
www.daawa-info.net 

  دعوتنا

 مصـــارحة

نحب أن نصارح الناس بغايتنا ، وأن نجلي أمامهم منهجنا ، وأن نوجه إليهم دعوتنا ، في غير لبس ولا غموض ، أضوأ من الشمس وأوضح من فلق 

  . الصبح وأبين من غرة النهار

  بـــراءة

دعوة بريئة نزيهة ، قد تسامت في نزاهتها حتى جاوزت المطامع  أن دعوة الإخوان المسلمين – و آل المسلمين قومنا –ونحب مع هذا أن يعلم قومنا 

  :الشخصية ، واحتقرت المنافع المادية ، وخلفت وراءها الأهواء والأغراض ، ومضت قدما في الطريق التي رسمها الحق تبارك وتعالى للداعين إليه 

  ) . 108:يوسف) (مَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ االلهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِآِينَقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى االلهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ (

فلسنا نسأل الناس شيئا ، و لا نقتضيهم مالا ولا نطالبهم بأجر ، ولا نستزيد بهم وجاهة ، ولا نريد منهم جزاء ولا شكورا ، إن أجرنا في ذلك إلا على 

  . الذي فطرنا

  عـاطــفة

 قومنا أنهم احب إلينا من أنفسنا ، و أنه حبيب إلى هذه النفوس أن تذهب فداء لعزتهم إن آان فيها الفداء ، و أن تزهق ثمنا لمجدهم و و نحب أن يعلم

 فأقضت آرامتهم و دينهم و آمالهم إن آان فيها الغناء، و ما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي استبدت بقلوبنا و ملكت علينا مشاعرنا ،

مضاجعنا ، و أسالت مدامعنا ، و إنه لعزيز علينا جد عزيز أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس ، فنحن نعمل 

  . للناس في سبيل االله أآثر مما نعمل لأنفسنا، فنحن لكم لا لغيرآم أيها الأحباب ، و لن نكون عليكم في يوم من الأيام

   الفضل و المنةالله

  :و لسنا نمتن بشيء ولا نرى لأنفسنا في ذلك فضلا ، و إنما نعتقد قول االله تعالى 

   ) .17:الحجرات) (بَلِ االلهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاآُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 

ع من أمتنا ، فينظر إخواننا هل يرون فيها إلا حب الخير لهم و الإشفاق عليهم  أن تتفتح هذه القلوب على مرأى و مسم– لو تنفع المنى –وآم نتمنى 

  و التفاني في صالحهم ؟

وهل يجدون إلا ألما مضنيا من هذا الحال التي وصلنا إليها ؟ و لكن حسبنا أن االله يعلم ذلك آله ، و هو وحده الكفيل بالتأييد الموفق للتسديد، بيده 

  أليس االله بكاف عبده؟ .  ، من يهد االله فلا مضل له و من يضلل االله فلا هادي له و هو حسبنا و نعم الوآيل أزمة القلوب و مفاتيحها
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  أصناف أربعة

  :و آل الذي نريده من الناس أن يكونوا أمامنا واحدا من أربعة 

 : مؤمـن 

ليه نفسه ، و سكن له فؤاده ، فهذا ندعوه أن يبادر بالانضمام إما شخص آمن بدعوتنا و صدق بقولنا و أعجب بمبادئنا ، و رأى فيها خيرا اطمأنت إ

إلينا و العمل معنا حتى يكثر به عدد المجاهدين و يعلوا بصوته صوت الداعين ، و لا معنى لإيمان لا يتبعه عمل ، و لا فائدة في عقيدة لا تدفع صاحبها 

لون ممن شرح االله صدورهم لهدايته فاتبعوا أنبيائه و آمنوا برسالاته و جاهدوا فيه إلى تحقيقها و التضحية في سبيلها ، و آذلك آان السابقون الأو

  .حق جهاده ، و لهؤلاء من االله أجزل الأجر و أن يكون لهم مثل ثواب من اتبعوهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا

 : متـردد  

لفائدة ، فهذا نترآه لتردده و نوصيه بأن يتصل بنا عن آثب ، و يقرأ وإما شخص لم يستبين وجه الحق ، و لم يتعرف في قولنا معنى الإخلاص و ا

عنا من قريب أو بعيد ، و يطالع آتاباتنا و يزور أنديتنا و يتعرف إلى إخواننا ، فسيطمئن بعد ذلك لنا إن شاء االله ، و آذلك آان شأن المترددين من 

  .أتباع الرسل من قبل 

 :  نفـعي 

حنانيك ليس عندنا من جزاء إلا : ل معونته إلا إذا عرف ما يعود عليه من فائدة و ما يجره هذا البذل له من مغنم فنقول له وإما شخص لا يريد أن يبذ

ثواب االله إن أخلصت ، و الجنة إن علم فيك خيرا ، أما نحن فمغمورون جاها فقراء مالا ، شأننا التضحية بما معنا و بذل ما في أيدينا ، و رجاؤنا 

الله سبحانه و تعالى و هو نعم المولى و نعم النصير ، فإن آشف االله الغشاوة عن قلبه و أزاح آابوس الطمع عن فؤاده فسيعلم أن ما عند االله رضوان ا

و إن ,  باق خير و أبقى ، و سينضم إلى آتيبة االله ليجود بما معه من عرض الحياة الدنيا لينال ثواب االله في العقبى ، و ما عندآم ينفد و ما عند االله

و آذلك آان شأن قوم من أشباهه حين أبوا , آانت الأخرى فاالله عني عمن لا يرى الله الحق الأول في نفسه و ماله و دنياه و آخرته و موته و حياته 

 أعلمهم أن الأرض الله يورثها من فما آان جوابه صلى االله عليه و سلم إلا أن, مبايعة رسول االله صلى االله عليه و سلم إلا أن يجعل لهم الأمر من بعده 

  .و العاقبة للمتقين, اء من عباده يش

 :  متحامـل 

و إما شخص أساء فينا ظنه و أحاطت بنا شكوآه ، فهو لا يرانا إلا بالمنظار الأسود القاتم ، و لا يتحدث عنا إلا بلسان المتحرج المتشكك ، و يأبى إلا 

مع أوهامه ، فهذا ندعو االله لنا و له أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه و الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه أن يلج في غروره و يسدر في شكوآه و يظل 

، و أن يلهمنا و إياه الرشد ، ندعوه إن قبل الدعاء و نناديه إن أجاب النداء و ندعو االله فيه و هو أهل الرجاء ، و لقد أنزل االله على نبيه الكريم في 

   :صنف من الناس
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  ) . 56:القصص) (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ االلهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (

اللهم اغفر : (وهذا سنظل نحبه و نرجو فيئه إلينا و اقتناعه بدعوتنا ، و إنما شعارنا معه ما أرشدنا إليه المصطفى صلى االله عليه و سلم من قبل 

  ).لقومي فإنهم لا يعلمون

ن يكون الناس معنا واحدا من هؤلاء ، و قد حان الوقت الذي يجب فيه على المسلم أن يدرك غايته و يحدد وجهته ، و يعمل لهذه الوجهة حتى نحب أ

ل يصل إلى غايته المنشودة ، أما تلك الغفلة السادرة و الخطرات اللاهية و القلوب الساهية و الانصياع الأعمى و اتباع آل ناعق فما هو من سبي

  . المؤمنين في شيء 

  فــنـاء

و نحب أن يعلم قومنا إلى جانب هذا أن هذه الدعوة لا يصلح لها إلا من حاطها من آل جوانبها و وهب لها ما تكلفه إياه من نفسه و ماله و وقته و 

  :صحته ، قال تعالى 

مْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ آَسَادَهَا وَمَسَاآِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ االلهِ قُلْ إِنْ آَانَ آبَاؤُآُمْ وَأَبْنَاؤُآُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُ (

  ) . 24:التوبة) (اسِقِينَوَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ االلهُ بِأَمْرِهِ وَااللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَ

فهي دعوة لا تقبل الشرآة إذ أن طبيعتها الوحدة فمن استعد لذلك فقد عاش بها و عاشت به ، و من ضعف عن هذا العبء فسيحرم ثواب المجاهدين 

ينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ وَلا أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ(و يكون مع المخلفين و يقعد مع القاعدين ، و يستبدل االله لدعوته به قوما آخرين  

    ) .54:المائدة) (يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ االلهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

  وضــوح

ون به ويدينون بأحقيته ويعلمون أن فيه خلاصهم مبدأ واضح محدود مسلم به منهم جميعاً ، هم جميعاً يعرفونه ويؤمن) .. مبدأ(نحن ندعو الناس إلي 

  .  مبدأ أثبتت التجربة وحكم التاريخ صلاحيته للخلود وأهليته لإصلاح الوجود ... وإسعادهم وراحتهم 

  إيمانان

زلوا علي حكمه ولا أن يعملون والفرق بيننا وبين قومنا بعد اتفاقنا في الإيمان بهذا المبدأ أنه عندهم إيمان مخدر نائم في نفوسهم لا يريدون أن ين

ظاهرة نفسية عجيبة نلمسها ويلمسها غيرنا في نفوسنا نحن . بمقتضاه ، علي حين أنه إيمان ملتهب مشتعل قوي يقظ في نفوس الإخوان المسلمين 

س والمال واحتمال المصاعب ومقارعة الشرقيين أن نؤمن بالفكرة إيمانا يخيل للناس حين نتحدث إليهم عنا أنها ستحملنا علي نسف الجبال وبذل النف

الخطوب حتى ننتصر بها أو تنتصر بنا ، حتى إذا هدأت ثائرة الكلام وانفض نظام الجمع نسي آل إيمانه وغفل عن فكرته ، فهو لا يفكر في العمل لها 

ن حتى يعمل علي ضدها وهو يشعر أو لا يشعر ؟ ولا بحدث نفسه بأن يجاهد أضعف الجهاد في سبيلها ، بل إنه قد يبالغ في هذه الغفلة وهذا النسيا

أولست تضحك عجباً حين تري رجلاً من رجال الفكر والعمل والثقافة في ساعتين اثنتين متجاورتين من ساعات النهار ملحداً مع الملحدين وعابداً مع 
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  ! .العابدين 

وهو هو المبدأ المسلم به من قومنا في نفوس هؤلاء )  مبدأنا(نحاول أن نوقظ  هذا الخور أو النسيان أو الغفلة أو النوم أو قل ما شئت هو الذي جعلنا 

  . القوم المحبوبين 

  دعــــوات

وإذن سأعود إلي أول آلمتي فأقول إن دعوة الإخوان المسلمين دعوة مبدأ ، وفي الشرق والغرب اليوم دعوات ومبادئ وفكر ومذاهب وآراء ومنازع 

ازع ألبابهم ، وآل منها يزينه أهله ويقوم بالدعاية له أبناؤه وأتباعه وعشاقه ومريدوه ، ويدعون له المزايا والمحاسن آلها تتقسم عقول الناس وتتن

  .ويبالغون في هذا الادعاء ما يبرزه للناس جميلاً خلاباً رائعاً 

  دعاة

 حيث تختص بكل فكرة آتيبة مدربة توضح -لاد الغربية  ولا سيما في الب-والدعاة اليوم غيرهم بالأمس فهم مثقفون مجهزون مدربون أخصائيون 

غامضها وتكشف عن محاسنها وتبتكر لها وسائل النشر وطرائق الدعاية ، وتتلمس لها في نفوس الناس أيسر السبل وأهونها وأقربها إلي الاقتناع 

  .               والاتباع   

  وســـائـل

أما الآن ,  فقد آانت دعاية الأمس آلمة تلقى في خطبة أو اجتماع أو آلمة تكتب في رسالة أو خطاب ,و وسائل الدعاية الآن غيرها بالأمس آذلك 

نساء و رجالا , و قد ذلل ذلك آله سبل الوصول إلى قلوب الناس جميعهم , فنشرات و مجلات و جرائد و رسالات و مسارح و خيالات و حاك و مذياع 

  رعهمفي بيوتهم و متاجرهم و مصانعهم و مزا

  لهذا آان من واجب أهل الدعوة أن يحسنوا تلك الوسائل جميعا حتى يأتي عملهم بثمرته المطلوبة

و مالي و لهذا الاستطراد ؟ سأعود مرة ثانية فأقول إن العالم الآن في حال تخمة بالدعوات ما بين سياسية و قومية و وطنية و اقتصادية و عسكرية 

  مسلمين من هذا المزيج المرآب آله ؟فأين دعوة الإخوان ال, و سلمية 

  .ثم بعد ذلك موقفها من آل نوع من أنواع الدعوات , أولهما هيكل دعوتنا الإيجابي المجرد : سيدعوني ذلك أن أتكلم في أمرين 

الكتابة في غير تكلف ولا و أن أتناول موضوعي بهذا اللون من ألوان , لا تؤاخذني بهذا الاستطراد فقد أخذت على نفسي أن اآتب في آما أتحدث 

  . و إنما أريد أن يفهمني آما الناس أنا و يصل آلامي إلى نفوسهم خاليا من التزويق و التقسيم, عناء 

  إســلامـنا
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 نعتقد و لهذه الكلمة معنى واسع غير ذلك المعنى الضيق الذي يفهمه الناس، فإنا) إسلامية ( دعوتنا دعوة أجمع ما توصف به أنها : اسمع يا أخي 

أن الإسلام معنى شامل ينتظم شؤون الحياة جميعا، و يفتي في آل شأن منها و يضع له نظاما محكما دقيقا، و لا يقف مكتوفا أمام المشكلات الحيوية 

، و حصروا فهم بعض الناس خطأ أن الإسلام مقصور على ضروب من العبادات أو أوضاع من الروحانية. و النظم التي لا بد منها لإصلاح الناس

  .أنفسهم و أفهامهم في هذه الدوائر الضيقة من دوائر الفهم المحصور

و لكنا نفهم الإسلام على غير هذا الوجه فهما فسيحا واسعا ينتظم شؤون الدنيا و الآخرة ، و لسنا ندعي هذا ادعاء أو نتوسع فيه من أنفسنا ، و إنما 

ولين، فإن شاء القارئ أن يفهم دعوة الإخوان بشيء أوسع من آلمة إسلامية فليمسك بمصحفه و هو ما فهمناه من آتاب االله و سيرة المسلمين الأ

  .ليجرد نفسه من الهوى و الغاية ثم يتفهم ما عليه القرآن فسيرى في ذلك دعوة الإخوان

 هذا مقيد بكتاب االله و سنة رسوله و سيرة دعوتنا إسلامية ، بكل ما تحتمل الكلمة من معان ، فافهم فيها ما شئت بعد ذلك و أنت في فهمك: أجل 

السلف الصالحين من المسلمين ، فأما آتاب االله فهو أساس الإسلام و دعامته و أما سنة نبيه فهي مبينة الكتاب و شارحته و أما سيرة السلف الصالح 

  . الماثلة لهذه الأوامر و التعاليمفهم رضوان االله عليهم منفذو أوامره و الآخذون بتعاليمه و هم المثل العملية و الصورة 

  موقفنا من الدعوات المختلفة

ا                      ا خالفه ه و م ا ب ا فمرحب ا وافقه ا فم و موقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب و بلبلت الأفكار أن نزنها بميزان دعوتن

 جزءا صالحا من أية دعوة إلا ألمت به و أشارت إليه فنحن  براء منه و نحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة محيطة لا تغادر 

  الوطنية

ا إساءة نالت             شرقية بإساءة الغرب إليه شعوب ال شعر ال افتتن آثير من الناس بدعوة الوطنية تارة و القومية تارة أخرى و بخاصة في الشرق حيث ت

فهي تحاول  , هذه الشعوب من هذا النير الغربي الذي فرض عليها فرضا    من عزتها و آرامتها و استقلالها و أخذت من مالها و من دمها و حيث تتألم                 

اء     , فانطلقت ألسن الزعماء و سالت انهار الصحف      , الخلاص منه بكل ما في و سعها من قوة و منعة و جهاد و جلاد                 اتبون و خطب الخطب و آتب الك

  و هتف الهاتفون باسم الوطنية و جلال القومية

أوفى وأزآى و أسمى و     حسن ذلك و جميل و لكن        من غير الحسن وغير الجميل أنك تحاول إفهام الشعوب الشرقية و هي مسلمة أن ذلك في الإسلام ب

رة من    , أنبل مما هو في أفواه الغربيين و آتابات الأوروبيين أبوا ذلك عليك و لجوا في تقليدهم يعمهون             ذه الفك و زعموا لك أن الإسلام من ناحية و ه

   و ظن بعضهم أن ذلك مما يفرق وحدة الأمة و يضعف رابطة الشبابناحية أخرى ،

هذا الوهم الخاطئ آان خطرا على الشعوب الشرقية من آل الوجهات و بهذا الوهم أحببت أن أعرض هنا إلى موقف الإخوان المسلمين و دعوتهم من                       

  .   أن يرضاه الناس معهم فكرة الوطنية و ذلك الموقف الذي ارتضوه لأنفسهم و الذي يريدون و يحاولون
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  وطنية الحنين 

ه          أمور ب ة، م إن آان دعاة الوطنية يريدون بها حب هذه الأرض، وألفتها والحنين إليها والانعطاف حولها، فذلك أمر مرآوز في فطر النفوس من جه

ذي       ة في         في الإسلام من جهة أخرى، وإن بلالا الذي ضحى بكل شيء في سبيل عقيدته، ودينه هو بلال ال ى مك الحنين إل ان يهتف في دار الهجرة ب آ

  :أبيات تسيل رقة وتقطر حلاوة

  ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة       بواد وحولي إذ خر وجليـل

  وهل أردن يوما مياه مجـنة       وهل يبدون لي شامة وطفيل

  

  

  ).القلوب تقريا أصيل دع : (ولقد سمع رسول ص وصف مكة من أصيل فجرى دمعه حنينا إليها وقال

 وطنية الحرية والعزة 

ه،                           ة في نفوس أبنائ زة والحري ادئ الع وإن آانوا يريدون أن من الواجب العمل بكل جهد في تحرير الوطن من الغاصبين وتوفير استقلاله، وغرس مب

الى      ارك وتع ال تب شديد، فق غ الت زَّ  ( :فنحن معهم في ذلك أيضا وقد شدد الإسلام في ذلك أبل ونَ     وَاللهِ الْعِ افِقِينَ لا يَعْلَمُ نَّ الْمُنَ ؤْمِنِينَ وَلَكِ ولِهِ وَلِلْمُ ) ةُ وَلِرَسُ

    ) .141:النساء) (وَلَنْ يَجْعَلَ االلهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً:  (  ، ويقول )8:المنافقون(

 وطنية المجتمع 

ضا           وإن آانوا يريدون بالوطنية تقوية الرابطة بين أفراد          ه أي وافقهم في ذلك ن القطر الواحد، وإرشادهم إلى طريق استخدام هذه التقوية في مصالحهم، ف

ه وسلم       ه صلى االله علي ا   : (ويراه الإسلام فريضة لازمة، فيقول نبي اد االله إخوان وا عب ريم   , ) وآون رآن الك ول الق ذُوا      :  (ويق وا لا تَتَّخِ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

نْ ةً مِ ونَ  بِطَانَ تُمْ تَعْقِلُ اتِ إِنْ آُنْ مُ الآي ا لَكُ دْ بَيَّنَّ رُ قَ دُورُهُمْ أَآْبَ ي صُ ا تُخْفِ وَاهِهِمْ وَمَ نْ أَفْ ضَاءُ مِ دَتِ الْبَغْ دْ بَ تُّمْ قَ ا عَنِ الاً وَدُّوا مَ أْلُونَكُمْ خَبَ مْ لا يَ آل ) ( دُونِكُ

  ) . 118:عمران

 وطنية الفتح 

الى                وإن آانوا يريدون بالوطنية فتح  ه تع ذلك قول تح، ف رك ف ى أفضل استعمار وأب اتحين إل ك الإسلام ووجه الف د فرض ذل بلاد وسيادة الأرض فق   :ال

  ). 193:البقرة) (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ اللهِ(

 وطنية الحزبية 

بعض           و إن آانوا يريدون بالوطنية تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر و             اهج   , تتضاغن و تتراشق بالسباب و تترامى بالتهم و يكيد بعضها ل شيع لمن و تت

ذه       , وضعية أملتها الأهواء و شكلتها الغايات و الأعراض و فسرتها الأفهام و فق المصالح الشخصية                 و العدو يستغل آل ذلك لمصلحته و يزيد وقود ه
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ه و                        , النار اشتعالا يفرقهم في الحق و يجمعهم على الباطل         صلة ب ذه ال م ه اون بعضهم مع بعض و يحل له و يحرم عليهم اتصال بعضهم ببعض و تع

  فتلك وطنية زائفة لا خير فيها لدعاتها و لا للناس , الالتفات حوله فلا يقصدون إلا داره و لا يجتمعون إلا زواره 

اد     بل مع غلاتهم في آل معانيها  , فها أنت ذا قد رأيت أننا مع دعاة الوطنية           بلاد و العب ى ال الخير عل ك      , الصالحة التي تعود ب ذا أن تل د رأيت مع ه و ق

  الدعوى الوطنية الطويلة العريضة لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام  

 حدود وطنيتنا 

ول    , ود الجغرافية أما وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحد        ا مسلم يق ( فكل بقعة فيه

ره                     ) لا إله إلا االله محمد رسول االله         اد في سبيل خي ه و الجه ه و الإخلاص ل ه و قداسته و حب ذه الأقطار      , وطن عندنا له حرمت ل المسلمين في ه و آ

  .الجغرافية أهلنا و إخواننا نهتم لهم و نشعر بشعورهم و نحس بإحساسهم 

ة من               ودعاة الوطنية ف   ا إذا أرادت أم ي فيم ارق العمل ك الف قط ليسوا آذلك فلا يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة من رقعة الأرض ، ويظهر ذل

الأمم أن تقوى نفسها على حساب غيرها فنحن لا نرضى  ذلك على حساب أي قطر إسلامي ، وإنما نطلب القوة لنا جميعا ، ودعاة الوطنية المجردة لا                

  .ون في ذلك بأسا، ومن هنا تتفكك الروابط وتضعف القوى ويضرب العدو بعضهم ببعض ير

 غاية وطنيتنا 

ا                           . هذه واحدة    ل أورب ا تفع ة آم والثانية أن الوطنيين فقط ، جل ما يقصدون إليه تخليص بلادهم فإذا ما عملوا لتقويتها بعد ذلك اهتموا بالنواحي المادي

ور الإسلام              الآن ، أما نحن فنعتقد أن ال       شر بن ة الب ا    , مسلم في عنقه أمانة عليه أن يبذل نفسه ودمه وماله في سبيل أدائها تلك هداي ه خفاق ع علم و رف

ه و إعلاء   , لا يبغي بذلك مالا و لا جاها و سلطاننا على أحد و لا استعبادا لشعب , في آل ربوع الأرض     و إنما يبغي وجه االله وحده و إسعاد العالم بدين

اريخ من سرعة               , ه  آلمت ا عرف الت و ذلك ما حدا بالسلف الصالحين رضوان االله عليهم إلى هذه الفتوح القدسية التي أدهشت الدنيا و أربت على آل م

  .و عدل ونبل و فضل 

 : وحدة 

ألف من عناصر د        ة التي تت ة   و أحب أن أنبهك إلى سقوط ذلك الزعم القائل إن الجري عن هذا المبدأ يمزق وحدة الأم ة مختلف إن الإسلام و هو    , يني ف

نْ   ( ,دين الوحدة و المساواة آفل هذه الروابط بين الجميع ما داموا متعاونين على الخير  لا يَنْهَاآُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوآُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوآُمْ مِ

  فمن أين يأتي التفريق إذاً؟, ) 8:الممتحنة) (هِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَدِيَارِآُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْ

و نعمل , أفرأيت بعد آيف أننا متفقون مع أشد الناس غلوا في الوطنية في حب الخير للبلاد و الجهاد في سبيل في سبيل تخليصها و خيرها و ارتقائها                        

د الإخوان المسلمين       بل  , و نؤيد آل من يسعى في ذلك بإخلاص          ك عن إن ذل ده ف أحب أن تعلم أن مهمتهم إن آانت تنتهي بتحرير الوطن و استرداد مج

واء المصحف في آل                   اع الأرض و يخفق ل بعض الطريق فقط أو مرحلة منه واحدة و يبقى بعد ذلك أن يعملوا لترفع راية الوطن الإسلامي على آل بق

  .  مكان 
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  القـومـية

  :يك عن موقفنا من مبدأ القومية و الآن سأتحدث إل

 قومية المجد 

ة وأن                 " القومية"إن آان الذين يعتزون بمبدأ       وغ والهم يقصدون به أن الأخلاف يجب أن ينهجوا نهج الأسلاف في مراقي المجد والعظمة ومدارك النب

ل         تكون لهم بهم في ذلك قدوة حسنة، وأن عظمة الأب مما يعتز به الابن ويجد لها الحماس وا     ة، فهو مقصد حسن جمي صلة والوراث دافع ال ة ب لأريحي

ه                         ول رسول االله صلى االله علي ذا في ق ى ه ل الإشارة إل اد الماضين؟ ولع ة الحاضرين إلا أن نحدوهم بأمج نشجعه ونأخذ به، وهل عدتنا في إيقاظ هم

  .ا ترى أن الإسلام لا يمنع من القومية بهذا المعنى الفاضل النبيلفها أنت ذ, ) الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا: (وسلم

 قومية الأمة 

ى الناس                                      رى أول ذي لا ي ذلك، ومن ذا ال اده فهو حق آ م بإحسانه وجه ره وأحقه ره وب ى الناس بخي ه أول وإذا قصد بالقومية أن عشيرة الرجل وأمت

  بجهوده قومه الذين نشأ فيهم ونما بينهم؟

  ء خير بقية           عليه وإن عالوا به آل مرآبلعمري لرهط المر

وإذا قصد بالقومية أننا جميعا مبتلون مطالبون بالعمل والجهاد، فعلى آل جماعة أن تحقق الغاية من جهتها حتى تلتقي إن شاء االله في ساحة النصر                               

  تقي جميعا في بحبوحة الحرية والخلاص؟فنعم التقسيم هذا، ومن لنا بمن يحدو الأمم الشرقية آتائب آل في ميدانها حتى نل

  .آل هذا وأشباهه في معنى القومية جميل معجب لا يأباه الإسلام، وهو مقياسنا، بل ينفسح صدرنا له ونحض عليه

 القومية الجاهلية  

ة استقرت، وال                              ة حضارة نافع دة خلت وتعفي ات بائ ة ذآري ة درست، وإقام اء عادات جاهلي ة إحي دة الإسلام ورباطه         أما أن يراد بالقومي ل من عق تحل

ة،              اظ اللغ ة وألف بدعوى القومية والاعتزاز بالجنس، آما فعلت بعض الدول في المغالاة بتحطيم مظاهر الإسلام والعروبة، حتى الأسماء وحروف الكتاب

ش            ؤدي بال ة، ي ه       وإحياء ما اندرس من عادات جاهلية، فذلك في القومية معنى ذميم وخيم العاقبة وسيئ المغب ا تراث ى خسارة فادحة يضيع معه رق إل

ن االله شيئا                  ك دي ه، ولا يضر ذل وا       :  (وتنحط بها منزلته ويفقد أخص مميزاته وأقدس مظاهر شرقه ونبل مَّ لا يَكُونُ رَآُمْ ثُ اً غَيْ سْتَبْدِلْ قَوْم وْا يَ وَإِنْ تَتَوَلَّ

  ) . 38:محمد) (أَمْثَالَكُمْ
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 قومية العدوان 

ا                وأما أن يراد بالقو    مية الاعتزاز بالجنس إلى درجة تؤدي إلى انتقاص الأجناس الأخرى والعدوان عليها والتضحية بها في سبيل عزة أمة وبقائها، آم

احر       .تنادي بذلك ألمانيا وإيطاليا مثلا، بل آما تدعي آل أمة تنادي بأنها فوق الجميع              اه أن يتن فهذا معنى ذميم آذلك ليس من الإنسانية في شيء، ومعن

  .لجنس البشري في سبيل وهم من الأوهام لا حقيقة له ولا خير فيها

 دعامتان 

الإخوان المسلمون لا يؤمنون بالقومية بهذه المعاني ولا بأشباهها ولا يقولون فرعونية وعربية وفينيقية وسورية ولا شيئا من هذه الألقاب والأسماء               

ر          التي يتنابز بها الناس، ولكنهم يؤمنون بما قال رسول          سان الخي م الإن م عل ل أآمل معل سان الكامل ب ه وسلم الإن د أذهب   : (االله صلى االله علي إن االله ق

اس لآدم        ). عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى                 ما أروع هذا وأجمله وأعدله، الن

اء                 فهم في ذلك أآفاء، والناس يتفاضلو      ى علي شر إل سانية لارتفعت بالب ا الإن و بنيت عليهم ن بالأعمال فواجبهم التنافس في الخير، دعامتان قويمتان ل

ر، والتفاضل                             ى الخي دل بعضهم بعضا عل رحم بعضهم بعضا، وي سالم بعضهم بعضا، وي اونوا وأن ي يهم أن يتع م إخوان فعل السموات، الناس لآدم فه

  آل من ناحيته حتى ترقى الإنسانية، فهل رأيت سموا بالإنسانية أعلى من هذا السمو أو تربية أفضل من هذه التربية؟فعليهم أن يجتهدوا . بالأعمال

 : خواص العروبة

اوت            ولسنا مع هذا ننكر خواص الأمم ومميزاتها الخلقية، فنحن نعلم أن لكل شعب مميزاته وقسطه من الفضيلة والخلق، ونعلم أن الشعوب في هذا تتف

ا                              وتت ل عليه دوان، ب ى الع ة إل ا ذريع ذه المزاي فاضل، ونعتقد أن العروبة لها من ذلك النصيب الأوفى والأوفر، ولكن ليس معنى هذا أن تتخذ الشعوب ه

ى  أن تتخذ ذلك وسيلة إلى تحقيق المهمة السابقة التي آلفها آل شعب، تلك هي النهوض بالإنسانية، ولعلك لست واجدا في التاريخ من أدرك هذ                    ا المعن

  .من شعوب الأرض آما أدرآته تلك الكتيبة العربية من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  هذا استطراد اقتضاه السير في البحث و لا أحب أن أتابعه حتى لا يشط بنا القول و لكن أعود إلى ما نحن بسبيله

 رباط العقيدة 

  :ن المسلمين بالنسبة إليهم قسمين  أن الإخوا– أيدك االله –أما إذ عرفت هذا فاعلم 

دنا                   دة و هي عن روابط ، رابطة العقي م أقدس ال ا به ه ، و هؤلاء تربطن ا جاء ب ه و رسوله و م قسم اعتقد ما اعتقدوه من دين االله و آتابه و آمن ببعث

ال         فهؤلاء هم قومنا الأقربون الذين نحنّ إليهم ونعمل في سبي         , أقدس من رابطة الدم و رابطة الأرض         النفس و الم ديهم ب لهم و نذود عن حماهم  و نفت

  .في أي أرض آانوا و من أية سلالة انحدروا , 
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ا                       وا عدوانهم عن ا آف ر م م الخي نهم    , و قوم ليسوا آذلك و لم نرتبط معهم بعد بهذا الرباط فهؤلاء نسالمهم ما سالمونا و نحب له ا و بي د أن بينن و نعتق

سه من              ,  أن ندعوهم إلى ما نحن عليه لنه خير الإنسانية آلها            علينا, رابطة هي رابطة الدعوة      دين نف ا ال دد له و أن نسلك إلى نجاح هذه الدعوة ما ح

  .فمن اعتدى علينا منهم رددنا عدوانه بأفضل ما يرد به عنوان المعتدين  , سبل و وسائل 

  :أما إذا أردت ذلك من آتاب االله فاسمع 

    . )10:الحجرات) ( إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  (– 1

سِطِينَ       (– 2 بُّ الْمُقْ نِ    إِنَّ, لا يَنْهَاآُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوآُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوآُمْ مِنْ دِيَارِآُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِ اآُمُ االلهُ عَ ا يَنْهَ مَ

    ) .9-8:الممتحنة) (الَّذِينَ قَاتَلُوآُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوآُمْ مِنْ دِيَارِآُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ

سة أو غا                   دعها في نفسك ملتب ل ينتسب        , مضة   و لعلي أآون بذلك قد آشفت لك عن هذه الناحية من دعوتنا بما لا ي ى أي قبي ك عرفت إل د ذل ك بع لعل

  الإخوان المسلمون   

  

  أمام الخـلافات الدينية

  .أتحدث إليك الآن عن دعوتنا أما الخلافات الدينية و الآراء المذهبية

 نجمع ولا نفرق 

م ـ فقهك االله ـ أولا        ة خاصة، ولا          : اعل ى طائف ة لا تنتسب إل ون خاص        أن دعوة الإخوان المسلمين دعوة عام اس بل د الن ى رأي عرف عن تنحاز إل

ر،           اج أعظم وأآب ومستلزمات وتوابع خاصة، وهي تتوجه إلى صميم الدين ولبه، وتود أن تتوحد وجهة الأنظار والهمم حتى يكون العمل أجدى والإنت

ة       فدعوة الإخوان دعوة بيضاء نقية غير ملونة بلون، وهي مع الحق أينما آان، تحب الإجماع، وتكره ال                  ه المسلمون الفرق ا مني ب شذوذ وإن أعظم م

ل أخ مسلم،         . والخلاف، وأساس ما انتصروا به الحب والوحدة   وم لك ذه قاعدة أساسية وهدف معل ا، ه ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله

  .وعقيدة راسخة في نفوسنا، نصدر عنها وندعو إليها

 الخلاف ضروري 

د أن الخلا        ذاهب لأسباب عدة                ونحن مع هذا نعتق روع والآراء والم ذه الف ه ضرورة، ولا يمكن أن نتحد في ه د من دين أمر لا ب روع ال ا  : ف في ف منه

ات                    دين آي بعض، وال اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه، وإدراك الدلائل والجهل بها والغوص على أعماق المعاني، وارتباط الحقائق بعضها ب

  .لعقل والرأي في حدود اللغة وقوانينها، والناس في ذلك جد متفاوتين فلا بد من خلافوأحاديث ونصوص يفسرها ا
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ر                     ي جعف ك لأب ال مال د ق ذلك، وق غ ذاك والآخر شأنه آ ه وسلم      : ومنها سعة العلم وضيقه، وإن هذا بلغه ما لم يبل إن أصحاب رسول االله صلى االله علي

  . على رأي واحد تكون فتنةتفرقوا في الأمصار وعند آل قوم علم، فإذا حملتهم

ومنها اختلاف البيئات حتى أن التطبيق ليختلف باختلاف آل بيئة، وإنك لترى الإمام الشافعي رضي االله عنه يفتي بالقديم في العراق ويفتي بالجديد في         

  .مصر، وهو في آليهما آخذ بما استبان له وما اتضح عنده لا يعدو أن يتحرى الحق في آليهما

راه                                 ومنها اخت  ه، ت سه وتطيب بالأخذ ب ه نف ئن إلي ام تطم ذا الإم د ه ة عن راوي ثق ذا ال ا نجد ه لاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند التلقين لها، فبينم

  .مجروحا عند غيره لما علم عن حاله

  ..ه، وهكذاومنها اختلاف تقدير الدلالات فهذا يعتبر عمل الناس مقدما على حبر الآحاد مثلا، وذاك لا يقول معه ب

  

 الإجماع على أمر فرعي متعذر 

دين أن                         ذا ال د االله له ا يري دين، وإنم ة ال آل هذه أسباب جعلتنا نعتقد أن الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب مستحيل، بل هو يتنافى مع طبيع

  . ولا تشديديبقى ويخلد ويساير العصور، ويماشي الأزمان، وهو لهذا سهل مرن هين، لين، لا جمود فيه

 : نعتذر لمخالفينا

ى           اون عل ادل الحب والتع وب وتب نعتقد هذا فنلتمس العذر لمن يخالفوننا في بعض الفرعيات، ونرى أن هذا الخلاف لا يكون أبدا حائلا دون ارتباط القل

ان           الخير، وأن يشملنا وإياهم معنى الإسلام السابغ بأفضل حدوده، وأوسع مشتملاته، ألسنا مسلمين وهم                م اطمئن ى حك آذلك؟ وألسنا نحب أن ننزل عل

رأيهم                              دهم آ ا مجالا للنظر عن اذا لا يكون رأين يم الخلاف إذن؟ ولم سنا؟ فف ا نحب لأنف ا م أن نحب لإخوانن البين ب نفوسنا وهم يحبون ذلك؟ وألسنا مط

  عندنا؟ ولماذا لا نتفاهم في جو الصفاء والحب إذا آان هناك ما يدعو إلى التفاهم؟

وب؟ وهل فرق وحدتهم أو                هؤلاء نهم في القل ا بي ك اختلاف ع ذل  أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يخالف بعضهم بعضا في الإفتاء فهل أوق

  .فرق رابطتهم؟ اللهم لا وما حديث صلاة العصر في قريظة ببعيد

ة           وإذا آان هؤلاء قد اختلفوا وهم أقرب الناس عهدا بالنبوة وأعرفهم بقرائن الأحك     ان الأئم ا؟ وإذا آ ات تافهة لا خطر له احر في خلاف ا نتن ا بالن ام، فم

ع في                  د وق ان الخلاف ق ا وسعهم؟ وإذا آ سعنا م م لا ي اظر بعضهم بعضا، فل وهم أعلم الناس بكتاب االله وسنة رسوله قد اختلف بعضهم مع بعض ون

ائق المسائل            أشهر المسائل الفرعية وأوضحها آالأذان الذي ينادى به خمس مرات في ال             ي دق ك ف ا بال ار، فم ه النصوص والآث د، ووردت ب وم الواح ي

  التي مرجعها إلى الرأي والاستنباط؟
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ى                     وا إل وا رجع انوا إذا اختلف اس آ النظر، إن الن ة (وثم أمر آخر جدير ب أين                   ) الخليف ا الآن ف ه الخلاف، أم ع حكم نهم ويرف ة، فيقضي بي وشرطه الإمام

ى                            الخليفة؟ وإذا آان الأمر آذل     ردهم إلا إل ر مرجع لا ي إن اختلافهم من غي ه، ف م يعرضوا قضيتهم علي وا عن القاضي، ث أولى بالمسلمين أن يبحث ك ف

  .خلاف آخر

م                           اطلا، فه ا وب ل دعوة حق ا، وفي آ وم علم ل ق يعلم الإخوان المسلمون آل هذه الحيثيات، فهم لهذا أوسع الناس صدرا مع مخالفيهم، ويرون أن مع آ

فإن اقتنعوا فذاك، وإن لم يقتنعوا فإخوان في الدين، نسأل االله  . ويأخذون به، ويحاولون في هوادة ورفق إقناع المخالفين بوجهة نظرهم         يتحرون الحق   

  .لنا ولهم الهداية

ف، ويكرهون التعصب   ذلك منهاج الإخوان المسلمين أمام مخالفيهم في المسائل الفرعية في دين االله يمكن أن أجمله لك في أن الإخوان يجيزون الخلا   

  . للرأي، ويحاولون الوصول إلى الحق، ويحملون الناس على ذلك بألطف وسائل اللين والحب

  إلـى العـلاج

سواء       : يا أخي    راد سواء ب ل الأف ا     , اعلم و تعلم أن مثل الأمم في قوتها و ضعفها و شبابها و شيخوختها و صحتها و سقمها مث راه قوي ا ت الفرد بينم ف

ه          , فإذا بك تراه قد انتابته العلل و أحاطت به السقام و هدّت بنيته القوية الأمراض و الآلام                   , يحا سليما   معافى صح  ى تتدارآ ئن حت شكو و ي زال ي و لا ي

داء و يخلص في علاجه                          إ , رحمة االله تبارك و تعالى بطبيب ماهر   و نطاسي بارع يعلم موطن العلة و يحسن تشخيصها حتى و يتعرف موضع ال ذا ف

  .ربما آان بعد هذا العلاج خيرا من قبله , بك بعد حين ترى هذا المريض و قد عادت إليه قوته و رجعت إليه صحته 

ا و    , تعترضها حوادث الزمن بما يهدد آيانها و يصدع بنيانها و يسري في مظاهر قوتها سريان الداء                 , قل مثل هذا في الأمم تماما        ح عليه و لا يزال يل

و , ى ينال منها فتبدو هزيلة ضعيفة يطمع فيها الطامعون و ينال منها الغاصبون فلا تقوى على رد غاصب و لا تمنع من مطامح طامح     يتشبث بها حت  

تمم               , و الصبر على آلام العلاج        ,معرفة موطن الداء    : علاجها إنما يكون بأمور ثلاثة       ة و ي ه الغاي ى يدي ه عل و النطاسي الذي يتولى ذلك حتى يحقق ال

  . الشفاء و الظفر 

  الأعــراض

ا                                ل مظاهر حياته ال من آ د ن ر الأعراض ق فهي مصابه في      , و قد علمتنا التجارب و عرفتنا الحوادث أن داء هذه الأمم الشرقية متشعب المناحي آثي

ا  , ا و الحزبية و الخصومة و الفرقة و الشتات من جانب أبنائه, ناحيتها السياسية بالاستعمار من جانب أعدائها    و في ناحيتها الاقتصادية بانتشار الرب

دها         , بين آل طبقاتها و استيلاء الشرآات الأجنبية على مواردها و خيراتها             دم عقائ و هي مصابة من الناحية الفكرية بالفوضى و المروق و الإلحاد يه

ا  ي نفوس أبنائه ا ف ل العلي م المث ي عاد, و يحط ة ف ة بالإباحي ا الاجتماعي ي ناحيته ر  و ف ا عن الغ ضائل ورثته دة الف ل من عق ا و التحل ا و أخلاقه اته

الميامين من أسلافها و بالتقليد الغربي يسري في مناحي حياتها سريان لعاب الأفاعي فيسمم دمائها و يعكر صفو هنائها و بالقوانين الوضعية التي لا               

ا            رد ظالم ديا و لا ت ؤدب معت ا من ا   , تزجر مجرما و لا ت ك و رب           و لا تغني يوم ك المل سماوية التي وضعها خالق الخلق و مال وانين ال اء الق ام غن لأي

ا         , النفوس و بارئها     ة النهوض به ة أمان و في  , و بفوضى في سياسة التعليم و التربية تحول دون التوجيه الصحيح لنشئها و رجال مستقبلها و حمل
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ة ح                    ل و خمول مميت و جبن فاضح و ذل ا دون                 ناحيتها النفسية بيأس قات ذل و تقف حجاب دي عن الب ة تكف الأي ة فاشية و شح و أناني رة و خنوث قي

  .التضحية و تخرج الأمة من صفوف المجاهدين إلى اللاهين اللاعبين 

ة      : وماذا يرجى من أمة اجتمعت على غزوها آل هذه العوامل بأقوى مظاهرها و أشد أعراضها                شرآات الأجنب   , الاستعمار و الحزبي ا و ال ة  و الرب و , ي

ا صدر        , و الخنوثة و الجبن , و اليأس و الشح , الإلحاد و الإباحية و فوضى التعليم و التشريع        ل م ده في آ ى تقلي دعو إل و الإعجاب بالخصم إعجابا ي

  .    عنه و بخاصة في سيئات أعماله 

ذه      فكيف و قد تفشت جميعا في آل        , إن داء واحدا من هذه الأدواء يكفي لقتل أمم متظاهرة            أمة على حدة ؟ لولا مناعة و حصانة و جلادة و شدة في ه

ى باضت و أفرخت                 , الأمم الشرقية التي جاذبها خصومها حبل العداء من بعيد           ا طويلا حت ك   , و دأبوا على تلقيحها بجراثيم هذه الأمراض زمن ولا ذل ل

  .و لكن يأبى االله ذلك و المؤمنون , لعفت آثارها و لبادت من الوجود 

دت من                     , هذا هو التشخيص الذي يلمسه الإخوان في أمراض هذه الأمة           : خي  يا أ  ا فق ا م د إليه ه و يعي ا من و هذا هو الذي يعملون في سبيل أن يبرئه

  .  صحة و شباب 

  أمل و شعور

ين ال                      ا و ب ه لا يحول بينن إذا قوي الأمل في        أحب أن تعلم يا أخي أننا لسنا يائسين من أنفسنا و أننا نأمل خيرا آثيرا و نعتقد أن ذا اليأس ، ف نجاح إلا ه

  .نفوسنا فسنصل إلى خير آثير إن شاء االله تعالى، لهذا نحن لسنا يائسين و لا يتطرق إلى قلوبنا و الحمد الله

شعرت بقرب  و آل ما حولنا يبشر بالأمل رغم تشاؤم المتشائمين، إنك إذا دخلت على مريض فوجدته تدرج من آلام إلى صمت ومن حرآة إلى سكون                       

ه في                      ة شعرت بقرب شفائه و تقدم ى حرآ ود إل لام  و من هم نهايته و عسر شفائه و استفحال دائه ، فإذا انعكس الأمر وأخذ يتدرج من صمت إلى آ

نها الآن تغلي و لقد أتى على هذه الأمم الشرقية حين من الدهر جمدت فيه حتى ملها الجمود وسكنت حتى أعياها السكون و لك              . طريق الصحة والعافية  

ود من جهة والفوضى في         . غليانا بيقظة شاملة في آل مناحي الحياة، وتضطرم اضطراما بالمشاعر الحية القوية و الأحاسيس العنيفة               و لولا ثقل القي

ي           ا ب ب، و م ر     التوجيه من جهة أخرى لكان لهذه اليقظة أروع الآثار، و لن تظل هذه القيود قيودا أبد الدهر فإنما الدهر قل ا يغي ة عين و انتباهته ن طرف

  .االله من حال إلى حال، و لن يظل الحائر حائرا فإنما بعد الحيرة هدى و بعد الفوضى استقرار ، والله الأمر من قبل ومن بعد 

م وإ                  , لهذا لسنا يائسين أبدا      ة الأم الى في تربي ه و سلم وسنته تع ه علي الى و أحاديث رسوله صلى ال ارك و تع د أن    و آيات االله تب شعوب بع نهاض ال

 - لو يتعلمون  –و يرشدنا إلى طريق النهوض و لقد علم المسلون , آل ذلك ينادينا بالأمل الواسع     , ه علينا في آتابه     ما قص و  , تشرف على الفناء    

.  

  :و إنك  لتقرأ الآية الكريمة في أول سورة القصص
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ونَ  نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْ     , تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ     , طسم   ( ضْعِفُ        , حَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُ يَعاً يَسْتَ ا شِ لَ أَهْلَهَ ي الأَرْضِ وَجَعَ لا فِ وْنَ عَ إِنَّ فِرْعَ

وَارِثِينَ  وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِ    , طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ آَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ            فُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْ

  ) . 6-1:القصص) (وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا آَانُوا يَحْذَرُونَ, 

ا      تقرأ هذه الآية الكريمة فترى آيف يطغى الباطل في صولته و       رح بم ى إذا ف ه، حت  يعتز بقوته، و يطمئن إلى جبروته و يغفل عن عين الحق التي ترقب

ار من أساسه و                 إذا الباطل منه أوتي أخذه االله أخذ عزيز مقتدر، و أبت إرادة االله إلا أن تنتصر للمظلومين و تأخذ بناصر المهضومين المستضعفين ف

ة من         إذا الحق قائم البنيان متين الأرآان وإذا أهل        وط لأم أس والقن ه هم الغالبون ، وليس بعد هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات آتاب االله عذر في الي

  فمتى يتفقه المسلمون في آتاب االله ؟. أمم الإسلام تؤمن باالله ورسوله وآتابه

زل نصر االله عل                       ى             لمثل هذا يا أخي وهو آثير في دين االله لم ييأس الإخوان المسلمون من أن ين ات ، وعل ا من عقب دوا أمامه ا يب م رغم م ذه الأم ى ه

  .ضوء هذا الأمل يعملون عمل الآمل المجد و االله المستعان

  :أما الوسيلة  التي وعدتك الكلام عليها فهي أرآان ثلاثة تدور عليها فكرة الإخوان

دة عن                 وقد وجده الإخوان في آتاب االله و سنة رسوله و أحكام الإ            :المنهاج الصحيح _ أولها ة بعي ا غضة نقي ى وجهه سلام حين يفهمها المسلمون عل

  .الدخائل و المفتريات فعكفوا على دراسة الإسلام على هذا الأساس دراسة سهلة واسعة مستوعبة

ون  _ و ثانيها  ين، و هم                           :العاملون المؤمن ه و لا ل وادة في ا لا ه ن االله تطبيق وه من دي ا فهم سهم بتطبيق م ذ الإخوان أنف ذا أخ ون    و له د االله مؤمن  بحم

  .بفكرتهم مطمئنون لغايتهم واثقون بتأييد االله إياهم ما داموا له يعملون و على هدي رسوله يسيرون

  . و قد وجدها الإخوان المسلمون آذلك، فهم لها مطيعون و تحت لوائها يعملون:القيادة الحازمة الموثوق بها_ و ثالثها

دينا لنعمل سويا في           هذا ما أردت أن أتحدث به إليك عن دعوتن         دك مع أي ه في ا و هو تعبير له تعبير، و أنت يوسف هذه الأحلام، فإن راقك ما نحن علي

  . هذا السبيل و االله و لي توفيقنا و هو حسبنا و نعم الوآيل فنعم المولى و نعم النصير
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  إلى أي شيء ندعو الناس؟

  تمـهـيد

ة          قد تت  ل الإبان ل الإيضاح و أبنت آ د أوضحت آ ا في        , حدث إلى آثير من الناس في موضوعات مختلفة فتعتقد أنك ق دع سبيلا للكشف عم م ت ك ل و أن

ار            , نفسك إلا سلكتها     ة النه صبح أو آالشمس في رابع حتى ترآت من تحدثهم على المحجة البيضاء و جعلت لهم ما تريد بحديثك من الحقائق آفلق ال

  .و ما أشد دهشتك بعد قيل حين ينكشف لك أن القوم لم يفهموا عنك و لم يدرآوا قولك ,  يقولون آما

  :و اعتقد أن السر فيه لا يعدوا أحد أمرين , رأيت ذلك مرات و لمسته من عدة مواقف 

د      و إما, فيختلف تبعا لذلك الفهم و الإدراك       , إما أن الذي يقيس به آل منا و ما يسمع عنه مختلف              سا غامضا و إن اعتق ه ملتب  أن يكون القول في ذات

  .قائله أنه واضح مكشوف 

  المقياس

ان       و أنا أريد في هذه الكلمة أن أآشف للناس عن دعوة الإخوان المسلمين و غايتها و مقاصدها و أساليبها و وسائلها في صراحة و وضوح و في بي

ارئ يحب أن       ,  هذا التوضيح    و أحب أولا أن أحدد المقياس الذي نقيس به        , و جلاء    ى ق ه عل و سأجتهد في أن يكون القول سهلا ميسورا لا يتعذر فهم

ستمد من بحره و نرجع              , يستفيد   ستقي من فيضه و ن اب االله ن و أظن أن أحدا من الأمة الإسلامية جميعا لا يخالفني في أن يكون هذا المقياس هو آت

  .إلى حكمه 

  ..يا قومنا 

واه    , و آليات الشرائع الدنيوية  , تاب جامع جمع االله فيه أصول العقائد و أسس المصالح الاجتماعية     إن القرآن الكريم آ    ه ن فهل عمل   , فيه أوامر وفي

دات                    ر االله من المعتق ا ذآ وا بم ة و                   , المسلمون بما في القرآن  فاعتقدوا و أيقن وا شرائعه الاجتماعي ات ؟ و هل طبق م من الغاي ا أوضح له وا م و فهم

ة                  ال ى الغاي ا إل د وصلنا مع ذلك فق م آ دهم عن طريق       , حيوية على تصرفاتهم في شؤون حياتهم  ؟ إن انتهينا من بحثنا أنه و إن تكشف البحث عن بع

  القرآن و إهمالهم لتعاليمه و أوامره فاعلم أن مهمتنا أن نعود بأنفسنا و بمن تبعنا إلى هذا السبيل 

  غاية الحياة في القرآن

  د غايات الحياة و مقاصد الناس فيها فبين أن قوما غايتهم من الحياة الكل و المتعةإن القرآن حد

  :فقال تبارك و تعالى 

   ) .12:محمد) (وَالَّذِينَ آَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْآُلُونَ آَمَا تَأْآُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ (
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  : و العرض الزائل فقال تبارك و تعالى و بين أن قوما مهمتهم في الحياة الزينة

دُّنْيَا وَا            ( اةِ ال اعُ الْحَيَ اللهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَ

   )14:آل عمران) (عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

  :أولئك الذين قال االله فيهم, وبين أن قوما آخرين شأنهم في الحياة إيقاد الفتن و إحياء الشرور 

صَامِ   وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ االلهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَ    ( رْثَ        , دُّ الْخِ كَ الْحَ ا وَيُهْلِ سِدَ فِيِهَ ي الأَرْضِ لِيُفْ عَى فِ وَلَّى سَ وَإِذَا تَ

          ) 205-204:البقرة) (وَالنَّسْلَ وَااللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ

ة أرقى                       م مهم ك الواجب         و,  تلك مقاصد من مقاصد الناس في الحياة نزه االله المؤمنين عنها و برأهم منها و آلفه ا أسمى ذل اتقهم واجب ى ع  ألقى عل

  :و إنارة العالم آله بشمس الإسلام فذلك قوله تبارك و تعالى , و إرشاد الناس جميعا إلى الخير , هداية الناس إلى الحق : هو

دِّينِ      , عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْآَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَ  ( ي ال يْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ وَجَاهِدُوا فِي االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاآُمْ وَمَ

يْكُمْ                      هِيدًا عَلَ ولُ شَ ونَ الرَّسُ ذَا لِيَكُ ي هَ وا                مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاآُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِ صَّلاةَ وَآتُ أَقِيمُوا ال اسِ فَ ى النَّ هَدَاء عَلَ وا شُ  وَ تَكُونُ

   ).78-77:الحج) (الزَّآَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِااللهِ هُوَ مَوْلاآُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

   

ة            و يعطيهم   , و معنى هذا أن القرآن الكريم يقيم المسلمين أوصياء على البشرية القاصرة              حق الهيمنة و السيادة على الدنيا لخدمة هذه الوصاية النبيل

  .و إذا فذلك من شأننا لا من شأن الغرب و لمدنية الإسلام لا لمدنية المادة 

  وصاية المسلم تضحية لا استفادة

ا شيء و                              ه فيه يس ل ه فل سه و مال اع الله نف د ب ة ق ذه الغاي الى أن المؤمن في سبيل ه ارك و تع ين االله تب دعوة          ثم ب ذه ال ى نجاح ه ا هي وقف عل  إنم

  :وإيصالها إلى قلوب الناس و ذلك قوله تعالى 

    ).111:التوبة) (إِنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ (
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  تهومن ذلك نرى المسلم يجعل دنياه وقفا على دعونه ليكسب آخرته جزاء تضحي

ة                 ة و رأف دين و      , و من هنا آان الفاتح المسلم أستاذا يتصف بكل ما يجب أن يتحلى به الأستاذ من نور  و هداية و رحم تح تم تح الإسلامي ف ان الف وآ

  و أين هذا ما يقوم به الاستعمار الغربي الآن ؟, تحضير و إرشاد و تعليم 

  أين المسلمون من هذه الغاية؟

و تحرروا من رق المادة و تطهروا من لذة الشهوات , لمسلمون من آتاب ربهم هذا المعنى فسمت نفوسهم و رقت أرواحهم            هل فهم ا  : فبربك عزيزي   

ون آلمة االله و يجاهدون في        , و ترفعوا عن سفاسف الأمور و دنايا المقاصد         , و الأهواء    اء يعل و وجهوا وجوههم للذي فطر السموات و الأرض حنف

اره و       , أم هؤلاء أسرى الشهوات و عبيد الأهواء و المطامع , ه و يذودون عن حياض شريعته و ينشرون دين, سبيله   ة و مرآب ف ة لين م لقم ل همه آ

  حلة جميلة و نومة مريحة و  امرأة وضيئة و مظهر آاذب و  لقب أجوف

  رضوا بالأماني و ابتلوا بحظوظهم       و خاضوا بحار الجد دعوى فما ابتلوا

  )تعس عبد القطيفة, تعس عبد الدرهم , تعس عبد الدينار  : ( صلى االله عليه وسلم و صدق رسول االله

  الغاية أصل الأعمال

ر     , و لما آانت الغاية في أمتنا غامضة مضطربة  آان لابد من أن نوضح و نحدد            , و بما أن الغاية  هي التي تدفع إلى الطريق            ى آثي ا وصلنا إل و أظنن

  .يمه التي بغيرها أن يسعد الإنسانأن مهمتنا سيادة الدنيا و إرشاد الإنسانية آلها إلى نظم الإسلام الصالحة و تعالمن التوضيح و اتفقنا على 

  مصادر غايتنا

ا في عزم و في مضاء       , تلك هي الرسالة التي يريد الإخوان المسلمون أن يبلغوها للناس و أن تفهمها الأمة الإسلامية حق الفهم        م , و تهب لإنفاذه  ل

و تبدوا في غاية الوضوح في  , و إنما هي الرسالة التي تتجلى في آل آية من آيات القرآن الكريم        , و لم يختلقوها من أنفسهم      , يبتعها الإخوان ابتداعا    

ى لفه       ل الأعل م المث ذين ه اذ   آل حديث من أحاديث الرسول العظيم صلى االله عليه و سلم و تظهر في آل عمل من أعمال الصدر الأول ال م الإسلام و إنف

ان و الإسلام الصحيح               , تعاليم الإسلام    ا و     , فإن شاء المسلمون في أن يقبلوا هذه الرسالة آان ذلك دليل الإيم ا أو غضاضة فبينن ا حرج و إن رأوا فيه

ا                   , بينهم آتاب االله تبارك و تعالى        ا أو علين تَ           (حكم عدل و قول فصل يحكم بيننا و بين إخواننا و يظهر الحق لن الْحَقِّ وَأَن ا بِ يْنَ قَوْمِنَ ا وَبَ تَحْ بَيْنَنَ ا افْ رَبَّنَ

           ). 89:الأعراف) (خَيْرُ الْفَاتِحِين

  استطراد

ا          ا، و فنين ا و أرواحن ا و أموالن ة جهودن ة و الأخروي  يتساءل آثير من إخواننا الذين أحببناهم من آل قلوبنا و وقفنا لخيرهم و العمل لمصلحتهم الدنيوي

  .في هذه الغاية، غاية إسعاد أمتنا و إخواننا ، عن أموالنا و أنفسنا
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ون هجع،       و آم أتمنى أن يطلع هؤلاء الإخوان المتسائلون على شباب الإخوان المسلمين و قد سهرت عيونهم و الناس نيام، و شغلت نفوسهم و الخلي

و مفكرا مجدا، و لا يزال آذلك طول شهره، حتى إذا ما انتهى الشهر جعل مورده           و أآب أحدهم على مكتبه من العصر إلى منتصف الليل عاملا مجتهدا             

ى االله  : موردا لجماعته، و نفقته نفقة لدعوته، و ماله خادما لغايته، و لسان حاله يقول    ى    . لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا عل اذ االله أن نمن عل و مع

  . ه التضحية أن تفقه دعوتنا و تستجيب لندائناأمتنا فنحن منها و لها و إنما نتوسل إليها بهذ

  من أين المال ؟

ائلين                  لازم               : يتساءل هؤلاء الإخوان المحبوبون الذين يرمقون الإخوان المسلمين عن بعد و يرقبونهم عن آثب ق ال ال م الم ى له ون؟ و أن من أين ينفق

  لدعوة نجحت و ازدهرت آدعوتهم و الوقت عصيب و النفوس شحيحة؟

ه وسائل                         و إني أج   يب هؤلاء بأن الدعوات الدينية عمادها الإيمان قبل المال ، و العقيدة قبل الأعراض الزائلة ، و إذا وجد المؤمن الصحيح و جدت مع

م، و      وتهم و أولاده ب بي ن ضرورياتهم و مطال صدونه م اتهم و يقت ن نفق ه م ذي يقتطعون ل ال سلمين القلي وان الم ال الإخ ي م ا، و إن ف اح جميع النج

نهم                  ي وا و أعي م يجد بعضهم شيئا تول إذا ل ه في سبيل االله ، ف جودون به طيبة نفوسهم سخية به قلوبهم، يود أحدهم لو آان له أضعاف أضعاف فينفق

صادقين   في هذا المال القليل و الإيمان الكبير و الله الحمد و العزة بلاغ لقوم عابدين و نجاح للعامل                 . تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون        و , ين ال

   ).276:البقرة) (يَمْحَقُ االلهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ(و , إن االله الذي بيده آل شيء ليبارك في القرش الواحد من قروش الإخوان 

     ) .39:الروم) (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَآَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ االلهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (

  و السياسةنحن 

آرب أخرى                  ك م م من وراء ذل ا      . و يقول قوم آخرون إن الإخوان المسلمين قوم سياسيون و دعوتهم سياسية و له ارض أمتن ى تتق ى مت دري إل و لا ن

  .التهم و تتبادل الظنون و تتنابز بالألقاب، و تترك يقينا يؤيده الواقع في سبيل ظن توحيه الشكوك

اليم              إننا نناديكم و الق   : يا قومنا  ى الإسلام و تع دعوآم إل دوتنا، و ن ة ق ذه الأم اء ه صالحين من أبن سلف ال رآن في يميننا و السنة في شمالنا، و عمل ال

د                  الإسلام و أحكام الإسلام ، فإن آان هذا من السياسة عندآم فهذه سياستنا، و إن آان من يدعوآم إلى هذه المبادئ سياسيا فنحن أعرق الناس و الحم

  .ياسة، و إن شئتم أن تسموا ذلك سياسة فقولوا ما شئتم فلن تضرنا الأسماء متى وضحت المسميات و انكشفت الغاياتالله في الس

دنيا و صلاح              : يا قومنا  ا سعادة ال سياسة في طيه لا تحجبكم الألفاظ عن الحقائق و الأسماء عن الغايات، و لا الأعراض عن الجوهر، و إن للإسلام ل

  .استنا لا نبغي بها بديلا فسوسوا بها أنفسكم، و احملوا عليها غيرآم تظفروا بالعزة الأخروية، و لتعلمن نبأه بعد حينالآخرة، و تلك هي سي
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  قوميتنا وعلى أي أساس ترتكز؟

ل مؤم     , ويملأ الأرض و السبع الطباق , أيها الأخ تعال نصغ معا إلى صوت العزة الإلهية يدوي في أجواء الآفاق    وحي في نفس آ اني   و ي ن أسمى مع

إلى حيث لا نهاية إذا آتب  , حين يسمع هذا النداء الذي تستمع له السموات و الأرض و من فيهن منذ أن بلغه المبين إلى هذا الوجود      , العزة و الفخار    

  :له الخلود 

دافع عن   أ, و حمدا و شكرا لك لانحصي ثناء عليك , فلبيك اللهم لبيك    , هذا نداء ربك إليك     : أجل أجل يا أخي      نت ولي المؤمنين و نصير العاملين و الم

  عز من لجأ إليك و انتصر من احتمى بحماك, المظلومين الذين حوربوا في بيوتهم و  أخرجوا من ديارهم 

ريم      : أجل أجل يا أخي     رآن الك ى صوت الق ا إل ات     , تعال نستمع مع ات البين تلاوة الآي ي صحائف       , و نطرب ب زة ف ذه الع ال ه سجل جم اب   و ن ك الكت ذل

  .  المطهر 

  :إلي إلي يا أخي واسمع قول االله تبارك وتعالى 

  ) 257:البقرة) (االلهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  (– 1

   ) .150:آل عمران) (بَلِ االلهُ مَوْلاآُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ  (– 2

   ).55:المائدة) (ا وَلِيُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَهُمْ رَاآِعُونَإِنَّمَ  (– 3

   ).196:لأعراف) (إِنَّ وَلِيِّيَ االلهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (– 4

   ).51:التوبة) (نْ يُصِيبَنَا إِلا مَا آَتَبَ االلهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى االلهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَقُلْ لَ (– 5

   ).63-62:يونس) (الَّذِينَ آمَنُوا وَآَانُوا يَتَّقُونَ, أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ االلهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ   (– 6

   ).11:محمد) (ذَلِكَ بِأَنَّ االلهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ  (– 7

  ألست ترى في هذه الآيات البينات أن االله تبارك و تعالى ينسبك إلى نفسه و تمنحك فضل ولايته و يفيض عليك من فيض عزته ؟

وم القيامة       : (صلى االله عليه و سلم عن ربه فيما معناه          و في الحديث الشريف الذي يرويه المختار         الى ي سبا     : يقول االله تبارك وتع ا بني آدم جعلت ن ي

  )فاليوم أرفع نسبى وأوضع نسبكم" إن أآرمكم عند االله أتقاآم : " وجعلتم نسبا فقلتم فلان ابن فلان وقلت 

سبتهم إل             الى     لهذا أيها الأخ الكريم فضل السلف الصالح أن يرفعوا ن ارك و تع سبة         , ى االله تب ذه الن الهم تحقيق ه وا أساس صلاتهم ومحور أعم ويجعل

  :الشريفة فينادي أحدهم صاحبه قائلا
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  لا تدعني إلا بيا عبدها               فإنه أشرف أسمائي

  :في حين يجيب الآخر من سأله عن أبيه أتميمي هو أم قيسي 

   افتخروا بقيس أو تميمأبي الإسلام لا أب لي سواه            إذا

  ليس بعد ذلك عزة

ة       : أيها الأخ العزيز     زة و الكرام إن الناس إنما يفخرون بأنسابهم لما يأنسون من المجد والشرف في أعمال جدودهم ، ولما يقصدون من نفخ روح الع

زة والمجد    في نفوس أبنائهم وراء هذين المقصدين شئ، أفلا ترى نسبتك إلى االله تبارك وتعالى أسمى ما ي              اني الع إِنَّ  :  (طمح إليه الطامحون من مع فَ

ى فضيلة   , ) 139:النساء (   )الْعِزَّةَ اللهِ جَمِيعاً وأولى ما يرفع نفسك إلى عليين وينفخ فيها روح النهوض مع العاملين ، و أي شرف أآبر و أي رافع إل

تُمْ      ( :ا قال االله تبارك وتعالى أعظم من أن ترى نفسك ربانيا ، باالله صلتك وإليه نسبتك ، ولأمر م ا آُنْ ابَ وَبِمَ ونَ الْكِتَ وَلَكِنْ آُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا آُنْتُمْ تُعَلِّمُ

    ) . 79:آل عمران) (تَدْرُسُونَ

  أعظم مصادر القوة

ان   ذلك هو الفيض الأعم  , و في النسبة إلى الحق تبارك و تعالى معنى آخر يدرآه من التحق بهذه النسبة                 ك      ,  من الإيم ذي يغمر قلب ة بالنجاح ال و الثق

  :فلا تخشى الناس جميعا و لا ترهب العالم آله إن وقف أمامك يحاول ان ينال عقيدتك أو ينتقص من مبدأك 

   ) .173:آل عمران) ( حَسْبُنَا االلهُ وَنِعْمَ الْوَآِيلُالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا (

ام                   ل اللجب و الجيش الله ام الجحف لا يرهب صولته و لا يخشى أذاه     , و لأمر ما آان الواحد من أولئك القلائل المؤمنين باالله و ثقته و تأييده يقف أم ف

ول االله         و أي شيء أعظم من تلك القوة التي , لأنه لا يخشى أحدا إلا االله      لا   : (تنسكب من قلب الرجل المؤمن حين يجيش صدره بق صُرْآُمُ االلهُ فَ إِنْ يَنْ

  ) .160:آل عمران) (غَالِبَ لَكُمْ

     

  قوميتنا عالية النسبة

آزر الجماعات            , و هناك معنى آخر من معاني السمو الاجتماعي في انتساب الناس إلى االله تبارك و تعالى                  شعوب و ت آخي ال ك هو ت ى   ذل  و القضاء عل

  ؟     .. فمن للعالم بان يجتمع بقوة حول راية االله , تلك المطامع التي توحي بها العصبية و يؤرث نيرانها بين الأمم التقاطع و التخاصم 

  

  أحلام الأمس و حقائق اليوم

ما لهؤلاء الجماعة يكتبون في هذه المعاني التي       : ئل  و قد يقول قا   , هذا آلام طال عهد المسلمين باستماعه فقد يكون غامضا عليهم غير مفهوم لديهم              

  وما بالهم يسبحون في جو الخيال و الأحلام ؟, لا يمكن أن تتحقق 

ا                   دآم        , على رسلكم أيها الإخوان في الإسلام و الملة فغن ما ترونه اليوم غامضا بعيدا آان عند بدهيا قريب ذلك عن ى يكون آ ادآم حت ن يثمر جه و , و ل

  .ما ندلي به اليوم و نقصه عليكم ,  المسلمين الأولين فهموا من القرآن لأول ما  قرأوه و نزل فيهم صدقوني إن
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ال      , و أصارحكم بان عقيدة الإخوان المسلمين يحيون بها يأملون الخير فيها و يموتون عليها                ة و جم و يرون فيها آل ما تصبوا إليه نفوسهم من متع

سَتْ                   أَلَمْ يَأْنِ :  (و إسعاد و حق      دُ فَقَ يْهِمُ الأَمَ الَ عَلَ لُ فَطَ  لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِآْرِ االلهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا آَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْ

   ) .16:الحديد) (قُلُوبُهُمْ وَآَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

اتقكم               : أيها الإخوان    ى ع ا عل , إذا اتفقتم معنا على هذا الأساس فاعلموا أن انتسابكم إلى االله تبارك و تعالى يفرض عليكم أن تقدروا المهمة التي ألقاه

  و تنشطوا للعمل لها و التضحية في سبيلها فهل أنتم فاعلون ؟

  مهمة المسلم

ي اشتملت   , و رددها القرآن الكريم بعد ذلك في عدة آيات          , من آتابه   إن مهمة المسلم الحق لخصها االله تبارك و تعالى في آية واحدة              فأما تلك الآية الت

  على مهمة السلمين في الحياة فهي قول االله تبارك وتعالى 

دِّينِ      , نَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْآَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو  ( ي ال يْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ وَجَاهِدُوا فِي االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاآُمْ وَمَ

هَدَ                           وا شُ يْكُمْ وَ تَكُونُ هِيدًا عَلَ ولُ شَ ونَ الرَّسُ ذَا لِيَكُ ي هَ وا           مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاآُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِ صَّلاةَ وَآتُ أَقِيمُوا ال اسِ فَ ى النَّ اء عَلَ

   ).78-77:الحج) (الزَّآَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِااللهِ هُوَ مَوْلاآُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

النور         , و واالله إن له لحلاوة و إن عليه لطلاوة          , هذا آلام لا لبس فيه و لا غموض          وب        , و إنه لواضح آالصبح ظاهر آ ى القل دخل عل يملأ الآذان و ي

  أفلم يسمعه المسلمون قبل الآن ؟ أم سمعوه و لكن على قلوبهم أقفالا فلا تعي و لا تتدبر ؟   , بغير استئذان 

دوا ا , يأمر االله المسلمين أن يرآعوا و يسجدوا و أن يقيموا الصلاة التي هي لب العبادة و عمود الإسلام و أظهر مظاهره                 ه   و أن يعب شرآوا ب الله و لا ي

غ   , و هو حين يأمرهم بفعل الخير ينهاهم بذلك عن الشر و إن من أول الخير أن تترك الشر                  , و أن يفعلوا الخير ما استطاعوا       , شيئا   ا أبل فما أوجز و م

  .بها بنفسه في خلوة أو جماعة و رتب لهم على ذلك النجاح و الفلاح و الفوز و تلك هي المهمة الفردية لكل مسلم التي يجب عليه أن يقوم ! 

  حق الإنسانية

اس بالحجة و البرهان           رد      , ثم أمرهم بعد ذلك أن يجاهدوا في االله حق جهاده بنشر هذه الدعوة و تعميمها بين الن وا إلا العسف و الجور و التم إن أب ف

  :فبالسيف والسنان 

   الدنيا من السلموالناس إذ ظلموا البرهان و اعتسفوا            فالحرب أجدى على

  

  حراسة الحق بالقوة

  )و ما اجمل أن تسير القوة و الحق جنبا إلى جنب , القوة اضمن طريق لإحقاق الحق : ( و ما أحكم القائل 

صوم و الص                                يهم ال ا فرض عل ى المسلمين آم لاة و  فهذا الجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية فضلا عن الاحتفاظ بمقدسات الإسلام فريضة االله عل

ا  , الحج و الزآاة و فعل الخير و ترك الشر           وة و استطاعة         , و ألزمهم إياها و ندبهم إليه ه ق د في ك أح ذر في ذل م يع ة زاجرة رادعة و     , و ل ا لآي و إنه

  :موعظة بالغة زاجرة 

   )41:التوبة ()انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ االلهِ (

فبين لهم أنه اجتباهم و اختارهم و اصطفاهم دون       , و قد آشف االله سر هذا التكليف و حكمة هذه الفريضة التي افترضها على المسلمين بعد هذا الأمر                   

اءه في أرضه                      ى شريعته و خلف اءه عل ه و أمن ه          , الناس ليكونوا سواس خلق ة رسوله في دعوت دين و أ     , و ورث م ال د له شريع و سهل    و مه م الت حك

الم               ا المنتظر          , الأحكام و جعلها من الصلاحية لكل زمان و مكان بحيث يتقبلها الع ا المرجوة و أمله سانية أمنيته ا الإن رى فيه ا    :  (و ت اآُمْ وَمَ وَ اجْتَبَ هُ



www.daawa-info.net 

اسِ                        جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاآُمُ             ى النَّ هَدَاء عَلَ وا شُ يْكُمْ وَ تَكُونُ هِيدًا عَلَ ولُ شَ ونَ الرَّسُ ذَا لِيَكُ ي هَ لُ وَفِ ) الْمُسْلِمينَ مِن قَبْ

  ) 78:الحج(

ذ   و أن يكونوا هم جيش الخلاص ا    , و أن يكونوا صفا واحدا و آتلة و قوة          , و تلك هي المهمة الاجتماعية التي ندب االله إليها المسلمين جميعا             ذي ينق ل

  .الإنسانية و يهديها سواء السبيل 

  رهبان بالليل فرسان بالنهار

ة         ى وسيلة للثاني ة و أن الأول اليف الاجتماعي دة  , ثم أوضح الحق تبارك و تعالى للناس بعد ذلك الرابطة بين التكاليف من صلاة وصوم بالتك و أن العقي

ا    صحيحة أساسهما مع اس مندوحة من     , ال ى لا يكون لأن ون للمجموع      حت م يعمل ة بحجة انه ضهم الفردي ود عن فرائ ى لا يكون لآخرين  , القع و حت

  و من أحسن من االله حديثا ؟, فما أدق و احكم , مندوحة من القعود عن العمل للمجموع بحجة أنهم مشغولين بعباداتهم مستغرقون في صلتهم لربهم 

ائزون    ,  لدينكم و إعزاز شريعتكم هي مهمتكم في الحياة          عبادة ربكم و الجهاد في سبيل التمكين      : أيها المسلمون    انتم الف و , فإن أديتموها حق الأداء ف

الى      ارك و تع ول االله تب ونَ         ( :إن أديتم بعضها أو أهملتموها جميعا فإليكم أسوق ق ا لا تُرْجَعُ مْ إِلَيْنَ اً وَأَنَّكُ اآُمْ عَبَث ا خَلَقْنَ سِبْتُمْ أَنَّمَ الَى , أَفَحَ كُ  فَتَعَ  االلهُ الْمَلِ

   ) .116-115:المؤمنون) (الْحَقُّ

ه   ) رهبان بالليل فرسان بالنهار : ( لهذا المعنى جاء أوصاف أصحاب محمد  و هم صفوة االله من خلقه و السلف الصالح من عباده    ترى أحدهم في ليل

دعو    ) يا دنيا غري غيري : ( قول ماثلا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم و يبكي بكاء الحزين و ي    ر ي صباح و دوى النفي فإذا انفلق ال

  .يزار الزارة فتدوي لها جنبات الميدان , رايته رئبالا على صهوة جواده , المجاهدين 

ا و شؤون الآخرة و روح                   دنيا و مهامه ين عمل ال ه الإسلام    باالله عليك ما هذا التناسق العجيب و التزاوج بين الغريب و المزيج الفريد ب ا ؟ و لكن انيته

  .الذي جمع من آل شيء أحسنه 

  استعمار الأستاذية و الإصلاح

ي أقطار الأرض     – صلى االله عليه و سلم –بعد أن اختار نبيه , و لهذا المعنى أيها المسلمون نفر المسلمون    ى ف ه في صدورهم و    ,  الرفيق الأعل قرآن

ى إحدى ثلاث              حجتهم, مساآنهم على سروجهم و سيوفهم بأيديهم        ال        :  واضحة على ألسنتهم يدعون الناس إل ة أو القت فمن أسلم   , الإسلام أو الجزي

شرطه                  , فهو أخوهم له ما لهم و عليه ما عليهم           ه ب ون ل ده و يوف ى   , و من أدى الجزية فهو في ذمتهم و عهدهم يقومون بحقه و يرعون عه و من أب

   ) .32:التوبة) (االلهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُوَيَأْبَى  ( ,جالدوه حتى يظهرهم االله عليه 

و لقد قضى دينهم على تلك المظاهر الزائفة التي يستمتع بها أقوام , فزهادتهم في الجاه و الشهرة معروفة عند الخاص و العام      , ما فعلوا ذلك لسلطان     

ا ل    , فكان خليفتهم آأحدهم    , على حساب آخرين     م      يفرض له من المال و العطاء م يس بأفضلهم و لا أدرآه نهم ل ا أفاض االله    , رجل م زه إلا بم و لا يمي

ه              ,  و لم ذلك لمال     , عليه من جلال الإيمان و هيبة اليقين         ا ظمأت ه و جرعة يطفئ به ا جوعت رد به ة    , فحسب  أحدهم آسرة ي ديهم قرب و , و الصوم ل

  :و آتابهم يناديهم بقول االله تعالى , ورته و حظ أحدهم من الملبس ما يستر به ع, الجوع أحب عندهم من الشبع 

   )12:محمد) (وَالَّذِينَ آَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْآُلُونَ آَمَا تَأْآُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ (

  )تعس عبد القطيفة, تعس عبد الدرهم , تعس عبد الدينار  : (و نبيهم يقول لهم 

ين                , يارهم لجاه أو مال أو سلطة أو استعمار أو استبداد           إذا لم يكن مخرجهم من د      ة ب ا أمان ي ترآه يهم الت و إنما آان لأداء رسالة خاصة هي رسالة نب

  .حتى لا تكون فتنة و يكون الدين آله الله , و أمرهم أن يجاهدوا في سبيلها , أيديهم 
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  آن لنا أن نفهم

تهم و    , لهم إيمانهم على التضحية في سبيله   آان المسلمون يفهمون هذا قديما و يعملون له و يحم          م مهم أما في هذه الأيام فقد تفرق المسلمون في فه

ود و الكسل                ل سندا للقع ل و التعطي ك        , اتخذوا من التأوي ول ل ل يق اد و العمل     : فمن قائ ان الوسائل        , مضى وقت الجه ك ب ول ل ك يق بط همت و آخر يث

  و قنع من عبادته برآعات يؤديها و قلبه هواء,  رضي من دينه آلمات يلوآها لسانه صباح  مساء و ثالث, معدومة و الأمم الإسلامية مقيدة 

  :القرآن يناديكم بوضوح و جلاء , لا لا أيها الإخوان 

   ) .15:الحجرات) (نْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ االلهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِااللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَ (

أدخل االله  , إذا ضن الناس بالدينار و الدرهم و تبايعوا بالعينة و تبعوا أذناب البقر و ترآوا الجهاد في سبيل االله      : (و أما في السنة فيقول لكم  الرسول         

و البيهقي في شعب الإيمان عن عبد االله بن     , و الطبراني في الكبير     , رواه الأمام أحمد في مسنده      ) يراجعوا دينهم تعالى عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى        

  .عمر 

اه حق      , و أنتم تقرأون في آتب الفقه ما ألف منها قديما أو حديثا متى يكون الجهاد فرض آفاية و متى يكون فرض عين          ك و معن ائق ذل و تعلمون حق

وا           فما ه , العلم   وين فكون ا المسلمون عصر التك ذا أيه ذا الخمول الذي ضرب بجدرانه ؟ و ما هذا اليأس الذي قبض على القلوب فلا تعي ولا تفيق ؟ ه

  .أنفسكم و بذلك تتكون أمتكم 

ا سليمة            ة و قلوب ا مؤمن نكم نفوس ى م اج إل انكم و سلامة صدورآم       , إن هذه الفريضة تحت ة إيم ى تقوي اعملوا عل اج , ف ال و    و تحت نكم تضحية بالم  م

اق                   د االله ب ا عن د و م دآم ينف سموات و                   , الجهود فاستعدوا لذلك فإن ما عن ة عرضها ال م جن أن له والهم ب و إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أم

  .الأرض 

            

  من أين نبدأ؟

ى     تحتاج من : إن تكوين الأمم، وتربية الشعوب، وتحقيق الآمال، ومناصرة المبادئ         ل، إل ى الأق وة  " الأمة التي تحاول هذا أو الفئة التي تدعو إليه عل ق

ا                               : تتمثل في عدة أمور   " نفسية عظيمة  زة لا يحول دونه ون ولا غدر، وتضحية عزي ه تل دو علي اء ثابت لا يع ا ضعف، ووف إرادة قوية لا يتطرق إليه

ة      . فيه والانحراف عنه والمساومة عليه، والخديعة بغيره      طمع ولا بخل، ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له يعصم من الخطأ              ان الأولي على هذه الأرآ

ة، وتتجدد                                   شعوب الفتي م الناهضة، وتتكون ال ى الأم ادئ وتترب ى المب ة، تبن ة الهائل وة الروحي ذه الق ى ه التي هي من خصوص النفوس وحدها، وعل

  .الحياة فيمن حرموا الحياة زمناً طويلاً

لاً،                            وآل شعب فقد هذه ا     ر، ولا يحقق أم ى خي ه، فهو شعب عابث مسكين، لا يصل إل اة الإصلاح في واده ودع دها ق ل فق ى الأق ة، أو عل لصفات الأربع

   ) .36:يونس) (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ( :وحسبه أن يعيش في جو من الأحلام والظنون والأوهام

  :وسنته في خلقه ولن تجد لسنة االله تبديلاًهذا هو قانون االله تبارك وتعالى 

   ) .11:الرعد) (إِنَّ االلهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (

  :و هو أيضا القانون الذي عبر عنه النبي في الحديث الشريف الذي رواه أبو داود 
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ال         : ى قصعتها فقال قائل   يوشك الأمم أن تداعى عليكم آما تداعى الأآلة إل        ( ذٍ؟ ق ةٍ نحن يومئ سيل،          : ومن قِلّ اء ال اءٌ آغث نكم غث رٌ، ولك ذٍ آثي تم يومئ ل أن ب

وهن                    وبكم ال ه في قل ذفنَّ اللّ ل   , ولينزعنَّ اللّه من صدور عدوآم المهابة منكم ، وليق ال قائ ال           : فق وهن ؟  ق ا ال ه وم ا رسول اللّ ة    : ي دنيا وآراهي حبُّ ال

  )الموت

راه  ست ت ة   أول دتها من الأخلاق الفاضلة و صفات الرجول ا و خلاء أفئ شعوب وهن نفوسها و ضعف قلوبه ة ال م و ذل ين أن سبب ضعف الأم د ب ق

  و إن آثر عددها و زادت خيراتها و ثمراتها, الصحيحة 

دنيا     اة ال رة الحي ت بزه ادة و افتتن ي أعراض الم ت ف الترف و غرق ست ب يم و أن ي النع ت ف ة إذا رتع ة  , و إن الأم شدائد و مقارع ال ال سيت احتم و ن

  .فقل على عزتها و آمالها العفاء , الخطوب و المجاهدة في سبيل الحق 

  بين القوتين

ه                 يظن آثير من الناس أن الشرق تعوزه القوة المادية من المال و العتاد و آلات الحرب و الكفاح لينهض و يسابق الأمم التي سلبت حقه و هضمت أهل

ا و الإرادة الماضية    : و لكن أهم منه و ألزم       , مهم  ذلك صحيح و    ,  و التضحية  , القوة الروحية من الخلق الفاضل و النفس النبيلة و الإيمان و معرفته

  . و عنهما تكون القوة , في سبيل الواجب و الوفاء الذي تنبني عليه الثقة و الوحدة 

اريخ           ,  عني بتقويم الأخلاق     لو آمن الشرق بحقه و غير من نفسه و اعتنى بقوة الروح و             د صحائف الت ل جانب و عن ة من آ لأتته وسائل القوة المادي

  الخبر اليقين

دعوتهم     , و هم لهذا دائبون في تطهير أرواحهم و تقوية نفوسهم و تقوية أخلاقهم    , يعتقد الإخوان المسلمون هذا تمام الاعتقاد        ذا يجاهدون ب م له و ه

  . يطالبون الأمة بإصلاح النفوس و تقويم الأخلاق و يريدون الناس على مبادئهم و

ى                             م و المرجع الأعل , و هم لم يبتدعوا ذلك ابتداعا شأنهم في آل ما يقولون و لكنهم يستمدونه من القاموس الأعظم و البحر الخضم و الدستور المحك

  :م القانون و قد سمعت من قبل تلك المادة الخالدة من ذلك, ذلك هو آتاب االله تبارك و تعالى 

   ) .11:الرعد) (إِنَّ االلهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (

, بل إنه ضرب مثلا تطبيقيا خالدا واضحا آل الوضوح صادقا آل الصدق في قصة بني إسرائيل           , و لقد آشف القرآن عن هذا المعنى في آثير من آياته            

  .التي ترسم لكل أمة يائسة طريق التكوين تلك القصة الرائعة 

  المنهاج واضح

و وضع في هذا الدين القويم , يعتقد الإخوان المسلمون أن االله تبارك و تعالى حين أنزل القرآن و أمر عباده أن يتبعوا محمدا و رضي لهم الإسلام دينا           

  :       ول االله تبارك و تعالى و ذلك مصداق ق, آل الأصول اللازمة لحياة الأمم و نهضتها و إسعادها 
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مُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّ          (

   ).157:الأعراف) (عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي آَانَتْ عَلَيْهِمْ

  )واالله ما ترآت من شر إلا و نهيتكم عنه(و مصداق قول الرسول في الحديث الشريف ما معناه 

رأة    و أنت إذا أمعنت النظر في تعاليم الإسلام وجدته قد وضع أص       رد رجلا و ام اة الأسرة في    , ح القواعد و أنسب النظم و أدق القوانين لحياة الف و حي

  .و حلل الفكر التي وقف أمامها المصلحون , و حياة الأمم في نشوئها و قوتها و انحلالها , تكوينها و انحلالها 

روة     فالعالمية و القومية و الاشتراآية  و الرأسمالية و البلشفية و الحرب و تو               ع الث ة أو               , زي صلة قريب ا يمت ب تج و المستهلك و م ين المن صلة ب و ال

ا          , بعيدة إلى هذه البحوث التي تشغل بال ساسة الأمم و فلاسفة الاجتماع              ه       , آل هذه نعتقد أن الإسلام خاض في لبه ل ل نظم التي تكف الم ال و وضع للع

ا    , و ليس ذلك مقام تفصيل في هذا المقال , و ويلات و تجنب ما تستتبعه من خطر      , الانتفاع بما فيها من محاسن       ين للناس م فإنما نقول ما نعتقد و نب

  .       ولنا بعد ذلك جولات نفصل فيها ما نقول , ندعوهم إليه 

  لا بد من أن نتبع

ى أن تكون قواعد الإسلام الأ                             وا عل ان يعمل البون الناس ب م يط ك فه دون ذل شرق             وإذا آان الإخوان المسلمون يعتق ا نهضة ال ى عليه صول التي تبن

ة              , الحديث في آل شان من شؤون الحياة        رآن فهو تجرب ام الق افى مع قواعد الإسلام و يصطدم بأحك ويعتقدون أن آل مظهر من مظاهر النهضة يتن

يه أخصر الطريق باتباعها أحكام الإسلام       فخير للأمم التي تريد النهوض أن تسلك إل       , ستخرج منها الأمم بتضحيات آبيرة في غير فائدة         , فاسدة فاشلة   

.  

دعوة قطرا دون قطر من الأقطار الإسلامية                    ادة و             , والإخوان المسلمون لا يختصون بهذه ال ى آذان الق نهم يرسلونها صيحة يرجون أن تصل إل ولك

ذه الفرصة التي تتحد ف           , الزعماء في آل قطر يدين أبناؤه بدين الإسلام          ى        و إنهم لينتهزون لذلك ه اء مستقبلها عل ا الأقطار الإسلامية و تحاول بن يه

  .    دعائم ثابتة من أصول الرقي و التقدم و العمران 

  احذروا الانحراف

ى        , و إن أآبر ما يخشاه الإخوان المسلمون  أن تندفع الشعوب الشرقية الإسلامية في تيار التقليد                  ي انتقضت عل ة الت نظم البالي ك ال فترقع نهضاتها بتل

رآن                         , ها و أثبتت التجربة فسادها وعدم صلاحيتها        نفس ام الق ام من أحك واد دستورها الع ستمد م ا فيجب أن ت إن لكل أمة من أمم الإسلام دستورا عام

و آل  , دة يجب أن تضع بقية المواد على أساس هذه القاع, إن دينها الرسمي الإسلام  : و إن الأمم التي تقول في أول مادة من مواد دستورها            , الكريم  

  .مادة لا يسيغها الإسلام و لا تجيزها أحكامه يجب أن تحذف من حتى لا يظهر التناقض في القانون الأساسي للدولة 

  أصلحوا القانون

ا مع أصول    و هذا القانون يجب أن يكون مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية مأخوذا عن القرآن الكريم م, وإن لكل أمة قانونا يتحاآم إليه أبنائها       تفق

ه الإسلامي    ة              , الفق ع الغل رة و يفي بالحاجة و ينق سد الثغ ا ي ا وضعه المشترعون المسلمون م شريعة الإسلامية و فيم ى أفضل    , و إن ال ؤدي إل و ي

ريح     و يكف العادي و إن تأصل , و إن في حدود االله لو نفذت لزاجرا يردع المجرم و إن اعتاد الإجرام , النتائج و أبرك الثمرات    دوان و ي سه الع  في نف

ه             , و التجربة تثبت ذلك و تؤيده       , الحكومات من عناء التجارب الفاشلة       ه و تدعم ادي ب الى يفرضه و      , و أصول التشريع الحديث تن ارك و تع و االله تب

  :يوجبه 

     ) .44:المائدة) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (
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  أصلحوا مظهر الاجتماع

سلطات            ة شرقية إسلامية أن تعمل       , وإن في آل أمة مظاهر من الحياة الاجتماعية تشرف عليها الحكومات و ينظمها القانون و تحميها ال ل أم ى آ فعل

ره             شريع الإسلام و أوام اء  , على أن تكون آل هذه المظاهر مما يتفق و آداب الدين و يساير و يساير ت ة        إن البغ ل أم ين آ ي جب الرسمي لطخة عار ف

  :فما بالك بالأمم الإسلامية التي التي يفرض عليها دينها محاربة البغاء و الضرب على يد الزناة بشدة , تقدر هذه الفضيلة 

   ).2:النور) (شْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَوَلا تَأْخُذْآُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ االلهِ إِن آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَ (

ا              رز أحيائه ي أظهر شوارع المدن و أب ة        , إن حانات الخمر ف ة العريضة عن المشروبات الروحي ك اللوحات الطويل اهرة    , و تل ات الظ ذه الإعلان و ه

  .ريم أشد التحريم و يجرمها القرآن الك, الواضحة عن أم الخبائث مظاهر يأباها الدين 

  حاربوا الإباحية

و إن هذه الإباحية المغرية و المتعة الفاتنة و اللهو العابث في الشوارع و المجامع و المصايف والمرابع يناقض ما أوصى به الإسلام باتباعه من عفة           

  ) . و يكره سفاسفهاإن االله تعالى يحب معالي الأمور(و شهامة و إباء و انصراف إلى الجد و ابتعاد عن الإسفاف 

ة و مجهود لا تني                    , فكل هذه المظاهر و أشباهها       على الأمم الإسلامية أن تبذل في محاربتها و مناهضتها آل ما في وسع سلطانها و قوانينها من طاق

  .عن ذلك و لا تتواآل 

  نظموا التعليم 

دة         , ال المستقبل    وإن لكل أمة و شعب إسلامي سياسة في التعليم و تخريج الناشئة و بناء رج                ة الجدي اة الأم يهم حي ذين تتوقف عل ى   , ال فيجب أن تبن

  .و اعتدادا بمجده الغابر وحضارته الواسعة , و معرفة بأحكام دينهم , هذه السياسة على أصول حكيمة تضمن للناشئين مناعة دينية و حصانة خلقية 

ى آل    , ترعاها الأمم الإسلامية في بناء النهضة الحديثة    هذا قليل من آثير من الأصول التي يريد الإخوان المسلمون أن             ذه إل و هم يوجهون دعوتهم ه

, أن يبنوا ما فيها من مزية و أحكام : و وسيلتهم في الوصول إلى تحقيق هذه  الغايات الإسلامية السامية وسيلة واحدة          , المسلمين شعوبا و حكومات     

  :تج ذلك عملهم له و نزولهم على حكمه حتى إذا ذآر الناس ذلك و اقتنعوا بفائدته أن

     ) .108:يوسف) (لَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ االلهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِآِينَعَقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى االلهِ  (

  انتفعوا بإخاء إخوانكم

  :ينادي الإسلام أبناءه و متبعيه فيقول لهم 

   ).103:آل عمران) (عْتَصِمُواْ بِحَبْلِ االلهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْآُرُواْ نِعْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ آُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًاوَا (

ة أخرى    ا الْمُؤْمِ  ( :و يقول القرآن الكريم في آي وَةٌ  إِنَّمَ ونَ إِخْ ة أخرى       )10:الحجرات ) (نُ اءُ بَعْضٍ     : ( و في آي ضُهُمْ أَوْلِيَ اتُ بَعْ ونَ وَالْمُؤْمِنَ ) وَالْمُؤْمِنُ

   ) .71:التوبة(

م هذا المعنى  من الإسلا  – رضوان االله عليهم     –و آذلك فهم المسلمون الأولون      ) و آونوا عباد االله إخوانا    : (و يقول النبي الكريم صلى االله عليه و سلم          

ارف    , الأخوي و أملت عليهم عقيدتهم في دين االله أخلد عواطف الحب و التآلف        دا       , و أنبل مظاهر الأخوة و التع دا و ي ا واح دا و قلب انوا رجلا واح فك

  :   حتى امتن االله بذلك في آتابه فقال تبارك و تعالى , واحدة 

     ) .63:لأنفال) ( مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ االلهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْوَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ (

  تطبيق

م شوق                , و يفارق أرضه في مكة و يفر بدينه         , وإن ذلك المهاجر الذي آان يترك أهله         رب ينتظرون و آله ان يث اء الإسلام من فتي ه أبن د أمام آان يج

ة  , و ما آان لهم سابق معرفة و لا قديم صلة  , و حب له و سرور بمقدمه       إليه   ة أو     , و ما ربطهم به وشيجة من صهر أو عموم ه غاي تهم إلي ا دفع و م
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م      , و إنما هي عقيدة الإسلام جعلتهم يحنون إليه و يتصلون به    , منفعة   ا هو إلا أن يصل الم    , و يعدونه جزءا من أنفسهم و شقيقا لأرواحه سجد و م

ه         , حتى يلتف حوله الغر الميامين من الأوس و الخزرج           ه بروحه وعيال سه و يفدي ى نف ى     , آلهم يدعوه إلى بيته و يؤثره عل ذا حت ه ه شبث بمطلب ويت

  ) .ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة: (حتى روى الإمام البخاري  ما معناه , يؤول الأمر إلى الاقتراع 

  :فما زال يبدو غرة مشرقة في جبين السنين في قول االله تبارك و تعالى , ر ذلك الفضل أبد الدهر وحتى خلد القرآن للأنصا

ؤْثِرُونَ                                  ( وا وَيُ ا أُوتُ ةً مِّمَّ دُورِهِمْ حَاجَ ي صُ دُونَ فِ يْهِمْ وَلا يَجِ اجَرَ إِلَ نْ هَ ونَ مَ بْلِهِمْ يُحِبُّ ن قَ انَ مِ مْ          وَالَّذِينَ تَبَوَّءوا الدَّارَ وَالإِيمَ انَ بِهِ وْ آَ سِهِمْ وَلَ ى أَنفُ عَلَ

   ) .9:الحشر) (خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اجرهم و أنصارهم   , و على هذا درج أبناء الإسلام و خص الرعيل الأول ممن وجدت بين نفوسهم الأخوة الإيمانية             يّهم و  , لا فرق بين مه ين مك  و لا ب

  حتى أثنى الرسول على الأشاعرة من أهل اليمن بقوله صلى االله عليه و سلم ما معناه, يمنيّهم 

  )نعم القوم الأشعريون إذا جهدوا في سفر أو حضر جمعوا ما عندهم فوضعوه في مزادتهم ثم قسموه بينهم بالسوية(

ر    , و طالعت سير الغر الميامين من أبناء هذا الدين ,  و سلم و أحاديث النبي العظيم صلى االله عليه, و أنت إذا قرأت القرآن الكريم   ا يق ك م رأيت من ذل

  .     عينك و يملأ سمعك و قلبك 

  أخوة تعلن الإنسانية

  .و لقد أثمرت هذه العقيدة ثمرتين لابد لنا من أن نجنيهما و نتحدث إليك عما فيهما من حلاوة  لذة و خير و فائدة 

ه و لا          , أنتجت هذه العقيدة أن الاستعمار الإسلامي لم يشبهه أي استعمار في التاريخ أبدا              فقد  : فأما الأولى منها     ه و لا في مسالكه و إدارت لا في غايت

ريم   , فإن المستعمر المسلم إنما آان يفتح الأرض حين يفتحها ليعلي فيها آلمة الحق    , في نتائجه و فائدته      رآن الك إذا أشر  , و ينير أفقها بسنة الق قت ف

دل و الإنصاف و الحب و الإخاء      , على نفوس أهلها شمس الهداية المحمدية فقد زالت الفوارق و محيت المظالم              اتح     , و شملها الع اك ف م يكن هن و ل

ه أشعه الشمس    , و من هنا تذوب فكرة القومية , و لكن إخوان متحابون متآلفون   , غالب و خصم مغلوب      ة  و تنجاب آما ينجاب الثلج سقطت علي  قوي

  .مشرقة أمام فكرة الأخوة الإسلامية التي يبثها القرآن في نفوس من يتبعونه جميعا 

زو لعصبية و لا    , و تجرد من عصبيته و قوميته في سبيل االله        , قد باع أهله    , إن ذلك الفاتح المسلم قبل أن يغزوا من غزا و يغلب من غلب               فهو لا يغ

ه      و لك, يغلب لقومية و لا ينتصر لجنسية      ة       , نه حين يعمل الله و الله وحده لا شريك ل ر من الإخلاص في الغاي ا أث نفس من    , و إن أروع م د ال و تجري

رى موقفي    , إني أحب أن أجاهد في سبيل االله         , الهوى ما جاء في الحديث الشريف ما معناه أن رجلا جاء إلى النبي فقال له يا رسول االله                    و أحب أن ي

  :    نزلت الآية الكريمة ف, فسكت النبي و لم يجبه 

   ).110:الكهف) (فَمَن آَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (

ة  أرأيت آيف اعتبر الإسلام تطلع هذا الشخص إلى الثناء و المدح و هما من طبائع النفوس شرآا خفيا يجب أن يتنزه عنه          و يسمو بشرف الغاية النبيل

ا و                     عنه ؟ و هل هناك أخلص من أن ينسى الإنسان نفسه في سبيل غايته ؟ و هل تظن أن رجلا يشترط عليه دينه أن يتجرد من نفسه و يكبت عواطفه

  .اللهم لا .. ة ؟ يفكر بعد هذا في أن يجاهد لعصبية أو يغزو لجنس أو قومي, ميولها و أهواءها حتى يكون جهاده خالصا الله وحده 

ذليل           , إن ذلك المغلوب الذي شاء له القدر أن يسعد بالإسلام و يهتدي به   د ال سخير العب سخره ت ا و ي تحكم فيه ه ي ده و أرضه لأجنبي عن و , ما ترك بل

ا و ع   : و لكنه ترك ما ترك لأنه يخلطه بنفسه و يمزجه بروحه و يناديه بإخلاص            , يستأثر دونه بخيراتها     ا لن ك م ا    ل ا علين ك م ارك و   , لي اب االله تب وآت

ريم      , و ترك ما ترك ليعم الإنسانية نور االله  , فكلاهما فني في غايته و ضحّى في سبيل مبدئه          , تعالى يفصل بيننا     رآن الك ا شمس الق سطع عليه و , و ت

  .  في ذلك تمام إسعادها و آمال رقيها لو آانوا يعلمون 
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  أفق الوطن الإسلامي

فيه أخ يدين بدين القرآن الكريم ، قطعة من الأرض الإسلامية     , فإن الأخوة الإسلامية جعلت آل مسلم يعتقد أن آل شبر من الأرض             : ثانية  أما الثمرة ال  

ة   دود الوطني وطن الإسلامي وسما عن ح سع أفق ال ك أن أت ان من ذل ا وإسعادها فك وا لحمايته ه أن يعمل ل أبنائ ي آ ي يفرض الإسلام عل ة الت العام

وراً                          الج الم هدى ون ا االله للع ائق التي جعله والإسلام حين    , غرافية والوطنية الدموية إلى وطنية المبادئ السامية والعقائد الخالصة الصحيحة ، والحق

دين       دوان المعت ن ع لام م ة أرض الإس ة لحماي ضة لازم يهم فري هم يفرض عل ي نفوس رره ف ى ويق ذا المعن اءه به شعر أبن ن غصب , ي صها م وتخلي

  .غاصبين ، وتحصينها من مطامع المتعدين ال

  طريق طويلة

اهجهم في     , أرجو أن تكون هذه الكلمات المتتاليات في بيان دعوة الإخوان المسلمين قد آشفت للقراء عن غايتهم   ا عن من و أبانت لهم و لو إلى حد م

ى الإسلام           , السير إلى هذه الغاية      راء تحت                      و قد تحدثت من قبل إلى إخواننا الغيورين عل ا الق ذه الكلمات التي رآه ديثا طويلا هو أشبه به  و مجده ح

  )إلى أي شيء ندعو الناس : ( عنوان 

أول      , و لقد أصغى إلى من حدثتهم إصغاء مشكورا        ا أولا ف ول تباع تفهم الق ا ن ة و نجاح          , و آن ا بشرف الغاي ين تمام ة مقتنع ا من المحادث ى خرجن حت

ة في   , مة حين رأيت منهم شبه إجماع على أن هذه السبيل مع التسليم بنجاحها طويلة و آم آانت دهشتي عظي   , الوسيلة   و أن التيارات الجارفة الهدام

ك المتحدثون      , مما يجعل اليأس يدب إلى القلوب و القنوط يستولي على النفوس           , البلد قوية    ذي وجده أولئ شعور ال و حتى لا يجد القراء الكرام هذا ال

د      , فياضة باليقين في النجاح إن شاء االله    , أن تكون هذه الكلمات مفعمة بالأمل       أحببت  , من قبل    ل و من بع و سأحصر الموضوع    , و الله الأمر من قب

  :   في نظرتين إيجابيتين 

  نظرة اجتماعية

د     , و أحلام اليوم هي حقائق الغد       , يقول علماء الاجتماع إن حقائق اليوم هي أحلام الأمس           دليل و البرهان     و تلك نظرة يؤي ا ال ع و يعززه ل  , ها الواق ب

ل                       , هي محور تقدم الإنسانية و تدرجها مدارج الكمال          شفات و المخترعات قب ه من المكت ا وصلوا إلي ى م اء إل فمن ذا الذي آان يصدق أن يصل العلم

و هي من , و المثل على ذلك آثيرة      , قع و أيدها البرهان     حتى أثبتها الوا  , بل إن أساطين العلم أنفسهم أنكروها لأول عهدهم بها          , حدوثها ببضع سنين    

  .البداهة بحيث يكفينا ذلك عن الإطالة بذآرها 

  نظرة تاريخية

  .وإن نهضات الأمم جميعاً، إنما بدأت على حال من الضعف يخيَّل للناظر إليها، أن وصولها إلى ما تبتغي ضرب من المحال

ا يرجوه            ومع هذا الخيال، فقد حدثنا التاريخ أن       ى ذروة م ة الوسائل، إل شأة، القليل ضعيفة الن  الصبر والثبات والحكمة والأناة وصلت بهذه النهضات ال

سيطر                   ان، وت ور والعرف ة تنبت الن ة المجدب صحراء الجاف ك ال ة وهي تل رة العربي ان يصدِّق أن الجزي القائمون بها، من توفيق ونجاح، ومن ذا الذي آ

ه، وحار                        بنفوذ أبنائها الروحي والس    ياسي على أعظم دول العالم؟ ومن ذا الذي آان يظن أن أبا بكر صاحب القلب الرقيق الليِّن، وقد انتقض الناس علي

ستخلص                           دين، وت تقم من المرت أنصاره في أمرهم، يستطيع أن يخرج في يوم واحد أحد عشر جيشاً، تقمع العصاة وتقوِّم المعوج ، وتؤدب الطاغي وتن

ك                                   . ة من المانعين؟  حق االله في الزآا    ك المل ستطيع أن تقلب ذل ي و العباس ت ي عل ضئيلة المستترة من بن شيعة ال ذه ال ان يصدق أن ه ذي آ ومن ذا ال

د ؟          , القوي الواسع الأآناف ما بين عشية وضحاها         شريد و النفي و التهدي ل و الت ام إلا عرضة للقت ان    . و هي ما آانت في يوم من الأي ذي آ ومن ذا ال

ح الدين الأيوبي يقف الأعوام الطوال ، فيردّ ملوك أوروبا على أعقابهم مدحورين ، مع توافر عددهم وتظاهر جيوشهم، حتى اجتمع عليه                     يظن أن صلا  

  خمسة وعشرون ملكاً من ملوآهم الأآابر؟
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لب   ذلك في التاريخ القديم، وفي التاريخ الحديث أروع المثل على ذلك، فمن آان يظن أن الملك عبد العزيز آل  ه وسُ  سعود ، وقد نفيت أسرته وشرِّد أهل

ان يصدق أن                                ه؟ ومن آ اء وحدت ادة مجده وإحي ي إع ملكه، يسترد هذا الملك ببضعة وعشرين رجلاً، ثم يكون بعد ذلك أملاً من آمال العالم الإسلامي ف

  النفوذ و نجاح الغاية ؟1يصل إلى ما وصل إليه من قوة ) هتلر ( ذلك العامل الألماني

  ناك طريق أخرى؟هل ه

  .و ثم نظرتان سلبيتان تحدثان النتيجة بعينها و توجهان قلب الغيور إلى العمل توجيها صحيحا 

  .أن هذه الطريق مهما طالت فليس هناك غيرها في بناء النهضات بناء صحيحا و قد أثبتت التجربة صحة هذه النظرية : أولاهما 

  الواجب أولا

ا  , ثم للأجر الأخروي ثانيا , لأداء الواجب أولا أن العامل يعمل   : و ثانيتهما    د أدى الواجب     , ثم للإفادة ثالث ا في     , و هو إن عمل فق واب االله م از بث و ف

أبرك الثمرات       , و بقيت الإفادة و أمرها إلى االله        , متى توفرت شروطه    , ذلك من شك     ى حين   , فقد تأتي فرصة لم تكن في حسابه تجعل عمله يأتي ب عل

رآن     , و ضاع منه أجر الجهاد و حرم الإفادة قطعا ,  قعد عن العمل فقد لزمه إثم التقصير         إنه إذا  د أشار الق ديا ؟ و ق فأي الفريقين خير مقاما و أحسن ن

  : الكريم إلى ذلك في صراحة و وضوح في الآية الكريمة 

ونَ     وَ إِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا االلهُ مُهْلِكُ  ( مْ يَتَّقُ مْ وَلَعَلَّهُ ى رَبِّكُ ذِينَ        , هُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَ ا الَّ هِ أَنجَيْنَ رُواْ بِ ا ذُآِّ سُواْ مَ ا نَ فَلَمَّ

     ).165-164:الأعراف) (فْسُقُونَيَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا آَانُواْ يَ

  

  قصة أمة تتكون

  ضعف

دا و خولا   دما و حشما و عبي ذهم خ ضعفهم و يتخ اد االله و يست ستعبد عب ر ي ار متكب ام جب دة  , نحن الآن أم ة المجي شعوب الكريم ن ال ين شعب م و ب

د       ثم أراد االله تبارك  تعالى أن يعيد لهذا الشعب الم          , استعبده ذلك الطاغية الجبار      جيد حريته المسلوبة و آرامته المغصوبة و مجده الضائع و عزه البائ

  : على الوجود طفلا رضيعا ) موسى (فكان أول شعاع من فجر حرية هذا الشعب إشراق شمس زعيمه العظيم , 

ونَ   ( وْمٍ يُؤْمِنُ الْحَقِّ لِقَ وْنَ بِ ى وَفِرْعَ إِ مُوسَ ن نَّبَ كَ مِ وا عَلَيْ اءهُمْ  إِنَّ فِرْعَ, نَتْلُ ذَبِّحُ أَبْنَ نْهُمْ يُ ةً مِّ ضْعِفُ طَائِفَ يَعًا يَسْتَ ا شِ لَ أَهْلَهَ ي الأَرْضِ وَجَعَ لا فِ وْنَ عَ

ي الأَرْضِ     وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً        , وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ آَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ        مْ فِ نَ لَهُ وَارِثِين وَنُمَكِّ مُ الْ )  وَنَجْعَلَهُ

     ).5-3:القصص(

  زعامة

غ أشده و استوى        د بل زعيم و ق ة    , و نحن بعد هذا أمام هذا ال ة الإلهي ه العناي ضيم       , و تولت م و عافت ال سه الظل د أن أنفت نف سه و هرب    , بع ر بنف فف

اليقين       , و أسند إليه خلاص شعبه      ,  عبء رسالته    حيث اصطنعه االله لنفسه و حمله     , بحريته   ار فيطلب       , فآب مملوءا بالإيمان مؤيدا ب ك الجب يواجه ذل

  و ما أروع ذلك التهكم المر اللاذع حين يحكي القرآن الكريم قول الرسول العظيم  . إليه أن يعيد إلى شعبه حريته و يترك له آرامته و يؤمن به و يتبعه 

   ).22:الشعراء) ( تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَوَتِلْكَ نِعْمَةٌ (

هل من النعمة التي تذآرنا بها و الجميل الذي تسديه إلي أن تستعبد شعبي و تحقر أمتي  و تمتهن قومي ؟            , أيها الجبار المتحكم في عباد االله لا عبادك         

  : عرش الجبار و هزت ملكه إنها صيحة الحق دوت من فم النبي الكريم فزلزلت

نِينَ                 , أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ      , فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ         ( رِكَ سِ نْ عُمُ ا مِ تَ فِينَ دًا وَلَبِثْ ي      , قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِي كَ الَّتِ تَ فَعْلَتَ وَفَعَلْ

     ).21-16:الشعراء) (فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَعَلْتَ 
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  صراع

ه و تقهر مناصريه             و نحن الآن نشهد غضبة القوة على الحق آيف تثور عليه و تن             ذب أهل ك            , تقم منه و تع ل ذل ى آ م آيف يصبر أهل الحق عل و , ث

  : آيف يعللهم رؤساؤهم بالآمال الحلوة و الأماني العزبة حتى لا يجد الخور إلى نفوسهم سبيلا 

اهِرُونَ     وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَ       ( وْقَهُمْ قَ ا فَ سَاءهُمْ وَإِنَّ الَ  , يَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِ قَ

     ) .128-127:الأعراف) (مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِااللهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ اللهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

  إيمان

صبر        ات و ال روة الحق    , و ما أروع أن نشهد ذلك النموذج الخالد من الثب ان و         , و الاستمساك بع اة في سبيل الإيم ى الحي ل شيء حت و الاستهانة بك

  :و قد تحدوا هذا الجبار في استهانة و استماتة , العقيدة من أتباع هذا الزعيم الذين آمنوا بدعوته 

     ) .73-72:طه) (إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَآْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَااللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  (

  انتصار

ى المهضومين                    فإذا رأينا آل ذلك رأينا عاقبته في         شرى تزف إل و أمل يتحقق   , القسم الخامس و ما أدراك ما هي ؟ فوز و فلاح و انتصار و نجاح و ب

  :و صيحة الحق المبين تدوي في آفاق الأرض , للحالمين 

     ) .80:طه) (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاآُم مِّنْ عَدُوِّآُمْ (
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  وم عمليون؟هل نحن ق

  

 بِـسْـــمِ االلهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيـمِ

فهم آانوا يسألون دائما آلما دعاهم داع إلى , عن سؤال يتردد آثيرا علي أفواه آثير من الناس )إلى أي شئ ندعو الناس (قد أجبنا في الرسالة السابقة      

ي          والي أي شيء تدعو جماعة الإخوان ا      ) جماعة الإخوان المسلمون  (تشجيع   ل الجواب عل ا يجع دعوة بم لمسلمون؟ وأحسبني أوضحت مبادئ هذه ال

ا            , هذا السؤال واضحا لا لبس فيه ولا غموض          صلتها في الكلمات التي تلته وأظنني أجملت لهؤلاء السائلين مبادئ هذه الدعوة في الكلمة الأولى ثم ف

  .لا فلم يبق عذر للذي يريد أن يتعرف حقيقة دعوة الإخوان إجمالا وتفصي

  

  وأصناف سائليه.. سؤال مهم 

التي تدأب علي العمل ليل نهار لا تبتغي من أحد جزاء   , وبقي سؤال آخر يتردد آثيرا علي أفواه الناس آذلك آلما دعاهم داع إلى تشجيع هذه الجماعة      

املين     ,  من عند االله ولا تعمل إلا الله وحده ولا تعتمد في خطواتها إلا علي تأييده ونصره وما النصر إلا       , ولا شكورا    ل عامل من الع د  : وشعار آ إن أري

  :هذا السؤال الآخر أن يقول لك ذلك الذي تدعوه في استهانة  وإعراض غالبا . إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توآلت وإليه أنيب 

  وهل هذه الجماعة جماعة عملية ؟وهل أعضاؤها قوم عمليون ؟

  ...حد أصناف من الناس وهذا السائل أ

ادئ والمصلحين                    , إما شخص متهكم مستهتر لا يعنيه إلا أمر نفسه           دعوات والمب زأ بالجماعات وال سؤال إلا أن يه ذا ال اء ه ه لا  , ولا يقصد من إلق لأن

  ..ولا يهمه من أمر الناس إلا الناحية التي يستغلهم منها لفائدتهم فقط , يدين بغير مصلحته الشخصية 

  .. شخص غافل عن نفسه وعن الناس جميعا فلا غاية ولا وسيلة ولا فكر ولا عقيدة أو هو

الم                             ه ع سامعون إن ول ال ة ضخمة ليق اظ فخم ارات وإرسال الألف ي شئ       , وإما شخص مغرم بتشقيق الكلام وتنميق الجمل والعب ه عل يظن الناس أن ول

دعوى     , مزاولته إلا أنه لا يجد الطريق العملي إليه وليس هو علي شئ وليلقي في روعك أنه يود العمل ولا يقعده عن   ذه ال سه في ه وهو يعلم آذب نف

  ..وإنما يتخذها ستارا يغطي به قصوره وخوره وأنانيته وأثرته 

  وإما شخص يحاول تعجيز من يدعوه ليتخذ من عجزه عن الإجابة عذراً للقعود بالعلة

  .جموع  للخمول والمكسلة ، وسبباً للانصراف عن العمل للم

اهج العمل المثمر          , وآية ذلك عند هؤلاء جميعاً أنك إذا فاجأتهم بالطريق العمليّ            م من ديهم          , وأوضحت له ولهم وأي صارهم وأسماعهم وعق وأخذت بأب

ديهم     رهم وأسقط في أي ي أم اروا ف وّوا رؤوسهم وح ى الطريق المستقيم ل اتهم وسكناتهم , إل اظهم وحرآ ردد في ألف  وأخذوا وظهر الاضطراب والت

اً ومحاوره ،                            وا أمضوك اعتراضاً وأجهدوك نقاش د آن يكون ك بع ينتحلون المعاذير ويرجئونك إلى وقت الفراغ ويتخلصون منك بمختلف الوسائل ، ذل

  .ورأيتهم بعد ذلك يصدون وهم مستكبرون  
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رى خصما           وإنما مثلهم في ذلك آالذي حدثوا أن رجلاً أعد سيفا قاطعاً ورمحاً نافذاً وعدةً وسلاح    ه لا ي ا ويتحرق أسفاً  لأن ة ينظر إليه ل ليل اً ، وأخذ آ

م  : أمامه يُظهر في نزاله براعته ويؤيد بحربه شجاعته ، فأرادت امرأة أن تختبر صدق قوله ، فأيقظته ذات ليلة مع السحر ونادته بلهجة المستغيث     ق

ردد في ذهول واضطراب         أبا فلان فقد طرقتنا الخيل ، فاستيقظ فزعا تعلوه صفرة الجبن وته           ل :  ز أوصاله رعدة الخوف ، وأخذ ي ل .. الخي لا ..  الخي

ازل خصما ولا رأى عدوا                 ا ن يزيد على ذلك ولا يحاول أن يدفع عن نفسه ، وأصبح الصبح وقد ذهب عقله خوفاً وإشفاقا ، وطار لبه وجلا ورعبا ، وم

  :، وذلك آما قال القائل 

            طلب الطعن وحده والنزالاوإذا ما خلا الجبان بأرض       

  :بل آما قال االله تبارك وتعالى  

تَ       , قَدْ يَعْلَمُ االلهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلا قَلِيلاً                ( وْفُ رَأَيْ نُهُمْ      أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَ دُورُ أَعْيُ كَ تَ رُونَ إِلَيْ هُمْ يَنْظُ

ى االلهِ                       كَ عَلَ سِيراً آَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوآُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ االلهُ أَعْمَالَهُمْ وَآَانَ ذَلِ )  يَ

   ) .19-18:الأحزاب(

ا  . سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين  : وليس لنا مع هذا الألوان من الناس قول وليس لهم عندنا جواب إلا أن نقول لهم                  . وما لهؤلاء آتبنا ولا إياهم خطبن

ا        اظهم حين م تكشف أ  ..  فلقد أملنا فيهم الخير طويلا ، انخدعنا بمعسول دعاويهم  وعذب ألف يم ، وتعويق عن         ث مرهم عن وقت أضيع ، ومجهود عق

  .ورأينا منهم ضروبا وألوانا وأصنافا  وأشكالا جعلت النفس لا ترآن إليهم ولا تعتمد في شأن من الشؤون مهما آان صغيرا عليهم , الطريق 

رة وإخلاص،        نادر ولكنه مبارك ميمون ، يسألك هذا السؤ       , وهناك صنف آخر من الناس قليل بعدده آثير بجهده           شجيع بغي ال إذا دعوته المشارآة والت

ر الناس                                ه ، خب ه بطولت ذي تظهر في دان ال رى المي إنه غيور تملأ الغيرة قلبه  ، عامل يود لو علم طريق العمل المثمر ليندفع فيها ، مجاهدا ولكنه لا ي

ان أول       ودرس الهيئات وتقلب في الجماعات فلم يرى ما يملأ نفسه ويشبع نهمته ويسكن فؤا              و رآه  لك ده ويقر ثأر شعوره ويرضي يقظة ضميره ، ول

  .الصف ولعد في الميدان بألف ، ولكان  في حلبة العاملين  سابقا مجليا سائل الغرة ممسوح الجبين 

رجلين    هذا الصنف هو الحلقة المفقودة والضالة المنشودة ، وأنا على ثقة أنه إن وقع في أذنه هذا النداء وتلقى فؤاده هذا الن              : جاء لن يكون إلا أحد ال

دا        ا        . إما عامل مع المجدين ، وإما عاطف من المحبين ، ولن يكون غير ذلك أب ن يكون عليه رة فل م يكن للفك ذا الصنف نكتب    . فهو إن ل اه  .. وله وإي

تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ االلهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ   إِنَّكَ لا   :  (وان االله وحده هو الذي يختار جنده وينتخب صفوة العاملين  له             ..نخاطب ومعه نتفاهم    

  .واالله يقول الحق وهو يهدى السبيل  .. ولعلنا نوفق إلى ما  قصدنا إليه   ,  )56:القصص) (بِالْمُهْتَدِينَ

  

  للغيورين من أبناء الإسلام

  :ي الهمة ، النبيل النفس ، الذي يود العمل ويتمناه ، ويقعد بهم عن تحقيق أمنيته قول القائل الكريم المعادن ، النفيس الجواهر ،العال:لهذا الصنف 

  وزهدي في الناس معرفتي بهم        وطول اختباري صاحبا بعد صاحب

  فلم ترني الأيام خِـلا تسـرني       مبـاديه إلا سـاءنى في  العواقـب

ل مسلم ورجاء               أنت الآن أمام دعوة جديدة وقوم ناش      : نقول ئين يدعونك إلى العمل معهم والانضمام إليهم والسعي بجوارهم إلى الغاية التي هي أمل آ

ه        دعونك إلي ا ي ه فيم ك أن تتحرى وتتفق ى       . آل مؤمن ، ومن حقك أن تسأل عن مدي وسائلهم العملية ، ومن واجب ه إل د أعجبني من صديق دعوت ولق

ه                                  جماعتنا أنه آان يراجعني في آل آلمه وي        ة الجانب محقق ا زالت مرعي ه فم ال آلمت سه ق ى إذا اقتنعت نف ل وسيله حت اقش آ ارة وين ام آل عب قف أم

الى                         ذلك بحول االله تع ى الآن وأرجو أن يظل آ د إل ذه         . المعني واضحة الأثر  ، وما زال هو العامل المج ريم ه ذا الأخ الك ل ه ذا نسوق لمث ا مع ه ولكن

  -:  الملاحظات   
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راً          ألا يرى الأخ م    ا خي ان رأين دلاء ، ف ين ال دلونا ب عنا أن الأجدر بنا بدل أن نسأل هذا السؤال أن ندخل ضمن الجماعة ونعمل مع العاملين فيها ونلقى ب

ى             , فذلك   ة عل ال الجماعة جلي دخل أو يخرج وآانت أعم وان آانت الأخرى فطريق الانفصال واضحة ، ولا سيما إذا آان الباب على  مصراعيه لمن ي

ار        ا لمكشوف آما يقولون لا خفاء بها ولا سر فيها ؟ ولقد حدثوا أن النحويين اختلفوا فيما بينهم على عدد أبيات ألفية ابن مالك  ، فكان هذا الخلاف مث

  .خلاف فكان في ذلك حسم ال...ها هي ذه عدوها واتفقوا : جدل عنف لم يوصلهم إلى شيء ، حتى  تدخل أحد عقلائهم فأحضر نسخة منها وقال 

ك                                   ر ذل م  ت ة االله وان ل ى برآ ا تحب  فعل ان رأيت م م ف هذه جماعة الإخوان يا عزيزي في آل مكان تنادى الناس وتفتح لهم قلبها وبابها وناديها ، فهل

  :فقل آما قال بشار 

  إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها                 خرجت مع البازي على سواد

ر من                  أولاً يرى الأخ معنا أن الجم      ا آثي ع فيه ة يق ذه خدعة عقلي أين الجماعة إذن ؟ ه سؤال ف ذا ال سأل ه اعات هي الأفراد منضمة ، فإذا آان آل فرد ي

يس بصحيح                    الناس ، فأنت إذا شئت أن تعرف الكرسي قلت هو جسم يترآب من مقعد ومسند وأربع أرجل ، ولكن ألست ترى أن هذه خديعة وان ذلك ل

ه صفة الوجود فضلا                          ، فهل الجسم غير هذه الثلا      ثة ؟ وإذا جردت الكرسي من أرجله ومقعده ومسنده فهل يبقى هناك جسم أو أثر يصح أن تطلق علي

  عن الصفات الأخرى؟  

ا                      راد ، وم ة إلا أف ا الجماعات في الحقيق راد شيء وم آذلك يخدع الناس أنفسهم في قضية الجماعات والأفراد ، فهم يظنون أن الجماعات شيء والأف

ة  الأ سأل عن الجماع رد ي ل ف ذ آ ات وأخ ذه اللبن افرت ه إذا تن ا ، ف ات بنائه ائق الجماعات ولبن راد إلا حق ن ... ف سائل وم ن ال ة إذن؟ وم أين الجماع ف

 يزال مهملا المسئول؟  وإنما أوقعنا في هذه الورطة ما عودناه من خلق التواآل الذي جعلنا نترك العبء آله لفرد واحد أو يدفعه آل منا على أخيه ففلا            

ذا العصر محتاجة أشد الحاجة             لا يستقر على حال ولا ينهض به أحد ، وها أنا ذا أصارح آل الغيورين من أبناء الإسلام بأن آل جماعة إسلامية في ه

  .فير دقيقة واحدة فحرام على آكل منت آنس من نفسه شيئا من هذا أن يتأخر عن الن. إلى العنصر الجريء المنتج .. إلى الفرد العامل المفكر 

ذلك           م يجدها آ سه ، وان ل ه وفرحت نف أولا يرى ـ أيده االله وأيد به ـ أن عليه أن يدخل إلى الجماعة التي تدعوه فان وجدها عملية آما  يحب قرت عين

سه و              ه ونف ى رب د أعذر إل ان ق ه آ م يتقون ؟ و لاسيما إذا    حملها بوضوح شخصيته وقوة  تأثيره على ما يجب من وسائل العمل ، فان لم تستقم ل لعله

ه ، وإن المصطفى                                    داء رأي ا في إب ل ذي رأى حق يم ، وأن لك م عل ل ذي عل ه   آان الذين يوجهون إليه هذه الدعوة قوم يعلمون أن فوق آ صلى االله علي

رهم عقلا                  وسلم راً وأآب اً  وأنضجهم فك دق ،                – وهو أصح الناس رأي رأي سلمان في الخن در وب اب في ب رأي الحب ل من يأخذ      أخذ ب  وهم يفرحون بك

  .بفكرتهم إلى وسائل العمل الصحيح 

ه ويصادف                             ر بأمنيت ى يظف ره مرات حت أولا يرى الأخ آذلك أنه إن آان قد جرب مرة أو مرتين أو فوق ذلك فان ذلك لا ييئسه ومن واجبه أن يعاود الك

ر ب              سمكة وأخذ            بغيته ، فانه إن قنط فاته بذلك خير آثير ؟ آالذي حدثوا أن صيادا ظف رك ال ؤه فت ا لؤل اء صدفة ظنه اع الم م رأى في ق رة ث سمكه  آبي

ر                           ر آثي ه خي ه ففات ع بحوت ا وقن أعرض عنه ذي  . الصدفة ، فلما رآها ندم على ما فرط منه ثم وقع له حوت صغير وعرضت لؤلؤة ظنها صدفة ف أو آال

ا      حدثوا أن بطة في غدير رأت في الماء ظلا ظنته سمكه فأخذت تهوى بمنقا         ا سمكة فظنته م عرضت له رها تلتقطه حتى أتعبها ذلك فترآته غاضبة ، ث

  .ظلا وترآتها ففاتتها الفرصة  السانحة وخسرت الأمنية المطلوبة 

د    ا نعتق النظر فيم ديرة ب ورين ، وهي ج ه الغي ن أبنائ وا للإسلام م دون أن يعمل ذين يري ى ال ا إل دم به ذه ملاحظات نتق وان.  ه دعوة الإخ دعوهم ب  ون

ين              , المسلمين ، فعليهم أن يجربوا ولا يتواآلوا ، ويندمجوا فإن وجدوا صالحا شجعوه                  نهم وب اموه ، ولاتكن تجربتهم حائلا بي ا أق وإن وجدوا معوج

  .التقدم ، ونأمل أن يروا من الإخوان ما تقر به أعينهم أن شاء االله تعالى ، وإنا موجزون بعض ذلك في الكلمات التالية
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   ومشـاريعمؤسسـات 

دة                                         داً من المؤسسات المفي راً خال ا أث رك في مقره ة وتت ة النافع وم بعمل المشروعات العام ة هي التي تق ا أن الجماعة العملي . يعتقد آثير من إخوانن

زن    ال ، ون ال        " جماعة الإخوان المسلمين    "وسنجاريهم في هذا المق ة إن شاء االله تع ا في الكلمات التالي زان ، ولن ذا المي ه      به زن ب زان آخر ـ ن ى مي

  .جماعتنا ونقدر به الجهود العملية ـ قد يكون في باب نهضات الأمم أصح تقديراً وأدق تعبيراً من ميزان اليوم ، وآلاً وعد االله الحسنى 

دان                         ذه البل د من ه ل بل دان القطر المصري وقامت في آ داً من بل افع أو    انتشرت فكرة الإخوان المسلمين فيما يزيد علي خمسين بل اً بمشروع ن تقريب

يم                     د حراء الإسلامي لتعل شأت معه ادي الإخوان المسلمين وأن د أسست مسجد الإخوان المسلمين ون ا في الإسماعيلية ق مؤسسة مفيدة ، فأنت تراه

  ..البنين ومدرسة أم المؤمنين 

د حراء ، وأقامت بجوار                          ادي الإخوان ومعه ذلك مسجد الإخوان ون ه               وفي شبراخيت قد أسست آ ا طلب تعلم فيه صناعة ي ة داراً لل ارة الفخم ذه العم ه

  ..المعهد الذين لا يستطيعون إتمام التعليم وتريد الجمعية أن تهيئ لهم سبيل الحياة العملية بتخريجهم صناعاً مثقفين وعمالاً مهذبين 

وفي  .. فيظ القرآن بدار نادي الإخوان المسلمين الرحيب    وفي محمودية البحيرة قامت بمثل ذلك ، فأنشأت منسجاً للنسيج والسجاد إلى جوار معهد تح        

ل   ..المنزلة دقهلية معهد لتحفيظ القرآن ظهرت ثمرته رغم قصر المدة ، وها هو يقدم لنا حفاظاً متقنين في هذه الفترة الوجيزة التي أنشئ فيها         ل مث وق

  ..ن المنتشرة في أنحاء القطر المصري من إدفو إلى الإسكندرية ذلك أو بعضه ـ ولا لزوم للتكرار ـ في آل شعبة من شعب الإخوان المسلمي

ا     , وفي آثير من جمعيات الإخوان المسلمين تجد لجاناً تطوعت للمصالحات بين الأفراد والأسر المتخاصمة             راً ويحل به راً آثي يجري االله علي يديها خي

  ..من المشاآل ما شغل القضاء مدة طويلة 

ا            وفي آثير منها لجان للصد     اد وغيره وزين في المواسم والأعي سين والمع د البائ ة هؤلاء من جهة ورد         , قات تتفق ام بواجب رعاي ذلك القي وتحاول ب

  ..غائلة ذئاب المبشّرين عنهم من ناحية أخري 

  ..ت الأفراح والتعزية ونحوها وفي آثير منها لجان للوعظ والتذآير في المجتمعات التي لا يظن أن تكون مجامع وعظ آالمقاهي والأندية العامة وحفلا

شوارع وإضاءة                        رميم المساجد وتنظيف ال وفي آثير منها ولا سيما في النواحي القروية لجان تطوعت للإشراف علي المرافق العامة في القرية من ت

  ..نياها الطرقات والسعي في إيجاد المشافي المتنقلة ، وما إلى ذلك من آل ما يعود علي القرية بفائدة في دينها ود

اء                   ا لجان لإحي ي جانبه الزار ونحوه ، وإل م آ دة عن مناهل العل ات البعي شرة في البيئ الات المنت وفي آثير منها لجان لمحاربة العادات الفاسدة والجه

اة    آجمع زآاة الحبوب في مخزن خاص وتوزيعها بمعرفة الجماعة علي المس          : السنن والفرائض التي نسيها الناس بالعمل لا بالقول          تحقين بدون محاب

  ..ولا تحيز ، آما فعلت ذلك دائرة الإخوان ببرمبال القديمة مثلاً

ا        " جريدة الإخوان المسلمين "وفي القاهرة أنشئت    ى جانبه ى وجدت إل ة حت زة قليل رة وجي ة الإخوان المسلمين    "الأسبوعية ، ولم تمض فت " مطبع

  ..وآل ذلك في وقت لم يتجاوز عاماً

اء                   ولقد آان لجماعة     راء وأبن شير عن المستضعفين والفق ع خطر التب ل في دف الإخوان المسلمين في حرآة التبشير الأخيرة بل في آل وقت عمل جلي

اس من شرور هؤلاء المضللين                   انهم تحذر الن ولهم ولج يمهم ، ومدارسهم ترحب قب الأمة ، فبيوت الإخوان لإيوائهم ، ودور صناعاتهم مستعدة لتعل

  .ناس عن عقائدهم ويستغلون الفقر والمرض في إضلالهم وإذلالهم الذين يخادعون ال

ارات ،                رحلات والمجامع والزي ود وال تلك بعض آثار جماعة الإخوان المسلمين العملية ، ولا أذآر لك الدروس والمحاضرات والخطب والمقالات والوف

  .نا حتى سئمنا الكلام ولم يبق إلا أن نعمل فلعل هذه في عرف الناس وسائل قولية ، وقد قلنا حتى مللنا القول وتكلم

ة                         ال هيئ ولعلك تعجب حين تعلم أن جماعة الإخوان المسلمين التي قامت بهذه الأعمال العظيمة لم تأخذ إعانة حكومية مرة من المرات ، ولم تستعن بم

  .رة المسجد والمدرسة بالإسماعيلية من الهيئات اللهم إلا خمسمائة جنيه تبرعت بها شرآة قناة السويس للجماعة بمناسبة عما
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ك من بأس         ا في ذل ك    . وإن الناس ليتقولون آثيراً ، وليظنون وبعض الظن إثم ، ولينطقون بما ليس لهم به علم ، وما علين م االله أن ذل وحسبنا أن يعل

إذن رب                            ا آل حين ب أثمرت وبورآت وآتت أآله إخلاص ف ا أموال الإخوان الخاصة أنفقت ب ارة صريحة               بتوفيقه وأنه م في عب ول له ا وحسبنا أن نق ه

ر أعضائها ، وهي              : واضحة نتحدى بها آل إنسان وآل هيئة وآل شخص آائناً من آان              ستعن في مشروعاتها بغي م ت أن جماعة الإخوان المسلمين ل

  .بذلك جد فخورة تجد لذة التضحية ونشوة الفرح بالإنفاق في سبيل االله 

   الاشتراك المالي في جماعة الإخوان المسلمين اختياريولعلك تعجب آذلك  إذا علمت أن

انون الأساسي للجماعة                  لا إجباري ،وأن العضو الذي يتخلف عن دفع الاشتراك لا ينقض ذلك من حقوق أخوّته شيئاً ، ومع أن هذا نص صريح في الق

  .ليها داعي الواجب ويأتون في ذلك بالعجب العاجب ،وأسمع أحدثك فان الإخوان ـ جزاهم االله خيرا ـ يبادرون إلى التضحية في سبيل االله إذا دعاهم إ

ذا                     ه به ى ل ر أن في بناء مسجد الإسماعيلية ، دعاهم رئيسهم إلى التبرع فقام أحد الأعضاء الصناع وتبرع بجنيه ونصف بعد ثلاثة أيام ، هو صانع فقي

لم يبق أمامه إذا إلا    ..على هذا المبلغ من غير هذا الباب فلم يجد السبيل ميسرة          حاول الحصول   .. المبلغ ؟ أراد أن يقترض فأبت نفسه وخشي الممالطة          

ة الموعد           ! أن يبيع دراجته التي يرآبها من محل عمله ومن محل عمله إلى منزله وبينهما ستة آيلو مترات                   ي نهاي غ ف وفعلاً أنفذ الفكرة وأحضر المبل

  ..تماماً فجمع بين الوفاء بموعده والقيام بتبرعه

ر               ولاحظ رئيس الإخوان أنه صار يتأخر عن درس العشاء ولا يدرآه إلا بشق النفس ، وسأله عن ذلك فلم يجب ، فأجاب عنه صديق عرف سره وأخب

ة                            ذه الأريحي ه ه وا في ة وحي ذه الهم رئيس والإخوان ه ر ال درس ، وأآب أخر عن ال ه فيت ي رجلي ود عل الرئيس أنه باع عجلته ليفي بتبرعه وأصبح يع

  .روا تبرعه آما هو واآتتبوا له في دراجة جديدة خير من دراجته لتكون عنده ذآرى الإعجاب بهذا الوفاء وأق

بمثل هذه النفوس التي تمتُّ بصلة إلى نفوس السابقين الأولين من رجال الإسلام الغرّ الميامين نهضت فكرة الإخوان المسلمين ، ونجحت مؤسساتهم                        

  .وتمت مشروعاتهم 

الخير                   إنهم فقراء   ولكنهم آرماء ، إنهم قليلو المال ولكنهم أسخياء النفوس ، فهم يجودون بالكثير من هذا القليل فيكون آثيراً وتبارآه نعمة االله فيأتي ب

م يجدوا يجدوا لنجاحهم سراً إلا أن يتهموهم ب           .العميم   استجداء  ولعلي بهذه الناحية قد آشفت ناحية غمضت علي بعض الذين رأوا جهود الإخوان فل

  .الهيئات وخدمة المصالح والأغراض ، وهم والحمد الله من ذلك براء 

. وأما بعد ، فهي صفحة من صفحات جهاد الإخوان المسلمين العملي نتقدم بها إلى الذين يريدون أن يزِنوا الجماعة بميزان المؤسسات والمشروعات   

 إن شاء االله تبارك وتعالى آتاب من أعمال الخير البريئة النزيهة الخالصة  لوجه االله      والإخوان دائبون في أن تصبح هذه الصفحة صفحات يتألف منها         

اك صفحه أخرى                            . تبارك وتعالى    ا وتثق بصدق وعده وهن ى ربه د عل ا تعتم ى غايته دما إل ذه الجماعة الماضية ق ولعلهم بذلك يفكرون في تشجيع ه

  .سنتحدث عنها إن شاء االله 

  

  إعــداد الرجـال

ة                " جماعة الإخوان المسلمين  " المقال السابق أن       رأيت في  ة والمؤسسات النافع من  ..آانت في طليعة الجمعيات المنتجة من حيث المشروعات العام

  .مساجد ومدارس ، ولجان خير وبر ، ودروس ومحاضرات وخطب وعظات ، وأندية يتناوبها  القول  والفعل 

ل الناشئ                         ولكن الأمم المجاهدة التي تواجه نهضة جديدة         ين يضمن للجي ى أساس مت ا المستقبلة عل د أن تبني حياته ر ، وتري وتجتاز دور انتقال خطي

  ...الرفاهة والهناءة ، وتطالب بحق مسلوب وعز مغصوب ، في حاجة إلى بناء آخر غير هذه الأبنية 

ات  إنها في مسيس الحادة  إلى بناء النفوس  وتشييد  الأخلاق وطبع أبنائها على خلق الرج              ولة الصحيحة ، حتى يصمدوا لما يقف في طريقهم من عقب

  .ويتغلبوا علي ما يعترضهم من مصاعب
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اء النفوس والإرادات             ابغين الأقوي ا من الرجال الن وإن . إن الرجل سر حياة الأمم ومصدر نهضاتها وإن تاريخ الأمم جميعاً إنما هو تاريخ من ظهر به

ة الصحيحة   قوة الأمم أو ضعفها إنما تقاس بخصوب دني ـ أن الرجل        . تها في إنتاج الرجال الذين تتوفر فيهم شرائط الرجول اريخ يؤي د ـ والت ي اعتق وإن

  ..الواحد في وسعه أن يبني أمة إن صحت رجولته ، وفي وسعه أن يهدمها آذلك إذا توجهت هذه الرجولة إلى ناحية الهدم لا ناحية البناء 

اعمين فلا يجد من           :  آتلك الأدوار التي يجتازها الأفراد علي السواء     وإن الأمم تجتاز أدوار من الحياة      ين ن رفين آمن وين مت ين أب رد ب ذا الف فقد ينشأ ه

رين ضعيفين فلا            وين فقي ين أب مشاغل الحياة ما يشغل باله ويؤلم نفسه ولا يطالب بما يرهقه أو يضنيه ، وقد ينشأ الفرد الآخر في ظروف عصبيه وب

  .حياة حتى تتكدس علي رأسه المطالب وتتقاضاه الواجبات من آل جانب وسبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامسة يطلع عليه فجر ال

  ..وقد شاءت لنا الظروف أن ننشأ في هذا الجيل الذي تتزاحم الأمم فيه بالمناآب وتتنازع البقاء أشد التنازع وتكون الغلبة دائماً للقوي السابق 

ا ، واسترداد       وشاءت لنا الظروف     آذلك أن نواجه نتائج أغاليط الماضي ونتجرع مرارتها ، وأن يكون رأب الصدع وجبر الكسر ، وإنقاذ أنفسنا وأبنائن

  ..عزتنا ومجدنا ، وإحياء حضارتنا وتعاليم ديننا 

نفسية والأهواء الشخصية بالأفراد وبالأمم وشاءت لن الظروف آذلك أن نخوض لجة عهد الانتقال الأهوج ، حيث تلعب العواصف الفكرية والتيارات ال 

وبالحكومات وبالهيئات وبالعالم آله ، وحيث يتبلل الفكر وتضطرب النفس ويقف الربان في وسط اللجة يتلمس الطريق ويتحسس السبيل وقد اشتبهت         

ة  عليه الأعلام وانطمست أمامه الصور ووقف علي رأس آل طريق داع يدعوا إليه في ليل دامس معتكر                   وظلمات بعضها فوق بعض ، حتى لا تجد آلم

  " ..الفوضى"تعبر بها عن نفسية الأمم في مثل هذا العهد أفضل من 

  .آذلك شاءت لنا ظروفنا أن نواجه آل ذلك وأن نعمل على إنقاذ الأمة من الخطر المحدق بها من آل  ناحية 

ل       وإن الأمة التي تحيط بها ظروف آظروفنا ، وتنهض لمهمة آمهمتنا    سلى بالمسكنات أو تتعل ا أن تت ا ، لا ينفعه ، وتواجه واجبات آتلك التي نواجهه

ل عنيف وصراع قوي شديد                 . بالآمال والأماني    ين صاحب الحق               : وإنما عليها أن تعد نفسها لكفاح طوي ضار وب افع وال ين الن ين الحق والباطل وب ب

وأن عليها أن تعلم أن الجهاد من الجهد ، والجهد هو التعب والعناء ،           . دعياء المزيفين   وغاصبه وسالك الطريق وناآبه وبين المخلصين الغيورين والأ       

  .وليس مع الجهاد راحه حتى يضع النضال أوزاره وعند الصباح يحمد القوم السرى 

ك تغلب            وليس للأمة عدة في هذه السبيل الموحشة إلا النفس المؤمنة والعزيمة القوية الصادقة والسخاء بالتضحيات والإ                 ر ذل ات وبغي د الملمّ دام عن ق

  .علي أمرها ويكون الفشل حليف أبنائها

ا لمس                      .. ومع أن ظروفنا هي ما علمت        دمى بنانه سيم وي فإن نفوسنا لا تزال تلك النفوس الرخوة اللينة المترفة الناعمة التي تجرح خديها خطرات الن

اً أو             وفتياتنا وفتياننا هم عدة المستقبل ومعقد الأ . الحرير   اً فاره ة أو مرآب ة أنيق ة أو حل ة طيب اخراً أو أآل را ف زال حظ أحدهم أو إحداهن  مظه مل لا ي

  .وظيفة وجيهة أو لقباً أجوف ، وإن اشترى ذلك بحريته وإن أنفق عليه من آرامته وإن أضاع في سبيله حق أمته 

راق       وهل رأيت أولئك  الشبان الذين تنطق وجوههم بسمات الفتوة وتلوح على م   شباب المشرق الرق اء ال سماتهم م حياهم مخايل النشاط ويجرى في ق

ر                         ر والأمي ر ويرجون الحقي صغير والكبي تهم يتوسلون بال ات الوظائف ؟ وهل رأي ديهم طلب دواوين بأي وهم يتألمون  على أبواب رؤساء المصالح وال

  بات ؟ويوسطون حتى سعاة المكاتب وحجاب الوزارات في قضايا المأرب وقبول الطل

ا     هل تظن ـ يا عزيزي القارئ ـ أن هذا الشباب إذا أسعفه الحظ وتحقق له الأمل التحق بوظيفة من هذه الوظائف الرسمية يفكر يوماً من الأيام في ترآه

  أو التخلي عنها في سبيل عزة أو آرامة وإن سيم الخسف وسوء العذاب ؟

ويم ش             ر وتق يم            نفوسنا الحالية في حاجة إلى علا ج آبي شح المق د والخلق الفاسد وال شعور الخام اول ال رة التي    . امل وإصلاح يتن ال الكبي وإن الآم

ذي                        ذا ال تطوف برؤوس المصلحين من رجالات هذه الأمة ، والظروف العصيبة التي نجتازها تطالبنا بإلحاح بتجديد نفوسنا وبناء أرواحنا بناءً  غير ه
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ام             أبلته السنون وأخلقته الحوادث وذهبت الأ      ى الأم يام بما آان فيه من مناعة وقوة ، وبغير هذه التقوية الروحية والتجديد النفسي لا يمكن أن نخطو إل

  .خطوة 

 إذا علمت هذا وآنت معي أن هذا المقياس أصح وأدق في نهضات الأمم والشعوب فاعلم أن الغرض الأول الذي ترمى إليه جمعيات الإخوان المسلمين                

ا               ) : التربية الصحيحة   ( ى آرامته ذود عل ى ال م إل ذي يسوق الأم تربية الأمة على النفس الفاضلة والخلق النبيل السامي ، وإيقاظ ذلك الشعور الحي ال

  ..والجد في استرداد مجدها وتحمل آل عنت ومشقة في سبيل الوصول إلى الغاية 

ى أي           وما الوسائل التي اتخذها الإخوان المسلمين لتجد       :  ولعلك تسأل بعد هذا      ذه الوسائل ؟ وإل م ؟ وهل جرب الإخوان ه ويم أخلاقه د نفوسهم وتق ي

  مدى نجحت تجربتهم ؟

  . وموعدنا الكلمات التالية ان شاء االله 

  

  تحديد الوسيلة واعتماد المبدأ

د الأرواح              ة النفوس وتجدي ى تربي ة        قد علمت أيها القارئ الكريم أن الإخوان المسلمين يقصدون أول ما يقصدون إل ة الرجول ة الأخلاق وتنمي وتقوي

  .الصحيحة في نفوس الأمة ، وقد يعتقدون أن ذلك هو الأساس الأول الذي تبنى عليه نهضات الأمم والشعوب 

  ) .الدين(  وقد  استعرضوا وسائل ذلك وطرائق الوصول إليه فلم يجدوا فيها أقرب ولا أجدى من الفكرة الدينية استمساك بالأهداب 

 يحيى الضمير ويوقظ الشعور وينبه القلوب ، ويترك مع آل نفس رقيباً لا يغفل وحارساً لا يسهو وشاهداً لا يجامل ولا يحابى ولا يضل ولا       الدين الذي 

دعها ع               اً وي رات دفاع ى الخي دفعها إل ان ، وي ل مك ن ينسى ، يصاحبها في الغدوة والروحة والمجتمع والخلوة ، ويراقبها في آل زمان ويلاحظها في آ

) 80:الزخرف) (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ( :المآثم دعاً ، ويجنبها طريق الذلل ويبصرها سبيل الخير والشر 

.   

ر          الذي يجمع أشتات الفضائل ويلم أطراف المكارم ويجعل لكل فضلة جزاء ولكل      : الدين   ا وتطعي سمو به ة النفوس وال ى تزآي دعو إل اءً وي ة آف  مكرم

   ) .10-9:الشمس) (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَآَّاهَا (الأرواح وتصفيتها 

د ل                         : الدين   ة ، وي ك أجزل المثوب نهج أحسن      الذي يدعو إلى التضحية في سبيل الحق ، والفناء في إرشاد الخلق ، ويضمن لمن فعل ذل ذا ال من سلك ه

  .ويقدر الحسنة وان صغرت ويزن السيئة وان حقرت ، ويبدل الفناء في الحق خلوداً والموت في الجهاد وجوداً , الجزاء 

   )169:آل عمران) (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (

   ) .47:الأنبياء) (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ آَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَآَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (

ه ورضوانه      الذي يشترى من المرء هذه الأغراض الدنيوية وتلك المظاهر الم       : الدين ه من فضل االله ورحمت ادية بسعادة تمتلئ بها نفسه ويهنأ بها قلب

  ) 96:النحل) (مَا عِنْدَآُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ االلهِ بَاقٍ ( .ومحبته 

ل ذرات ا  :   الدين   ه ، ويتخل ول   الذي يجمع آل ذلك ، ثم هو بعد يصافح الفطرة ويمازج القلوب ويخالط النفوس فيتحد بها وتتحد ب ساير العق لأرواح وي

الم                      .. فلا يشذ عنها ولا تنبو عنه        ه الع ه وحلاوت ه ، ويجد ويجد لذت صبي في مكتب يهش له الفلاح في حقله ، ويفرح به الصانع في معمله ، ويفهمه ال

دين ؟ وهل رأيت في               . في بحوثه ، ويسمو بفكرته الفيلسوف في تأملاته          أثيراً في      وهل رأيت على نفوس البشر سلطاناً من ال شرية أعظم ت اريخ الب ت

  حياة الأمم والشعوب منه وهل رأيت للفلاسفة والعلماء ما آان من التأثير البليغ للمرسلين والأنبياء ؟

ه                           تهش ل ا ف أوي إليه وره وي ا    .لا وأبيك فإنما الدين قبس من روح االله السارية في ذرات هذه النفوس وفطرها يضئ ظلامها وتشرق بن إذا تمكن منه ف

  :آان آل شئ له فداء 
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نَ االلهِ    ( يْكُمْ مِ بَّ إِلَ وْنَهَا أَحَ سَاآِنُ تَرْضَ سَادَهَا وَمَ شَوْنَ آَ ارَةٌ تَخْ ا وَتِجَ وَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَ شِيرَتُكُمْ وَأَمْ مْ وَعَ وَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُ اؤُآُمْ وَإِخْ اؤُآُمْ وَأَبْنَ انَ آبَ لْ إِنْ آَ قُ

   ) .24:التوبة) (ي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ االلهُ بِأَمْرِهِ وَااللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَوَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِ

ين                                : الدين   ذلك ب اة ، فيوحد ب د والمحاآ زه عن التقلي ي آل رأس ، ويجل عن الاختلاق ، ويتن و عل ل نفس ، ويعل الذي يسمو بقدسيته وجلاله فوق آ

يؤلف بين النفوس ، ويقطع مادة النزاع ، ويحسم أصول الخلاف ، ويزيد ذلك ثباتاً وقوة بتوجيه القلوب إلى االله وحده ، وصرف النفوس عن          القلوب و 

م وجه االله لا يرجون من                            ذين يبتغون بعمله صادقين ال الأغراض والمطامع والشهوات واللذائذ ، والسمو بالمقاصد والأعمال إلى مراتب المخلصين ال

دِّينَ وَلا                  ( ,ورائه جزاءً ولا شكوراً  وا ال سَى أَنْ أَقِيمُ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِي هِ إِبْ يْنَا بِ ا وَصَّ كَ وَمَ ا إِلَيْ ذِي أَوْحَيْنَ اً وَالَّ هِ نُوح ى بِ ا وَصَّ دِّينِ مَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ال

  ) 13:الشورى) (تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

ى د      : الدين   اء إل ة                              الذي يسمو بالوف ي الرجول يلاً عل ا ، ودل ى االله به ا إل ضيلة يتقرب به ا ، وف دي االله عنه ين ي سأل ب ده فريضة ي شهادة ، ويع رجة ال

رُ                      (,  الكاملة والعزيمة الصادقة     نْ يَنْتَظِ نْهُمْ مَ هُ وَمِ ضَى نَحْبَ نْ قَ دِيلاً      مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَ دَّلُوا تَبْ ا بَ زِيَ االلهُ  , وَمَ لِيَجْ

   ) .24-23:الأحزاب) (الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

دين   ر                 : ال ه تعبي ر ل ك تعبي ة وذل ة والعالمي ة والقومي ة والاجتماعي اني الفردي شعبة ورمز الأم ال المت د الآم صائبة ومعق ر ال زَّةُ   ( ,مجتمع الفك وَاللهِ الْعِ

   ) .8:المنافقون) (مُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَوَلِرَسُولِهِ وَلِلْ

ذا                                رهم أن يكون ه ة ، ورأى آخرون أن يصلحوه عن طريق الأدب والفن ، ورأي غي م والثقاف ة عن طريق العل رأى قوم أن يصلحوا من أخلاق الأم

أوا ، وسددوا أو                  . الإصلاح عن طريق أساليب السياسة ، وسلك غير هؤلاء طريق الرياضة           اظ أو أخط ذه الألف اني ه د مع ي تحدي ك أصابوا ف وآل أولئ

  ).الدين: (تباعدوا ، وليس هذا مجال النقد والتحديد ولكن أريد أن أقول أن الإخوان المسلمين رأوا أن أفعل الوسائل في إصلاح نفوس الأمم 

ان أول                      ورأوا إلى جانب هذا أن الدين الإسلامي جمع محاسن آل هذه الوس            ه صدورهم وآ ه نفوسهم وانشرحت ب د عن مساوئها فاطمأنت إلي ائل وبع

د الأرواح   وس وتجدي ر النف ي تطهي ة ف ائلهم العملي دأ : (وس ار المب يلة واختي د الوس ذا الأساس وضعت  ) تحدي ي ه سلمين(وعل وان الم دة الإخ ) عقي

د شعرة           ام          وفرض ا . مستخلصة من آتاب االله وسنة رسوله لا تخرج عنهما قي ذ نصوصها والقي زام حدودها وتنفي ا والت سهم حفاظه ي أنف لإخوان عل

ه ويعمل                          . بتعهداتها   ظ عقيدت ه أن يحف أن من واجب وأعتقد أنها وسيلة عملية في تربية النفوس وتقويم الأخلاق ، وبهذه المناسبة أذآر آل أخ مسلم ب

   ).119:التوبة) (نُوا اتَّقُوا االلهَ وَآُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ ( ,علي إنفاذ ما تستلزمه من تعهدات 

  

  منزلة الصــلاة

وره           سوا من ن م ، فاقتب ة أخلاقه م وتزآي د أرواحه قد علمت ـ أعزك االله ـ أن الإخوان المسلمين رأوا في الإسلام أفضل الوسائل لتهذيب نفوسهم وتجدي

شربهم  ضه م وا من في دتهم واغترف ت ج. عقي رأس من الجسد  وأن ة ال صلاة من الإسلام منزل ة ال أن منزل يهم ب ه , د عل ه ورآن اده ودعامت فهي عم

والمرفأة تصعد  , وهى مع ذلك قرة العين وراحة الضمير وأنس النفس وبهجة القلب والصلة بين العبد والرب    , وشعيرته ومظهره الخالد وآيته الباقية      

  .عم بالأنس وترتع في رياض القدس وتجتمع لها أسباب  السعادة من عالمي الغيب والشهادة برقيها أرواح المحبين إلى أعلى عليين فتن

ك                                      ى من مظهر ذل ى وأروع وأجل ذوق شهدها ، وهل رأيت بربك أعزب وأحل  وتلك بارقة تسطع في نفس من قدح زنادها ، وحلاوة يستشعرها من ت

ي المضاجع وخلا             الخاشع العابد الراآع الساجد القانت آناء الليل يحذر الآ         خرة ويرجو رحمة ربه وقد نامت العيون وهدأت الجفون واطمأنت الجنوب ف

  :آل حبيب بحبيبه ونادى منادى العارفين من المحبين 

  سهر العيون لغير وجهك ضائع         وبكاؤهن لغير فقدك باطل
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نفس                ة وألف محاضرة                      آه يا أخي ، إن موقفاً واحداً من هذه المواقف أنفع للقلب وأفعل في ال ة تمثيلي ة وألف رواي روح من ألف عظة قولي  وأذآى لل

ونَ     , إِنَّهُمْ آَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ  ( ,آلامية ، وجرب تر ، ولأمر ما آان ذلك في لسان القرآن آية الإحسان  ا يَهْجَعُ لِ مَ نَ اللَّيْ حَارِ  , آَانُوا قَلِيلاً مِ وَبِالأَسْ

  . ) .18-16:الذريات) (ونَهُمْ يَسْتَغْفِرُ

ذلك ،   ) 17:السجدة) (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَ ( ,ولأمر ما آان أجر هؤلاء سنياً خفياً  اً آ ، ألم يكن عملهم خفي

د            وهل تصلح الخلوات في حضرة الرقباء؟ وهل يلذ لمحب في غي            ا القاسم الجني د حدثوا أن أب وة نجاء ؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ ولق ر خل

طاحت الإشارات وفنيت العبارات وغابت العلوم وضاعت الرسوم وما نفعنا إلا رآيعات آنا نرآعها في : ما فعل االله بك ؟ فقال : رؤي بعد وفاته فقيل له 

  .جوف الليل 

وب                لا تستغرب ـ أيها القارئ الكري  و القل ات خاشعات تجل نفس بأفضل من رآع ا تزآت ال ره ، وم دان فك ا مي دخل به وة ي م ـ فما نفع القلب خير من خل

  .وتقشع صدأ الذنوب وتغسل درن العيوب وتقذف في القلب نور الإيمان وتثلج الصدر ببرد اليقين 

ا أو خضت               فمنهم قوم أ  : والمسلمون في هذا العصر أمام الصلاة طرائق قدد وطوائف بدد          رتهم بأمره ا ، وإذا ذآ ا وجهلوه ضاعوها وأهملوها وترآوه

  .معهم في شأنها لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ويحسبونه هيناً وهو عند االله عظيم 

راً  ولا أحب أن أقول أن منهم من ينهي عنها ويحقر من أدّاها ويصفه بالرجعية والتأخر والجمود والتقهقر ، وانك لتسمع م           ن هؤلاء وأشباههم أذى آثي

   ).5-4:الماعون) (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ  ( :ومزاعم غريبة وآلاما تعجب منه وتندهش له وآأنهم لم يسمعوا قول االله تعالى 

دفاع في القضية الإسلامية ، من يهمل            وإنه ليزداد عجبك ويتضاعف اندهاشك حين تعلم أن من الذين يعملون لدعوة الإ             سلام ، ويتصدرون آراسي ال

ليس بين العبد (أمر الصلاة ويصغر من شأنها آأن النبي لم يصرح بأنها عماد الدين وفريضة المؤمنين ، وآأنهم لم يسمعوا قوله صلى االله عليه وسلم          

  ) .والشرك إلا ترك الصلاة فإذا ترآها فقد أشرك

  .نع هؤلاء بما هو أوضح من الصبح وأجلي من الضوء وأظهر من الشمس ، ولكنا نسأل االله لنا ولهم آمال الهداية وتمام التوفيق ولسنا نحاول أن نق

  :ونحن بعد هؤلاء أمام صنفين من المسلمين 

ون أسرارها         الغالبية العظمي والكثرة الساحقة ، وهؤلاء يؤدون صلاة آلية ميكانيكية ورثوها عن آبائهم واعتادوها بمرور                 الأيام وآر الأعوام لا يتعرف

ام الصلاة وخلص                               ه أدي الفريضة وأق داً أن ولا يستشعرون آثارها ، وحسب أحدهم أن يلفظ الكلمات ويأتي بالحرآات ويسرد الهيئات ثم ينصرف معتق

  ..من العقوبة ونال الثواب 

د ورد في الحديث           وليست هذه الأقوال والأفعال من الصلاة إلا       . هذا وهم لا حقيقة له       أثر ، وق اده الت ه الخشوع وعم م وقوام ا  (جسما روحه الفه إنم

  ).ورد من رواية الترمذى والنسائي)  (الخ ..الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه

نفس و           ة ال و آملت لأثمرت تزآي ا ل ر ، مع أنه ر القلب ولمنعت    ولهذا رأيت أآثر الناس لا ينتفعون بصلاتهم ولا ينتهون بها عن الفحشاء والمنك تطهي

  .صاحبها اقتراف الآثام وغشيان المحارم 

دبر                    ي استكمالها ، يصلي بخشوع وت ا عامل عل اد في تحقيقه اني من أسرار الصلاة فهو ج ذه المع م ه وصنف ثاني من الناس ـ وهو قليل نادر ـ فه

أثر بمشاعر الطاع                    ادة وت ذوق حلاوة العب د ت ي من وصلوا نفوسهم          واطمئنان وتفكر ، ويخرج من صلاته وق ه عل ى ب ذي يتجل ور االله ال ة واستنار بن

ول حفظك          : (وفي الحديث   . بجلال معرفته    من صلي صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم رآوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مصفرة تق

ول ضيعك االله     االله آما حفظتني ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم رآوعها ولا سجودها ولا            ة تق  خشوعها عرجت وهي سوداء مظلم

  ).آما ضيعتني ، حتى إذا آانت حيث شاء االله لفت آما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه

  .  ولهذا تفاوتت درجات الناس واختلفت ثوابهم وإن اتحدت الصلاة شكلا ومظهراً وقولا وفعلاً 
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اداتهم           ولهذا آانت عناية السلف الصالحين رضوان االله عل        ام خشوعهم في عب وبهم في صلواتهم وتم ان أول وصف    . يهم عظيمة بإحضار قل ذا آ وله

   ) .2:المؤمنون) (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ:  (وصف به المؤمنون 

ة       دون     : علم الإخوان المسلمون هذا فأخذوا أنفسهم به وحاولوا أن يدرجوا عليه وآان أهم مظهر من مظاهرهم العملي أن يحسنوا الصلاة ، وهم يعتق

ر الأرواح       وس وتطهي د النف ى تجدي سبل إل رب ال سلكون أق ذا ي م به صَّابِرِينَ      ( ,أنه عَ ال صَّلاةِ إِنَّ االلهَ مَ صَّبْرِ وَال تَعِينُوا بِال وا اسْ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ ) يَ

   ) .153:البقرة(

  . مثال الإحسان في صلاتك ، واعتقد أن أول الخطوات العملية فيها بيننا أن نحسن الصلاة والزآاةتفهم ذلك جيداً ، وآن: فيا أيها الأخ المسلم 

شريعة         ة ومظهر ال ة              , هما فريضتان ، جعلهما االله سياج المل ي عظيم فضلهما وإظهاراًلجلال اً عل ريم تنبيه ه الك ات آتاب ر من آي ا في آثي رن بينهم وق

وهل في الوجود إلا خالق ومخلوق ؟ فإذا صلح       .ولي صلاح ما بينك وبين االله ، وبالثانية صلاح مابينك وبين الخلق             فبالأ..هما الصلاة والزآاة    :قدرهما  

  . شأنه معهما فقد بلغت غاية الصلاح ووصلت إلى ذروة السعادة 

  

  الــزآاة

لِّ         (  :ولئن آانت الصلاة مطهرة النفس وتصفية الروح ، فإن الزآاة مطهرة المال وتصفية الكسب   ا وَصَ زَآِّيهِمْ بِهَ رُهُمْ وَتُ دَقَةً تُطَهِّ وَالِهِمْ صَ نْ أَمْ ذْ مِ خُ

   )103:التوبة) (عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

ة         ة الكريم ابُوا   :  (ولقد جعل االله تبارك وتعالى الصلاة والزآاة مظهر الإيمان ودليل صحة العقيدة ، وأشار القرآن في الآي إِنْ تَ وُا    فَ صَّلاةَ وَآتَ امُوا ال وَأَقَ

  .وهو بمفهومه يدل علي أن من قصر في أداء الصلاة والزآاة فليس من الإخوان في الدين , ) 11:التوبة) (الزَّآَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

ه صحابة ر         ره علي اة وأق انعي الزآ اة        وآان هذا المعني هو الذي فهمه أبو بكر رضي االله عنه حين قاتل م وا الزآ ر ممن منع ي آثي سول االله وأطلق عل

ا                          : (روي الستة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال          ) : المرتدون( ر رضي االله عنهم ال عمر لأبي بك ر من العرب ، ق ر من آف : لما توفي النبي ، وآف

ي    أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ،           (:آيف تقاتل الناس وقد قال رسول االله          فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه عل

ال                : ؟ فقال أبو بكر     )االله تعالى  اة حق الم ى  رسول االله                . واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزآاة ، فإن الزآ ا إل انوا يؤدونه الاًً آ وني عق و منع واالله ل

الاً  ) . ن االله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحقفواالله ما هو إلا أن رأيت أ: قال عمر . لقاتلتهم علي منعها     ي من    (وفي رواية عق اق الأنث والعن

  ) .ولد المعز ، والعقال الحبل الذي تقيد به الدابة

ه             اة بقول انعي الزآ ه عن م رة رضي االله عن و هري ر أب ر   : (فانظر يا رعاك االله آيف عب ر من آف دم      ) آف اة ه ع الزآ ر أن من و بك دين  ، وآيف رأي أب  لل

  .يستوجب قتال مانعها وأن شهد أن لا إله إلا االله ، وآيف أقر عمر رأي أبي بكر وعرف أنه الحق 

شِّ       :  (ولقد توعد االله ورسوله مانعي الزآاة أشد الوعيد ، فقال تبارك وتعالى         بِيلِ االلهِ فَبَ ي سَ ا فِ ضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَ ذَّهَبَ وَالْفِ زُونَ ال ذَابٍ  وَالَّذِينَ يَكْنِ رْهُمْ بِعَ

زُونَ             , أَلِيمٍ   تُمْ تَكْنِ ا آُنْ ذُوقُوا مَ سِكُمْ فَ ة ) (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا آَنَزْتُمْ لأنْفُ ، وفي  ) 35-34:التوب

ة يأخذ     : (سلم قال الحديث أن رسول االله صلي االله عليه و   وم القيام ه ي من آتاه االله مالاً فلم يؤد زآاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوق

  .والشجاع الأقرع هو الثعبان الخطر واللهزمتان هما الشدقان , )بلهزمتيه يقول أنا آنزك 

ون          :(وفي الحديث آذلك     ي                :ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة ، يقول الى وعزتي وجلال ارك وتع ول االله تب ا فيق ا التي جعلت لن ا حقوقن ا ظلمون  ربن

  ).لأدنينكم ولأبعدنهم
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شحيحة           وب        .. وإنما آان ذلك آذلك لان الزآاة نظام المشروعات وقوام الأعمال النافعة وتقويم الفطرة ال ع القل ي القصد وتطب درب عل سخاء وت ود ال تع

د         علي الحب وتدعو النفوس إلى الألف      شرور والمفاسد ، وتخم رات وتجنب أصول ال ساند في الخي ة وتنزع الأغلال والأحقاد ، وتدعو إلى التعاون والت

  .وآل امرئ يولي الجميل محبب ، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا ..نار الثورات والفتن 

ا       عليه القيام بجمعها ، وتنظيم تحصيلها والإشراف عل       : والزآاة مهمة من مهمات الحاآم       ل االله له و أن الحكومات   . ي إنفاقها في مصارفها التي جع ول

اً مهملا                           ذلك فريضة ضائعة ورآن ة ولأحيت ب الإسلامية عنيت بشأن الزآاة لكانت لها مورداً حلالاً طيباً يغنيها عن الضرائب الجائرة والمكوس الظالم

ادة              فأما إذا نسيت الحكومات الإسلامية واجبها حيال      . من أرآان الإسلام     شعيرة وإع ذه ال اء ه وا بإحي راد أن يقوم ى الأف  الزآاة جمعاً وإعطاءً ، فإن عل

  .هذه الفريضة وإخراج حق االله لعيال االله ، فمن قصر في ذلك فإثمه على نفسه وجريرته على عنقه وجزاؤه أليم عند ربه 

وث              وها أنت ترى أن أفراد المسلمين تغافلوا عن حق االله في أموالهم ولم يخرو           ر الجرائم ول ا قطع العلائق وأآث رادهم ، مم راء من إي ا نصيب الفق

  .النفوس وزاد أحقادها وأضغانها 

اة                            سهم فيخرجون زآ دءون بأنف رآن ، ويب   رأى الإخوان المسلمون ذلك فأرادوا أن يكونوا الرعيل الأول يضربون للناس المثل عملياً في إحياء هذا ال

  .ذا نجحوا في ذلك آانوا حجة على المقصرين ودليلاً للراغبين ودعاة للقاعدين أموالهم طيبة بها نفوسهم ، فإ

اة وصرفتها في مصارفها التي                                 القطر المصري ، فجمعت الزآ ة ب ة الدقهلي ال مديري ة من أعم ال القديم شأن برمب ذا ال     وقد سبقت إلى الخير في ه

  :جاءت بها الآية الكريمة 

يمٌ                   إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُ   ( نَ االلهِ وَااللهُ عَلِ ضَةً مِ سَّبِيلِ فَرِي نِ ال بِيلِ االلهِ وَابْ ي سَ ارِمِينَ وَفِ ابِ وَالْغَ قَرَاءِ وَالْمَسَاآِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَ

   ).60:التوبة) (حَكِيمٌ

ر ،      ولقد آنت عظيم الإشفاق شديد الخوف من انقسام ا         لوحدة وانصداع الكلمة ، لأن في المسلمين الآن خصال تحول دون اجتماعهم على مثل هذا الخي

ديهم عن                              م أي اء وغله ال شح الأغني ى إخوان برمب اً ؟ آنت أخشى عل ان المشروع من أساسه مالي ك إذا آ ا بال ال فم ادة والم ولا سيما إذا اتصل بالم

ل        ..الإعطاء   ون لك ذين يخلق ين ال اة                             وتهم الظني اء ويلمزون الجامعين بالمحاب ال مجسماً ، فيلمزون المطوعين بالري ان هو الكم و آ اً ول ..  شيء عيب

ل بيت          .. وجشع الآخذين الذين يود أحدهم أن لو آان ما جمع له آله ليس من غيره من منصب             ل آ ا والتي تجع ا عليه ة التي درجن ادات المتوارث والع

ى إخراج الزآاة يفضل أن يشرف بنفسه على صرف زآاة ماله ولا يؤثر بذلك غيرة مهما آان في هذا الإيثار من                     ممن بقيت فيهم بقية من المحافظة عل      

  .فائدة 

انوا                      ال آ آنت أخشى على إخوان برمبال هذه المعوقات الأربعة وهي واضحة ملموسة في مجتمعاتنا مما يبكي ويؤسف ولكن إخوان برمبال وأهل برمب

ة ـ إن تبودلت       أرفع من ذلك وأسمي فقرت  بهم العين وسعدت بهم النفس واطمأن بعملهم القلب وأثبتوا للناس أن الطهارة ـ إن خالطت نفوسهم ـ والثق

  .بينهم ـ آفيلتان بتذليل آل عقبة 

ع م    ..لقد آان أغنياء برمبال أرفع من أن يمتنعوا عن أداء حق االله إذ داعي الزآاة بهم أهابا              ال أرف راء برمب ى حقوق     ولقد آان فق نهم إل د أعي ن أن تمت

زآين وللمنظمين                             دعاء للم سانه بال ان   .. إخوانهم فما هو إلا أن وصل إلى آل منهم ما قسم له من الزآوات المجموعة حتى سرت نفسه ولهج ل د آ ولق

ا     فتكونت منهم لجنة أولي. إخوان برمبال أحكم وأحزم بتوفيق االله تعالى من أن يدعو للتهم مجالا وللظنة شبهة              ذ عليه  لعمل الكشوف بالمستحقين أخ

م     العهد والميثاق ألا تحابي ولا تجامل ولا تفشي سرا ولا تظهر عورة ثم تلتها لجنه أخرى للفحص عن هذه الكشوف ومراجعتها والتثبت من صحتها ث

ذا ال                       ة ه ه لمراجع ه رابع م لجن ه واستحقاقه ث التوزيع            لجنه ثالثة لتقدير الأنصبة المستحقة لكل من تثبت حاجت ام ب ه خامسه للقي م لجن راره ث دير وإق تق

ران                 . عمليا   ال وجي وآان هذا النظام الدقيق الموفق مدعاة إلى الإعجاب والفرح من آل من شاهدوه أو علموا به أو رأوا آثاره الرضية في نفوس برمب
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ة          وآان أهل برمبال بعد ذلك أآبر من العادات وأسمي من القيود فاتبعوا الرشد            ..برمبال   ل في تحقيق أمني ك أروع المث  وأثاروا التعاون وضربوا في ذل

  .آنا نحلم بها من زمن بعيد 

ي أن           ... أفلست ترى أيها القارئ بعد هذا البيان أن الإخوان المسلمين قوم عمليون              وا عل الهم فيعمل اً لآم ك تحقيق وأفلا يري الإخوان المسلمون في ذل

شيطة         نسمع في القريب عن هذه الخطوات الموف       شعب الن ة ال مَ                (قة في بقي وْلَى وَنِعْ نِعْمَ الْمَ وْلاآُمْ فَ وَ مَ االلهِ هُ صِمُوا بِ اةَ وَاعْتَ وا الزَّآَ صَّلاةَ وَآتُ أَقِيمُوا ال فَ

   ).78:الحج) (النَّصِيرُ

  

  الجهـاد عزّنــا

ة ويف          ا العاطف ا القلب عن جهود الإخوان المسلمين       مر الأسبوع الفائت ولم أناج القراء الكرام فيه بهذه الخطرات التي تمليه راء   .يض به تم الق ولا أآ

م االله أن الإخوان  المسلمين     , الكرام أني وجدت لذلك ألم الحرمان ووخز الضمير لا لأننا نحب أن نرائي الناس بعملنا أو نظهرهم علي جهودنا         د يعل فق

ه الإسلام       , حد جزاء ولا شكورا يعملون وهم يبتغون وجه االله ويريدون بذلك رضوانه ولا ينتظرون من أ  ا يوجب بعض م ا يقومون ب ويعتقدون أنهم إنم

ر         . علي أبنائه ولا يزالون بعد مقصرين     ى الخي ا عل نهم أعوان د م ا نج ا ، لعلن وإنما نحب أن نبلغ الناس دعوتنا ونحدد لهم وجهتنا ونكشف عن حقيقتن

  . ويتحقق ما نرجو من إصلاح شامل وإنقاذ عاجل وهداة إلى البر  فيتضاعف النفع ويقرب المدى وتدنو الغاية

اجهم  .وإن آل يوم يمضي لا تعمل فيه الأمة عملاً للنهوض من آبوتها يؤخرها أمداً طويلاً    وإن في دعوة الإخوان لو فقهها الناس لمنقذاً ، وإن في منه

  . إلا من عند االله العزيز الحكيم وإن في جهودهم لو أعينوا عليها لأملاً ، وما النصر, لو اتبعته الأمة لنجاحاً 

ه     رضي االله عنهوبعد فقد ورد في الصحيح ما معناه أن معاذاً        ال ل رأس      : ( آان يسير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فق اذ حدثتك ب ا مع إن شئت ي

اء         إن رأس هذا الأمر لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمداً ع              . هذا الأمر وذروة السنام منه       ة الصلاة وإيت بده ورسوله ، وإن قوام هذا الأمر إقام

ه إلا االله وحده لا             . الزآاة وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل االله        شهدوا أن لا إل اة وي وا الزآ وا الصلاة ويؤت ى يقيم اس حت ل الن ا أمرت أن أقات إنم

ي االله عز وجل         شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعص             ا وحسابهم عل والهم إلا بحقه اءهم وأم ذي نفس   , موا دم وال

محمد بيده ما شحب وجه ولا أغبرت قدم في عمل تبتغي به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة آجهاد في سبيل االله ، ولا أثقل ميزان عبد آدابّه تنفق                

  ). في سبيل االله أو يحمل عليها في سبيل االله)أي تموت(

ك  ادئ                 ذل ر الإسلام ومب ي غي ون الناس عل اس بالإسلام وإن الإخوان المسلمين لا يحمل ه وسلم للإسلام وهو أعرف الن  تعريف النبي صلى االله علي

  .الإسلام ، ولا ينهجون إلا مناهج الإسلام وشعاب الإسلام 

ا ، وهي        اس حياله سهم ومن الن دون من أنف ا يري اة وم صلاة والزآ ي ال د حدثتك عنهم ف ه  وق وام الأمر ودعامت ك الآن عن الإخوان  . ق فلأتحدث إلي

  .المسلمين المجاهدين ، وماذا يريدون من أنفسهم ومن الناس حيال الجهاد في سبيل االله وهو من الإسلام ذروة السنام 

ا        عاطفة حيه قويه تفيض حناناً إلى عز الإسلام ومجده ، وتهفو شوقاً إ          : من الجهاد في الإسلام أيها الحبيب        ي م اً عل ه ، وتبكي حزن ى سلطانه وقوت ل

وصل إليه المسلمون من ضعف وما وقعوا فيه من مهانة ، وتشتعل ألماً علي هذا الحال الذي لا يرضي االله ولا يرضي محمداً عليه الصلاة والسلام ولا      

  .ديث الصحيح آما ورد في الح) من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم(و.يرضي نفساً مسلمة وقلباً مؤمناً 

  لمثل  هذا  يذوب  القلب  من  آمد        إن آان في القلب إسلام وإيمان

ا الحبيب           ي طريق النجاح وتلمس سبيل الخلاص                : ومن الجهاد في سبيل االله أيه ر الجدي ف ي التفكي دائم والجوى اللاحق عل م ال ذا اله ك ه أن يحمل

ر من                  وقضاء وقت طويل في فكرة عميقة تمحص بها سبل العمل          ة المرء خي ذاً ، وني ذا أو تصادف منق ك منف  وتتلمس فيها أوجه الحيل لعلك تجد لأمت

  .عمله واالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
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ففي فإن آنت قائداً ..أن تنزل عن بعض وقتك وبعض مالك وبعض مطالب نفسك لخير الإسلام وبني المسلمين             : ومن الجهاد في سبيل االله أيها الحبيب        

ر                        ل خي ل ، وفي آ داعين تفع ول        , وآلا وعد االله الحسني        , مطالب القيادة تنفق ، وإن آنت تابعاً ففي مساعدة ال الى يق ارك وتع لِ     (واالله تب انَ لأَهْ ا آَ مَ

بِيلِ             الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ االلهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِ             ي سَ صَةٌ فِ هِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَ

رَ                           ضِيعُ أَجْ الِحٌ إِنَّ االلهَ لا يُ لٌ صَ هِ عَمَ سِنِينَ    االلهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلا آُتِبَ لَهُمْ بِ غِيرَةً وَلا      ,  الْمُحْ ةً صَ ونَ نَفَقَ وَلا يُنْفِقُ

   ) .121-120:التوبة) (آَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلا آُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ االلهُ أَحْسَنَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ

ة المسلمين وعامتهم ، وأن        أن تأمر بالمعروف وأن تنهي عن     : ومن الجهاد في سبيل االله أيها الحبيب         ه ولأئم  المنكر ، وأن تنصح الله ورسوله ولكتاب

ذلوا        ر الا خ اهي عن المنك المعروف والتن آمر ب نَ   ( ,تدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه وما ترك قوم التناصح الا ذلوا وما أهملوا الت لُعِ

دُونَ                  الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِ       انُوا يَعْتَ صَوْا وَآَ ا عَ كَ بِمَ رْيَمَ ذَلِ نِ مَ انُوا                , سَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْ ا آَ ئْسَ مَ وهُ لَبِ رٍ فَعَلُ نْ مُنْكَ اهَوْنَ عَ انُوا لا يَتَنَ آَ

   ) .79-78:المائدة) (يَفْعَلُونَ

ه      ان تتنكر لمن تنكر لدينه وان تقاطع:و من الجهاد في سبيل االله ايها الحبيب   ه ولا مؤاآل ه صله ولا معامل ك وبين  من عادي االله ورسوله فلا يكون بين

ك         : إن أول ما دخل النقص علي بني اسرائيل انة آان الرجل يلقى الرجل فيقول             : (ولا مشاربه وفي الحديث      ه لا يحل ل يا هذا اتق االله ودع ما تصنع فان

  ).آيله وشريبه وقعيده فلما فعلو ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعضثم يلقاه من الغد وهو علي حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أ

ك من شئ           : ومن الجهاد  في سبيل االله أيها الحبيب          ي ذل ك لا تبقي عل ة       . أن تكون جندياً الله تقف له نفسك ومال دد مجد الإسلام وديست آرام إذا ه ف

د            اد       الإسلام ودوي نفير النهضه لاستعادة مجد الإسلام آنت أول مجيب للن دم للجه أَنَّ              (,  اء وأول متق وَالَهُمْ بِ سَهُمْ وَأَمْ ؤْمِنِينَ أَنْفُ نَ الْمُ تَرَى مِ إِنَّ االلهَ اشْ

سائي    ) من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات علي شعبة من النفاق: (وفي الحديث ,  )111:التوبة) (لَهُمُ الْجَنَّةَ و داود والن ذلك  .رواه مسلم وأب وب

  . االله من نشر الإسلام حتى يعم الأرض جميعاً  يتحقق ما يريد

ان       : ومن الجهاد  في سبيل االله أيها الحبيب        ا آ الم مهم د الظ ي ي أن تعمل علي إقامة ميزان العدل وإصلاح شئون الخلق وانصاف المظلوم والضرب عل

  .مرآزه وسلطانه 

و  ) أفضل الجهاد آلمة حق عند سلطان أو أمير جائر: (ه وسلم  قال وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي صلي االله علي         رواه أب

ام       : (قال  رسول االله صلي االله عليه وسلم      : داود والبخاري بمعناه ، وعن جابر رضي االله عنه           ى إم ام إل ب ورجل ق د المطل سيد الشهداء حمزة بن عب

  .رواه ابن ماجه باسناد صحيح ) جائر فأمره ونهاه فقتله

ك          :  الجهاد في سبيل االله تبارك وتعالى ان لم توفق إلى شئ من ذلك آله                ومن أن تحب المجاهدين من آل قلبك وتنصح لهم بمحض رأيك وقد آتب االله ل

ذِينَ لا    لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَ ( :ولا تكن غير ذلك فيطبع علي قلبك ويؤاخذك أشد المؤاخذة . بذلك الأجر وأخلاك من التبعة  ى الَّ رْضَى وَلا عَلَ

يمٌ                       ورٌ رَحِ بِيلٍ وَااللهُ غَفُ نْ سَ سِنِينَ مِ ا         , يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا اللهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْ دُ مَ تَ لا أَجِ تَحْمِلَهُمْ قُلْ وْكَ لِ ا أَتَ ذِينَ إِذَا مَ ى الَّ وَلا عَلَ

هِ مْ عَلَيْ ونَ أَحْمِلُكُ ا يُنْفِقُ دُوا مَ اً أَلا يَجِ دَّمْعِ حَزَن نَ ال يضُ مِ نُهُمْ تَفِ وْا وَأَعْيُ عَ ,  تَوَلَّ وا مَ أَنْ يَكُونُ وا بِ اءُ رَضُ مْ أَغْنِيَ سْتَأْذِنُونَكَ وَهُ ذِينَ يَ ى الَّ سَّبِيلُ عَلَ ا ال إِنَّمَ

   ) .93-91:التوبة) (ونَالْخَوَالِفِ وَطَبَعَ االلهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُ

  وبعد فهذه بعض مراتب الجهاد في الإسلام ودرجاته فأين الإخوان المسلمون من هذه الدرجات؟

رارة                              سة ويحز في ق ال من أعماق نف ة وين ائف قلب ذيب لف ا ي ك م فأما أنهم محزونون لما وصل اليه المسلمون آلمون ، فعلم االله أن أحدهم يجد من ذل

  .ثير من الأحايين الأنس بأهله وإخوانه والمتعة بكل ما في الوجود من لذة وجمال فؤادة ويمنعة في آ

ذا                          ولهم آه شغل عق ا من شان ي ستهوى عواطفهم وم ا من خطة ت ارهم وم ل أفك رة تحت وأما انهم يفكرون في سبيل الخلاص ، فعلم االله أنه ما من فك

  . هم وتفكيرهمالشان الذي ملك عليهم رؤوسهم  وقلوبهم واستبد منهم بشعور
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د وجسوما أضناها                              ا أشحبها الجل سهر ووجوه ا ال ا أذبله رى عيون ديتهم لت وأما أنهم يبذلون في هذا السبيل وقتا ومالا ، فحسبك أن تزور ناديا من أن

ين ع                                  صافه مكب د انت ا بع ى م يلهم إل دتها ، وشبابا يقضون ل ة بعقي ا قوي ة بإيمانه ا فتيّ ى أنه ى         النصب وأخذ منها الإعياء عل ى المكتب أو عاآفين عل ل

ه     . المناضد وأترابهم في لهوهم وأنسهم ومتعتهم وسمرهم  تن ب د االله ولانم ك عن يْكُمْ     ( ,ورب عين ساهرة لعين نائمة وإنما نحتسب ذل نُّ عَلَ لِ االلهُ يَمُ بَ

   ) .17:الحجرات) (أَنْ هَدَاآُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ

ة                            فإذا سألت عن المال    ه في سخاء ورضاء وراحة وطمأنين ل يبذلون الهم القلي ا هو إلا م ي دعوتهم فم ذي ينفق عل م ليحمدون االله إذ ترقت    .  ال وإنه

دعوة                          صد في سبيل ال ا يقت اق م سِهِ      (,  تضحيتهم بالمال من درجة السخاء بكماليات العيش إلى درجة الاقتصاد من ضرورياته وإنف حَّ نَفْ وقَ شُ نْ يُ وَمَ

  .ما أسعدنا أن يقبل االله منا ذلك وهو منه وإليه  ,  )9:الحشر) (ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَفَأُولَ

ك                : وأما أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر         ي ذل ذرعون ف م يت إخوانهم وأصدقائهم وه م ب وتهم ث م بأسرهم وبي ك بأنفسهم ث فقد بدأوا في ذل

جريدتهم هذه إلا مظهراً من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل تري عظاتهم وأقوالهم إلا                بالصبر والأناه والحكمة والموعظة وهل تري       

ي الجماعة أن تجيب                         اد فواجب الجماعة فعل ل الاول لا           , سبيلاً في هذه السبيل ؟ وأما ما بقي من درجات الجه ك الرعي وإن الإخوان المسلمين في ذل

من لقي االله بغير اثر من جهاد : (، وهم يعلمون منزلة ذلك من الإسلام ويعلمون أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       يدخرون وسعاً ولا يحتجزون جهداً      

سَ  ( :وقد قال االله تعالى لنبيه . وهم يسألون االله أن يوفقهم إلى لقائه وليس بهم ثلمات . رواه الترمذي وابن ماجه ) لقي االله وفيه ثلمة كَ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْ

ا خصوبة         )84:النساء) (وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ى نفوسهم فوجد منه د وصل إل  ، وإنا لنرجوا أن نكون بذلك قد أبلغنا الجماعة ، وأن يكون هذا الصوت ق

   ).69:العنكبوت) ( االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ(يزداد بها عدد العاملين وتنتظم معها صفوف المجاهدين 

  

  حــق القرآن

ذه                      ا ه ريم في أمتن رآن الك اً شاملاً        : ما رأيت ضائعاً أشبه بمحتفظ به ولا مهملاً أشبه بمعني بشأنه من الق اً ونظام اً محكم ريم آتاب رآن الك زل االله الق أن

  ) . 42:فصلت) (لُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍلا يَأْتِيهِ الْبَاطِ ( ,وقواماً لأمر الدين والدنيا 

  :وأعتقد ان أهم الأغراض التي تجب علي الأمة الإسلامية حيال القرآن الكريم ثلاثة مقاصد 

  ..الإآثار من تلاوته ، والتعبد بقراءته ، والتقرب إلى االله تبارك وتعالى به : أولها 

  ..جعله مصدراً لاحكام الدين وشرائعه ، منه تؤخذ وتستنبط وتستقي وتتعلم : انيها وث

  .جعله أساساً لأحكام الدنيا منه تستمد وعلي مواده الحكيمة تطبق : وثالثها

اً عدلاً                             ذآراً وحكم اً م ده واعظ ا من بع ه فين ه وترآ سطاساً مستقيماً      تلك أهم المقاصد والأغراض التي أنزل االله لها آتابه وأرسل به نبي م    .  وق د فه ولق

رأه في   , السلف رضوان االله عليهم هذه المقاصد فقاموا بتحقيقها خير قيام   فكان منهم من يقرأ القرآن في ثلاث ومنهم من يقرأه في سبع ومنهم من يق

ال   ولقد آان بعضهم إذا شغل عن ورده من القرآن نظر في المصحف وقرأ بعض الآيا            . أقل من ذلك أو أآثر       ة وق ى لا أآون ممن اتخذوا     : ت الكريم حت

وراً  رآن مهج ذا الق ار   . ه راف النه ل وأط اء اللي ه آن اداتهم يتلون وبهم وورد عب ع قل رآن ربي ان الق سل  .فك م ي ذي ل ث ال ة الثال ورضي االله عن الخليف

  المصحف والحصار علي بابه والسيف علي عنقه
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  حمام المقادرتمني آتاب االله أول ليلة         وآخره لا في 

  :ويرحم االله ذلك الذي لم يجد في رثائه من أن يقول 

  ضحوا بأشمط عنوان السجود به      يقطع الليل تسبيحا وقرآنا

  وأنت إذا رجعت إلى سيرهم لم تجد واحدا منهم هجر آتاب االله أو ترك تلاوته أسبوعاً واحدا فضلا

اريخ          ولا أحب أن. عن شهر آامل فضلا عن السنين والأعوام      سير واستنارت بضوء سناه صحائف آتب الت ه آتب ال وهم  .  أطيل عليك بما أشرقت ب

ه               رى أن المصطفي صلى االله علي ا أنت ت حينما أرادوا أن يستنبطوا أحكام دين االله آان القرآن أول المصادر ، وما الأول إذن ان لم يكن آتاب االله ؟ وه

وقد علمت أن عمر رضي االله عنه حظر علي آثير من الصحابة .  بكتاب االله وبدأ به ثم ثنا بالسنة المطهرةوسلم قد أقر معاذا حين سأله بم يحكم ، فقال        

ه         ه وحرام ي حلال وهم عل اب االله أولا ويقف د علمت   . الكرام أن يحدثوا الناس ـ وهم حديثوا عهد بالإسلام ـ بالأحاديث والوقائع حتى يفقهوهم في آت وق

أقوالهم عن         آذلك أن الأئمة من صدور ا  اويهم حذر الانصراف ب دوين فت اس بت سمحون للن لتابعين وتابعيهم بإحسان أمثال سعيد بن المسيب ما آانوا ي

ال سعيد            :  ولقد مزق سعيد الصحيفة من يد من دوّن إفتاءه وقال           . آتاب االله    اب االله   ! تأخذ آلامي وتدع آتاب االله ثم تذهب تقول قال سعيد ق ك بكت علي

  .  وسنة رسوله 

  . أفلست ترى من هذا وغيره أن السلف الصالحين رضوان االله عليهم قد جعلوا آتاب االله تعالى أصل الأصول التي يستنبطون منها دين االله وأحكامه 

ه             ي حكم زولاً عل ه ون ا         .. وما آانت أحكام الدنيا عندهم الا وفق ما يأمر ب سري لا إلغ ذ وأوامر ت ام تنف ام وأحك ؤدى وحدود تق ل ولا  حقوق ت ء ولاتعطي

  .تعليل ولا تأويل 

رآن                     ,  آذلك آان ، يوم آان الإسلام غضاً طرياً ، وثمر الدين بالغاً جنياً ، ويوم فهم المسلمون حكمة وجود القرآن بينهم آما علمهم رب القرآن ونبي الق

  ). 29:صّ) ( أُولُو الأَلْبَابِآِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَآَّرَ(

ة                                   م في ناحي إذا ه ة ، ف ة العجم ولهم لوث سنتهم وعق ابهم من صولة ، وسرت في أل اس وألب ول الن ثم دالت تلك الدولة ، وذهب ماآان للقرآن علي عق

  :والقرأن في ناحية أخرى وبين الناحيتين بعد المشرقين 

  ق  ومغربسارت مشرقة وسرت مغرباً           شتان بين مشر

ه                         ذلك وعمل علي ا من عني ب سير من ا وضعوا       ..  فأما التعبد بتلاوة القرآن وقرائته آناء الليل وأطراف النهار فالنذر الي م فيم دين فله ة المتعب ا بقي وأم

اً وتع           اً و اهتمام ه حفظ وه محل اب االله وأحل ه آت وا ب ا ترآ م شيوخهم من أوراد وأحزاب ووظائف وصلوات م سهم ووضع له داً  لأنف لاوةً وتردي داً وت ب

  .وتكراراً 

م    . وما نحرم تلاوة الأوراد الصحيحة ، ولا نحول بين الناس والأدعية والأحزاب التي  لا تخالف ظاهر الشريعة            ول له ى أولاً ،   : ولكن نق اب االله أول آت

ام  رتبوا على أنفسكم  منه أحزاباً تصل قلوبكم به وتربط أرواحكم بفيضه وإشراقه ،  ثم  اذآرو              ا  االله بعد ذلك بما شئتم من الصيغ التي تنطبق علي أحك

  .أما أن تهملوا القرآن جملة وتجعلوا عبادتكم آلها مما وضعتم لأنفسكم أو وضع غيرآم لكم فترك لكتاب االله ، وإهمال لحقوقه . الدين 
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ى القناعة بالملخصات             وأما استنباط الأحكام منه فقد وقع الناس في جهالة بكتاب االله تجعل بينهم وبين ذل               ا اضطرهم إل ك حجاباً آثيفاً وسداًُ منيعاً ، مم

  .والرضا بالتعليقات وقصر هممهم عن السمو إلى ما هو أرقي من ذلك من الغايات 

سيون والرو   ا وضع الفرن ب وم شريع الأجان وا ت ا ، وجعل وا سواها محله ا وأحل وم بغيره تبدلها الق د اس ة فق ه الدنيوي ق أحكام ا تطبي اً وأم ان أساس م

سمعون         . لتشريعهم ومصدراً لأحكامهم  انوا ي و آ ر ل ل خي م آ .. وبذلك تعطلت أحكام آتاب االله وأصبحت بين المسلمين نسياً منسياً وفيها ـ علم االله ـ له

را                     م وأف اتهم وسلوة في حفله ة لمجتمع ائم لأمراضهم وزين وه تم أن جعل تهم إذ  . حهم وأحزانهم  واآتفى المسلمون بعد هذا آله من القرآن الكريم ب ولي

ول   رِئَ   ( :جعلوه آذلك أعطوه حقه بل تراهم في محله لاهين غافلين لاعبين منصرفين إلى اللغو والحديث واللهو العبث ، واالله تبارك وتعالى يق وَإِذَا قُ

   ) .204:لأعراف) (القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ان واسطة        آان القرآ  ن فيما مضى زينة الصلوات فأصبح اليوم زينة الحفلات ، وآان قسطاس العدالة في المحاآم فصار سلوة العابثين في المواسم وآ

ى والتميمات            د في الحل سار بواسطة العق د في الخطب والعظات ف اً حين قلت     , العق اب االله        : أفلست محق ه من آت تفظٍ ب ا رأيت ضائعاً أشبه لمح    !م

ك شك ،        .. ونذوذ عنه ، ما في ذلك شك .. أننا نعظمه ، ما في ذلك شك : اقض عجيب في هذا الموقف منا أمام القرآن         تن ا في ذل ه م ى االله ب رب إل ونقت

  .أخطأتم طريق التعظيم وتنكبتم سبيل الذود عنه وضللتم عن جادة التقرب إلى االله به : ولكن ياقوم 

دم              أليس من الإضاعة لكتاب االله أن تر       واً ممن يحفظه ويتق وم خل ى المراآز التي آان القرآن يعفي منها عدداً عظيماً من القرعة العسكرية صارت الي

  للمعافاه به ؟

م                             رآن ل سيه لأن الق د ن ه وق م يخرج من ه ، ث ك شرط دخول شريف وهو يحفظه لأن ذل دخل الأزهر ال رى الطالب ي اب االله أن ت أوليس من الإضاعة لكت

افظين في              . ه بنهاية مدة تعليمهيشترط في إجازت   اء الريف الح ى فقه اً استند إل ان واعظ م ، وإن آ اس قصر به اً يصلى بالن فتراه إن خرج ليكون إمام

ه     ! عظاته ودروسه ، وإن آان محامياً أو قاضياً لجأ إلى المصحف في تصحيح الآيات التي يستشهد بها من آتاب االله             اب االله وآأن ةً أضعنا آت إننا حقيق

  .يننا آتاب أثري لا يسري مفعوله ولا ينفذ حكمه ، وهذا في الحقيقه أصل ما أصابنا من بلاء وشر ب

فاعلم أن الإخوان المسلمين يحاولون في جد أن يعودوا هم أولاً إلى آتاب االله ، يتعبدون بتلاوته ويستنيرون في .. وإذا علمت هذا أيها القارىء الكريم       

اة                         تفهم أقوال الأئمة الأعلام    ات المسلم في الحي ل غاي ة التي هى أنب ,  بأياته ويطالبون الناس بإنفاذ أحكامه ويدعون الناس معهم إلى تحقيق هذا الغاي

  .والله الأمر من قبل ومن بعد 

  منهج الإخوان وميزانهم

م منهاج      رأيت أن القائمين بك, أنت إذا رجعت تاريخ النهضات في الأمم المختلفة شرقية وغربية قديما وحديثا              ان له ل نهضة موفقة نجحت وأثمرت آ

نهم العمل          .. محدود عليه يعملون وهدف محدود إليه يقصدون         م الأجل وأمك د به ا امت ه م ى تحقيق وا عل ى إذا  , وضعه الداعون إلى النهوض وعمل حت

دءون من حيث           خلفهم من قومه  ,  حيل بينهم وبينه وانتهت بهم تلك الفترة  القصيرة فتره الحياة في هذه الدنيا                اجهم ، ويب ى منه ون عل م غيرهم يعمل

ا زادوا عمل أسلافهم تحسينا     . انتهى أولئك ، لا يقطعون ما وصل ، ولا يهدمون ما بنو ، ولا ينقضون ما أسسوا وشادوا ، ولا يخربون ما عمروا     فإم

الأمة شوطاً إلى الغاية حيث يصلون بها إلى ما تبتغي ، أو ينصرفون   ، أو مكنوا نتائجه تمكيناً ، وإما تبعوهم على آثارهم فزادوا البناء طبقة وساروا ب          
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ه عملت                    . راشدين ويخلفهم غيرهم     ه قصدت ول ,  وهكذا دواليك حتى تحقق الآمال وتصدق الأحلام ويتم النهوض ويثمر الجهاد وتصل الأمة إلى ما إلي

    .)7:الزلزلة) (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ(

نهج ، لا                        ذا الم ون في حدود ه وم يعمل راجع تاريخ الهيئات والشعوب تر هذا القول واضحا بينا ، وأن أساس النجاح في آل نهضاتها منهج محدود وق

سير  يملون ولا يفترون ولايسأمون ولا يمتنون ، ذلك واضح جلي في الخطوات التي سلكتها دعوة الإسلام الأولى ، فقد وضع االله لها منهاجاً     محدوداً ي

وب الخصبة       .. ثم إعلان بهذه الدعوة ونضال في سبيلها لا يمل .. دعوة في السر    ..بالمسلمين الأولين رضوان االله عليهم إليه        ى حيث القل م هجرة إل ث

م نضال جدي وانتصاف من الباطل للحق        ..فإخاء بين هذه النفوس وتمكين عرى الإيمان في قلوبها     .. والنفوس المستعدة    د أن     . ث ر يري و بك ذا أب وه

ذلك                        ه هو إذن االله ب ى يأتي سم الأول من       . يخرج من مكة إلى المدينة فيأمره النبي صلى االله عليه وسلم   أن ينتظر حت ي الق ى إذا تمت الخطوات ف حت

ه   ي        الْ ( :منهاج الدعوة ، وهى التي أنيطت بالرسول صلى االله عليه وسلم   تشريعاً وتطبيقاً ، أنزل االله قول يْكُمْ نِعْمَتِ تُ عَلَ نَكُمْ وَأَتْمَمْ مْ دِي تُ لَكُ وْمَ أَآْمَلْ يَ

   ).3:المائدة) (وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً

بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم من الصحابة والتابعين من نقلوا هذا النموذج الكامل من جزيرة العرب إلى غيرها من بلدان العالم لتكون                       ثم جاء

  .وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله, آلمة االله هي العليا 

دول                                    ى نهضة ال م إل شرق ، ث ة العباسية في ال ام الدول ي الأدوار التي سبقت ، وقارنت قي اريخ الفرق الإسلامية ، وإل ى ت وأنت إذا رجعت بذاآرتك إل

دور وهو دور   الحديثة الأوربية من فرنسا وايطاليا وروسيا وترآيا ـ سواء في الدور الأ  ول وهو دور تكوين الوحدات وتأسيس الحكومات أو في هذا ال

  .تكوين المبادىء ومناصرة النظريات ـ لرأيت ذلك يخضع إلى مناهج معروفة الخطوات تؤدى إلى النتيجة الحتمية التي تعمل لها الأمة 

حتى النهضات الدينية التي يرأسها الأنبياء والمرسلون  صلوات  .. نون  أعتقد يا عزيزي أن آل انقلاب تاريخى وآل نهضة في أمة تسير طبق هذا القا       

ى خطوات المنهج خطوة خطوة ،                            االله عليهم ، إلا أن هذه النهضات يرسم منهاجها الحق تبارك وتعالى ويهدى الرسول ومن ورائه قومه ويرشدهم إل

ك بنصره        ل ذل دهم في آ ة    فتكون الن .. آل خطوة في وقتها المناسب ، ويؤي ه لا محال زٌ       ( ,هضة موفق وِيٌّ عَزِي لِي إِنَّ االلهَ قَ ا وَرُسُ بَنَّ أَنَ بَ االلهُ لأَغْلِ ) آَتَ

صرـ ومن       ,  )21:المجادلة( التوفيق والن د ب أ مؤي ومن أين يأتي الخطأ إذا آان واضع المنهج العليم الخبير ومنفذه معصوم من الزلل محفوظ من الخط

  ين ـ ؟هنا آانت النبوات رحمةً للعالم

يعلم               : هذا آلام أعتقد أن القراء فيه قسمان         إن شاء ل قسم درس تاريخ الأمم وأطوار نهوضها فهو مؤمن به معتقد له ، وقسم لم تتح له هذه الفرصة ف

  .   أني لم أقل إلا الحق وإن شاء وثق فما أريد إلا الإصلاح ما استطعت 

  ؟..فق هذا القانون الكوني والسنة الاجتماعية  آان ذلك في النهضات الموفقة ، فهل سارت نهضتنا و

ا من                                        ا واضحاً ، وغيرهم دو فين ذي يب اج العواطف ال أثر وهي ا ، وسرعة الت وز في طباعن سرع المرآ ذلك ما أشك فيه آثيراً ، فإني ألاحظ أن خلق الت

م يكن شىء       جعلت نهضتنا فورات عاطفية تشتد وتقوى بقوة المؤثر ا        .. أسباب اجتماعية وغير اجتماعيه      أن ل ئن  . لوقتي وشدته ثم تخمد وتزول آ ول

  :آانت الغاية التي نعمل لها جميعاً واضحة معروفة للكثيرين فأنا واثق من أمرين يلازمان هذه المعرفة 

  .أن الوسائل غير معروفة ولا محدودة ، وقد تكون متعاآسة يخبط بعضها بعضاً ونحن لا نشعر : الأمر الأول 
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دأ                   .. أن الصلة منقطعة تماماً بين السابق اللاحق        : والأمر الثاني    نهم ، فيب صلة بي ه لإنقطاع ال يصل السابق إلى نصف الطريق فإذا جاء اللاحق لم يتبع

ا                راد  طريقاً جيداً قد يصل فيه إلى مقدار ما وصل سابقه وقد يقصر عنه وقد يسبق قليلاً ، ولكنه على آل حال لا يصل بالأمانة إلى النهاية لأن أعم ر الأف

  .قصيرة بالنسبة لأعمار النهضات والشعوب 

ع                             ونحن نتصور أن الواحد يستطيع أن يحقق للأمة آل ما تبتغي ، وهى فكرة خيالية وخدعة نفسية عاطفية يجب أن تزول من نفس آل عامل حتى ينتف

  .بها عمل سلفه 

ة              هذا استطراد لابد منه وبعده أقول لك إن للإخوان المسلمين منهاجاً م            ة والفين ين الفين حدوداً يتابعون السير عليه ويزنون أنفسهم بميزانه ويعرفون ب

رآن    : فإني أجيبك في صراحة تامة      .. فإذا سألتهم عن أصول هذا المنهاج النظرية ما هي؟          . أين هم منه     ا الق إذا  . هو الأصول و القواعد التي جاء به ف

ه وسلم ، ولا     :  صراحة آذلك قلت وما وسائلهم و خطواتهم العملية أقول لك في   هي الوسائل والخطوات  التي أثرت عن الرسول العظيم صلى االله علي

  .يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

ا  وأرجو أن يكون لها أثرها المنشود في نف   . وأما بعد ، فبهذه الكلمة تنتهي تلك السلسلة المجملة من الحديث عن الإخوان المسلمين العمليين                 س قرائن

ة ، التي يكسب                    ذه النهضة الموفق م في ه ساهموا معه الكرام ، فيؤازروا أولئك القوم الذين وقفوا آل شيء في سبيل االله والدعوة ، وينضموا إليهم لي

  :العامل فيها آل يوم نصراً جديداً ، إن لم يؤده إلى الفتح فسيؤدي إليه من بعده بفضل مجهوده إن شاء االله 

   ) .105:التوبة) (مَلُوا فَسَيَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَوَقُلِ اعْ (
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 بين الأمس واليوم

  ـ رسـالة النبـي الأمـين1

    

  : ثمائة سنة و سبعين عاما نادى محمد بن عبد االله النبي الأمي في بطن مكة و على راس الصفا منذ ألف و ثلا

ؤْمِنُ  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االلهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِااللهِ                   (  وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُ

  ) . 158:لأعراف) (بِااللهِ وَآَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ا    , و حاضر زاخر سعيد   , و مستقبل باهر مشرق , بين ماض مظلم , فكانت تلك الدعوة الجامعة حدا فاصلا في الكون آله   ا واضحا مبين لنظام  و إعلان

صار   , و آتابه القرآن الواضح المنير     , جديد شارعه االله العليم الخبير و مبلغه محمد البشير النذير            اجرين و الأن و , و جنده السابقون الأولون من المه

  : و من أحسن من االله صبغة , و لكنه صبغة االله , و ليس من وضع الناس , الذين اتبعوهم بإحسان 

سْتَقِيمٍ                           مَا آُنتَ تَدْرِي     ( رَاطٍ مُّ ى صِ دِي إِلَ كَ لَتَهْ ا وَإِنَّ نْ عِبَادِنَ شَاء مِ ي        , مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّ ا فِ هُ مَ ذِي لَ رَاطِ االلهِ الَّ صِ

  ) . 53-52:شورىال) (السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى االلهِ تَصِيرُ الأمُورُ

   

    

   ـ منهاج القرآن الكريم في الإصلاح الاجتماعي2

    

ين الآن و الآن      , و قد أخذ يتنزل على النبي صلى االله عليه و سلم              , و القرآن هو الجامع لأصول هذا الإصلاح الاجتماعي الشامل           ويعلن به المؤمنين ب

  بحسب الوقائع و الظروف و المناسبات  

  ) . 33-32:الفرقان) (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, ثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا آَذَلِكَ لِنُ (

ة تبي    , حتى اآتمل به الوحي و حفظ في الصدور و السطور في مدى اثنتين و عشرين سنة و نيفا      ذه الأم ه له ل شيء   و قد جمع االله في و أصول  , ان آ

  : الإصلاح الاجتماعي الكامل الذي جاء به تكاد تنحصر في هذه الأصول 

    

  . أ  ـ الربانية 

  . ب ـ التسامي بالنفس الإنسانية 

  . ج  ـ تقرير عقيدة الجزاء 

  .  د  ـ إعلان الأخوة بين الناس 

  . و تحديد مهمة آل منهم تحديدا دقيقا , اة بينهما و إعلان التكافل  و المساو, هـ ـ النهوض بالرجل و المرأة جميعا 

  . و ـ  تأمين المجتمع بتقرير حق الحياة و الملك و العمل و الصحة و الحرية و العلم و الأمن لكل فرد و تحديد موارد الكسب 
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  و تنظيم مطالب الفم و الفرج , و حفظ النوع , غريزة حفظ النفس : ز ـ ضبط الغريزتين 

  . ي محاربة الجرائم الأصلية ح ـ الشدة ف

  . ط ـ تأآيد وحدة الأمة و القضاء على آل مظاهر الفرقة و أسبابها 

  . ي ـ إلزام الأمة الجهاد في سبيل مبادئ الحق التي جاء بها النظام 

  . إبلاغها للناس جميعا و , و مسؤولة عن تحقيق أهدافها في المجتمع الخاص , ك ـ اعتبار الدولة ممثلة للفكرة و قائمة على حمايتها 

   

    

   ـ الشـعائر العـملية لهذا النظـام3

    

ات في النفوس         ه نظري ه و تعاليم رك مبادئ و لا , و لا أراء في الكتب   , و قد خالف النظام القرآني غيره من النظم الوضعية و الفلسفات النظرية فلم يت

ة              و لكنه وضع لترآيزها و تث     , آلمات على الأفواه و الشفاه       ا مظاهر عملي ا و نتائجه اع بآثاره ا و الانتف ه        , بيته دين ل ه و ت ؤمن ب ة التي ت زم الأم و أل

نهم               , بالحرص على هذه الأعمال و جعلها فرائض عليها لا تقبل في تضييعها هوادة               د تخرج بالواحد م ة ق بل يثيب العاملين و يعاقب المقصرين عقوب

  . لى مكان سحيق من حدود هذا المجتمع الإسلامي و تطوح به إ

  :     و أهم هذه الفرائض التي جعلها هذا النظام سياجا لترآيز مبادئه هي 

    

  . الخ ...أ ـ الصلاة و الذآر و التوبة و الاستغفار

  . ب ـ الصيام و العفة و التحذير من الترف 

  . ج ـ الزآاة و الصدقة و الإنفاق في سبيل االله 

  . الكف و النظر في ملكوت االله  د ـ الحج و السياحة و الرحلة و 

  . هـ ـ الكسب و العمل و تحريم السؤال 

  . و رعاية أهليهم و مصالحهم من بعدهم , و ـ الجهاد و القتال و تجهيز المقاتلين 

  . ز ـ الأمر بالمعروف و بذل النصيحة 

  . ح ـ  النهي عن المنكر ومقاطعة مواطنه و فاعليه 

  . لكل مسلم و مسلمة في فنون الحياة المختلفة آل فيما يليق به ط ـ التزود بالعلم و المعرفة 

  . ي ـ حسن المعاملة و آمال التخلق بالأخلاق الفاضلة 

  . ك ـ الحرص على سلامة البدن و المحافظة على الحواس 

  . ل ـ التضامن الاجتماعي بين الحاآم و المحكوم بالرعاية و الطاعة معا 

    

, و قد ورد ذآرها جميعا في القرآن       , و عليه ألا يقصر في شيء منها        , و النهوض بها آما فصلها النظام القرآني        ,  الوجبات   فالمسلم مطالب بأداء هذه   

ادئ           ,  و بينتها بيانا شافيا أعمال النبي و أصحابه و الذين اتبعوهم بإحسان في بساطة و وضوح                  آل عمل فيها أو عدة أعمال تقوي و ترآز أو عدة مب

  . يات السابقة التي جاء هذا النظام لتحقيقها و إفادة الناس بنتائجها و آثارها من النظر
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   الـدولـة الإسـلامـية الأولــى-4

   

المين                        شره في الع ا و تن ا دقيق ه تطبيق ا و تطبق ا عميق , على قواعد هذا النظام الاجتماعي القرآني الفاضل قامت الدولة الإسلامية الأولى تؤمن به إيمان

اب االله     : ( حتى آان الخليفة الأول رضي االله عنه يقول    ه في آت ر لوجدت ال بعي دين         ) لو ضاع مني عق رهم مرت اة و يعتب انعي الزآ ل م ه ليقات ى أن و حت

  .  )  واالله لو منعوني عقالا آانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم ما استمسك السيف بيدي: (بهدمهم هذا الرآن من أرآان النظام و يقول 

رآن       , و آانت الوحدة بكل معانيها و مظاهرها شمل هذه الأمة الناشئة           ة الق رآن و لغ ام الق يم نظ سياسية   , فالوحدة الاجتماعية شاملة بتعم و الوحدة ال

وت  , الجيوش و لم يحل دونها أن آانت الفكرة الإسلامية فكرة لا مرآزية في , شاملة في ظل أمير المؤمنين و تحت لواء الخلافة في العاصمة          و في بي

  . إذ أن الجميع يعملون بعقيدة واحدة و بتوجيه عام متحد , و في تصرفات الولاة , المال 

و طاردت اليهودية الماآرة فحصرتها في نطاق  , و لقد طردت هذه المبادئ القرآنية الوثنية المخرفة في جزيرة العرب و في بلاد الفرس فقضت عليها        

وصارعت المسيحية حتى انحصر ظلها في قارتي آسيا و أفريقيا و انحازت إلى أوربا في            ,  الديني و  السياسي قضاء تاما        ضيق و قضت على سلطانها    

ين                   , ظل الدولة الرومانية الشرقية بالقسطنطينية       ارتين العظيمت ة الإسلامية في الق سياسي بالدول الغزو     , و ترآز بذلك السلطان الروحي وال و ألحت ب

ى             , ثالثة تهاجم القسطنطينية من الشرق وتحاصرها حتى يجهدها الحصار          على القارة ال   رة إل ا المظف و تأتيها من الغرب فتقتحم الأندلس وتصل جنوده

ان   , قلب فرنسا و إلى شمال و جنوب إيطاليا          تح القسطنطينية       , و تقيم في غرب أوربا دولة شامخة البنيان مشرقة بالعلم و العرف ك ف د ذل ا بع تم له و ي

ا                  ن ذا الجزء المحدود من قلب أورب اب البحرين الأبيض و الأحمر        , فسها وحصر المسيحية و حصر المسيحية في ه وتمخر الأساطيل الإسلامية عب

.             وتقبض قوات الدولة الإسلامية بذلك على مفاتيح البحار في الشرق والغرب وتتم لها السيادة البرية و البحرية , فيصير آل منهما بحيرة إسلامية 

    

ادت ، واستطاعت                          ا أو آ اً ، فعربته ا جميع وقد اتصلت بغيرها من الأمم ، ونقلت آثيراً من الحضارات ، ولكنها تغلبت بقوة إيمانها ومتانة نظامها عليه

افع من ه                         ر أن         أن تصبغها وأن تحملها على لغتها ودينها بما فيهما من روعة وحيوية وجمال ، ولم يمنعها أن تأخذ الن اً ، من غي ذه الحضارات جميع

  . يؤثر ذلك في وحدتها الاجتماعية أو السياسية 

   

    

   ـ  عوامل التحلل في آيان الدولة الإسلامية5

ة                 ة القرآني ذه الأم ان ه ى آي سلل إل د أخذت تت ل ق إن عوامل التحل ل ف شر   ,  ومع هذه القوة البالغة والسلطان الواسع فإن عوامل التحل و وتعظم و تنت

ار                         دي التت سادس الهجري بأي رن ال ع عشر     , تقوى شيئا فشيئا حتى مزقت هذا الكيان وقضت على الدولة الإسلامية المرآزية في الق رن الراب وفي الق

  . وترآت وراءها في آلتا المرتين أمما مبعثرة و دويلات صغيرة تتوق إلى الوحدة و تتوثب للنهوض , الهجري مرة ثانية 

    

  :  ه العوامل و آان أهم هذ
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ذه  , أ ـ الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه   مع التحذير الشديد الذي جاء به الإسلام في ذلك و التزهيد في الإمارة و لفت النظر إلى ه

و مع  ,  )46:لأنفال) (كُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ االلهَ مَعَ الصَّابِرِينَوَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُ ( :الناحية التي هي سوس الأمم و محطمة الشعوب و الدول 

  . هذه الوصية البالغة بالإخلاص الله وحده في القول و العمل و التنفير من حب الشهرة و المحمدة 

  

ة لا روح      اظ ومصطلحات ميت ى ألف اة   ب ـ  الخلافات الدينية والمذهبية والانصراف عن الدين آعقائد وأعمال إل ا ولا حي اب االله و سنة    ,  فيه ال آت وإهم

راء   , و الجمود و التعصب للآراء و الأقوال       , الرسول صلى االله عليه وسلم       اظرات و الم ه الإسلام ونهى        , والولع بالجدل والمن ا حذر من ك مم ل ذل وآ

  ) . ما ضل قوم بعدي على هدى إلا أوتوا الجدل: (حتى قال الرسول , عنه أشد النهي 

  

رهم     , والإقبال على المتعة والشهوات , الانغماس في ألوان الترف والنعيم ج ـ   ؤثر عن غي م ي , حتى أثر عن حكام المسلمين في آثير من العصور ما ل

  : مع أنهم يقرءون قول االله تبارك وتعالى 

  ) . 16:الإسراء) (حَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراًوَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَ (

  

د ـ انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب، من الفرس تارة، والديلم تارة أخرى، والمماليك والأتراك وغيرهم ممن لم يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح،   

  : مع أنهم يقرءون قول االله تبارك و تعالى , انيه ولم تشرق قلوبهم بأنوار القرآن لصعوبة إدراآهم لمع

اتِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَآْبَرُ قَدْ بَيَّ            ( نَّا لَكُمُ الآي

  ). 118:آل عمران) (إِنْ آُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

  

مع أن الإسلام يحثهم , هـ ـ إهمال العلوم العملية والمعارف الكونية، وصرف الأوقات وتضييع الجهود في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة  

سير في الأرض          اه أسرار الخلق وال ي الكون واآتن روا في ملكوت االله     , على النظر ف أمرهم أن يتفك سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ      ( :وي ي ال اذَا فِ رُوا مَ لِ انْظُ ) قُ

  ) . 101:يونس(

  

ة، وأخذتهم     و ـ غرور الحكام بسلطانهم، والانخداع بقوتهم، وإهمال النظر في التطور الاجتماعي للأمم من غيرهم ، حتى سبقتهم في الاستعداد والأهب

  :  مرهم القرآن باليقظة و حذرهم من مغبة الغفلة و اعتبر الغافلين آالأنعام بل هم أضل وقد أ, على غرة 

لُّ       وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ آَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَ                     ( مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ كَ آَالأَنْعَ عُونَ بِهَا أُوْلَئِ

  ). 179:الأعراف) (أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

  

ع        ا يضر ولا ينف دهم فيم شديد    , ز ـ الانخداع بدسائس المتملقين من خصومهم ، والإعجاب بأعمالهم ومظاهر حياتهم ، والاندفاع في تقلي مع النهي ال

ا    ( :مر الصريح بمخالفتهم و المحافظة على مقومات الأمة الإسلامية والتحذير من مغبة هذا التقليد حتى قال القرآن الكريم عن التشبه بهم و الأ ا أَيُّهَ يَ

  ) . 100:رانآل عم) (الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوآُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ آَافِرِينَ

  ) . 149:آل عمران) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ آَفَرُواْ يَرُدُّوآُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ( :و قال في آية أخرى 
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   ـ صــراع سيـاسـي6

    

و ظنت الأمم الموتورة أن , هذه العوامل تعمل في آيان الدولة الإسلامية و الأمة الإسلامية عملها     أخذت   :محاولات القضاء على الأمة الإسلامية      ) أ  ( 

ل                           ا من قب ة الإسلامية التي فتحت بلاده ذه الدول ى ه اة         , قد سنحت الفرصة لتأخذ بثأرها و تقضي عل ل شؤون الحي الم أوضاعها في آ , و غيرت مع

ة العباسية               , ة الإسلامية   فانحدر التتار آالسيل الدافق على الدول      داد قلب الخلاف ى بغ ا  , و أخذوا يقطعون أشلاءها جزءا جزءا حتى وصلوا إل و وطئوه

ى دويلات صغيرة              , بنعالهم في شخص الخليفة المستعصم       م إل رة و تفرقت الأم ا    , و بذلك تبدد شمل الدولة و انتثر عقد الخلافة لأول م ة فيه ل قبيل فك

سع حملات صليبية            , أمير المؤمنين و منبر      ا في ت ا بكتائبه ي آسيا و أفريقي شرق المسلم ف و تنبهت المسيحية في أوربا و جمعت جموعها و قذفت ال

م الإسلام في    , اشتملت على خير ما فيها من فرسان و ملوك و عتاد      و تمكنت هذه القوات الزاحفة من إقامة دولة صليبية في بيت المقدس و تهديد أم

  . مهاجمة مصر أقوى هذه الدول إذ ذاك الشرق و الغرب و 

    

ة   ) ب (  صارات متتالي ى الحق      :انت د بانتصار الباطل عل أذن بع م ي الى ل ارك و تع ذه     ,  و لكن االله تب ول بعض ه ا فل فاستطاعت مصر أن تجمع حوله

م تقف في وجه     , آيف تكون الهزيمة في حطين        فتستعيد منهم بيت المقدس و تريهم       , الدويلات و تقذف بهم في نحر الصليبيين بقيادة صلاح الدين            ث

د      , التتار  بقيادة الظاهر بيبرس و تردهم على أعقابهم خاسئين في عين جالوت           ة من جدي د رسم الخلاف وم للإسلام      , ثم تعي ك أن تق د ذل د االله بع و يري

ة البأس شديدة المراس          ة الظلال قوي ا مع      , دولة وارف ه و تضم تحت لوائه ه و شعوبه    تجمع آلمة أهل زو      , ظم أمم ة إلا أن تغ و الهم ا عل أبى له و ي

  . تلك هي دولة الأتراك العثمانية , فتفتح القسطنطينية و يمتد سلطانها في قلب أوربا حتى يصل إلى فيينا , المسيحية في عقر دارها 

    

ه       اطمأنت الدولة الإسلامية تحت لواء العثمانيين إلى        : بواآير النهضة في أوربا     ) ج  (  ا             , سلطانها و استنامت إلي دور حوله ا ي ت عن آل م و , و غفل

فأخذت  , لم تضع الفرصة و لم تغفل عن الاستفادة بهذه الدروس         , لكن أوربا التي اتصلت بأضواء الإسلام غربا  بالأندلس و شرقا بالحملات الصليبية              

ال                  لاد الغ ي ب واء الفرنجة ف ك أ      , تتقوى و تتجمع تحت ل د ذل زو الإسلامي الغربي         واستطاعت بع ار الغ ين صفوف     , ن تصد تي و أن تبث الدسائس ب

ة الإسبانيولية    , و أن تضرب بعضهم ببعض إلى أن قذفت بهم أخيرا إلى ما وراء البحر أو إلى العدوة الأفريقية           , مسلمي الأندلس    امهم الدول فقامت مق

ال أسبانيا و آشف       , جوب البلاد و تكشف الأقطار و ت, و ما زالت أوربا تتقوى و تتجمع و تفكر و تتعلم           , الفتية   ا عملا من أعم حتى آان آشف أمريك

ة المنتجة                            , طريق الهند عملا من أعمال البرتغال        وني و المعرف م الك ى العل ر من المصلحين و أقبلت عل و توالت فيها صيحات الإصلاح و نبغ بها آثي

ى           , المثمرة   ورات الإصلاحية إل ذه الث دول الإسلامية التي              و انتهت بها ه ذه ال ا أن تمزق ه دفها جميع ة جعلت ه ة قوي وين دول ات و تك وين القومي تك

  . و تحالفت هذه الدول الفتية على ذلك أحلافا رقت بها إلى درجة القداسة في آثير الأحيان , قاسمتها أوربا  استأثرت دونها بأفريقيا و آسيا 

    

إلى آثير من بلدان الإسلام آالهند , بية بحكم الكشف و الضرب في الأرض و الرحلة إلى أقصى آفاقها البعيدة     و امتدت الأيدي الأور    :هجوم جديد   ) د  ( 

ذلك المشروعات          , و بعض الولايات الإسلامية المجاورة لها     ة الواسعة و أخذت تضع ل ة الإسلام القوي و أخذت تعمل في جد للوصول إلى تمزيق دول

ا با       ا أحيان شرقية     الكثيرة تعبر عنه ة الرجل المريض        , لمسألة ال سام ترآ سانحة و تنتحل الأسباب         , و أخرى باقت ة تنتهز الفرصة ال ل دول و اخذت آ

ة     , و تهاجم الدولة الوادعة اللاهية فتنقص بعض أطرافها أو تهد جانبا من آيانها              , الواهية   ه عن الدول و استمرت هذه المهاجمة أمدا طويلا انسلخ في
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ر الإسلامية                             , من الأقطار الإسلامية    العثمانية آثير    بلاد غي ر من ال ه آثي ا و استقل في المغرب الأقصى و شمال أورب و وقعت تحت السلطان الأوربي آ

ذي  1918 – 1914و آان الدور الختامي في هذا الصراع الحرب العالمية الأولى سنة        , التي آانت تحت سلطان العثمانيين آاليونان و دول البلقان           م ال

فوضعت يدها على هذا ) إيطاليا ( و إلى جوارهما ) إنجلترا و فرنسا ( هى بهزيمة ترآيا و حلفائها و بذلك سنحت الرصة آاملة لأقوى شعوب أوربا            انت

ى                     , الميراث الضخم من أمم الإسلام و شعوبه         داب و تقاسمته عل ة من احتلال و استعمار و وصاية و انت ذا  و بسطت سلطانها عليها بأسماء مختلف  ه

  : النحو 

    

  . و مستعمرات أسبانية في الريف  , تتخللها منطقة نفوذ دولية في طنجة , مستعمرات فرنسية ) مراآش و الجزائر و تونس (  أفريقيا الشمالية - 1

    

تجنس بالجنسية الإيطالية و أسمتها  ففرضت عليها ال,  طرابلس و برقة مستعمرة  إيطالية لم تشأ إيطاليا أن تبقي على شيء من آثار الإسلام فيها                  - 2

  . و قذفتها بالآلاف من جياع الأسر و ذئاب البشر , إيطاليا الجنوبية 

    

    

  .  مصر و السودان تحت الحماية الإنجليزية لا تملك إحداهما لنفسها من أمرها شيئا - 3

    

  . ينشئوا فيها الوطن القومي الصهيوني  فلسطين مستعمرة إنجليزية أباحت إنجلترا لنفسها أن تبيعها لليهود ل- 4

    

  .  سوريا مستعمرة فرنسية - 5

    

  .  العراق مستعمرة إنجليزية - 6

    

  .  الحجاز حكومة ضعيفة متداعية تنتظر الصدقات و تتشبث بالعهود الزائفة و المواثيق الباطلة - 7

    

  . في أي وقت من الأوقات  اليمن حكومة منزوية و شعب فقير مهدد بالغزو في آل مكان - 8

    

ران                   - 9 شتعل صدورهم بني دهم و ت ات موائ اتلون بفت ة و يق ا في آنف القناصل الإنجليزي ارات صغيرة يعيش أمراؤه ة إم رة العربي  بقية أقسام الجزي

ى استقلال العرب      هذا مع الوعود المؤآدة  و المواثيق المغلظة التي قطعها الحلفاء لعاهل الجزيرة الملك    , التحاقد و التباغض     ساعدوه عل  حسين أن ي

  . و تدعيم سلطان الخلافة العربية 

    

  .  إيران و الأفغان حكومات مضطربة تتوزعها الأطماع من آل مكان فهي تحت آنف هذه الأمة تارة و إلى جانب تلك تارة أخرى - 10

    

  .  الهند مستعمرة إنجليزية - 11
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  . ات روسية يذيقها البلاشفة مر العذاب  ترآستان و ما جاورها مستعمر- 12

    

ا      ى حمايته أ إل ة تلج رف دول دان لا تع ن البل ر م ي آثي ورة ف لامية المنث ات الإس اك الأقلي ك فهن دا ذل ا ع سيتها  , و فيم ي بجن سلحة تحتم ة م أو حكوم

  . غربية آالمسلمين في الحبشة و الصين و البلقان و بلاد أفريقية الوسطى و الجنوبية و الشرقية و ال

ة الإسلام                    , وبهذا الوضع انتصرت أوربا في هذا الصراع السياسي          ذهاب بدول ة الإسلامية و ال ا أرادت من تمزيق الإمبراطوري ا م م له و حذفها  , و ت

  . سياسيا من دائرة الدول الحية العظيمة 

    

د        ) هـ  (  وة من جدي العهود و           :إلى الق صارخ و الاستهتار ب دوان ال ذا الع ار النفوس      و لكن ه صدور و أث م تطالب     , المواثيق أحرج ال ذه الأم فهبت ه

راق و سوريا و تكررت      , و اشتعلت فيها الثورات لهذا المعنى , باستقلالها و تجاهد لاسترداد حريتها و مجدها   ارت الع فثارت ترآيا و ثارت مصر و ث

ى بعض الحقوق         , س آل مكان    و عمت اليقظة في النفو    , الثورات في فلسطين و الريف في بلاد المغرب          ذلك إل فاستقلت  , و وصلت شعوب الإسلام ب

ين مستقلتين    , ترآيا في حدودها الجديدة     راق دولت سعوديين       , و اعتبرت مصر و الع ة ال ران و    , و قامت في الحجاز و نجد دول يمن و إي و حافظت ال

و خطا المسلمون , و لفتت فلسطين أنظار العالم إليها بكفاحها , اف باستقلالها و قاربت سوريا أن تسلب الاعتر , المستقلة  , أفغانستان على وضعياتها    

تهم                  اء دول ي قصدوها من استعادة حريتهم و استرداد مجدهم و بن ئن  , و لا شك خطوات طيبة و أن آانت قليلة و بطيئة نحو الأهداف الكريمة الت و ل

ة مستقلة   اتجهت هذه الخطوات إلى المعنى القومي الخاص و طالبت آ   ل        , ل أمة بحقها في الحرية آأم ذه النهضة أن يغف املين له ر من الع د آثي و تعم

ة                         فكرة الوحدة فإن مصير هذه الخطوات سيكون و لا شك التجمع و عودة الأمة الإسلامية آدولة متحدة تضم شتات شعوب العالم الإسلامي و ترفع راي

شابه في               فليس في الدنيا أمة يجم    , الإسلام و تحمل دعوته      ة و الت ة و الروحي ة و الاشتراك في المصالح المادي دة اللغ عها ما يجمع المسلمون من وح

  . الآلام و الآمال 

    

ا      :حرب جديدة ) و  (  ر منه صلح و    , و لقد خرجت الدول الأوربية من الحرب العالمية و بذور الحقد و البغضاء متأثرة في صدور الكثي و جاء مؤتمر ال

و لابد أن   , المبادئ المتعصبة شديدة التعصب     ,  هذا إلى ظهور آثير من الفكر الجديدة        ,  قاسية لبعضها و خيبة أمل مؤلمة لكثير منها          معاهداته لطمات 

و تهب  , تنتهي هذه الحال بهذه الأمم إلى خلاف جديد و حرب طاحنة ضروس تبدد شملهم و تمزق وحدتهم و تعيدهم إلى رشدهم و تردهم عن ظلمهم                    

  : الإسلام فرصة أخرى تسوي فيها صفوفها و تجمع شملها و تستكمل حريتها و استقلالها و تسترد دولتها و وحدتها تحت لواء أمير المؤمنين لأمم 

   ) .6-5:القصص) (كِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِوَنُمَ, وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ  (

   

     

   ـ صــراع اجــتماعـي7

    

و , و في الغرب بمجاورة عرب الأندلس و خالطتهم ,  إن الأمم الأوربية التي اتصلت بالإسلام و شعوبه في الشرق بالحروب الصليبية          :حضارة جديدة   

سياسي  لم تستفد من هذا الاتصال مجرد الشعور القوي أو التجم  سبت           , ع و التوحد ال رة و اآت ة آبي ة و عقلي ك يقظة ذهني ى جانب ذل ادت إل ا أف و لكنه

ة          , و ظهرت فيها نهضة أدبية و علمية واسعة النطاق          , علوما و معارف جمة      اقض       , و قامت الكنيسة تناقض هذه الظاهرة الغريب سة تن و قامت الكني
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دول و      , تذيق رجالها من الأدباء و العلماء مر العذاب و , هذه الظاهرة الغريبة بكل ما أوتيت من قوة          ر ضدهم ال اآم التفتيش و تثي و تعتدي عليهم مح

م و آشوفه            , الشعوب   ائق العل ام حق ا أم م تثبت تعاليمه صار و تنبهت        , و لكن ذلك آله لم يجدها نفعا و ل ل الانت ة منتصرة آ و خرجت النهضة العلمي

د و                      ,  الأخرى حتى صرعتها     فصارعت الكنيسة هي  , الدولة بذلك    ى المعب ا إل ارد رجاله ا من سلطانها و ط و تخلص بذلك المجتمع الأوربي تخلصا تام

م  , و حصر عمل رجال الدين في نطاق ضيق من شؤون الحياة لا يخرجون عنه و لا يتطلعون إلى سواه        , الأديرة و ألزم البابا الإقامة في الفاتيكان         و ل

اريخي       تبق أوربا على المسيحية     راث ت شعوب                     ,  إلا آت اء ال سطاء و الأغرار من دهم و وسيلة من وسائل التغلب و       , و عامل من عوامل تهذيب الب

  . الاستعمار و قضاء المآرب السياسية 

    

و سار ذلك جنبا إلى , ة و ضعفت الماآينة الإنتاج و وجهت الحياة وجهة صناعي, و امتد أمام الأوربيين رواق العلم و انفسح مجال الاختراع و الكشف        

ل شيء           , قوية و امتداد سلطانها إلى آثير من البلاد و الأقطار           نشأة الدولة ال  جنب مع    فأقبلت الدنيا على هذه الأمم الأوربية و جبيت إليها ثمرات آ

اة             , و تدفقت عليها الأموال من آل مكان        ,  فكان طبيعيا بعد ذلك أن تقوم الحياة الأوربية و الحضارة الأوربية على قاعدة إقصاء الدين عن مظاهر الحي

ل شيء                            الا اس في آ ا المقي ة و جعله ة المادي ان النظري ة و  المدرسة و طغي ة و المحكم ذه      ... جتماعية و بخاصة الدول ذلك صارت مظاهر ه ا ل و تبع

ا أساساً                   ف، وجعله ا الإسلام الحني ك الأصول التي قرره ل المناقضة تل اقض آ سماوية ، وتن  الحضارة مظاهر مادية بحتة تهدم ما جاءت به الأديان ال

  : لحضارته التي جمعت بين الروحانية والمادية جميعها، ومن أهم الظواهر التي لازمت المدنية الأوروبية

  

ادي المحسوس     1 دُّنْيَا       ( : ـ الإلحاد والشك في االله وإنكار الروح ونسيان الجزاء الأخروي والوقوف عند حدود الكون الم اةِ ال نَ الْحَيَ اهِراً مِ ونَ ظَ يَعْلَمُ

  ). 7:الروم) (نِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَوَهُمْ عَ

  

ل صنوف     2 رأة بك  ـ الإباحية والتهافت على اللذة والتفنن في الاستمتاع وإطلاق الغرائز الدنيا من عقالها، وإشباع شهوتي البطن والفرج، وتجهيز الم

دم سعادة البيوت         المفاتن والمغريات، والإغراق في الموبقات إغراقا يحطم الأجسام والعقول ويقضي عل           ونَ    :  (ى نظام الأسر ويه رُوا يَتَمَتَّعُ ذِينَ آَفَ وَالَّ

  ). 12:محمد) (وَيَأْآُلُونَ آَمَا تَأْآُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ

  

ود أ                   3 ى من سواها وت الى عل ة تتع ل طبق ات، فك سه، وفي الطبق ر نف د إلا خي سان لا يري ل إن راد ، فك رة في الأف ا، وفي      ـ الأث انم دونه ن تحظى بالمغ

  . الشعوب، فكل أمة تتعصب لجنسها وتنتقص غيرها وتحاول أن تلتهم من هي أضعف منها

  

  .  ـ الربا والاعتراف بشرعيته واعتباره قاعدة التعامل، والتفنن في صوره وضروبه وتعميمه بين الدول والأفراد4

  

رت المشكلات ،                      وقد أنتجت هذه المظاهر المادية البحتة في المجتمع        ة الجرائم ، فكث  الأوروبي فساد النفوس، وضعف الأخلاق، والتراخي في محارب

ى حال، وتمزقت                       وظهرت المبادئ الهدامة ، واشتعلت الثورات المخربة المدمرة ، واضطربت النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فلم تستقر عل

شعوب ع        ساني ،                            الدول بالطوائف والأحزاب ، وتناحرت ال أمين المجتمع الإن ام عن ت ا الت ة عجزه ة الحديث ذه المدني اد ، وأثبتت ه ى المطامع والأحق ل

راء،                    ى والث وإقرار الطمأنينة والسلام فيه ، وفشلت في إسعاد الناس ، رغم ما فتحت عليهم من حقائق العلم والمعرفة ، وما وفرت لهم من أسباب الغن

  . وسلطان و لما يمض عليها قرن آامل من الزمان وما مكنت لدولها في الأرض من قوة 
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   ـ طغيان المادة على بلاد الإسلام8

    

وقد عمل الأوروبيون جاهدين على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية ، بمظاهرها الفاسدة وجراثيمها القتالة ، جميع البلاد الإسلامية التي امتدت إليها       

ارف          أيديهم ، وأوقعها سوء الطالع تحت    وم والمع وة ، من العل م عناصر الصلاح والق ذه الأم سلطانهم ، مع حرصهم الشديد على أن يحتجزوا دون ه

م               ى ت والصناعات ، والنظم النافعة ، وقد أحكموا خطة هذا الغزو الاجتماعي ، إحكاماً شديداً ، واستعانوا بدهائهم السياسي ، وسلطانهم العسكري ، حت

ا أرادوا  م م   .له

صادي ،              أغروا آب  دخل الاقت سبوا حق الت ذلك أن يكت يهم ، واستطاعوا ب وه عل ك وهوَّن ار المسلمين بالاستدانة منهم والتعامل معهم ، وسهَّلوا عليهم ذل

ين بالأر                     ستأثروا دون الأهل دون ، وأن ي ا يري ديروا دولاب العمل الاقتصادي آم اح  وأن يغرقوا البلاد برؤوس أموالهم ومصارفهم وشرآاتهم ، وأن ي ب

ة                          شريعية والثقافي سياسية والت نظم ال صبغوا ال يم ، وأن ي م والقضاء والتعل روا قواعد الحك ك من أن يغي د ذل الطائلة ، والثروات العظيمة ، وتمكنوا بع

  . بصبغتهم الخالصة في أقوى بلاد الإسلام 

صهم و سارحهم ومراق ورهم وم ات ، وخم ساءهم الكاسيات العاري ديار ن ذه ال ى ه وا إل الاتهم ، وجلب اتهم وخي دهم، ورواي يهم، وقصصهم وجرائ ملاه

الفجور ، في                         الإثم وتطفح ب ة ، التي تعج ب صاخبة العابث دنيا ال ذه ال وا ه وعبثهم ومجونهم ، وأباحوا فيها من الجرائم ما لم يبيحوه في ديارهم ، وزين

  . ان والسلطان أعين البسطاء الأغرار من المسلمين الأغنياء ، وذوي الرأي فيهم ، وأهل المك

م آيف ينتقصون                          اد وتعلمه ولم يكفهم هذا حتى أنشأوا المدارس والمعاهد العلمية والثقافية في عقر ديار الإسلام، تقذف في نفوس أبنائه الشك والإلح

ن الأوروبيين وحده هو    أنفسهم، ويحتقرون دينهم ووطنهم، وينسلخون من تقاليدهم وعقائدهم، ويقدسون آل ما هو غربي، ويؤمنون بأن ما يصدر ع                 

  . المثل الأعلى في هذه الحياة

د                   ل مقالي د قلي دهم بع ام، ومن سيكون بي اء والحك ة هم العظم ذه الطبق اء ه واحتوت هذه المدارس على الطبقة العليا وحدها وصارت وقفاً عليها، وأبن

  .في البعثات المتلاحقة ما يكفل لهم التمامالأمور في هذه الأمم والشعوب، ومن لم يتم نضجه في هذه المعاهد الموضعية، فإن 

ذا أخطر من       ونجح هذا الغزو الاجتماعي المنظم العنيف أعظم النجاح، فهو غزو محبب إلى النفوس، لاصق بالقلوب طويل العمر، قوي الأثر، وهو له

  . الغزو السياسي والعسكري بأضعاف الأضعاف 

    

ر إسلامية و تبعت         , ذه الحضارة الأوربية و التبرم بصبغتها الإسلامية        و تغالت بعض الأمم الإسلامية في الإعجاب به        ة غي ا دول ا أنه حتى أعلنت ترآي

ة بعرشه           , الأوربيين بعنف قاس في آل ما يصنعون          ك المحاول ان فطاحت تل ك الأفغ ان االله خان مل ك أم ذا     , و حاول ذل و ازدادت في مصر مظاهر ه

ا و                      التقليد و استفحلت حتى استطاع رجل من       ا و شرها و حلوه ذه الحضارة خيره أن نأخذ به ي إلا ب ه لا سبيل إلا الترق  ذوي الرأي فيها أن يجهر بأن

ى                , مرها و ما يحب منها و ما يكره و ما يحمد منها و ما يعاب                 ى وصلت إل بلاد حت ا من ال ا جاوره ى م وة من مصر إل ل في سرعة و ق و أخذت تنتق

  . مقدسة في ربوع الحجاز و طوفت بالمشاعر ال, أقصى المغرب 

  : ونستطيع أن نقسم البلاد الإسلامية بحسب تأثرها بهذه الحضارة المادية و طغيان مادتها عليها إلى ثلاثة أقسام 

    

ر الأوضاع و المظاهر     ,  بلاد بلغ هذا التأثر مبلغا عظيما يصل إلى القلوب و المشاعر   - 1 ا غي ا و مصر      , آم بلاد ترآي ذه ال د انحسر ظل   فق , و من ه

  . و طوردت الفكرة الإسلامية لتقبع في المساجد و الزوايا و الربط و التكايا , الفكرة الإسلامية في هذه البلاد عن آل الأوضاع الاجتماعية 
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ا   و لكنها لم تتغلب فيها على المشاعر القلبية آإيران و بلاد       ,  بلاد تأثرت بهذه الحضارة في أوضاعها و مظاهرها الرسمية           - 2  المغرب و شمال أفريقي

 .  

ر من أجزاء                      - 3 راق و الحجاز و آثي دهماء آسوريا و الع ة و ال ام دون العام ين و الحك ة خاصة من المثقف ا إلا طبق ذه الحضارة فيه  بلاد لم تتأثر به

  . الجزيرة  العربية و بقية ممالك الإسلام 

    

  .       إليه بعد من النفوس و الطبقات و الأوضاع و مع هذا فالموجة تمتد بسرعة البرق لتصل إلى ما لم تصل 

سه تصويراً قاصراً في                                نهم، بتصوير الإسلام نف ر م ولقد استطاع خصوم الإسلام أن يخدعوا عقلاء المسلمين وأن يضعوا ستاراً آثيفاً أمام أعين الغي

ة  ضروب من العقائد والعبادات والأخلاق، إلى جانب مجموعة من الطقوس والخرافات وا  ذه الخديع جهل المسلمين   : لمظاهر الجوفاء، وأعانهم على ه

م أحدهم                         سير أن نفه بحقيقة دينهم، حتى استراح آثير منهم إلى هذا التصوير واطمأنوا إليه ورضوا به، وطال عليهم في ذلك الأمد، حتى صار من الع

  . أن الإسلام نظام اجتماعي آامل يتناول آل شؤون الحياة

    

ة                     :  أن نقول  نستطيع بعد ذلك   ا القويم ى الحضارة الإسلامية، بمبادئه إن الحضارة الغربية بمبادئها المادية، قد انتصرت في هذا الصراع الاجتماعي عل

ا انتصرت في                        الجامعة للروح والمادة معاً في أرض الإسلام نفسه، وفي حرب ضروس، ميدانها نفوس المسلمين، وأرواحهم وعقائدهم وعقولهم، آم

وَتِلْكَ الأَيَّامُ :  (لسياسي والعسكري، و لا عجب في هذا، فإن مظاهر الحياة لا تتجزأ، والقوة قوة فيها جميعاً، والضعف ضعف فيها جميعاً آذلك   الميدان ا 

اسِ يْنَ النَّ دَاوِلُهَا بَ ران( )نُ اة، جذ  , ) 140:آل عم ا فياضة بالخصب والحي ي ذاته ة ف ت قوي ه ظل ادئ الإسلام وتعاليم ان مب ا وإن آ اذة بروعته ة أخ اب

هُ            :  (وجمالها، وستظل آذلك، لأنها الحق ولن تقوم الحياة الإنسانية آاملة فاضلة بغيرها، ولأنها من صنع االله وفي حياطته                  ا لَ ذِّآْرَ وَإِنَّ ا ال نُ نَزَّلْنَ ا نَحْ إِنَّ

  ) . 32:التوبة) (آَرِهَ الْكَافِرُونَوَيَأْبَى االلهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ  (  , )9:الحجر) (لَحَافِظُونَ

    

فارتفعت  , آان لهذا الطغيان الاجتماعي أثره في انتعاش الفكرة الإسلامية     , و آما آان لذلك العدوان السياسي أثره في تنبيه المشاعر القومية            : يـقـظـة

ه                       ه و تطبيق نظام م أحكام ى الإسلام و تفه الرجوع إل ذه               , الأصوات من آل مكان تطالب ب ه صروح ه دك في ذي تن وم ال ك  الي ا ذل أتي قريب د أن ي و لاب

دواء إلا               , المدنية المادية على رؤوس أهلها       شفاء و ال ذاء و ال م و لا يجدون  الغ وبهم و أرواحه و حينئذ يشعرون بسعير الجوع الروحي تشتعل به قل

  : في تعاليم هذا الكتاب الكريم 

ا           ,  كُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ            يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْ     ( رٌ مِمَّ وَ خَيْ وا هُ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هِ فَبِ ضْلِ االلهِ وَبِرَحْمَتِ لْ بِفَ قُ

  ). 58-57:يونس) (يَجْمَعُونَ

    

  

   ـ دعوتنا دعوة للبعث والإنقاذ9

    

ئكم  االله           : مثقلة   ترآة) أ  (  ذه الظلام وأن يهي ا ه ور دعوتكم في ثناي شرق ن ات ، وأن ي ة بالتبع  وهكذا أيها الإخوان أراد االله أن نرث هذه الترآة المثقل

  . ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز  :  لإعلاء آلمته وإظهار شريعته وإقامة دولته من جديد 
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روت في الأرض    ماذ:أهدافنا العامة ) ب  (  إن :  ا نريد أيها الإخوان ؟ أنريد جمع المال وهو ظل زائل ؟ أم سعة الجاه وهو عرض حائل ؟ أم نريد الجب

دُونَ عُلُ             (ونحن نقرأ قول االله تبارك وتعالي       . الأرض الله يورثها من يشاء من عباده  الأعراف           ذِينَ لا يُرِي ا لِلَّ رَةُ نَجْعَلُهَ دَّارُ الآخِ ي الأَرْضِ وَلا     تِلْكَ ال وّاً فِ

   ).83:القصص) (فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

  :  شهد االله أننا لا نريد شيئاً من هذا وما لهذا عملنا ولا إليه دعونا ، ولكن اذآروا دائما أن لكم هدفين أساسيين 

  . ، لا ينكره إلا ظالم جائر أو مستبد قاهر  أن يتحرر الوطن الإسلامي من آل سلطان أجنبي وذلك حق طبيعي لكل إنسان - 1

 أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعي وتعلن مبادئه القويمة وتبلغ دعوته الحكيمة الناس            - 2

ي                  دي االله العل ين ي اً آثمون مسؤولون ب ادهم         ، وما لم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميع ودهم عن إيج ا وقع ر عن تقصيرهم في إقامته ومن  . الكبي

وم                      العقوق للإنسانية في هذه الظروف الحائرة أن تقوم فيها دولة تهتف بالمبادئ الظالمة وتنادي بالدعوات الغاشمة ولا يكون في الناس من يعمل لتق

  . دولة الحق والعدالة والسلام 

دفين في وادي الن          دة الإسلام                 نريد تحقيق هذين اله ل أرض أسعدها االله بعقي ة وفي آ لاد العروب ل وفي ب ع       : ي ين جمي دة توحد ب سية وعقي ن وجن دي

  . المسلمين 

    

ر من      .  ولنا بعد هذين الهدفين أهداف خاصة لا يصير المجتمع إسلامياً آاملاً إلا بتحقيقها        :أهدافنا الخاصة   ) ج  (  ا الإخوان أن أآث اذآروا أيه % 60ف

ر من                    من المصريي  ة ومعرضة لكثي ددة بمجاعة قاتل نفس ، وأن مصر مه ي القوت إلا بشق ال وان ، ولا يحصلون عل شة الحي ل من معي ن يعيشون أق

ع      230المشكلات الاقتصادية التي لا يعلم نتيجتها إلا االله ، وأن مصر بها أآثر من                ة في جمي  شرآة أجنبية تحتكر آل المرافق العامة وآل المنافع الهام

رق من                 أنحاء سرعة الب ل ب ة تنتق روة العقاري رابين ، وأن الث دي الأجانب الم ا في أي صادية آله  البلاد ، وأن دولاب التجارة والصناعة والمنشآت الاقت

ر من                              ة وعاهات ، وان أآث دين أمراضاً وأوبئ الم المتم لاد الع ر ب دي هؤلاء ، وأن مصر أآث ى أي دد     % 90أيدي الوطنيين إل شعب المصري مه من ال

ر          ك أآث بضعف البنية وفقد الحواس ومختلف العلل و الأمراض ، وأن مصر لا زالت إلى الآن جاهلة لم يصل عدد المتعلمين فيها إلى الخمس بما في ذل

سجون لتخرج أآ                             ى أن ال ة حت ر  من مائة ألف شخص لا يتجاوز تعليمهم برامج مدارس الإلزام ، وأن الجرائم تتضاعف في مصر وتتكاثر بدرجة هائل ث

د             راءى في آل  بل مما تخرج المدارس ، وأن مصر لم تستطع إلى الآن أن تجهز فرقة واحدة في الجيش آاملة المعدات ، وأن هذه المعاني والصور تت

 ينتسب إلى   من بلدان العالم الإسلامي ، فمن أهدافكم أن تعملوا لإصلاح التعليم ومحاربة الفقر والجهل والمرض والجريمة وتكوين مجتمع نموذجي أن                   

  . شريعة الإسلام

   

ك   :وسائلنا العامة ) د  (  ل ذل  آيف نصل إلى هذه الأهداف ؟ إن الخطب والأموال والمكاتبات والدروس والمحاضرات وتشخيص الداء ووصف الدواء آ

والوسائل العامة .  الأخذ بها والعمل لها  وحده لا يجدي نفعاً ولا يحقق غاية ولا يصل بالداعين إلى هدف من الأهداف ؛ ولكن للدعوات وسائل لا بد من                    

  : للدعوات لا تتغير ولا تتبدل ولا تعدو هذه الأمور الثلاثة 

  .  الإيمان العميق - 1     

  .  التكوين الدقيق - 2     

  .  العمل المتواصل - 3     

  . واثبتوا عليها وتلك هي وسائلكم العامة أيها الإخوان فآمنوا بفكرتكم وتجمعوا حولها واعملوا لها 
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ا الإيجابي ،                        :وسائل إضافية   ) هـ  (  سلبي ومنه ا ال ا وسلوك سبيلها ، منه  وقد تكون إلى جانب هذه الوسائل العامة وسائل إضافية لا بد من الأخذ به

ا في         ا م سنا     ومنها ما يتفق مع عرف الناس ومنها ما يخرج علي هذا العرف ويخالفه ويناقضه ، ومنها ما فيه لين ومنه د أن نروض أنف ه شدة ، ولا ب

ا الناس             . علي تحمل ذلك آله و الإعداد لهذا آله حتى نضمن النجاح            ي نظم وأوضاع ألفه ات وأن نخرج عل ا أن نخالف عادات ومألوف د يطلب إلين ق

  فهل أنتم مستعدون لذلك أيها الإخوان ؟ وتعارفوا عليها ، وليست الدعوة في حقيقة أمرها إلا خروجاً علي المألوفات وتغييراً للعادات والأوضاع ، 

    

ة ومع                                :  وسيقول آثير من الناس      :تثبيط  ) و  (  ذه المشكلات المزمن رميم مجتمع ه ة وت اء أم ع في بن ا عساها أن تنف ذه الوسائل ؟ وم وماذا تعني ه

م      استقرار الحال علي هذه المفاسد المتعددة ؟ وآيف تعالجون الاقتصاد علي غير أساس الربا ؟ و       الون حقك رأة ؟ وآيف تن آيف تصنعون في قضية الم

يم                                      يم حك ه واالله عل م االله آيات م يحك شيطان ث ا يلقي ال ة آل مصلح فينسخ االله م ا في أمني شيطان يلقيه بغير قوة ؟ فاعلموا أيها الإخوان أن وساوس ال

اة لا يمكن أن تموت    . فيه عظة وعبرة واذآروا لهؤلاء جميعاً أن التاريخ يقص علينا من نبأ الأمم الماضية والحاضرة ما             والأمة التي تصمم علي الحي

 .  

    

نهم                              :العقبات في طريقنا    ) ز  (  ا ستلتقي م درآون مراميه ا وي وم يعرفونه ر من الناس ، وي د آثي ة عن  أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهول

راً من المشقات و          امكم آثي دأتم          خصومه شديدة وعداوة قاسية ، و ستجدون أم د ب ون ق ده تكون ذا الوقت وح ات ، وفي ه ر من العقب سيعترضكم آثي

اد                    . تسلكون سبيل أصحاب الدعوات      اح وجه ه من آف ا تتطلب ستعدون لم ة        . أما الآن فلا زلتم مجهولين تمهدون للدعوة وت شعب بحقيق سيقف جهل ال

ادآم في سبيله ، وسيحقد                الإسلام عقبة في طريقكم ، وستجدون من أهل التدين ومن العلماء الرسميين              يكم جه ر عل من يستغرب فهمكم للإسلام وينك

شاطكم وأن                ة أن تجد من ن ل حكوم سواء ، وستحاول آ ي ال م آل الحكومات عل عليكم الرؤساء والزعماء وذوو الجاه والسلطان ، وستقف في وجهك

  . تضع العراقيل في طريقكم 

يكم                      وسيتذرع الغاصبون بكل طرق لمناهضتكم وإطفاء نور         سؤال وإل يهم بال دة إل دي الممت ضعيفة والأي ك بالحكومات ال ستعينون في ذل دعوتكم ، وسي

وسيثير الجميع حول دعوتكم غبار الشبهات وظلم الاتهامات ، وسيحاولون أن يبصقوا بها آل نقيصة ، وأن يظهروها للناس في                      . بالإساءة والعدوان   

وْ                  :  (عتدين بأموالهم ونفوذهم    أبشع صورة ، معتمدين علي قوتهم وسلطانهم ، وم         ورَهُ وَلَ تِمَّ نُ أْبَى االلهُ إِلا أَنْ يُ أَفْوَاهِهِمْ وَيَ ورَ االلهِ بِ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُ

شردون ، وتص    .  )32:التوبة) (آَرِهَ الْكَافِرُونَ ون وت ادر مصالحكم  وستدخلون بذلك ولا شك في دور التجربة والامتحان ، فستجنون وتعتقلون ، وتنقل

ونَ      ( :وتعطل أعمالكم وتفتش بيوتكم ، وقد يطول بكم مدي هذا الامتحان  مْ لا يُفْتَنُ ا وَهُ وا آمَنَّ وا أَنْ يَقُولُ وت ) (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَآُ ولكن  ) . 2:العنكب

ا  (االله وعدآم من بعد ذلك آله نصرة المجاهدين ومثوبة العاملين المحسنين              يمٍ           يَا أَيُّهَ ذَابٍ أَلِ نْ عَ يكُمْ مِ ارَةٍ تُنْجِ ى تِجَ مْ عَلَ لْ أَدُلُّكُ وا هَ ذِينَ آمَنُ .......... الَّ

  ) . 14-10:الصف) (فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

   فهل أنتم مصرون علي أن تكونوا أنصار االله ؟ 

    

رة الإسلام                              ومن :عوامل النجاح   ) ح  (  ادي بفك دعوات ، ونن دعوة االله وهي أسمي ال دعو ب  الحق أيها الأخوان أن نذآر أمام هذه العقبات جميعاً أننا ن

ه  , ) 138:البقرة) (صِبْغَةَ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ صِبْغَةً(, وهي أقوي الفكر ، ونقدم للناس شريعة القرآن وهي أعدل الشرائع     في حاجة   وأن العالم آل

إلى هذه الدعوة وآل ما فيه يمهد لها و يهيئ سبيلها ، وأننا بحمد االله براء من المطامع الشخصية بعيدون عن المنافع الذاتية ، ولا نقصد إلا وجه االله         

ه       د االله ونصره االله فلا غالب ل أَنَّ االلهَ   ( :وخير الناس ولا نعمل إلا ابتغاء مرضاته ، وإننا نترقب تأيي كَ بِ وْلَى      ذَلِ افِرِينَ لا مَ وا وَأَنَّ الْكَ ذِينَ آمَنُ وْلَى الَّ  مَ

 :فقوة دعوتنا وحاجة إليها ونبالة مقصدنا وتأييد االله إيانا هي عوامل النجاح التي لا تثبت أمامها عقبة ولا يقف في طريقها عائق  ) . 11:محمد) (لَهُمْ
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  ) . 21:يوسف) ( النَّاسِ لا يَعْلَمُونَوَااللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ (

   

   ـ وصـــيـة10

    

  : أيها الإخوان المسلمون ، اسمعوا 

م أو أآتب                       أردت بهذه الكلمات أن أضع فكرتكم أمام أنظارآم فلعل ساعات عصيبة تنتظرنا يحال فيها بيني وبينكم إلي حين ؛ فلا أستطيع أن أتحدث معك

  . ذه الكلمات وأن تحفظوها إذا استطعتم وأن تجتمعوا عليها ، وإن تحت آل آلمة لمعاني جمةإليكم ، فأوصيكم أن تتدبروا ه

ة            . أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزباً سياسياً ولا هيئة موضعية لأغراض محدودة المقاصد              : أيها الإخوان    ذه الأم سري في قلب ه ولكنكم روح جديد ي

ذي لا            فيحييه بالقرآن ، ونور جديد يشرق فيسدد ظ        ه وسلم  ومن الحق ال لام المادة بمعرفة االله ، وصوت داو يعلو مردداً دعوة الرسول صلي االله علي

  . غلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلي عنه الناس 

ه وسلم  والحكو    ... إذا قيل إلام لكم تدعون ؟        ة فريضة من فرائضه ،        فقولوا ندعو إلي الإسلام الذي جاء به محمد صلي االله علي ه والحري ة جزء من م

  . فقولوا هذا هو الإسلام ونحن لا نعرف هذه الأقسام ! فإن قيل لكم هذه سياسة 

دفع عن                             د أذن االله أن ن ا فق تم في طريق دعوتن ا ووقف رتم علين إن ث ه ، ف ز ب ده ونعت اة حق وسلام نعتق وإن قيل لكم أنتم دعاة ثورة ، فقولوا نحن دع

شْرِآِينَ   ( :وإن قيل لكم إنكم تستعينون بالأشخاص والهيئات فقولوا .  الثائرين الظالمين أنفسنا وآنتم هِ مُ ) 84:غافر ) (آمَنَّا بِااللهِ وَحْدَهُ وَآَفَرْنَا بِمَا آُنَّا بِ

    ) .55:القصص) (سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ:   (فإن لجّوا في عدوانهم فقولوا , 

   

  ـباتواجـ

  ..  أيها الإخوان  

  .وأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه . ـ آمنوا باالله واعتزوا بمعرفته والاعتماد عليه والاستناد إليه ، فلا تخافوا غيره ولا ترهبوا سواه

   

  . امة الاتقاء الصالحين وآونوا أقوياء بأخلاقكم أعزاء بما وهب االله لكم من عزة المؤمنين وآر. ـ وتخلقوا بالفضائل وتمسكوا بالكمالات 

   

وم                     ا ضل ق م العمل ؛ وم ا ألهمه ـ وأقبلوا علي القرآن تتدارسونه ، وعلي السيرة المطهرة تتذاآرونها ، وآونوا عمليين لا جدليين ؛ فإذا هدي االله قوم

  . بعد هدي آانوا عليه إلا أوتوا الجدل

   

ر               ـ وتحابوا فيما بينكم ، واحرصوا آل الحرص علي رابطتكم ف           هي سر قوتكم وعماد نجاحكم ، واثبتوا حتى يفتح االله بينكم وبين قومكم بالحق وهو خي

  . الفاتحين 

   

  . ـ واسمعوا وأطيعوا لقيادتكم في العسر واليسر والمنشط والمكره ، فهي رمز فكرتكم وحلقة الاتصال فيما بينكم 

   

ده  صر االله وتأيي ك ن د ذل وا بع ب. ـ وترقب ة لا ري ا والفرصة آتي ونَ  ( , فيه رَحُ الْمُؤْمِنُ ذٍ يَفْ رَّحِيمُ, وَيَوْمَئِ زُ ال وَ الْعَزِي شَاءُ وَهُ نْ يَ صُرُ مَ صْرِ االلهِ يَنْ ) بِنَ
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  ) . 5-4:الروم(

   

ا موت المجا                       ه    وفقنا االله وإياآم لما يحبه و يرضاه ، وسلك بنا وبكم مسالك الأخيار المهتدين ، وأحياناً حياة الأعزاء السعداء وأماتن شهداء إن هدين وال

  .نعم المولي ونعم النصير 

  

  

  رسالة المؤتمر الخامس

 مقدمــة

   

  بِـسْــمِ االلهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ

  :أيها الإخوان 

تكلم       ال وحدها الحديث عن  الإخوان وخطوات الإخوان         , آنت أود أن نظل دائما نعمل ولا ن ل الأعم ة  وآنت أحب أن تتصل خطواتكم اللا    , وأن نك حق

دائب             اد ال ة أخرى من مراحل  الجه بخطواتكم السابقة في هدوء وسكون من غير هذا الفاصل الذي نحدد به جهاد عشر سنوات مضت لنستأنف مرحل

  .في سبيل تحقيق فكرتنا السامية 

م                , ولكنكم أردتم هذا     شكرا لك شامل ف اع ال ذا الاجتم سعدونا به تم أن ت ذه الف         , وأحبب أس أن ننتهز ه ا         و لا ب ستعرض نتائجن ة فن ونراجع  , رصة الكريم

ة     , ونستوثق من مراحل طريقنا ونحدد الغاية والوسيلة فتتضح الفكرة المبهمة           , فهرس أعمالنا    ة    , و تصحح النظرة الخاطئ م الخطوة المجهول , و تعل

  .غموض من غير لبس ولا , ويعرف الناس الإخوان المسلمين على حقيقة دعوتهم , وتتم الحلقة المفقودة 

صالح من     , ولا بأس بأن يتقدم إلينا من وصلته هذه الدعوة و من سمع أو قرا هذا البيان   , لا بأس بهذا     ا فنأخذ ال برأيه في غايتنا و وسيلتنا و خطواتن

  .فإن الدين النصيحة الله و لرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم , و ننزل على الحق من مشورته , رأيه 

   

  :خوان أيها الإ

نكم       , أجدني في غنى عن تحيتكم  و شكرآم          ذا بي وقفي ه سعادة بم ائكم و من الأمل العظيم        , وعن وصف ما يغمرني من ال سرور و الفرح بلق ومن ال

  .بمؤازرتكم و توفيق االله إياآم 

اط الوثيق         فكان  , أجدني في غنى عن بيان هذا آله بهذا الفيض من العواطف النبيلة الذي يغمر ج هذا الاجتماع                   آل ما فيه ينطق بالحب العميق والارتب

  .ووفقكم االله لخير ما يحب ويرضى , و الأخوة الصادقة و التعاون المكين 

   

   

   

  الإخوان فكرة في نفوس أربعة
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  :أيها الإخوان الكرام 

القصيرة المدى الطويلة المراحل بعقيدة ثابتة لا       فخرجت من هذه السياحة     , طالعت آثيرا و جربت آثيرا و خالطت أوساطا آثيرة و شهدت حوادث عدة              

  :هي أن , تتزلزل 

دا    , السعادة التي ينشدها الناس جميعا إنما تفيض عليهم من نفوسهم و قلوبهم              وب أب ذه القل م و     , و لا تأتيهم من خارج ه ذي يحيط به شقاء ال و أن ال

ى و يوضحه          و إن ال  , يهربون منه إنما يصيبهم بهذه النفوس و القلوب آذلك           الى        , قرآن الكريم يؤيد هذا المعن ول االله تع ك ق ا      :  ( ذل رُ مَ هَ لا يُغَيِّ إِنَّ اللَّ

  ) . 11:الرعد) (بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

  :و ما رأيت آلاهما أعمق في فلسفة الاجتماع من قول ذلك 

  رجال تضيقلعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها         و لكن أخلاق ال

   

اليم                        سعادة آتع ذه ال ى الطرق له شرية و تهدي الناس إل اعتقدت هذا و اعتقدت إلى جانبه أنه ليست هناك نظم و لا تعاليم تكفل سعادة هذه النفوس الب

اليم               , الإسلام الحنيف الفطرية الواضحة      ذه التع اليم ه ذه التع ا ت          , و ليس هنا مجال تفصيل ه ى أنه دليل عل ذه النتيجة       و لا مجال الت ل  , تضمن ه و تكف

ر      , فضلا عن أننا آلنا فيما أعتقد شرآاء في التسليم بصحة هذه النظرية           , سعادة البشرية جميعا فلذلك مجال آخر        ر المسلمين يق را من غي على أن آثي

  .بها و يعترف بما في الإسلام من جمال و آمال 

ة في    , لناس إلى الإسلام حقيقة و عملا    و لهذا وقفت نفسي منذ نشأت على غاية واحدة هي إرشاد ا            و لهذا آانت فكرة الإخوان المسلمين إسلامية بحت

  .لا تتصل بغير الإسلام ي شيء , غايتها و في وسائلها 

ر ممن حولي       , ظلت هذه الخواطر حديثا نفسانيا ومناجاة روحية بها في نفسي لنفسي        ى آثي ا إل د تظهر في شكل دعة فردي      , و قد أفضي به ة أو و ق

ة و مضاعفة المجهود           , خطابة وعظية أو درس في المساجد إذا سنحت فرصة التدريس            ذل الهم ى ب اذ   , أو حث لبعض الأصدقاء و العلماء عل في إنق

  .الناس و إرشادهم إلى ما في الإسلام من خير 

و , و لفتت نظري إلى وجوب الجد و العمل   ,  في قلبي ثم آانت في مصر و غيرها من بلدان العالم الإسلامي حوادث عدة ألهبت نفسي و أهابت آوامن       

و فاء إلى الرشد أو بعض   , و لا أطيل عليكم بتفصيل حوادث انتهى أمرها و عفت آثارها , و التأسيس بعد التدريس , سلوك طريق التكوين بعد التنبيه  

  .الرشد أصحابها 

   

وين           و لقد أخذت أفاتح آثيرا من آبار القوم في وجوب النهوض و                د و التك ا و       , العمل و سلوك طريق الج شجيع أحيان ا و الت يط أحيان فكنت أجد التثب

ام المرحوم    , و لكني لم أجد ما أريد من الاهتمام بتنظيم الجهود العملية , التريث أحيانا    ذا المق ا تيمور   و من الوفاء أذآر في ه د باش ه   أحم  أفسح االله ل

و ما تحدثت إليه في شأن من شؤون الأمة العامة إلا وجدت العقل الكامل و الاستعداد        , المتوثبة و الغيرة المتوقدة     فما رأيته إلا مثالا للهمة      , في جنته   

  .فرحمه االله و أجزل مثوبته , التام و الإلمام الشامل و ترقب ساعة العمل 

ان أسرعهم   , فوجدت استعدادا حسنا  , ور بالواجب و ليت وجهي شطر الأصدقاء و الإخوان ممن جمعني و إياهم عهد الطلب و صدق الود و الشع               و آ

سكري   : الإخوان الفضلاء   , إلى مشارآتي عبء التفكير و أآثرهم اقتناعا بوجوب العمل في إسراع و همة         دي ال د أفن و الأخ المفضال المرحوم    , أحم

  .يرهم  وآثير غأحمد عبد الحميدو الأخ الشيخ ,  اسكنه االله فسيح جنته حامد عسكريةالشيخ 

  .                حتى يتحول العرف العام في الأمة إلى وجهة إسلامية صالحة , و آان عهد و آان موثق أن يعمل آل منا لهذه الغاية 
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ل والأدواء، ون                   ل العل ا، ونحل ر في   ليس يعلم أحد إلا االله آم من الليالي آنا نقضيها نستعرض حال الأمة ، وما وصلت إليه في مختلف مظاهر حياته فك

ون              , ويفيض بنا التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء          , العلاج وحسم الداء     وآم آنا نعجب إذ نرى أنفسنا في مثل هذه المشغلة النفسانية العنيفة و الخلي

ل  : الفارغة المملة قال لك فإذا سألت أحدهم عما يحمله على هذه الجلسة , هاجعون يتسكعون بين المقاهي و يترددون على أندية الفساد و الإتلاف             أقت

  .   فإنما الوقت هو الحياة , و ما دري هذه المسكين أن من يقتل وقته إنما يقتل نفسه , الوقت 

بعض     , و من هم أولى منا بحمل هذا العبء         , آنا نعجب لهؤلاء الناس و آثير منهم من المثقفين           ول بعضنا ل م يق ة و     : ث ذا داء من أدواء الأم يس ه أل

  .ألاّ تفكر في مرضها و ألاّ تعمل لعلاج نفسها , أخطرها لعله 

  .وقفنا أنفسنا فنتعزى و نحمد االله على أن جعلنا من الداعين إليه العاملين لدينه , و لهذا و أمثاله نعمل و لإصلاح هذا الفساد 

ان     ة فك سكري   و عمل الزمن عمله فتفرقنا نحن الأربع دي ال د أفن ة  أحم ان ال ,  بالمحمودي شيخ   و آ د عسكرية  مرحوم ال ازيق  حام شيخ   ,  بالزق ان ال و آ

  : و آنت بالإسماعيلية أذآر قول الشاعر ,  بكفر الدوار أحمد عبد الحميد

   

  بالشام أهلي و بغداد الهوى و أنا              بالرقمتين و بالفسطاط جيراني

   

ة                   و  , و في الإسماعيلية أيها الإخوان وضعت أول نواة تكوينية للفكرة            ة التام ى الجندي د االله عل ا  نعاه ظهرت أول هيئة متواضعة نعمل و نحمل لوائه

  . هـ 1347و آان ذلك في ذي القعدة سنة ) الإخوان المسلمون(في سبيلها تحت اسم 

   

  إسلام الإخوان المسلمين

   

د صلى االله          و لست أعني به أن للإخوان المسلمين إسلاما ج       , و اسمحوا لي إخواني استخدام هذا التعبير         ه سيدنا محم ذي جاء ب ر الإسلام ال دا غي دي

ا و أوصافا و رسوما             , عليه وسلم عن ربه      وا عن الإسلام نعوت ر من العصور خلع و إنما أعني أن آثيرا من المسلمين في آثير من المسلمين في آثي

م تكن إلا للح   , من عند أنفسهم   ا ل سامية   و استخدموا مرونته و سعته استخداما ضارا مع أنه ة ال ا      , كم ى الإسلام اختلاف اختلفوا في معن و انطبعت  , ف

  .  للإسلام في نفس أبنائه صور عدة تقرب أو تبعد أو تنطبق على الإسلام الأول الذي مثله رسول االله و أصحابه خير تمثيل 

ى لب              فمن الناس من لا يرى الإسلام شيئا غير حدود العبادة الظاهرة فإن أداها أو رأى من يؤديها                   د وصل عل ه و حسبه ق ك و رضي ب ى ذل أن إل اطم

  .و ذلك هو المعنى الشائع عند عامة المسلمين , الإسلام 

ة الفياضة         رى الإسلام إلا الخلق الفاضل و الروحاني روح     , و من الناس من ي ل و ال شهي للعق سفي ال ذاء الفل ادة   , و الغ ا عن أدران الم د بهم و البع

  .الطاغية الظالمة 

  .ن يقف إسلامه عند حد الإعجاب بهذه المعاني الحيوية العملية في الإسلام فلا يتطلب النظر إلى غيرها و لا يعجبه التفكير في سواها و منهم م

ل بالإسلام  فهو متبرم بالإسلام و بكل ما يتص, و منهم من يرى الإسلام نوع من العقائد الموروثة و الأعمال التقليدية التي لا غناء فيها و لا تقدم معها         

وا عن                                   ,  م يعرف م ل ائق الإسلامية فه م فرص حسن الاتصال بالحق تح له و تجد هذا المعنى واضحا في نفوس آثير من الذين ثقفوا ثقافة أجنبية و لم ت

  .أو عرفوه صورة مشوهة بمخالطة من لم يحسنوا تمثيله من المسلمين , الإسلام شيئا أصلا 

ل من الناس أدرك الإسلام صورة      , سام أخرى يختلف نظر آل منها إلى الإسلام عن نظر الآخر قليلا أو آثيرا            و تحت هذه الأقسام جميعا تندرج أق       وقلي

  . آاملة واضحة تنتظم هذه المعاني جميعا 
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  .هذه الصور المتعددة للإسلام الواحد في نفوس الناس جعلتهم يختلفون اختلافا بينا في فهم الإخوان المسلمون وتصور فكرتهم 

  .فمن  الناس من يتصور الإخوان المسلمون جماعة وعظية إرشادية آل همها أن تقدم للناس العظات فتزهدهم في الدنيا و تذآرهم بالآخرة 

 و منهم من يتصور الإخوان المسلمين طريقة صوفية تعني بتعليم الناس ضروب الذآر و فنون العبادة و فنون العبادة و ما يتبع ذلك من تجرد و زهادة       

.  

ا             ا و تناضل عنه ام تجادل فيه ة من الإحك د طائف ا و تخاصم أو     ,  و منهم من يظنهم جماعة نظرية فقهية آل نظرهم أن تقف عن اس عليه و تحمل الن

  .تسالم من لم يسلم بها معها 

,  الإخوان المسلمين إسلاما يتصورنه هم    و قليل من الناس خالطوا الإخوان المسلمين و امتزجوا بهم و لم يقفوا عند حدود السماع  و لم يخلعوا على      

ا وعملا                  ل شيء عن دعوتهم علم ة في نفوس                        , فعرفوا حقيقتهم و أدرآوا آ ى الإسلام و صورته الماثل ذا أحببت أن أتحدث لحضراتكم عن معن وه

  .ليا حتى يكون الأساس الذي ندعو إليه و نعتز بالانتساب له و الاستمداد منه واضحا ج, المسلمين , الإخوان 

   

دنيا و الآخرة               ) 1(  ة        , نحن نعتقد أن أحكام الإسلام و تعاليمه شاملة تنتظم شؤون الناس في ال اول الناحي ا تتن اليم إنم ذه التع ون أن ه ذين يظن و أن ال

و روحانية و عمل  , ,  ودولة   و دين , و وطن و جنسية     , فالإسلام عقيدة و عبادة     , العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطئو نفي هذا الظن            

ه            , و مصحف و سيف     ,  ه جميع ة     , و القرآن الكريم ينطق بذلك آله و يعتبره من لب الإسلام و من صميمه و يوصي بالإحسان في شير الآي ذا ت ى ه و إل

   )77:القصص) (يَا وَأَحْسِنْ آَمَا أَحْسَنَ االلهُ إِلَيْكَوَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ االلهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْ:      (الكريمة  

ادة         دة و العب الي في العقي ارك و تع ول االله تب اءَ          ( :و إنك لتقرأ في القرآن و في الصلاة إن شئت ق دِّينَ حُنَفَ هُ ال صِينَ لَ دُوا االلهَ مُخْلِ رُوا إِلاّ لِيَعْبُ ا أُمِ وَمَ

   )  .5:البينة) (وا الزَّآَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِوَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُ

ضَيْتَ              ( :وتقرأ قوله تعالى في الحكم والقضاء و السياسة  ا قَ اً مِمَّ سِهِمْ حَرَج ي أَنْفُ دُوا فِ مَّ لا يَجِ نَهُمْ ثُ جَرَ بَيْ ا شَ وكَ فِيمَ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ

  ) 65:النساء) (سْلِيماًوَيُسَلِّمُوا تَ

بٌ أَنْ               ( :و تقرأ قوله تعالى في الدين و التجارة  أْبَ آَاتِ دْلِ وَلا يَ بٌ بِالْعَ نَكُمْ آَاتِ بْ بَيْ اآْتُبُوهُ وَلْيَكْتُ سَمّىً فَ لٍ مُ ى أَجَ دَيْنٍ إِلَ دَايَنْتُمْ بِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَ

سْتَطِيعُ أَنْ                         يَكْتُبَ آَمَا عَلَّمَهُ ا    عِيفاً أَوْ لا يَ فِيهاً أَوْ ضَ قُّ سَ هِ الْحَ ذِي عَلَيْ انَ الَّ إِنْ آَ يْئاً فَ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ االلهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَ

ذَآِّرَ          يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْ  دَاهُمَا فَتُ ضِلَّ إِحْ شُّهَدَاءِ أَنْ تَ نَ ال وْنَ مِ نْ تَرْضَ انِ مِمَّ لٌ وَامْرَأَتَ هِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ

ابُوا إِلا                  إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْ            ى أَلا تَرْتَ شَّهَادَةِ وَأَدْنَ تُبُوهُ صَغِيراً أَوْ آَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ وَأَقْوَمُ لِل

  ) 282:البقرة) (ا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ آَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌأَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَ

جَدُوا فَلْيَ         ( :و تقرا قوله تعالى في الجهاد و القتال و الغزو  إِذَا سَ لِحَتَهُمْ فَ ذُوا أَسْ كَ وَلْيَأْخُ نْهُمْ مَعَ ةٌ مِ تَقُمْ طَائِفَ وا  وَإِذَا آُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْ كُونُ

يْكُمْ                       ونَ عَلَ تِكُمْ فَيَمِيلُ لِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَ نْ أَسْ ونَ عَ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ آَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُ

  ) 102:النساء) (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ آَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ آُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَآُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَ

  .و إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة البارعة في هذه الأغراض نفسها و في غيرها من الآداب العامة و شؤون الاجتماع 

ل شؤون   , كذا اتصل الإخوان بكل بكتاب االله و استلهموه و استرشدوه فأيقنوا أن الإسلام هو هذا المعنى الكلي الشامل          و ه  وأنه يجب أن يهيمن على آ

ه                   ى حكم زل عل ه و أن تن ا ب د أن تكون مسلمة إس                    , الحياة و أن تصطبغ جميعه ة تري ا دامت الأم ا م ستمد منه ه و ت ساير قواعده و تعاليم لاما وأن ت

يهم      , أما إذا أسلمت في عباداتها و قلدت غير المسلمين في بقية شؤونها      , صحيحا   الى ف ال تع ذين ق ونَ  :   (فهي أمة ناقصة الإسلام تضاهئ ال أَفَتُؤْمِنُ

ونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَ     ) اةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُ
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  ) 85:البقرة(

   

ه و سلم                )  2(  اب االله و سنة رسوله صلى االله علي ا هو آت اليم الإسلامية  معينه ذان إن  ا, إلى جانب هذا يعتقد الإخوان المسلمون أن أساس التع لل

شعوب التي                             , تمسكت بهما فلن تضل أبدا       ون العصور التي أوجدتها و ال ه تحمل ل و أن آثيرا من الآراء و العلوم التي اتصلت بالإسلام و تلونت بلون

ان     و أ , و لهذا يجب أن تستقي النظم الإسلامية التي تحمل عليها الأمة من هذا المعين الصافي معين السهولة الأولى                   , عاصرتها   ا آ ن نفهم الإسلام آم

دنا االله           , يفهمه الصحابة و التابعون من السلف الصالح رضوان االله عليهم            ا يقي ر م سنا بغي د أنف و أن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية حتى لا نقي

  .و لا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معنا, به 

   

ان              و إلى جانب هذا أيضا يعتقد الإخوان المسلمون        ) 3(  ل الأعصار و الأزم م لك شعوب و الأم ,  أن الإسلام آدين عام انتظم آل شؤون الحياة في آل ال

ة                  ة البحت ذه           , جاء أآمل و أسمى من أن يعرض لجزئيات هذه الحياة و خصوصا في الأمور الدنيوي ل شأن من ه ة في آ ا يضع القواعد الكلي فهو إنم

  .لتطبيق عليها و السير في حدودها و يرشد الناس إلى الطريق العملية ل, الشؤون 

ر و     , و لضمان حق الصواب في هذا التطبيق أو تحريهما على الأقل      ادة التفكي نظم و م عني الإسلام عناية تامة بعلاج النفس الإنسانية و هي مصدر ال

ال و الفضيلة     فوصف لها من الأدوية الناجعة ما يطهرها من الهوى و يغسلها من أضرار الغرض            , التصوير و التشكل     ى الكم ديها إل و ,  و الغاية و يه

يس في نص      , و إذا استقامت النفس و صفت فقد أصبحت آل ما يصدر عنها صالحا جميلا   , يزجرها عن الجور القصور  العدوان     دل ل ون إن الع يقول

ى القاضي ذي الهوى و            , القانون و لكنه في نفس القاضي        ادل إل انون الكامل الع ه       و قد تأتي بالق ائرا لا عدل مع ا ج ه تطبيق ة فيطبق أتي   , الغاي د ت و ق

ة و                           ر و الرحم ر و الب ل الخي ه آ ا فاضلا عادلا في ه تطبيق ات فيطبق د عن الأهواء و الغاي ادل البعي ى القاضي الفاضل الع ائر إل اقص و الج بالقانون الن

ساني              و آ , الإنصاف و من هنا آانت النفس الإنسانية محل عناية آبرى في آتاب االله               ال الإن ال الكم و , انت النفوس الأولى التي صاغها هذا الإسلام مث

ام     , و تتسع لكل الأغراض و المطالب , لهذا آله آانت طبيعة الإسلام تساير العصور و الأمم          ل نظ و لهذا أيضا آان الإسلام لا يأبى أبدا الاستفادة من آ

  .صالح لا يتعارض مع قواعده الكلية و أصوله العامة 

رة الإسلامية في نفوس                                   لا ى للفك ذا المعن ى ه ة الموجزة تلقي ضوءا عل ذه الإلمام  أحب أيها أن استرسل في هذا البيان فذلك باب و اسع و حسبنا ه

  .الإخوان المسلمين 

   

  الإخوان فكرة إصلاحية شاملة

   

هم آل نواحي الإصلاح في الأمة ، وتمثلت فيها آل عناصر غيرها     آان من نتيجة هذا الفهم العام الشامل للإسلام عند الإخوان المسلمين أن شملت فكرت             

ا ،       وا مراميه ا وفهم ذين عرفوه ي الإصلاح ال ال محب دها آم ه ، والتقت عن ا أمنيت ور يجد فيه ر الإصلاحية ، وأصبح آل مصلح مخلص غي من الفك

  : وتستطيع أن تقول ولا حرج عليك ، إن الإخوان المسلمين 

   .لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من آتاب االله وسنة رسوله: ة دعوة سلفي ) 1     ( 

   .لأنهم يحملون أنفسهم علي العمل بالسنة المطهرة في آل شيء ، وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلا : وطريقة سنية  ) 2     ( 

 أساس الخير طهارة النفس ، ونقاء القلب ، والمواظبة علي العمل ، و الإعراض عن الخلق ، والحب في                    لأنهم يعلمون أن  : وحقيقة صوفية    ) 3     ( 

  . االله ، والارتباط علي الخير 
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ة                    : وهيئة سياسية    ) 4     (  م في الخارج ، وتربي ا من الأم ة الإسلامية بغيره ديل النظر في صلة الأم داخل وتع لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم في ال

  . الشعب علي العزة والكرامة والحرص علي قوميته إلي أبعد حد 

ول            : وجماعة رياضية    ) 5     (  : لأنهم يعنون بجسومهم ، ويعلمون أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ، وأن النبي صلي االله عليه وسلم يق

ا من           و إن تكاليف الإسلام آلها لا يمكن أن تؤدي آامل        ) إن لبدنك عليك حقاً   ( د له اة لا ب صوم والحج والزآ ة صحيحة إلا بالجسم القوي ، فالصلاة وال

راً                         ا فاقت آثي ة تضارع وربم رقهم الرياضية عناي شكيلاتهم وف ون بت جسم يحتمل أعباء الكسب والعمل والكفاح في طلب الرزق ، ولأنهم تبعاً لذلك يعن

  . من الأندية المتخصصة بالرياضة البدنية وحدها 

يم                          : ورابطة علمية ثقافية     ) 6     (  دارس للتعل ع م ة الأخوان هي في الواق ل مسلم ومسلمة ، ولأن أندي ي آ لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة عل

  . والتثقيف ومعاهد لتربية الجسم والعقل والروح 

نعم المال الصالح للرجل  : (ل نبيه صلي االله عليه وسلم  لأن الإسلام يعني بتدبير المال و آسبه من وجهه وهو الذي يقو: وشرآة اقتصادية   ) 7     ( 

  )إن االله يحب المؤمن المحترف(، ) من أمسي آالاً من عمل يده أمسي مغفوراً له: (ويقول ) الصالح

   .لأنهم يعنون بأدواء المجتمع الإسلامي ويحاولون الوصول إلي طرق علاجها وشفاء الأمة منها : وفكرة اجتماعية  ) 8     ( 

   

ذي                 م في الوقت ال واحي ، وه ذه الن ل ه ي آ وهكذا نري أن شمول معني الإسلام قد أآسب فكرتنا شمولاً لكل مناحي الإصلاح ، ووجه نشاط الإخوان إل

  . يتجه فيه غيرهم إلي ناحية واحدة دون غيرها يتجهون إليها جميعاً ويعلمون أن الإسلام يطالبهم بها جميعاً 

  . مظاهر أعمال الإخوان يبدو أمام الناس متناقضاً وما هو بمتناقض ومن هنا آان آثير من 

د                                  وعظ ، وبع رع الآذان بزواخر ال اً يق اً مدرس ه واعظ فقد يري الناس الأخ المسلم في المحراب خاشعاً متبتلاً يبكي ويتذلل ، وبعد قليل سكون هو بعين

دو أو يمارس السباحة ، وبعد فترة يكون هو بعينه في متجره أو معمله يزاول صناعته في            قليل تراه نفسه رياضياً أنيقاً يرمي بالكرة أو يدرب علي الع          

ا الإسلام ويحض                . أمانة وفي إخلاص     أمر به ا الإسلام وي اً يجمعه ا جميع وا أنه و علم بعض ، ول هذه مظاهر قد يراها الناس متنافرة لا يلتئم بعضها ب

معاني الانسجام ، ومع هذا الشمول فقد اجتنب الإخوان آل ما يؤخذ علي هذه النواحي من المآخذ ومواطن   عليها الإسلام لتحققوا فيها مظاهر الالتئام و      

  . النقد والتقصير

  . آما اجتنبوا التعصب للألقاب إذ جمعهم الإسلام الجامع حول لقب واحد هو  الإخوان المسلمون

   

  خصائص دعوة الإخوان

   

و أن يكون ذلك على أثر خلاف فقهي بين الأهلين و انقسام دام سنوات حول بعض  , مين أن تنبت بالإسماعيلية لعل من صنع االله لدعوة الإخوان المسل     

ا ذوو المطامع و الأغراض               ة فيه ار الفرق ي المتعصب و          , النقاط الفرعية التي أذآى ن ين الأجنب د الصراع القوي العنيف ب شأتها عه و أن تصادف ن

  .هذه الظروف أن تميزت هذه الدعوة بخصائص خالفت فيها آثيرا من الدعوات التي عاصرتها فكان من أثر , الوطني المجاهد 

  :  و من هذه الخصائص 

  البعد عن مواطن الخلاف ) 1( 

  البعد عن هيمنة الأعيان و الكبراء )  2( 
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  البعد عن الأحزاب و الهيئات ) 3( 

  العناية بالتكوين و التدرج في الخطوات ) 4( 

  ر الناحية العملية الإنتاجية على الدعاية والإعلاناتإيثا ) 5( 

  وشدة الإقبال من الشباب ) 6( 

  و سرعة الانتشار في القرى و المدن  ) 7( 

   

   البعد عن مواطن الخلاف- 1

ه، إذ إن أصول                                د من ات أمر ضروري لاب دون أن الخلاف في الفرعي ات وأحاديث      فأما البعد عن مواطن الخلاف الفقهي فلأن الإخوان يعتق الإسلام آي

م      وأعمال تختلف في فهمها وتصورها العقول و الأفهام ، لهذا آان الخلاف واقعاً بين الصحابة أنفسهم ومازال آذلك، وسيظل إلى يوم القيامة، وما أحك

أ     ى الموط د آل      إن أصحاب رسول االله  : "الإمام مالك ـ رضي االله عنه ـ حين قال لأبي جعفر وقد أراد أن يحمل الناس عل وا في الأمصار وعن  ص تفرق

ذه              "قوم علم، فإذا حملتهم على رأي واحد تكون فتنة         م، ه ، وليس العيب في الخلاف ولكن العيب في التعصب للرأي والحجر على عقول الناس وآرائه

ا       ى م وا عل د ـ         النظرة إلى الأمور الخلافية جمعت القلوب المتفرقة على الفكرة الواحدة، وحسب الناس أن يجتمع ال زي ا ق سلماً آم ه المسلم م  يصير ب

ى للجدل ولا للخلاف          ى أمور لا معن ائرة الخلاف عل رضي االله عنه ـ وآانت هذه النظرة ضرورية لجماعة تريد أن تنشر فكرة في بلد لم تهدأ بعد فيه ث

  .فيها 

   

  : البعد عن هيمنة الكبراء و الأعيان - 2

ة                 و أما البعد عن هيمنة الكبراء و الأعيا        دعوات القائم ى ال ات و الأهواء إل ستتبع   , ن  فلانصرافهم عن هذه الدعوات الناشئة المجردة من الغاي التي ت

حتى لا , لأول عهد الدعوة بالظهور    , و لأننا معشر القائمين بدعوة الإخوان تعمدنا هذا         , المغانم و تجر المنافع و لو في ظن الناس لا في حقيقة الحال              

ة          , في لون آخر من ألوان الدعوات التي يروج لها هؤلاء الكبراء            يطمس لونها الصا   ر الغاي ا في غي ستغلها أو يوجهه نهم أن ي و حتى لا يحاول أحد م

و ذلك إلى أن آثير من العظماء ينقصه الكمال الإسلامي الذي يجب أن يتصف به المسلم العادي فضلا عن المسلم العظيم الذي يحمل                   , التي تقصد إليها    

رمين الفضلاء                      , دعوة إسلامية لإرشاد الناس     اسم   يلا من الأآ م إلا قل دا عن الإخوان الله رتهم و يعطف    , و على هذا فقد ظل هذا الصنف بعي م فك يفه

  . على غايتهم و يشارك في أعمالهم و يتمنى لهم التوفيق و النجاح 

   

   البعد عن الهيئات و الأحزاب- 3

و دعوة الإسلام   ,  الهيئات فلما آان و لا يزال بين هذه الهيئات من التنافر و التناحر الذي لا يتفق مع أخوة الإسلام وأما البعد عن الاتصال بالأحزاب و   

ى النفوس   , عامة تجمع و لا تفرق و لا ينهض بها و لا يعمل لها إلا من تجرد من آل ألوانه و صار الله خالصا                         و قد آان هذا المعنى من قبل عسيرا عل
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ان من      , التي تريد أن تصل عن طريق حزبيتها أو جماعتها إلى ما تريد من جاه و مال       , الطامحة   ى الحرم ع و أن نصبر عل لهذا آثرنا أن نتجنب الجمي

د امتلأت            , آثير من العناصر الصالحة حتى ينكشف الغطاء         ة و ق د التجرب ى بع ى الخطة المثل ودوا إل و يدرك الناس بعض الحقائق المستورة عنهم فيع

  .وبهم باليقين و الإيمان قل

نهيب بالكبراء و الأعيان و الهيئات , و نحن الآن وقد اشتد ساعد الدعوة و صلب عودها و أصبحت تستطيع أن توجه و لا توجه و أن تؤثر و لا تتأثر                        

و يتوحدوا تحت لواء القرآن , لتي لا غناء فيها     و أن يسلكوا سبيلنا و أن يعملوا معنا و أن يترآوا هذه المظاهر الفارغة ا              , و الأحزاب أن ينضموا إلينا      

دعوة بهم أن تختصر         , العظيم يستظلوا براية النبي الكريم و منهاج الإسلام القويم           ستطيع ال فإن أجابوا فهو خيرهم و سعادتهم في الدنيا و الآخرة و ت

ى العمل       و إن أبوا فلا بأس علينا أن ننتظر قليلا و نلتمس المعونة م            , الوقت و الجهود     ن االله و حده حتى يحاط بهم أو يسقط في أيديهم و يضطرون إل

  ) 21:يوسف) (وَااللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (   ,للدعوة أذنابا و قد آانوا يستطيعون أن يكونوا رؤساء  

   التدرج في الخطوات- 4 

مرحلة : لتربية ووضوح الخطوات في طريق الإخوان المسلمين، فذلك أنهم اعتقدوا أن آل دعوة لابد لها من مراحل ثلاث                 وأما التدرج والاعتماد على ا    

الدعاية والتعريف والتبشير بالفكرة وإيصالها إلى الجماهير من طبقات الشعب، ثم مرحلة التكوين وتخير الأنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من            

وة           بين هؤلاء المدعو   دعوة وق راً لوحدة ال ى جنب نظ اً إل ثلاث جنب ذه المراحل ال ين، ثم بعد ذلك آله مرحلة التنفيذ والعمل والإنتاج، وآثيراً ما تسير ه

  .الارتباط بينها جميعاً، فالداعي يدعو، وهو في الوقت نفسه يتخير ويربي، وهو في الوقت عينه يعمل وينفذ آذلك 

  .رة أو النتيجة الكاملة لا تظهر إلا بعد عموم الدعاية وآثرة الأنصار، ومتانة التكوين ولكن لاشك في أن الغاية الأخي

ة وفي مطبوعات                        ة وفي رحلات متلاحق في حدود هذه المراحل سارت دعوتنا ولا تزال تسير، فقد بدأنا بالدعوة فوجهناها إلى الأمة في دروس متتالي

ى لا يكون         آثيرة وفي حفلات عامة وخاصة، وفي جريدة الإخوا   ذلك، حت دعو، وسنظل آ ا ن ذير الأسبوعية، ولا زلن ن المسلمين الأولى ثم في مجلة الن

هناك فرد واحد لم تصله دعوة الإخوان المسلمين على حقيقتها الناصعة، وعلى وجهها الصحيح، ويأبى االله إلا أن يتم نوره، وأظن أننا وصلنا في هذه                     

  .طراد السير فيها، وصار من ألزم واجباتنا أن نخطو الخطوة الثانية، خطوة الاختيار والتكوين والتعبئة المرحلة إلى درجة نطمئن عليها وعلى ا

  :خطونا الخطوة الثانية في صور ثلاث

االله تب                :  ـ الكتائب   1 صلة ب ى حسن ال ات، والمران عل ادات والمألوف ة الع ازج النفوس والأرواح ومقاوم ارف، وتم ة الصف بالتع ا تقوي راد به ارك وي

  .وتعالى، واستمداد النصر منه، وهذا هو معهد التربية الروحية للإخوان المسلمين

اب الرياضية    2 ة والألع شافة والجوال ام والأخلاق الرياضية    :  ـ الفرق للك دهم الطاعة والنظ ة جسوم الإخوان، وتعوي ة الصف بتنمي ا تقوي راد به وي

  .لإسلام على آل مسلم، وهذا هو معهد التربية الجسمية للإخوان المسلمينالفاضلة، وإعدادهم للجندية الصحيحة التي يفرضها ا
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زم الأخ  :  ـ درس التعاليم في الكتائب أو في أندية الإخوان المسلمين 3 ويراد بها تقوية الصف بتنمية أفكار الإخوان وعقولهم بدراسة جامعة لأهم ما يل

ة ا            د التربي ا                  المسلم معرفته لدينه ودنياه، وهذا هو معه درب به شاط الأخرى التي ي واحي الن ى مختلف ن ك إل ة للإخوان المسلمين، ذل ة والفكري لعلمي

  .الإخوان على الواجب الذي ينتظرهم آجماعة تعد نفسها لقيادة أمة، بل لهداية العالمين

ة الت          دعوة الإخوان       بعد أن نطمئن على موقفنا من هذه الخطوة نخطو إن شاء االله الخطوة الثالثة، وهي الخطوة العملي ة ل ار الكامل دها الثم ي تظهر بع

  .المسلمين 

  مصارحة

  :  أيها الإخوان المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكم 

ذا الجامع         ه موضوعة حدوده       : اسمعوها مني آلمة عالية داوية من فوق هذا المنبر في مؤتمرآم ه ذا مرسومة خطوات اً   . إن طريقكم ه ولست مخالف

ا                            هذه الحدود    اك غيره يس هن ة ولكن ل اً طويل د تكون طريق صبر     . التي اقتنعت آل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول ، أجل ق ة بال ا تظهر الرجول إنم

ه أن                        ر ل ك بحال ، وخي ه في ذل ا فلست مع ل أوانه ل نضجها أو يقتطف زهرة قب رة قب ستعجل ثم والمثابرة والجد والعمل الدائب ، فمن أراد منكم أن ي

ك                .  عن هذه الدعوة إلي غيرها من الدعوات         ينصرف ي ذل أجره ف رة ويحين القطاف ف شجرة وتصلح الثم ذرة وتنبت ال ى تنمو الب ومن صبر معي حت

  . إما النصر والسيادة ، وإما الشهادة والسعادة : علي االله ، ولن يفوتنا وإياه أجر المحسنين 

   

  : أيها الإخوان المسلمون 

ائق في                               ألجموا نزوات العواطف ب     شفوا الحق ع ، واآت ة والواق ال صدق الحقيق وا الخي ول بلهب العواطف ، وألزم روا أشعة العق ول ، وأني نظرات العق

ة  ة البراق ال الزاهي ا واستخدموها . أضواء الخي ة ، ولكن غالبوه ا غلاب ون فأنه واميس  الك صادموا ن ة ، ولا ت ذروها آالمعلق ل فت ل المي وا آ ولا تميل

  . استعينوا ببعضها علي بعض ، وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد وحولوا تيارها و

   

  أيها الإخوان المسلمون 

صين                          تم مخل ا دم م م ول لك ك مكف ه ورضوانه ، وذل م صدق التوجه              . إنكم  تبتغون وجه االله وتحصيل مثوبت ال ولكن آلفك ائج الأعم م االله نت م يكلفك ول

ا م          ك إم ائزين المصيبين                        وحسن الاستعداد ، ونحن بعد ذل ا أجر الف ا مصيبون فلن دين ، وإم املين المجته ا أجر الع ون فلن ي أن التجارب في       . خطئ عل

شعار               امروا ب امروا بجهودآم ولا تق لا تغ ون ، ف ا تعمل الماضي والحاضر قد أثبتت أنه لا خير إلا طريقكم ، ولا إنتاج إلا مع خطتكم ، ولا صواب إلا فيم

  ) . 143:البقرة) (وَمَا آَانَ االلهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ االلهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ(معكم ولن يترآم أعمالكم والفوز للعاملين   واعملوا واالله . نجاحكم 

  

  متي تكون خطوتنا التنفيذية ؟

   

  : أيها الإخوان المسلمون 

  : مسلمين ، وأريد أن أآون معكم صريحاً للغاية فلم تعد تنفعنا إلا المصارحة نحن هنا في مؤتمر أعتبره مؤتمراً عائلياً يضم أسرة الإخوان ال

اد                                   دان الجه ر مي اد الحق غي دان الجه دان العمل ، ومي ر مي اد غي دان الجه ول ، ومي دان الق ر مي إن ميدان القول غير ميدان الخيال ، وميدان العمل غي

  . الخاطئ 
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يلاً من                     يسهل علي آثير ين أن يتخيلوا ، ولكن ليس آ          وا ولكن قل ل خيال يدور بالبال يستطاع تصويره أقوالا باللسان ، وإن آثيرين يستطيعون أن يقول

شاق والعمل المضني                         اد ال وهؤلاء  . هذا الكثير يثبت عند العمل ، وآثير من هذا القليل يستطيع أن يعمل ، ولكن قليلا منهم يقدر علي حمل أعباء الجه

ول ،          المجاهدون وهم الصفوة القلا   ا أق ان لم الوت بي ة االله ، وفي قصة ط دارآهم عناي م تت ئل من الأنصار قد يخطئون الطريق ولا يصيبون الهدف إن ل

ا عن                    ا ، وافطموه شاق عليه ديها ال ا بالعمل ، العمل القوي البغيض ل دقيق وامتحنوه ار ال صحيحة والاختب ة ال ا بالتربي وا عليه سكم وأقبل فأعدوا أنف

  . ا وعاداتها شهواتها ومألوفاته

ة     وفي الوقت الذي يكون فيه منكم ـ معشر الإخوان المسلمين ـ ثلاثمائة آتيبة قد جهزت آل منها نفسيا روحياً بالإيمان والعقيدة ، وفكرياً بالعلم والثقاف

سماء                      ان ال م عن تحم بك إني        . ، وجسمياً بالتدريب والرياضة ، في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لحج البحار ، وأق ار ، ف د جب ل عني م آ وأغزو بك

ة     : (فاعل إن شاء االله ، وصدق رسول االله القائل     اً من قل ا عشر ألف ه           ). ولن يغلب اثن د توفيق االله واستمداد معونت اً ليس طويلاً بع ذلك وقت در ل إني أق

ذا الآج         ون       وتقديم إذنه ومشيئته ، وقد تستطيعون أنتم معشر نواب الإخوان ومندوبهم أن تقصروا ه د تهمل تكم وضاعفتم جهودآم ، وق ذلتم هم ل إذا ب

ي                            دروس ، وسارعوا إل ي ال فيخطئ هذا الحساب ، وتختلف النتائج المترتبة عليه ، فأشعروا أنفسكم العبء وألقوا الكتائب وآونوا الفرق ، وأقبلوا عل

  . ير عمل التدريب وانشروا دعوتكم في الجهاد التي لم تصل إليها بعد ، ولا تضيعوا دقيقة بغ

الإخوان                              ذا هو مفهوم آلامي ، ف يس ه ذا أقصد ول ى ه ل عددهم أو ضعيف مجهودهم ، ولست إل  وقد يظن من يسمع هذا أن الإخوان المسلمين قلي

ستقل      ر من أن ي عددها أو  المسلمون والحمد الله آثيرون ، وإن جماعة يمثلها في هذا الاجتماع آلاف من أعضائها آل منهم ينوب عن شعبة آاملة لأآث

اد      , ينسي مجهودها أو يغمط حقها ، ولكن أقصد إلى ما ذآرت أولا من أن رجل القول غير رجل العمل                 ر رجل الجه اد   , و رجل العمل غي و رجل الجه

  .فقط غير رجل الجهاد المنتج الحكيم الذي يؤدي إلى أعظم الربح بأقل التضحيات 

   

   إيثار الناحية العملية- 5

  :حية العملية فقد أثارها في نفوس الإخوان و دعا إليها في منهاجهم أمور و أما إيثار النا

ذه       , منها ما جاء في الإسلام خاصا بهذه الناحية بالذات           ين ه ة ب و مخافة أن تشوب هذه الأعمال شوائب الرياء فيسرع إليها التلف و الفساد و الموازن

  .أمر دقيق قلما يتم إلا بتوفيق , مسارعة إلى إعلانه ليتعدى نفسه النظرة و بين ما ورد في   إذاعة الخير والأمر به وال

و ما أنتجه في هذه الأمة من أثر سيئ و , و منها نفور الإخوان الطبيعي من اعتماد الناس على الدعايات الكاذبة و التهريج الذي ليس من ورائه عمل                

  .تضليل آبير و فساد ملموس 

  .معاجلة الدعوة بخصومة حادة أو صداقة ضارة ينتج عن آليهما تعويق السير أو تعطيل عن الغاية و منها ما آان يخشاه الإخوان من 

م إلا من حولهم                               شعر به م ي ك إلا في     , آل هذه أمور و ضعها الإخوان في ميزانهم آثروا أن يسيروا في دعوتهم بجد و إسراع و إن ل ؤثر ذل م ي و إن ل

  .محيطهم 

ا يحاضر الناس     , داعية من دعاة الإخوان قد يخرج من عمله المصلحي في عصر الخميس             قليل من الناس من يعرف أن ال       , فإذا هو في العشاء بالمني

وط            إذا هو في العصر يحاضر بأسيوط            , و إذا هو في صلاة الجمعة يخطب بمنفل سوهاج     , ف شاء يحاضر ب د الع نفس      , و بع ادئ ال ود أدراجه ه م يع ث

  .وفقه إليه و لا يشعر به إلا الذين استمعوه مطمئن القلب يحمد االله على ما 

اس إلا عاملين          , هذا مجهود لو قام به غير الإخوان لملأ الدنيا صياحا و دعاية  راهم الن ؤثرون ألا ي دمت ـ ي ا ق ه العمل    , و لكن الإخوان ـ لم فمن أقنع

  .و من لم يؤثر فيه العمل فلن يرشده القول , فبها 

ا   , هو في الليل محاضر و في النهار مسافر ,  بعيدا عن أهله و بيته و زوجه و ولده يدعو إلى االله قد يقضي الأخ شهرا أو شهرين   يوما بحزوى و يوم
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ثم هو بعد ذلك , و قد تضم الحفلات التي يحاضر فيها الآلاف من مختلف الطبقات , فيلقي أآثر من ستين محاضرة من شرق القطر إلى غربه        , بالعقيق  

  .حل دعاية أو إعلان يوصي ألا يكون م

ا بحق       دن و الجسم         , يعقد الإخوان معسكرا نموذجيا بالأسكندرية قرابة شهر فيكون معسكرا نموذجي ى رياضة الب روح إل ر و ال و , يجمع رياضة الفك

رة  , تتمثل فيه بجلاء وضوح المعاني الرياضية و العسكرية الكاملة        ه الم   , و يدوم ذلك طول هذه الفت شباب التقي      و يضم تحت خيام ة من ال ة مائ بارآ

  .فلا يكون لذلك صداه في غير من حضروه من الإخوان المسلمين , المؤمن 

ات أصدق                                 ل الطبق ا و حواضرها من آ ا و قراه ديرياتها و مراآزه ه م ان لمصر إذ مثلت في ع أصدق برلم يعقد مؤتمر آمؤتمرآم هذا  و هو في الواق

فنوجه إليكم الدعوة و يضمكم معشر الإخوان المسلمين هذا المكان , ى ذلك إلا الرغبة الأآيدة في العمل المنتج    و قد حضرتم جميعا لا يحملكم إل      , تمثيل  

  .المبارك 

اهون                           شدقون و لا يب ذلك لا يت ة     , يقوم الإخوان المسلمون بهذا و بغيره من ضروب الإصلاح التي تنتج أحسن الآثار ثم هم ب ى الحقيق ذآرون حت و لا ي

دنيا صراخا                    , مبالغة و الإغراق    فضلا عن ال   وا ال ات لملئ ر الإخوان من الهيئ ه غي ا يوفق إلي ال مم ذه الأعم و , و لو آان بعض هذا النشاط و بعض ه

  .و عجب فنحن في عصر الدعايات , لأسمعوا من في المشرق و المغرب 

   

  :أيها الإخوان 

م الآن و    ,  فادرجوا عليها و لا بأس عليكم , ند االله و عند الناس ذلك المعنى الذي تقصدون إليه معنى جميل حقا و خطة محمودة ع           و لكن لا حظوا أنك

و , و قد أظهرت الدعوة نفسها فأخذ الناس يتساءلون عنها و عنكم , لميادين الواسعة قد أرغمتكم الدعوة على أن تتخطوا الحواجز الخاصة إلى ا         

را من شؤونكم                     د وجب  , أخذ بعض الفضوليين يتطوع بتصويرآم لغيرآم و هو لا يدري قليلا و لا آثي ايتكم و وسيلتكم و      فق وا للناس غ يكم أن تبين  عل

اآتبوا      , حدود فكرتكم و منهاج أعمالكم     ا ف ر لأبنائه ة و خي ع للأم و أن تعلنوا هذه الأعمال على الناس لا للمباهاة بها و لكن للإرشاد إلى ما فيها من نف

ة           , لكم  و اآتبوا إلى الصحف اليومية و أظنها لا تقف ي سبي          , إلى النذير و هي لسانكم       وا صادقين لا تتجاوزون الحقيق و أن , و احرصوا على أن تكون

أليف الأرواح                  وب و ت ى جمع القل ام عل ا ظهرت دعوتكم أن     , تكون دعايتكم في حدود الأدب الكامل و الخلق الفاضل و الحرص الت شعروا آلم و است

   ) .17:الحجرات) (آُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَبَلِ االلهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَا  ( :الفضل في ذلك آله الله 

   

   إقبال الشباب على الدعوة- 6

ات             , و أما إقبال الشباب على الدعوة        دعوات من الطبق ي هي أخصب المنابت لل دعوات الت و نموها في آثير من الأوساط التي هي أخصب المنابت لل

و يعاهد االله على , فقد أقبل الشباب من آل مكان على دعوة الإخوان يؤمن بها و يؤيدها و يناصرها   ,  عليه   فتوفيق آبير نحمد االله   , العاملة و الوسطى    

  .النهوض بحقها و العمل في سبيلها 

أنصار الإخوان فإذا بالجامعة آلها من , و علم االله منهم ذلك فأيدهم و آزرهم , تقدم ستة من شباب الجامعة منذ سنوات يهبون االله نفوسهم و جهودهم      

  .و إذا من الشباب الجامعي فئة آريمة مؤمنة تتفانى في الدعوة و تبشر بها في آل مكان , المسلمين تحبهم و تحترمهم و تتمنى لهم النجاح  

شريف        ل الإسلام        , قل مثل ذلك في الأزهر ال دعوة الإسلامية و موئ ل ال ه معق ر دعوة      , و الأزهر بطبع ه أن يعتب ا علي يس غريب الإخوان المسلمين   فل

ه الفضلاء و مدرسيه و وعاظه           , دعوته و أن يعد غايتها غايته   اهض و علمائ شبابه الن ة ب ة الإخواني ة و الأندي و أن , و أن تمتلئ الصفوف الإخواني

ان          ل مك ي آ ا ف ى      , يكون لهم جميعا أآبر الأثر في نشر الدعوة و تأييدها و المناداة به شباب عل ال ال م يقتصر إقب ة و الفضلاء و من     و ل طوائف الطلب

ان     , بل إن آثيرا من طبقات الشعب المؤمنة أقبل على الدعوة و آان خير معوان في مناصرتها               , إليهم   داه االله و آ ان ضالا فه و إن آثيرا من الشباب آ
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نْ  (,  الحياة فوضحت أمامه الغاية و آان لا يعرف له غاية من , و آانت المعصية له عادة فوفقه االله إلى الطاعة     , حائرا فأرشده االله     يَهْدِي االلهُ لِنُورِهِ مَ

   ) .35:النور) (يَشَاءُ

وَمَا النَّصْرُ (,  و إنا لنعتبر ذلك من علامات التوفيق و نلمس آل يوم تقدما جديدا في هذا الباب  يدعونا إلى الأمل القوي و المثابرة و مضاعفة الجهود            

   ) .126:آل عمران) (يزِ الْحَكِيمِإِلا مِنْ عِنْدِ االلهِ الْعَزِ

    

   سرعة الانتشار في القرى و المدن- 7 

ا            , و أما سرعة انتشار الدعوة في القرى و المدن فقد قدمت لكم أن الدعوة نشأت في الإسماعيلية                   ى رماله و ترعرعت في جوها الصافي و درجت عل

ل صب          , الممتدة الجميلة    د                    يغذيها و ينميها ما ترى ما ترى آ ذا البل ر ه ي و الاستئثار الأوربي بخي اة   , اح و مساء من مظاهر الاحتلال الأجنب ذه قن فه

بلاء  داء و أصل ال ة ال سويس عل ه , ال ه و معدات زي بأدوات سكر الإنجلي ي الغرب المع ه و , و ف اة بأثاث ام لإدارة شرآة القن ب الع ي المشرق المكت و ف

ا يغتصبه من     ,  بين آل هذه الأجواء في بلده محروم و غيره ينعم بخير وطنه ذليل     و المصري غريب  , رياسته و عظمته و مرتباته       ز بم و الأجنبي يعت

ة                     , موارد رزقه    ى مديري م إل صغير ث آان هذا الشعور غذاء جميلا و مدادا طيبا لدعوة الإخوان فبسطت رواقها في منطقة القناة ثم تخطتها إلى البحر ال

ا   , ن بها بذرة صغيرة متواضعة تحتل قلوب المؤمني , الدقهلية   و تصبح للرجل   , ثم لا تلبث أن تستولي على هذه القلوب و تستغرق شعورها و تفكيره

  .أمل الآمال و غاية الغايات فيدعو و يضحي و يبذل 

ادة   , و إيثارا للعمل مع الجماعة       إيمانا بفكرتهم   , و خطت الدعوة إلى القاهرة باندماج جمعية الحضارة الإسلامية بدعاتها و أدواتها إلى الإخوان                و زه

ل عمل             , في الألقاب و الأسماء      ى                    , و احتقارا لهذه الأنانية الفردية التي أفسدت علينا آ اهرة و إشرافه عل ام بالق ك تكون مكتب الإرشاد الع ع ذل م تب ث

  . للبلدان التي لم تتصل بها بعد و عمله الدائب على نشر الفكرة و إيصالها, شعب الجماعة الناشئة في الأقاليم و البلدان 

, و في طهارة ماء الغمام , و دأب المكتب بعد ذلك يقتطع أعضاؤه من قوتهم و أوقاتهم و جهودهم ما يستعينون به على خدمة عقيدتهم في عفة الأسد           

ة شيئا                  را و لا هيئ سألون آبي ون م              , لا يمدون لأحد يدا و لا ي ة و لا يطلب ال حكوم ة أحد إلا االله     و لا يأخذون من م شرت شعب الإخوان     , عون ى انت حت

إلى الفيوم إلى بني سويف   , بسرعة فائقة في جميع نواحي القطر المصري من أسوان إلى الإسكندرية إلى رشيد إلى بورسعيد إلى السويس إلى طنطا     

  .و فيما بين ذلك من المراآز و القرى , إلى قنا , إلى جرجا , إلى أسيوط , إلى المنيا , 

دى      , و لم تقف عند هذه الحدود المصرية بل تجاوزتها إلى القسم الجنوبي من الوطن الغالي                 سودان المف وطن الإسلامي            , إلى ال ة أجزاء ال ى بقي م إل ث

  .ثم إلى غير ذلك من بقية بلادنا الإسلامية المبارآة , و المغرب بأقسامه غربا , سوريا بأقسامها شرقا : العزيز 

ان في                ,  و نعمل على انتشارها      آنا نوجه الدعوة   أما الآن فقد صارت الدعوة تسبقنا إلى البلاد و القرى و تضطرنا إلى ملاحقتها و أداء حقوقها مهما آ

ام       , ذلك من عنت و من إرهاق        ا أقوى     , و المهم أن الصلة بين هذه الهيئات آلها ليس مجرد التشابه في الاسم أو الوحدة في المقصد  الع ل إنه آلا ب

ين  ,إنها صلة الحب العميق و التعاون الوثيق      , الصلات جميعا    ا       , و الارتباط القدسي المت دعوة و مرآزه ام حول محور ال اف الت و الوحدة و  , و الالتف

  .د ذلك زيادة لمستزيدو ليس بع, و الوسائل و الغايات و المناهج و الخطوات , الشاملة في الألم و الأمل و الجهاد و العمل 

ة    , ت هذه الهيئات في البلدان  القرى مقتصرة في عملها على تنفيذ تعليمات المكتب الرئيسي لها بالقاهرة         و ليس  احي الخدم بل إنها تجد و تعمل في من

ديتها  ي أن ة فتبن ه  , العام ه خاصا ب صا ل ا خال ى داره و أصبحت ملك د بن ا ق ر منه شروعات الخي , و آثي الكثير من الم ام ب ذلك ق ا آ ر منه ة و و آثي ري

المرؤوس                          , الاقتصادية و الاجتماعية     رئيس ب ة ليست صلة ال ه المختلف و , و  جميعها دائمة النشاط جمة الإنتاج آما أن صلة المكتب بفروعه و هيئات

ة و الإشراف العلمي فقط        ه      ,ليس صلة الإدارة البحت ك آل وق ذل ا صلة ف روح أولا   : و لكنه راد الأسرة الواحدة ب    , صلة ال بعض   و صلة أف , عضهم ب

ة   , فدعاة الإخوان يزورن إخوانهم و يختلطون بهم و يعرفون أهم ما يتصل بحياتهم و شؤونهم الخاصة و العامة                  , التزاور في االله     وفر ذك لهيئ و لم يت
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  .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء , من الهيئات القائمة فيما أعلم 

   

  :أيها الإخوان 

ي المستقبل   , فخور بهذا الارتباط الرباني القوي المتين       ,  الإخوانية الصادقة    لا أآتمكم أني مزهو بهذه الوحدة      ذلك أخوة في      , عظيم الأمل ف تم آ ا دم م

  .فاحرصوا على هذه الوحدة فإنها سلاحكم و عدتكم , االله متحابين متعاونين 

  و هي نفقات آثيرة تعجز الأغنياء فضلا عن الفقراء ؟, ة و من أين يقوم الإخوان المسلمون بنفقات هذه الدعو: و عن آثيرا من الناس ليتساءل 

ائهم و ثمن ضرورياتهم                  م و عصارة دم ام بقوت أولاده ا من الأي , ألا فليعلم هؤلاء و ليعلم غيرهم أن الإخوان المسلمين لا يبخلون على دعوتهم يوم

ك  , عرفوا جيدا أنها دعوة لا ترضى بأقل من الدم و المال و أنهم يوم أن حملوا هذا العبء    , فضلا عن آمالياتهم و الفائض من نفقاتهم         فخرجوا عن ذل

ةَ     :  (آله الله و فقهوا معنى قوله تعالى  مُ الْجَنَّ أَنَّ لَهُ وَالَهُمْ بِ سَهُمْ وَأَمْ ة ) (إِنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُ دموا البضاعة      ,  )111:التوب ع و ق وا البي فقبل

  .و منحهم االله البرآة في القليل فأنتج الكثير , فاستغنوا بما في أيديهم عما في أيدي الناس , معتقدين أن الفضل آله الله ,  نفس عن رضا و طيب

ول أحد   , إلى الآن أيها الإخوان لم يمنح مكتب الإرشاد العام إعانة واحدة من حكومة أيا آانت           ا أن يق هم و ها هو يباهي و يفاخر و يتحدى الناس جميع

وب أعضائه                  ر جي ي                      , إن هذا المكتب قد دخل خزانته قرش واحد من غي د عل ن نعتم ل إلا من عضو أو من محب ، ول ن نقب ذا ، ول د إلا ه سنا نري و ل

ضْلِهِ إِنَّ  ( الحكومات في شيء ، ولا تجعلوا في ترتيبكم ولا منهاجكم ذلك ولا تنظروا إليه ولا تعملوا له ، اً    وَاسْأَلُوا االلهَ مِنْ فَ يْءٍ عَلِيم لِّ شَ انَ بِكُ )  االلهَ آَ

  ). 32:النساء(

د يلتبس                             دعوة ق واحي ال ة هامة من ن ى ناحي ك إل تلك أيها الإخوان بعض خصائص دعوتكم ، انتهزت هذه الفرصة لأتحدث إليكم عنها ، وأنتقل بعد ذل

   .فسهم حتى نحدد معاً ونكشف معاً ما عسي أن يكون من إبهام الأمر في موقف الإخوان منها علي آثير من الناس ، وربما خفي علي بعض الإخوان أن

   

   

  منهاج الإخوان المسلمين

   

  الغاية والوسيلة 

   .أظنكم أيها الاخوة الفضلاء قد عرفتم من هذا الحديث الطويل غاية الإخوان ووسيلتهم ومهمتهم تماماً 

ل مظاهر                  إن غاية الإخوان تنحصر في تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعال           ة في آ يم الإسلام الصحيح يعمل علي صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية الكامل

ى                                      :  حياتها   اليم حت ذه التع ي ه دعوة عل ة أنصار ال ام وتربي ر العرف الع ك تنحصر في تغيي صيغة االله ومن أحسن من االله صيغة وأن وسيلتهم في ذل

ل علي حكمها ؛ وأنهم ساروا إلى غايتهم في حدود وسيلتهم فوصلوا إلى درجة من النجاح     يكونوا قدوة لغيرهم في التمسك بها والحرص عليها والنزو        

  .يطمئنون إليها ويحمدون االله عليها ، و أظنني لست في حاجة إلي مزيد شرح أو بيان في هذه الناحية 

   

  الإخوان والقوة والثورة

اس        ستخد       : ويتساءل آثير من الن ر الإخوان           هل في عزم الإخوان المسلمين أن ي ايتهم ؟ وهل يفك ى غ وة في تحقيق أغراضهم والوصول إل موا الق

  ....المسلمين في إعداد ثورة عامة علي النظام السياسي أو النظام الاجتماعي في مصر ؟ 

ذا في وضوح                        سمع من     ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين في حيرة ، بل إني أنتهز هذه الفرصة فأآشف اللثام عن الجواب السافر له وفي جلاء ، فلي
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  . يشاء 

لِ            ( :فالقرآن الكريم ينادي في وضوح و جلاء  , أما القوة فشعار الإسلام في آل نظمه و تشريعاته  اطِ الْخَيْ نْ رِبَ وَّةٍ وَمِ نْ قُ تَطَعْتُمْ مِ ا اسْ مْ مَ دُّوا لَهُ وَأَعِ

   ).60:لأنفال) (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّآُمْ

دعاء و هو مظهر الخشوع و المسكنة      , ) المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف (نبي يقول   و ال  ا   ,  بل إن القوة شعار الإسلام حتى  في ال واسمع م

كَ   : (آان يدعو به النبي في خاصة نفسه و يعلمه أصحابه و يناجي به ربه         زَنِ، وَأَعوذُ بِ سَلِ، وَأعوذُ     اللّهُمّ إِنّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الْهَمّ وَالْحَ زِ وَالْكَ نَ الْعَجْ  مِ

ضعف  : ألا ترى في هذه الأدعية أنه قد استعاذ باالله من آل مظهر من مظاهر الضعف     , ) بِكَ مِنَ الْجُبْنِ والْبُخْلِ وَأعوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدّيْنِ وَقَهْرِ الرّجَال          

الجبن و البخل      , و ضعف الإنتاج بالعجز و الكسل ,  الإرادة بالهم و الحزن    ال ب دين و القهر ؟      , و ضعف الجيب و الم ة بال زة و الكرام .. و ضعف الع

اء   .. شعاره القوة في آل شيء ؟     , فماذا تريد من إنسان يتبع هذا الدين إلا أن يكون قويا في آل شيء                وا أقوي د  , فالإخوان المسلمون لابد أن يكون و لاب

  .أن يعملوا في قوة 

ا يقصد     , مين أعمق فكرا و أبعد نظرا من أن تستهويهم سطحية الأعمال و الفكر        و لكن الإخوان المسل    ا و م وا نتائجه فلا يغوصوا في أعماقها و لا يزن

ساعد و   , ثم يلي ذلك قوة الوحدة و الارتباط , فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة و الإيمان       , منها و ما يراد بها       وة ال دهما ق  ثم بع

ة الأوصال        , و لا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعا             , السلاح   سلاح و هي مفكك ساعد و ال وة ال و أنها إذا استخدمت ق

  .مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان فسيكون مصيرها الفناء و الهلاك 

قوة شعاره ـ باستخدام القوة في آل الظروف و الأحوال ؟ أم حدد لذلك حدودا و اشترط شروطا و   هل أوصى الإسلام ـ و ال : و نظرة أخرى , هذه نظرة 

  وجه القوة توجيها محدودا ؟

ا                          : و نظرة ثالثة     ة و نتائجه وة النافع ائج استخدام الق ين نت سان ب وازن الإن هل تكون القوة أول علاج أم أن آخر الدواء الكي ؟ و هل من الواجب أن ي

   ما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف ؟ أم من واجبه أن يستخدم القوة و ليكن بعد ذلك ما يكون ؟الضارة و

ا       , و الثورة أعنف مظاهر القوة      , هذه نظرات يلقيها الإخوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليه               فنظر الإخوان المسلمون إليه

  .رب حظه من الثورات فلم يجن من ورائها إلا ما تعلمون و بخاصة في وطن آمصر ج, أدق و أعمق 

ا ، وحيث يثقون      : و بعد آل هذه النظرات و التقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين   إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيره

دمون         أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة ، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكون             م يق ك ث د ذل ون شرفاء صرحاء وسينذرون أولاً، وينتظرون بع

  . في آرامة وعزة ، ويحتملون آل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح

أن                   , وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها         ة في مصر ب ل حكوم صارحون آ انوا ي ا ، وإن آ ا ونتائجه ون بنفعه ا ، ولا يؤمن ولا يعتمدون عليه

ورة ليست من عمل                    ال ي ث ا إل ك حتم سيؤدي ذل ذا المشاآل ، ف حال إذا دامت علي هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح عاجل وعلاج سريع له

د بمرور   , الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم ، ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات الأحوال ، وإهمال مرافق الإصلاح               وليست هذه المشاآل التي تتعق

  . لزمن و يستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيراً من هذه النذر ، فليسرع المنقذون بالأعمال ا

   

  الإخوان المسلمون والحكم

   

  ...هل في منهاج الإخوان المسلمين أن يكونوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم ؟ وما وسيلتهم إلى ذلك ؟ : ويتساءل فريق آخر من الناس 

  . ين أيضاً في حيرة ، ولا نبخل عليهم بالجواب ولا أدع هؤلاء المتسائل
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ذه                       ذا في أول ه م ه انوا عن فهمه ا أب فالإخوان المسلمون يسيرون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم علي هدي الإسلام الحنيف آما فهموه ، وآم

ه ،          . الكلمة   ا من أرآان ال          وهذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة رآن ديماً ق ي الإرشاد ، وق د عل ا يعتم ذ آم ي التنفي د عل ويعتم

م عروة من عري الإسلام               ) . إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن       : (الخليفة الثالث رضي االله عنه       ه وسلم الحك د جعل النبي صلي االله علي . وق

ات                    د والأصول ، لا من الفقهي ة من العقائ ا الفقهي انون                والحكم معدود في آتبن ا هو ق يم ، آم شريع وتعل ا هو ت ذ ، آم م وتنفي روع ، فالإسلام حك  والف

ا عن الآخر            روع              . وقضاء ، لا ينفك واحد منه سرد الف اليم وي ل التع ام ويرت رر الأحك داً يق اً مرش سه أن يكون فقيه والمصلح الإسلامي إن رضي لنف

ه االله          أذن ب م ي ا ل ذا            والأصول ، وترك أهل التنفيذ يشرعون للأمة م ة أن صوت ه ان النتيجة الطبيعي ره ، ف ة أوام ي مخالف ذ عل وة التنفي ا بق  ويحملونه

  . المصلح سيكون صرخة في واد ونفخة في رماد آما يقولون 

ه  قد يكون مفهوما أن يقنع المصلحون الإسلاميون برتبة الوعظ و الإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ من أهل التنفيذ إصغاء لأوامر االله و تن             فيذا لأحكام

ي في واد آخر    : و أما الحال آما نرى , و إيصالا لآياته و لأحاديث نبيه       ود المصلحين الإسلاميين     , التشريع الإسلامي في واد و التشريع الفعل إن قع ف

  . الإسلام الحنيف عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام

  و لكننا نقرر به أحكام الإسلام الحنيف , هذا آلام واضح لم نأت به من عند أنفسنا 

م بمنهاج إسلامي                        ة والحك ذه الأمان ستعد لحمل العبء وأداء ه ة من ي إن وجدوا من الأم وعلى هذا فالإخوان المسلمون  لا يطلبون الحكم لأنفسهم ف

  .ه وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم وسيعملون لاستخلاصه من أيدي آل حكومة لا تنفذ أوامر االله قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوان

ادئ الإخوان و   , وعلى هذا فالإخوان المسلمون أعقل و أحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم و نفوس الأمة على هذا الحال             فلابد من فترة تنتشر فيها مب

  .ؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و يتعلم فيها الشعب آيف ي, تسود 

ذا الموقف    ة و لا               : و آلمة لابد أن نقولها في ه ة القائم ة من الحكومات التي عاصروها ـ و لا الحكوم روا في حكوم م ي هي أن الإخوان المسلمين ل

دي الاس         , الحكومة السابقة  ذا العبء أو من يب نهض به ة ـ ن ي رة الإسلامية     و لا غيرهما من الحكومات الحزبي تعلم  , تعداد الصحيح لمناصرة الفك فل

  .و ليعمل الإخوان المسلمون , و لتطالب حكامها بحقوقها الإسلامية , الأمة ذلك 

أنه ليس أعمق في الخطأ من ظن بعض الناس أن الإخوان المسلمين آانوا في أي عهد من عهود دعوتهم مطية لحكومة من الحكومات                : و آلمة ثانية    

  . فليعلم ذلك من لم يكن يعلمه من الإخوان و من غير الإخوان , أو عاملين على منهاج غير منهاجهم , نفذين لغاية غير غايتهم أو م, 

   

  لإخوان المسلمون و الدستورا

د أن آتب الأخ صالح أ                     ا موقف مجموعة الإخوان المسلمين من الدستور المصري ؟ و لاسيما بع دي عشماوي   ويتساءل آذلك فريق من الناس م فن

ة   ) مصر الفتاة ( و تناولت آتابته صحيفة , رئيس تحرير مجلة النذير في هذا الموضوع   د و الموازن ى حضراتكم       ,بالنق ة لأتحدث إل ذه فرصة طيب و ه

نظم    وهو نظام ا) الدستور ( وأحب قبل هذا أن نفرق دائما بين        ,   فيها عن رأي الإخوان المسلمين و موقفهم من الدستور المصري            ذي ي ام ال لحكم الع

ة      ) القانون  ( وبين  , حدود السلطات وواجبات الحاآمين ومدى صلتهم بالمحكومين         وقهم الأدبي وهو الذي ينظم صلة الأفراد بعضهم ببعض ويحمى حق

  .والمادية ويحاسبهم على ما يأتون من أعمال 

  :و من الدستور المصري خاصة , ي عامة و أستطيع بعد هذا البيان أن أجلي لكم موقفنا من نظام الحكم الدستور
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ا                : الواقع أيها الإخوان     ل أنواعه ة الشخصية بك ى الحري تلخص في المحافظة  عل م الدستوري التي ت ادئ الحك ى مب ى  , أن الباحث حين ينظر إل وعل

سلطات   , عمال الشورى واستمداد السلطة من الأمة وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب و محاسبتهم على ما يعملون من أ             وبيان حدود آل سلطة من ال

  .هذه الأصول آلها يتجلى للباحث أنها تنطبق آل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم 

  .به نظاماً آخر ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم آله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون 

ذه النصوص     , أولهما النصوص التي تصاغ في قالبها هذه المبادئ     : بقي بعد ذلك أمران      ا ه ا عملي دأ  , و ثانيهما طريقة التطبيق التي تفسر به إن المب

د يطبق        و إن النص الظاهر الواضح      , السليم القويم قد يوضع في نص مبهم غامض فيدع مجالا للعبث و بسلامة المبدأ في ذاته                  ويم ق سليم الق للمبدأ ال

  .فيذهب هذا التطبيق بكل ما يرجى من فائدة , و ينفذ بطريقة يمليها الهوى و توحيها الشهوات 

ه                                     ذي تملي سير ال ل و التف دع مجالا واسعا للتأوي ا ي راه الإخوان المسلمون غامضا مبهم ا ي و إذا تقرر هذا فإن من نصوص من الدستور المصري م

ان       , هواء  الغايات و الأ   د و بي ى تحدي ى وضوح و إل ذه واحدة   ... فهي في حاجة إل ة  , ه ا الدستور        : و الثاني ذ التي يطبق به ة التنفي و , هي أن طريق

افع          , يتوصل بها إلى جني ثمرات الحكم الدستوري في مصر           ا الأضرار لا المن فهي في حاجة شديدة     , طريقة أثبتت التجارب فشلها و جنت الأمة منه

  .حوير و إلى تعديل يحقق المقصود و يفي بالغاية إلى ت

ه                          , و حسبنا أن نشير هنا إلى قانون الانتخاب           ذ دستورها و حمايت ة و يقومون بتنفي ون الأم ذين يمثل واب ال ار الن ذا     , و هو وسيلة اختي ا جره ه و م

لابد أن تكون فينا الشجاعة الكافية لمواجهة الأخطاء و العمل    و , و ما أنتجه يشهد به الواقع الملموس   , القانون على الأمة من خصومات و حزازات        

  .على تعديلها 

بلاد                 , لهذا يعمل الإخوان المسلمون جهدهم حتى تحدد النصوص المبهمة في الدستور المصري              ذا الدستور في ال ا ه ذ به و , و تعدل الطريقة التي ينف

  .ر إلى نصابها الصحيح و ردت الأمو, أظن أن موقف الإخوان قد وضح بهذا البيان 

د و اشتد                          ا الإخوان فاحت د التي يراه ه الأول عن وجهة النق ر في مقال يس      , إن الأخ صالح أفندي عشماوي قد أراد أن يعب ذا ل ى أن ه اه إل ا نبهن و لم

و إنما ننقد الإبهام و طرائق الإنفاذ       , م  فنحن نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من نظام الإسلا            , موقفنا في الواقع    

ساهل و لان             ,  أجور      , أراد أن يعبر عن ذلك و يقر الأمر في وضعه الطبيعي بالنسبة للإخوان فت وقفين م الخير أراد  , و هو في آلا الم ة المرء   , ف و ني

 فيما أعتقد أن يستفيد من هذا التنبيه فيؤثر الاعتدال في آل  و لا يضره, و نحن نشكر الذين أخذوا على الأخ صالح أفندي هذا الموقف   , خير من عمله    

أما الأمثلة التفصيلية و الأدلة الوافية و وصف طرائق العلاج و الإصلاح ففي رسالة خاصة إن شاء      , و أعتقد أنه لا مجال لقول بعد هذا البيان , حال  

  . االله 

   

  لإخوان المسلمون و القانون

  .و أبين لحضراتكم الآن موقفهم من القانون , و قد أبنت موقف الإخوان من الدستور , قانون شيء آخر قدمت أن الدستور شيء و ال
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ة ،               ة أم دولي ة، تجاري ة أم جنائي إن الإسلام لم يجئ خلواً من القوانين، بل هو قد أوضح آثيراً من أصول التشريع وجزئيات الأحكام، سواء أآانت مادي

ا مؤتمر                والقرآن والأحاديث فياضة به    ة، وأقره ذه الحقيق ذه المعاني، وآتب الفقهاء غنية آل الغنى بكل هذه النواحي، وقد اعترف الأجانب أنفسهم به

  .لاهاي الدولي أمام ممثلي الأمم من رجال القانون في العالم آله 

أحكام قرآنها وسنة نبيها، مصطدماً آل الاصطدام بما جاء       فمن غير المفهوم ولا المعقول أن يكون القانون في أمة إسلامية متناقضًا مع تعاليم دينها و               

وكَ                :  (عن االله ورسوله، وقد حذر االله نبيه ص من ذلك من قبل، فقال تبارك وتعالى               ذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُ وَاءَهُمْ وَاحْ عْ أَهْ زَلَ االلهُ وَلا تَتَّبِ ا أَنْ نَهُمْ بِمَ وَأَنِ احْكُمْ بَيْ

قُونَ                            عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ    اسِ لَفَاسِ نَ النَّ راً مِ وبِهِمْ وَإِنَّ آَثِي بَعْضِ ذُنُ صِيبَهُمْ بِ دُ االلهُ أَنْ يُ ا يُرِي اعْلَمْ أَنَّمَ وْا فَ إِنْ تَوَلَّ نْ     ,  االلهُ إِلَيْكَ فَ ونَ وَمَ ةِ يَبْغُ مَ الْجَاهِلِيَّ أَفَحُكْ

قُونَ     ( :ذلك بعد قوله تعالى ,  )50-49:المائدة) (أَحْسَنُ مِنَ االلهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ الِمُونَ ـ الْفَاسِ ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ُـ الظَّ

ا من الأحاديث وا     )47 , 45 , 44:المائدة( ات وغيره م رأى    ، فكيف يكون موقف المسلم الذي يؤمن باالله وآلماته إذا سمع هذه الآيات البين ام، ث لأحك

ذا الحجر والتضييق           : نفسه محكوماً بقانون يصطدم معها؟ فإذا طالب بالتعديل قيل له          د ه ال بع م يق ه ، ث : إن الأجانب لا يرضون بهذا ولا يوافقون علي

  .إن المصريين مستقلون وهم لم يملكوا بعد أن يتمتعوا بحرية الدين، وهي أقدس الحريات 

ة هو الإسلام                        على أن هذه القوانين الوض     ن الدول رر أن دي ذي يق سه ال فكيف نوافق    , عية آما تصطدم بالدين ونصوصه تصطدم بالدستور الوضعي نف

  بين هذين يا أولى الألباب ؟

يح ا        ا ويب نظم    وإذا آان االله ورسوله قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع الخمور وحارب الميسر وجاء القانون يحمى الزانية و الزاني ويلزم بالرب لخمر وي

ة                           ع الحكوم ر وأبقى ؟ أم يعصى االله ورسوله ويطي ا واالله خي ة وقانونه القمار فكيف يكون موقف المسلم بينهما ؟ أيطيع االله ورسوله ويعصى الحكوم

   .فيشقى في الآخرة والأولى ؟ نريد الجواب على هذا من رفعة رئيس الحكومة و معالي وزير العدل و من علمائنا الفضلاء الأجلاء

ادل                                   شريع الإسلامي الع ه الت ى أن يحل مكان ل سبيل عل أما الإخوان المسلمون  فهم لا يوافقون على هذا القانون أبدا ولا يرضونه بحال وسيعملون بك

ات ولك                           وهم العقب ا يعترض سبيلها من ت ام    الفاضل في نواحي القانون ولسنا هنا في مقام الرد على ما قيل في هذه الناحية من شبهات أو م ا في مق نن

  .بيان موقفنا الذي عملنا وسنعمل عليه متخطين في سبيله آل عقبة موضحين آل شبهة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين آله الله 

ذا الموضوع                     ذآرة إضافية في ه ذا                  , و لقد تقدم الإخوان المسلمون إلى معالي وزير العدل بم ا من إحراج الناس ه د حذروا الحكومة في نهايته و لق

راج ا ود   , لإح ي الوج ا ف ن م دة أثم رّة  , فالعقي اودون  الك ودهم  , و سوف يع ر مجه ك آخ ون ذل رِهَ   (و سوف لا يك وْ آَ ورَهُ وَلَ تِمَّ نُ أْبَى االلهُ إِلا أَنْ يُ وَيَ

  ) 32:التوبة) (الْكَافِرُونَ

   

   

  لإخوان والقومية والعروبة والإسلاما
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م               : ي الثلاثة   آثيرا ما تتوزع أفكار الناس في هذه النواح        شرقية ث ك الوحدة ال ى ذل الوحدة القومية والوحدة العربية والوحدة الإسلامية وقد يضيفون إل

  .تنطلق الألسنة والأفكار بالموازنة بينها وإمكان تحققها أو صعوبة ذلك الإمكان ،  ومبلغ الفائدة أو الضر منها و التشجيع لبعضها دون البعض الآخر 

رون                       فما  موقف الإخوان ا     تهم ويعتب ي وطني لمسلمين من هذا الخليط ومن الأفكار والمناحي ؟ ولا سيما وآثير من الناس يغمزون الإخوان المسلمين ف

  .تمسكهم بالأفكار الإسلامية مناعة إياهم من الإخلاص للناحية الوطنية 

سامية      والجواب عن هذا أننا لن نحيد عن القاعدة التي وضعناها أساسا لفكرتنا وهى السير                ه ال ا موقف الإسلام    . على هدى الإسلام وضوء تعاليم فم

  نفسه من هذه النواحي ؟

ة     , إن الإسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها وأن يعمل آل إنسان لخير بلده وأن يتفانى في خدمته             ر للأم ستطيع من الخي و أن يقدم أآثر ما ي

الأق        ك الأقرب ف د من مسافة القصر            التي يعيش فيها وأن يقدم في ذل وات أبع ل الزآ ه لا يجز أن تنق ى أن ا وجوارا حت ارا  – إلا لضرورة  –رب رحم  إيث

ة                        للأقربين بالمعروف فكل مسلم مفروض عليه أن يسد الثغرة التي هي عليها وأن يخدم الوطن الذي نشأ فيه ومن هنا آان المسلم أعمق الناس وطني

ومهم     لأن ذلك مفروض عليه من رب العالمين وآان  ة ق ا في خدم ون   ,  الإخوان المسلمون بالتالي أشد الناس حرصا على خير وطنهم وتفاني م يتمن وه

ضافرت      , وآل فلاح ونجاح    , لهذه البلاد العزيزة المجيدة آل عزة ومجد وآل تقدم ورقى            رة ت و قد انتهت إليها رياسة الأمم الإسلامية بحكم ظروف آثي

د أخذ يصفها    , المدينة لم يمنع رسول االله أن يحن إلى مكة و أن يقول لأصيل و إن حب , على هذا الوضع الكريم     ر    (و ق وب تق ا أصيل دع القل و أن ) ي

  :يجهل بلالا يهتف في قرارة نفسه 

  ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة             بواد وحولي إذخر وجليـل 

  يل وهل أردن يوما ميـاه مجنة             وهل يبدون لي شامة وطف

  

  

ده                    ,  فالإخوان المسلمون يحبون وطنهم      سان يخلص لبل ى أي إن ى في     , ويحرصون على وحدته القومية بهذا الاعتبار لا يجدون غضاضة عل وأن يفن

  .هذا من وجهة القومية الخاصة , سبيل قومه وأن يتمنى لوطنه آل مجد وآل عزة وفخار 

وم       , و جاء آتابه بلسان عربي مبين ,  عن طريق العرب ثم أن الإسلام الحنيف نشأ عربيا و وصل إلى الأمم        سان ي ذا الل ى ه م باسمه عل و توحدت الأم

ل المر من           , إذا ذل العرب ذل الإسلام    : و قد جاء في الأثر      , آان المسلمون مسلمين     سياسي و انتق ى حين دال سلطان العرب ال ذا المعن و قد تحقق ه

  .  فالعرب هم عصبة الإسلام و حراسه , و من إليهم أيديهم إلى غيرهم من الأعاجم و الديلم 

ه                    , آما عرفها النبي    , و أحب هنا أن ننوه إلى أن الإخوان المسلمين يعتبرون العروبة             ل رضي االله عن ن جب اذ ب ر عن مع ن آثي ه اب ألا إن : (فيما يروي

  ) .ألا إن العربية السان, العربية اللسان 

ة            , بد منه لإعادة الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه         ومن هنا آانت وحدة العرب أمرا لا       ومن هنا وجب على آل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربي

  .وتأييدها ومناصرتها، وهذا موقف مجموعة البحث من الوحدة العربية 
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الى         و الحق أن الإسلام آما هو عقيدة وأنه قضى ع , بقي علينا أن نحدد موقفنا من الوحدة الإسلامية      ارك وتع االله تب اس ف ين الن سبية ب وارق الن ى الف ل

ذمتهم      ) المسلم أخو المسلم   (:صلى االله عليه وسلم قالوالنبي  ,  )10:الحجرات) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ( :يقول  سعى ب اؤهم وي أ دم والمسلمون تتكاف

  .أدناهم وهم يد على سواهم 

رف بالح  ذه لا يعت ة ه لام والحال ة   فالإس سية والدموي روق الجن ر الف ة ولا يعتب دة  , دود الجغرافي ة واح ا أم سلمين جميع ر الم وطن , ويعتب ر ال ويعتب

  . الإسلامي وطنا واحدا مهما تباعدت أقطاره وتناءت حدوده 

أن وطنهم        ويعملون لجمع آلمة المسلمين وإعزاز أخوان        , وآذلك الإخوان المسلمون يقدسون هذه الوحدة ويؤمنون بهذه الجامعة           ادون ب الإسلام وين

  : وما أروع ما قال في هذا المعنى شاعر من شعراء الإخوان ) لا إله إلا االله محمد رسول االله(هو آل شبر أرض فيه مسلم يقول 

  الشام فيها و وادي النيل سيان   ولست أدرى سوى الإسلام لي وطنا

  ني عددت أرجاءه من لب أوطـا وآلمـــا ذآر أسم االله فى بلــد

   

سية    , إن ذلك يناقض تيار الفكرة السائدة  في العالم فكرة التعصب للأجناس و الألوان  : يقول بعض الناس     ات الجن , و العالم الآن تجربة موجة القومي

  و آيف تخرجون على ما اتفق عليه الناس ؟, فكيف تقفون أمام هذا التيار 

ى برهان    و جواب ذلك أن الناس يخطئون و أن نتائج خطئهم ف       اج إل , ي ذلك ظاهرة ملموسة في إقلاق راحة الأمم و تعذيب ضمائر الشعوب مما لا يحت

  .و تلك مهمة الإسلام و من وصل دعوته بالإسلام , و ليست مهمة الطبيب أن يجاري المرضى و لكن أن يعالجهم و أن يهديهم سواء السبيل 

وامهم    ,  طائل من تحته و مجهود لا فائدة منه         إن ذلك غير ممكن و العمل له عبث لا        : و يقول آخرون     وا لأق و خير للذين يعملون لهذه الجامعة أن يعمل

  .يخدموا أوطانهم الخاصة بجهودهم 

و و المشاعر و الآمال , الدين و اللغة : فقد آانت هذه الأمم مفرقة من قبل متخالفة في آل شيء , و الجواب على هذا أن هذه لغة الضعف و الاستكانة           

دعوة         , و مازال الإسلام آما هو بحدوده و رسومه          , فوحدها الإسلام و جمع قلوبها على آلمة سواء         , الآلام   نهض بعبء ال ه من ي إذا وجد من أبنائ ف

داء   , فإنه يجمع هذه الأمم جميعا من جديد آما جمعها من قديم           , إليه و تجديده في نفوس المسلمين        ل     و التج, و الإعادة أهون من الابت ة أصدق دلي رب

  .على الإمكان 

دتهم في          , يهتف بعض الناس بعد هذا بالوحدة الشرقية      ربهم و سوء عقي ربيين لغ ا إلا تعصب الغ اتفين به و أظن أنه لم يثر هذه النعرة في نفوس اله

ال و           , و هم في ذلك مخطئون      , الشرق و أبنائه     ال    و إذا استمر الغربيون على عقيدتهم هذه فستجر عليهم الوب و الإخوان المسلمون لا ينظرون       ,  النك

ا من الإسلام     , إلى هذه الوحدة الشرقية إلا من خلال هذه العاطفة فقط   اس إلا    , و الشرق و الغرب عندهم سيان إذا استوى موقفهم ون الن م لا يزن و ه

  .بهذا الميزان 
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ه    ,  الأول للنهوض المنشود وضح إذا أن الإخوان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبارها الأساس       سان لوطن ل إن , و لا يرون بأسا بأن يعمل آ

ة في النهوض              , و أن يقدمه للوطن على سواه        ة الثاني ا الحلق ة  باعتباره دون الوحدة العربي ك يؤي د ذل م بع م ه ة الإسلامية      , ث ون للجامع م يعمل م ه ث

ه        :  بعد هذا    ولى أن أقول  , باعتبارها السياج الكامل للوطن الإسلامي العام        ذا      , إن الإخوان يريدون الخير للعالم آل ة لأن ه ادون بالوحدة العالمي م ين فه

   ) .107:الأنبياء) (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ( :هو مرمى الإسلام وهدفه ومعنى قول االله تبارك وتعالى 

ا     , ين هذه الوحدات بهذا الاعتبار  و أنا في غنى بعد هذا البيان أن أقول أنه لا تعارض ب             ة منه إذا أراد  , و بان آل منهما يشد أزر الأخرى  يحقق الغاي ف

ا عداها      ين           , أقوام أن يتخذوا من المناداة بالقومية الخاصة سلاحا يميت الشعور بم ا و ب ارق بينن ذا هو الف ل ه م و لع سوا معه الإخوان المسلمون لي ف

  . آثير من الناس 

   

  لمون و الخلافةلإخوان المس

ة رمز الوحدة      , و لعل من تمام هذا البحث أن أعرض لموقف الإخوان السلمين من الخلافة و ما يتصل بها                دون أن الخلاف و بيان ذلك أن الإخوان يعتق

شأنها  و إنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكر في أمرها و الاهتم          , و مظهر الارتباط بين أمم الإسلام       , الإسلامية   ر    , ام ب اط آثي ة من و الخليف

ة و      , و لهذا قدم الصحابة رضوان االله عليهم النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي و دفنه                  , من الأحكام في دين االله       ك المهم ى تل حتى فرغوا إل

  .اطمأنوا إلى إنجازها 

ة و    , و الأحاديث التي وردت في وجوب نصب الإمام          ام الإمام ا     و بيان أحك ا يتعلق به شك في أن من واجب المسلمين أن        , تفصيل م دع مجالا لل لا ت

  .يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حورت عن منهاجها ثم ألغيت بتاتا إلى الآن 

ى آ                 اج إل ك يحت دون أن ذل ذا يعتق م مع ه اهجهم ، و ه دات    والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس من ر من التمهي ثي

  :و أن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات , التي لابد منها 

ؤتمرات                 د المجامع والم وين الأحلاف والمعاهدات ، وعق ك تك لا بد من تعاون تام ثقافي و اجتماعي و اقتصادي بين الشعوب الإسلامية آلها ،  يلي ذل

ؤتمر ا بلاد ،و إن الم ذه ال ين ه ي الأرض  ب وق العرب ف اداة بحق دن للمن ى لن ك الإسلامية إل ود الممال سطين و دعوة وف ضية فل اني الإسلامي لق لبرلم

سبيل                ذا ال م الإسلامية        , المبارآة  لظاهرتان طيبتان و خطوتان واسعتان في ه وين عصبة الأم ك تك ي ذل م يل ه       , ث تج عن ك للمسلمين ن م ذل ى إذا ت حت

  .ي هو واسطة العقد ، ومجتمع الشمل ، ومهوى الأفئدة ، وظل االله في الأرض الذ) الإمام(الاجتماع على 

   

   

  لإخوان والهيئات المختلفةا
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  الإخوان المسلمون و الهيئات الإسلامية 

ات      ذه الأوق ي ه ة ف ان الأم شغل أذه ي ت ة الت سائل العام ن الم ر م ي آثي وقفهم ف وان و م صحت عن رأي الإخ د أف ذلك أن, و الآن و ق صح أحب آ  أف

ات و تتوحد في     , لحضراتكم عن موقف الإخوان المسلمين من الهيئات الإسلامية في مصر      ذه الهيئ ذلك أن آثيرا من محبي الخير يتمنون أن تجتمع ه

  .ذلك أمل آبير و أمنية عزيزة يتمناها آل محب للإصلاح في هذا البلد , جمعية إسلامية  ترمي عن قوس واحدة 

وا من            والإخوان المسلمون ير   تهم أن يجعل ون في الهيئات الإسلامية على اختلاف ميادينها تعمل لنصرة الإسلام ، ويتمنون لها جميعا النجاح ، و لم يف

منهاجهم التقرب منها والعمل على جمعها و توحيدها حول الفكرة العامة ،و قد تقرر هذا في المؤتمر الدوري الرابع للإخوان بالمنصورة و أسيوط في           

ا    , و أبشرآم بأن مكتب الإرشاد حين أخذ يعمل على تنفيذ هذا القرار             , الفائت  العام   ا  , وجد روحا طيبة من آل الهيئات  التي اتصل بها و تحدث إليه مم

  . يبشر بنجاح المسعى مع الزمن إن شاء االله 

   

  لإخوان و الشبان

ين جماعة الإخوا         : آثيرا ما يتردد سؤال على أذهان الناس          ا الفرق ب ى                     م ة واحدة تعملان عل ان هيئ اذا لا تكون شبان ؟ و لم ن المسلمين و جماعة ال

  منهاج واحد ؟

اهرة                                ا في الق شبان و بخاصة  هن املين أن الإخوان و ال اون الع أنهم في    , و أحب قبل الجواب أن أؤآد للذين يسرهم وحدة الجهود و تع شعرون ب لا ي

اون قوي وثيق          دان تع دا  و جماعة             ,ميدان مناقشة و لكن في مي شبان شيئا واح ا الإخوان و ال ة يظهر فيه را من القضايا الإسلامية العام  و أن آثي

دعوة و في خطة                , إذ أن الغاية العامة مشترآة و هي العمل لما فيه إعزاز الإسلام وإسعاد المسلمين                , واحدة   سيرة في أسلوب ال ع فروق ي ا تق و إنم

د                      , الجماعتين  القائمين بها و توجيه جهودهم في آلتا         ا أعتق ى م د عل ر بعي ا جبهة موحدة غي ,  و إن الوقت الذي ستظهر فيه الجماعات الإسلامية آله

  .الزمن آفيل بتحقيق ذلك إن شاء االله 

   

  لأخوان المسلمون و الأحزاب

   

ك  , أآثرها شخصي لا مصلحي   و لدواع   , و الإخوان المسلمون يعتقدون أن الأحزاب السياسية المصرية جميعا قد وجدت في ظروف خاصة                و شرح ذل

  .تعلمونه حضراتكم جميعا 

ا  , فكل منها سيدعي أنه يعمل لمصلحة الأمة في آل نواحي الإصلاح , و يعتقدون آذلك أن هذه الأحزاب لم تحدد برامجها و مناهجها إلى الآن            و لكن م

و ما أعد لتذليلها ؟ , و ما العقبات التي ينتظر أن تقف في سبيل التنفيذ , لوسائل و ما وسائل تحقيقها ؟ و ما الذي أعد من هذه ا, تفاصيل هذه الأعمال  
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سخير       ,  فهم قد اتفقوا في هذا الفراغ       , آل ذلك لا جواب له عند رؤساء الأحزاب و إدارات الأحزاب             م وت ى الحك ك عل آما اتفقوا في أمر آخر هو التهال

  .و تجريح آل من يحول من الخصوم الحزبيين دون الحصول عليه , في سبيل الوصول إليه آل دعاية حزبية وآل وسيلة شريفة وغير شريفة 

ا في    , ومزقت روابطهم , وأتلفت أخلاقهم , ويعتقد الإخوان آذلك أن هذه الحزبية قد أفسدت على الناس آل مرافق حياتهم وعطلت مصالحهم      ان له وآ

  .حياتهم العامة والخاصة أسوأ الأثر 

ة         , في غنى عن نظام الأحزاب بصورتها الحاضرة في مصر          , بل حتى البرلماني    , ك أن النظام النيابي     ويعتقدون آذل  و إلا لما قامت الحكومات الائتلافي

ة                ى   في البلاد الديمقراطية فالحجة القائلة بأن النظام البرلماني لا يتصور إلا بوجود الأحزاب حجة واهية وآثير من البلاد الدستورية البرلماني سير عل ت

  .نظام الحزب الواحد وذلك في الإمكان 

   

رأي و                        ين التعصب لل ه الإسلام ، و ب آما يعتقد الإخوان أن هناك فارقاً بين حرية الرأي والتفكير والإبانة والإفصاح والشورى والنصيحة ، وهو يوجب

ة وزعزعة سل                      سام في الأم ى توسيع هوة الانق دائب عل اه الإسلام و        الخروج على الجماعة والعمل ال ة و يأب ستلزمه الحزبي ا ت ام ، و هو م طان الحك

  .يحرمه أشد التحريم ، و الإسلام في آل تشريعاته إنما يدعو إلى الوحدة و التعاون 

ي مصر   ة و الأحزاب ف ضية الحزبي ى ق رة الإخوان إل ل نظ ذا مجم زاب  , ه اء الأح ى رؤس وا إل د طلب ذا ق م له وا ه, و ه ا أن يطرح ام تقريب ذ ع ذه من

ر عمر طوسون               , الخصومة جانبا و ينضم بعضهم إلى بعض         سمو الأمي ى صاحب ال ذه القضية عل ة     .. آما اقترحوا التوسط في ه وا من جلال ا طلب آم

  .الملك حل هذه الأحزاب القائمة حتى تندمج جميعا في هيئة شعبية واحدة تعمل لصالح الأمة على قواعد الإسلام 

ى صدق نظرة الإخوان        , في الماضي على تحقيق هذه الفكرة و إذا آانت الظروف لم تساعد      يلا عل ان دل ام آ ا لمن    , فإننا نعتقد أن هذا الع ان مقنع و آ

دون بتوفيق االله و فضل يقظة        , و سيواصل الإخوان جهودهم في هذا السبيل     , آان في شك بأنه لا خير في بقاء هذه الأحزاب            ا يري ى م و سيصلون إل

اموس االله                 و بتوالي فش   , الأمة   ا ن ا سيتحقق قطع ي الأَرْضِ             :  (ل رجال الأحزاب في ميادينه ثُ فِ اسَ فَيَمْكُ عُ النَّ ا يَنْفَ ا مَ اءً وَأَمَّ ذْهَبُ جُفَ دُ فَيَ ا الزَّبَ ) فَأَمَّ

   ) .17:الرعد(

ا وراء                             ره من الأحزاب و جري ة لغي دم حزبهم خدم اليم ه ذه التع ة خاصة   يظن بعد رجال الأحزاب أننا إنما نقصد به ذه     , منفع أ ه ى خط يس أدل عل و ل

ه وحده             , النظرة من أن هذا الوهم قد سرى إلى نفوس الأحزاب جميعا             ه و بأن فكثير من رجال الوفد من يتهم الإخوان المسلمين بأنهم يعملون لمحاربت

ه و الانفض                 , هو المقصود بهذه النعوت و الأوصاف          ى محاربت ون الناس عل ا يحمل أن الإخوان إنم ه    و ب ة           , اض عن ذلك خدم ا يقصدون ب أنهم إنم و ب

ضا        , الحكومة و تقوية الأحزاب الممثلة فيها        ة أي ذا       ! و في الوقت الذي نسمع فيه هذه التهمة بعينها من أحزاب الحكوم ل أصدق من ه اك دلي فهل هن

  وحي من ضمائرهم و إيمانهم ؟و يعملون فيه ب, و يصدرون فيه عن عقيدتهم , على أن الإخوان يقفون من الجميع موقفا واحدا 

ن يجئ         : أحب أن أقول لإخواننا من دعاة الأحزاب و رجالها           م يجئ و ل ة ل إن اليوم الذي يستخدم فيه الإخوان المسلمون لغير فكرتهم الإسلامية البحت

ه                   , أبدا   ان خصومة خاصة ب ا آ ر    , و إن الإخوان لا يضمرون لحزب من الأحزاب أي دون أن من ق نهم يعتق صلحها و لا    و لك ارة نفوسهم أن مصر لا ي

  .و تتألف هيئة وطنية عاملة تقود الأمة إلى الفوز وفق تعاليم القرآن الكريم , ينقذها إلا أن تنحل هذه الأحزاب آلها 

ون   و س , يعتقدون أنها مسكن لا علاج      , و بهذه المناسبة أقول إن الإخوان المسلمين يعتقدون عقم فكرة الائتلاف بين الأحزاب               رعان ما ينقض المؤتلف

تلاف              , بعضهم على بعض     ل الائ د               , فتعود الحرب بينهم جذعة على أشد ما آانت عليه قب ذه الأحزاب مشكورة فق زول ه اجح أن ت و العلاج الحاسم الن

  .أدت مهمتها وانتهت الظروف التي أوجدتها و لكل زمان دولة و رجال آما يقولون 
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  لإخوان و مصر الفتاة

   

اة                     بهذه ا  ذ عشر سنين و تكونت                   , لمناسبة لابد لي أن أعرض لموقف الإخوان المسلمين من جماعة مصر الفت ذه جماعة الإخوان من د تكونت ه لق

ر من الأوساط أن       , فجمعية الإخوان تكبر جمعية مصر الفتاة بضعف عمرها تماما , جماعة مصر الفتاة منذ خمس سنين        ي آثي ضا شاع ف و مع هذا أي

اج                  , خوان من شعب مصر الفتاة        جماعة الإ  و سبب ذلك أن مصر الفتاة اعتمدت على الدعاية و الإعلان في الوقت الذي آثر فيه الإخوان العمل و الإنت

اة هي التي أظهرت                                      ,  اد و العمل للإسلام أم أن مصر الفت اة طريق الجه ذين رسموا لمصر الفت ان الإخوان هم ال سواء أآ ه ف ك آل ا من ذل و ما علين

اس الإ رزتهم للن ا , خوان و أب ل عمره دان بخمس سنوات أي بمث اد و المي ى الجه ا و سبقوها إل دوا قبله د ول م ق ه , و ه يم ل ر نظري لا يق ك أم و ذل

ا   , الإخوان وزنا   اة و لا ع ا  و لكن الذي أنبه أريد أن إليه في هذه الكلمة أن الإخوان المسلمين لم يكونوا يوما من الأيام في صفوف مصر الفت , ملين له

ع                          را للواق ول تقري دعوتها و لكن أق ائمين ب ا أو من الق ر                , و لا أقصد بذلك أن أنال منه ا غي تهم تهم اة هاجمت الإخوان و اتهم دة مصر الفت و أن جري

ة    , صحيحة و زعمت أنهم يعتدون عليها و يتهمونها و ذلك غير صحيح أيضا               لا نحب أن نؤاخذ   و , و نحن معشر الإخوان لم نعقب على ما آتب أهمي

  .و أرجو أن يكون ذلك هو شعور الإخوان جميعا , بشيء منه 

و هذا شعور ما من شك في أنه جميل نبيل فليس أجمل من الوحدة و    , و أن آثيرا من الناس يود لو اتحدت جماعة مصر الفتاة مع الإخوان المسلمين            

في مصر الفتاة من لا يرى الإخوان إلا جماعة وعظية و ينكر عليهم آل ما       ,  الزمن وحده    و لكن من الأمور ما ليس يفصل فيه إلا        , التعاون على الخير    

ؤهلهم                  , سوى ذلك من منهاجهم      و في الإخوان من يعتقد أن مصر الفتاة لم ينضج في نفوس آثيرا من أعضائها بعد المعنى الإسلامي الصحيح نضجا ي

  .ك للزمن أداء مهمته و إصدار حكمه و هو خير آفيل بالصقل و التميز فلنتر, للمناداة بالدعوة الإسلامية خالصة سليمة 

دم       , و ليس معنى هذا أن الإخوان سيحاربون مصر الفتاة بل إنه ليسرنا أن يوفق آل عامل للخير و إلى الخير                      , و لا يحب الإخوان أن يخلطوا البناء به

  .و في ميدان الجهاد متسع للجميع 

ادئ الإسلام         , ة مادامت قد أعلنت أنها ليست حزبا سياسيا  ذلك موقفنا من مصر الفتا    رة الإسلامية و لمب ا تعمل و ستظل تعمل للفك ك   , و أنه ي ذل و ف

  .الواقع انتصار جديد لمبادئ الإخوان المسلمين 

ات                  ور في مص       , بقي أمر أخير ذلك هو موقف الإخوان من مصر الفتاة في قضية تحطيم  الحان ا من غي ه م وم أن وق أرضها     و معل رى ف ى أن ي ر يتمن

ى         , و قد ألقى الإخوان تبعة هذا التحطيم على الحكومة قبل الذين فعلوه             , حانة واحدة    م تفطن إل ذا الإحراج و ل لأنها هي التي أحرجت شعبها المسلم ه

قبل أن تأمر الباآي بالكف عن  : (و قديما قيل , يمه و الاتجاه الجديد القوي الذي طرأ عليه من تقديس  الإسلام و الاعتزاز بتعال             , ذلك التغيير النفساني    

ر الظروف المناسبة أو استخدام منتهى      , و نحن نعتقد أن هذا التحدي لم يحن وقته بعد  , ) تأمر الضارب بالكف أن يرفع العصا     , البكاء   و لابد من تخي

ى المقصد                , الحكمة فيه    ة عل غ في الدلال ا الإسلامي      آلفت , و إنفاذه بصور أخف ضررا و أبل ى واجبه ة إل الرغم من أن المقبوض    ,  نظر الحكوم و ب

دافع  , فقد وجه الإخوان إلى معالي وزير العدل       , عليهم لم يعترفوا     يلفتون نظر معاليه فيه إلى وجوب النظر في هذه القضية نظرة خاصة تتناسب مع ال

  . ك الخلقية و أن يسرع بإصدار تشريع يحمي البلاد من هذه المهال, الشريف فيها 

   

  وقف الإخوان من الدول الأوربيةم

   

وقفهم من     , في أهم القضايا الداخلية     , الذي يمليه عليهم الإسلام     , بعد هذا البيان عن موقف الإخوان المسلمين         يحسن أن أتحدث إلى حضراتكم عن م

  :الدول الأوربية 
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ال و الآلام  الإسلام آما قدمت يعتبر المسلمين أمة واحدة تجمعها العقيدة       ى       , و يشارك بعضها بعضا في الآم ا أو عل ى واحدة منه ع عل و أي عدوان يق

  .فرد من المسلمين فهو واقع عليهم جميعا 

ه     ) الشرح الصغير على أقرب المسالك     (أضحكني و أبكاني حكم فقهي رأيته عرضا في آتاب           ال مؤلف رأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب          : (ق سألة ام م

اب       , ) خليصها و افتداؤها و لو أتي ذلك على جميع أموال المسلمين    على أهل المغرب ت    ك  في آت ل ذل ه قب اف     ( و رأيت مثل , ) البحر في مذهب الأحن

  أين عيون هؤلاء الكاتبين لتنظر المسلمين جميعا في أسر غيرهم من أهل الكفر و العدوان ؟؟: رأيت هذا فضحكت و بكيت و قلت لنفسي 

ذا  د أن استخلص من ه زأ أري د لا يتج وطن الإسلامي واح ه ,  أن ال ه آل ه عدوان علي ى جزء من أجزائ دوان عل دة , و أن الع ذه واح ة أن , ه و الثاني

دخول في      , بل ليس ذلك فحسب , سادة في أوطانهم  , الإسلام فرض على المسلمين أن يكونوا أئمة في ديارهم           ى ال رهم عل وا غي بل إن عليهم أن يحمل

  .بأنوار الإسلام التي اهتدوا بها من قبل دعوتهم و الاهتداء 

د المسلمون                          و من هنا يعتقد الإخوان المسلمين أن آل أمة اعتدت و تعتدي على أوطان الإسلام دولة ظالمة لابد أن تكف عن عدوانها و لابد من أن يع

  .أنفسهم و يعملوا متساندين على التخلص من نيرها 

لام لا    , الفتها إياها   إن إنجلترا لا تزال تضايق مصر رغم مح        و لا فائدة في أن نقول إن المعاهدة نافعة أو ضارة أو ينبغي تعديلها أو يجب إنفاذها فهذا آ

ك شك                    ي ذل ا ف دها م د إلا بالعمل و حسن          , طائل تحته و المعاهدة غل في عنق مصر  و قيد في ي ذا القي تخلص من ه ستطيع أن ت ستطيع أن ت و هل ت

  .فلتعمل على ذلك و لتكتسب الوقت إن أرادت الحرية و الاستقلال , ة هو أبلغ لسان الاستعداد ؟ فلسان القو

د        , و إن إنجلترا لا تزال تسئ إلى فلسطين و تحاول أن تنقص من حقوق أهلها                 و فلسطين وطن لكل مسلم باعتبارها من أرض الإسلام و باعتبارها مه

ه   و باعتبارها مقر المسجد الأقصى الذي با      , الأنبياء   م            , رك االله حول ه حقه وفيهم في ى ت ائرتهم حت دأ ث را للمسلمين لا ته ى إنجلت ن عل سطين دي و , ففل

و آنا ننتهز هذه الفرصة فنذآرها بأن حقوق العرب لا يمكن         , ذلك ما حداها إلى دعوة ممثلي البلاد الإسلامية إلى مؤتمر لندن            , إنجلترا تعلم ذلك العلم     

ا         و بأن هذه الأعمال   , أن تنقص    ا أن   ,  القاسية التي يدأب ممثلوها على ارتكابها في فلسطين ليست مما يساعد على حسن ظن المسلمين به ر له و خي

ا و                , تكف هذه الحملات العداونية عن الأبرياء الأحرار         ات الإخوان المسلمين به ر أخلص تحي ذا المنب ر من فوق ه سماحة المفتي الأآب و إنا لنبعث ل

ى                , ن يضر سماحته و لن يضير آل الحسيني أن تفتش دورهم و يسجن أحرارهم                 و ل , أطيب تمنياتهم    ارا إل ى شرفهم و فخ دهم شرفا إل ا يزي ذلك مم ف

  .و نذآر الوفود الإسلامية بمكر إنجلترا و خداعها و بوجوب القيام على حقوق العرب آاملة غير منقوصة , فخارهم 

ا          و بهذه المناسبة أذآر الإخوان بأنه قد تألفت ل        ات الإسلامية جميع شبان المسلمين من الجمعي دار ال ة ب ة عام ى إصدار قرش موحد      , جن اون عل للتع

ات         , يوزع من أول السنة الهجرية إغاثة لفلسطين المجاهدة        ل الهيئ ة لك ع المختلف ل الطواب ابع محل آ ذا الط ذلوا    , و سيحل ه فالوصية للإخوان أن يب

و بتصفية ما قد يكون موجودا لديهم من حساب الطوابع القديمة و إعادتها إلى المكتب          , بعها حين صدورها    جهدهم في تشجيع هذه اللجنة بتوزيع طوا      

  .لإعدامها 

ر حق                 ا بغي ا و          , و لنا حساب بعد ذلك مع إنجلترا في الأقاليم الإسلامية التي تحتله م أن نعمل لإنقاذه ا معه ا و علين ى أهله و التي يفرض الإسلام عل

  .خلاصها 

شقيقة        , فرنسا التي ادعت صداقة الإسلام حينا من الدهر فلها مع المسلمين حساب طويل              أما   ذا الموقف المخجل مع سوريا ال ا ه و لا , و لا ننسى له

ري                   ر البرب ي قضية المغرب الأقصى و الظهي ا ف ا موقفه ا الأعزاء      , ننسى له را من إخوانن سى أن آثي وطني الحر     , و لا نن  شباب المغرب الأقصى ال

   ) .140:آل عمران) (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ(,  و سيأتي اليوم الذي يصفى فيه هذا الحساب , في أعماق السجون و أطراف المنافي , المجاهد 
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عمل الدوتشى و رجاله على إفنائها و إبادة      ي, فطرابلس العربية المسلمة الجارة القريبة العزيزة       , و ليس حسابنا مع إيطاليا بأقل من حسابنا مع فرنسا           

ا                    ة و الإسلام منه ر للعروب ل أث صالها و محو آ ا ؟ و لا يجد                    , أهلها و استئ رت جزءا من إيطالي د اعتب ة و الإسلام و ق ر للعروب ا أث و آيف يكون فيه

  !!ة المسلمين الدوتشي بعد ذلك مانعا يمنعه من أن يدعي أنه حامي الإسلام و أن يطلب بهذا العنوان صداق

   

  :أيها الإخوان المسلمون 

   

ذا      , فتلك سلسلة لا آخر لها      , و حسبي هذه الفواجع في هذا البيان        ! هذا الكلام يدمي القلوب و يفتت الأآباد         وه     , و انتم تعرفون ه يكم أن تبين و لكن عل

ال            و أن تعلموهم أن الإسلام لا يرضى من أبنائه بأقل من الحرية والاستقلا            , للناس   دم والم ك ال م ذل و آلفه اد ، ول سيادة وإعلان الجه ل ، فضلاً عن ال

  : و أنتم إن فعلتم ذلك و صدقتم االله العزيمة فلابد من النصر إن شاء االله ! حياة العبودية و الرق و الاستذلال , فالموت خير من هذه الحياة 

   ) .21:المجادلة) (وِيٌّ عَزِيزٌآَتَبَ االلهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ االلهَ قَ (

   

   

   

  ـاتـمـةخ

  :أيها الإخوان المسلمون 

و اليوم آنت احب أن استعرض معكم بعض المشاآل الاجتماعية و , تقدمت إليكم في هذا البيان بخلاصة وافية موجزة عن فكرتكم في مظهرها الخاص       

ع         و إن شئتم فقولوا     , الاقتصادية القائمة في المجتمع المصري       ولا ضيق الوقت       , الإسلامي فإن الداء يكون واحدا في الجمي ولا أن ينحصر في     , ل و ل

ة   , ضعف الأخلاق و فقدان المثل العليا   : واحدة هي    ائق     , و إيثار المصلحة الخاصة على المصلحة العام و  الهروب من   , و الجبن عن مواجهة الحق

ويم أخلاق     , و الدواء آلمة واحدة أيضا هي ضد هذه الأخلاق          , داء  هذا هو ال  , و الفرقة قاتلها االله     , تبعات العلاج    هي علاج النفوس أيها الإخوان و تق

  : الشعب 

   ) .10-9:الشمس) (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَآَّاهَا  (

    

  : أيها الإخوان المسلمون 

روح            لقد قام هذا الدين بجهاد أسلافكم علي دعائم قوية م      دم وال ود ، والتضحية بال ار دار الخل ة وإيث اة الفاني ة الحي ادة في متع االله ، و الزه ن الإيمان ب

  . والمال في سبيل مناصرة الحق ، وحب الموت في سبيل االله والسير في ذلك آله علي هدي القرآن الكريم 

و  زوا دع كم ورآ ة أسسوا نهضتكم و أصلحوا نفوس دعائم القوي ذه ال ي ه ر ،     فعل ي الخي ة إل ودوا الأم الَكُمْ  ( تكم وق رَآُمْ أَعْمَ نْ يَتِ مْ وَلَ ) وَااللهُ مَعَكُ

  ) . 35:محمد(

   

  : أيها الإخوان المسلمون 

ولا ولا زال في الوقت متسع ،  . لا تيئسوا فليس اليأس من أخلاق المسلمين ، وحقائق اليوم أحلام الأمس ، وأحلام الأمس  ، وأحلام اليوم حقائق الغد                      

ساد          ان مظاهر الف دوم        . زالت عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوس شعوبكم المؤمنة رغم طغي ه ، والقوي لا ت ضعيف لا يظل ضعيفاً طول حيات وال
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   ) .5:القصص) ( الْوَارِثِينَوَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ:  (قوته أبد الآبدين 

   

سلام               وز وال ة والف إن الزمان سيتمخض عن آثير من الحوادث الجسام ، وإن الفرص ستسنح للأعمال العظيمة ، وإن العالم ينظر دعوتكم دعوة الهداي

داولها            , لتخلصه مما هو فيه من آلام        ام ن ك الأي شعوب ، وتل ا لا يرجون ،       وإن الدور عليكم في قيادة الأمم وسيادة ال ين الناس ، وترجون من االله م  ب

  . فاستعدوا واعملوا اليوم ، فقد تعجزون عن العمل غداً 

  :   لقد خاطبت المتحمسين منكم أن يتريثوا و ينتظروا دورة الزمان ، و إني لأخاطب المتقاعدين أن ينهضوا و يعملوا فليس مع الجهاد راحة 

  ) 69:العنكبوت) (نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَ (

  ...   وإلي الأمام دائماً 

  واالله أآبر   والله الحمد

  حسـن البنــا

  

  

  

  

  

  في مؤتمر طلبة الإخوان المسلمون

  بِسْــمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ

   وعلي آله وصحبهالحمد الله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِااللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ , يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَآُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً 

  تَقِيماًصِرَاطاً مُسْ

  هجرية1357المحرم 

 إلـي العمـــل

  ..أيها الاخوة  
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آلما وقفت هذا الموقف من جمهور يستمع ، سألت االله  أن يقرب اليوم الذي ندع فيه ميدان الكلام إلي ميدان العمل ، وميدان وضع الخطط والمناهج 

ين والزمن يطالبنا في إلحاح بالأعمال الجدية المنتجة ، والدنيا آلها تأخذ إلي ميدان الإنفاذ والتحقيق ، فقد طال الوقت الذي قضيناه خطباء متكلم

لا آَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ االلهِ أَنْ تَقُولُوا مَا , يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ :(بأسباب القوة والاستعداد ، ونحن مازلنا بعد في دنيا الأقاويل والأحلام 

  ) 4-2:الصف) (إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً آَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ, تَفْعَلُونَ 

  ..أيها الأخوة 

 وعرض بعضهم تحدث إليكم الإخوان في شمول معني الإسلام وإحاطته واستيعابه لكل مظاهر حياة الأمم ، ناهضة أو مستقرة منشئة أو مستكملة ،

لموقف الإسلام من الوطنية ، فأظهرآم علي أن وطنية الإسلام هي أوســع الوطنية حدوداً ، وأعمها وجوداً ، وأسماها خلوداً ، وأن أشد المتطرفين 

لك بعد إذ عرضوا له لوطنه المتعصبين لقومه لن يجد في دعــوة الوطنيين المجردين ما يلقاه من حماسة وطنية المؤمنين ، ولست أفيض في شرح ذ

  .)السياسة والإسلام: ( فيها ، هي ، ولكــــني سأعرض إلي ناحية واحدة آثر فأغظ الناس بها وآثر تبعاً لذلك غلطهم

  

  والسـياسـة.. الـدين 

نب ، فهما عند الناس لا يلتقيان قلما تجد إنساناً يتحدث إليك عن السياسة والإسلام إلا وجدته يفصل بينهما فصلاً ، ويضع آل واحد من المعنيين في جا

ولا يجتمعان ، ومن هنا سميت هذه جمعية إسلامية لا سياسية ، وذلك اجتماع ديني لا سياسة فيه ، ورأيت في صدر قوانين الجمعيات الإسلامية 

  ) .لا تتعرض الجمعية للشئون السياسية(ومناهجها 

  : ن الفت النظر إلى أمرين مهمين وقبل أن أعرض إلي هذه النظرة بتزآية أو تخطئة  احب  أ

 أن الفارق بعيد ن عن الحزبية والسياسية ، وقد يجتمعان وقد يفترقان ، فقد يكون الرجال سياسيا بكل ما في الكلمة من معان وهو لا يتصل :أولهما 

سياسياً حزبياً أو حزبياً سياسياً حد سواء ، وأنا حين بحزب ولا يموت إليه ، وقد يكون حزبياًُ وليدري من أمر السياسة شيئاً، وقد يجمع بينهما فيكون 

هذا .. أتكلم عن السياسة في هذه الكلمة فإنما أريد السياسة المطلقة ، وهى النظر في شؤون الأمة الداخلية والخارجية غير مقيدة بالحز بينة بحال 

  .أمر

ياهم أمر وثباته في نفوس اتباعه ، ورسوخه فت قلوب المؤمنين به ، واستعداد  أن غير المسلمين حينما جهلوا هذا الإسلام ، أو حينما أع:والثاني 

آل مسلم لتفديتة بالنفس والمال ، لم يحول أن يجرحوا في نفوس المسلمين اسم الإسلام ولا مظاهره وشكلياته  ، ولكنهم حاولوا يحصروا معناه في 

آب للمسلمين  بعد ذلك قشور من الألقاب والأشكال والمظهريات لا تسمن ولا تغنى من دائرة ضيقة تذهب بكل مافية من نواح قوية عملية ، وان تر

فافهموا المسلمين أن الإسلام شئ والاجتماع شيء أخر ، وان الإسلام شيء والقانون شئ غيره ، وان الإسلام شئ ومسائل الاقتصاد لا .... جوع 

  .ن الإسلام شئ يجب أن يكون بعيداً عن السياسة تتصل به ، وان الإسلام شئ والثقافة العامة سواه ، وا

  .... فما هو إذن ؟ ... فحدثوني بربكم أيها الإخوان ، إذا آان الإسلام شيئا غير السياسة وغير الاجتماع ،وغير الاقتصاد ، وغير الثقافة 
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  .. أهو هذه الرآعات الخالية من القلب الحاضر

   .. استغفار يحتاج إلى استغفار:لعدوية أم هذا الألفاظ التي هي آما تقون رابعة ا

   ) .89:النحل) (تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ:(ألهذا أيها الاخوة نزل القران نظاما آامل محكما مفصلا 

، هي التي حاول خصوم الإسلام أن يحصر فيها المسلمين ، وان هذا المعنى المتضائل لفكر الإسلام ، وهذه الحدود الضيقة التي حددها معنى الإسلام 

  . يضحكوا عليهم بأن يقولوا لهم بأن ترآنا لكم حرية الدين ، وان الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام 

    

  الإسـلام الشـامـل

م شئ غير هذا المعنى الذي أراد خصومة والأعداء من أبنائه أن  أنا أعلن أيها الإخوان من فوق المنبر بكل صراحة ووضوح وقوة ، أن الإسلا

وأن المسلم مطالب بحكم , يحصرون فيه ويقيدون به ، وأن الإسلام عقيدة وعبادة ، ووطن وجنسية ، وسماحة وقوه ، وخلق ومادة ، وثقافة وقانون 

  .إسلامه أن يعني بكل شؤون أمته ، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 

واعتقد أن أسلافنا رضوان االله عليه ما فهموا للإسلام معنى غير هذا ، فبه آانوا يحكمون ، وله آانوا يجاهدون ، وعلى قواعده آانوا يتعلمون ، وفى 

لو ضاع مني : (حدوده آانوا يسيرون في آل شان من شؤون  الحياة الدنيا العملية قبل شؤون الآخرة الروحية ، ورحم االله الخليفة الأول إذ يقول 

  ).عقال بعير لوجدته في آتاب االله

بعد هذا التحديد العام  لمعنى الإسلام الشامل ولمعنى السياسة المجردة عن الحزبية ، أستطيع أن اجهر في صراحة بأن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا 

 أن أقول أن هذا التحديد  التجريد أمر لا يقره الإسلام ، وأن على آل وأستطيع آذلك. آان سياسيا ، يعيد النظر في شؤون أمته ، مهتما بها غيور عليا 

  . جمعية إسلامية أن تضع في رأس برنامجها الاهتمام بشؤون أمتها السياسية وإلا آانت تحتاج هي نفسها إلى أن تفهم معنى الإسلام

اجأة غريبة على قوم تعودوا إن يسمعوا دائما نغمة التفريق بين الإسلام دعوني أيها الاخوة استرسل معكم قليلا في تقرير هذا المعنى الذي قد يبدو مف

إن جماعة الإخوان المسلمين قد ترآت مبادئها ، وخرجت علي صفتها ، : والسياسة ، والذي قد يدع بعض الناس يقولون بعد انصرافنا من هذا الحفل 

أول في ناحية من نواحي التأويل ملتمساً أسباب هذا الانقلاب في نظره ، وعلم االله وصارت جماعة سياسية بعد أن آانت جمعية دينية ، ثم يذهب آل مت

أيها السادة أن الإخوان ما آانوا يوماً من الأيام غير سياسيين ، ولن يكونوا يوماً من الأيام غير مسلمين ، وما فرقت دعوتهم أبداً بين السياسة والدين 

) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ(بيين، ولن يراهم الناس في ساعة من نهار حز

صِبْغَةَ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنُ :(، ومحال أن يسيروا لغاية غير غايتهم أو يعملوا لفكرة سوي فكرتهم أو يتلونوا بلون غير الإسلام الحنيف ) 55:القصص(

  ) . 138:البقرة) (مِنَ االلهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
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  السـياسـة الداخـليـة

دعوني أيها الأخوة أسترسل معكم في تقرير هذا المعني ، فأقول إن آان يراد بالسياسة معناها الداخلي من حيث تنظيم أمر الحكومة وبيان مهماتها 

فالإسلام قد عني بهذه الناحية ، ووضع ... ل حقوقها وواجباتها ومراقبة الحاآمين والإشراف عليهم ليطاعوا إذا أحسنوا وينقدوا إذا أساءوا وتفصي

 .ولا يتجاوزهلها القواعد والأصول ، وفصل حقوق الحاآم والمحكوم ، وبين مواقف الظالم والمظلوم ، ووضع لكل حداً لا يحدوه 

لقوانين المدنية والجنائية بفروعها المختلفة عرض لها الإسلام ، ووضع نفسه منها بالموضع الذي يجعله أول مصادرها وأقدس منابعها فالدساتير وا

وهو حين فعل هذا إنما وضع الأصول الكلية ، والقواعد العامة ، والمقاصد الجامعة ، وفرض علي الناس تحقيقها ، وترك لهم الجزئيات والتفاصيل . 

  .بقونها بحسب ظروفهم وعصورهم ، ويجتهدون في ذلك ما وسعتهم المصلحة وواتاهم الاجتهاد يط

وقد قرر الإسلام سلطة الأمة وأآدها ، وأوصي بأن يكون آل مسلم مشرفاً تمام الإشراف علي تصرفات حكومته ، يقدم لها النصح والمعونة ويناقشها 

صلحة المحكومين بإحقاق الحق وإبطال الباطل فرض علي المحكومين     آذلك أن يسمعوا ويطيعوا الحساب ، وهو آما فرض علي الحاآم أن يعمل لم

للحاآم ما آان آذلك ، فإذا انحرف فقد وجب عليهم أن يقوموه علي الحق ويلزموه حدود القانون ويعيدوه إلي نصاب العدالة ، هذه تعاليم آلها من 

كِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْ:(آتاب االله 

 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَآُمْ فِي مَا آتَاآُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى االلهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ االلهُ

اءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ االلهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ االلهُ أَنْ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَ, فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 

 ، إلي عشر  )50-48:المائدة) (نْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَ, يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ آَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 

  .من الآيات الكريمة التي تناولت  آل ما ذآرنا بالبيان والتفصيل 

الله : (رسول االله ؟ قال لمن يا : قالوا ) . الدين النصيحة: (ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم  في تقرير سلطة الأمة وتقرير الرأي العام فيها 

سيد الشهداء حمزة (، ويقول آذلك  ) إن من أفضل الجهاد آلمة حق عند سلطان جائر(ويقول أيضاً ) .. ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين و عامتهم

وضحه ، وتوجب علي المسلمين أن وإلي مئات الأحاديث التي تفصل هذا المعني وت) .. بن عبد المطلب ورجل قام إلي إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

  .يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر ، وأن يراقبوا حكامهم ويشرفوا علي مبلغ احترامهم للحق وإنفاذهم لأحكام االله 

 ويبين أنه الجهاد فهل آان رسول االله صلى االله عليه وسلم  حين يأمر بهذا التدخل ، أو الإشراف أو التناصح ، أو سمه ما شئت ، وحين يحض عليه ،

يخالف تعالىم الإسلام فيخلط السياسة بالدين ، أم أ، هذه هي طبيعة الإسلام الذي بعث االله به نبيه صلى االله .. الأآبر ، وأن جزاءه الشهادة العظمي 

 جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه وسلم ، وأننا في الوقت الذي نعدل فيه بالإسلام عن هذا المعني نصور لأنفسنا إسلاماً خاصاً غير الذي

  .عن ربه 

لقد تقرر هذا المعني الفسيح للإسلام الصحيح في نفوس السلف الصالح لهذه الأمة ، وخالط أرواحهم وعقولهم ، وظهر في آل أدوار حياتهم 

  .       الاستقلالية قبل ظهور هذا الإسلام الاستعماري الخانع الذليل 
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ن آان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم  يتكلمون في نظم الحكم ، ويجاهدون في مناصرة الحق ، ويحتملون عبء سياسة ومن هنا أيها الإخوا

حتى آانت أم المؤمنين عائشة الصدِّيقة تخطب الناس في دقائق ) رهبان بالليل فرسان بالنهار(الأمة ، ويظهرون علي الصفة التي وصفوا أنفسهم بها 

صور لهم مواقف الحكومات في بيان رائع وحجة قوية ، ومن هنا آانت الكتيبة التي شقت عصا الطاعة على الحجاج وحاربته وأنكرت السياسة ، وت

  .عليه بقيادة ابن الأشعث تسمي آتيبة الفقهاء ، إذ آان فيها سعيد بن جبير وعامر الشعبي وأضرابهما من فقهاء التابعين وجلة علمائهم

  .مواقف الأئمة رضوان االله عليهم في مناصحة الملوك ومواجهة الأمراء والحكام بالحق ما يضيق بذآر بعضه فضلاً عن آله المقام ومن هنا رأينا من 

ومن هنا آذلك آانت آتب الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً فياضة بأحكام الأمارة والقضاء والشهادة والدعاوى والبيوع والمعاملات والحدود والتعزيزات 

ذلك إلي أن الإسلام أحكام عملية وروحية ، إن قررتها السلطة التشريعية فإنما تقوم علي حراستها وإنفاذ السلطة التنفيذية والقضائية ، ولا قيمة ، 

)  رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ(لقول الخطيب آل جمعة علي المنبر

، في الوقت الذي يجيز فيه القانون السكر وتحمي الشرطة السكيرين وتقودهم إلي بيوتهم آمنين مطمئنين ، ولهذا آانت تعاليم القرآن لا ) 90:المائدة(

 من الدين ، وآان من واجبات المسلم أن يعني بعلاج الناحية الحكومية آما يعني بعلاج الناحية تنفك عن سطوة السلطان ، ولهذا آانت السياسة جزءاً

  .الروحية 

  .وذلك موقف الإسلام من السياسة الداخلية 

   

   

  السـياسـة الخـارجـية

   

ها وعزتها ، والسير بها إلي الأهداف المجيدة فإن أريد بالسياسة معناها الخارجي ، وهو المحافظة علي استقلال الأمة وحريتها ، وأشعارها آرامت

التي تحتل بها مكانتها بين الأمم ومنزلتها الكريمة في الشعوب والدول ، وتخليصها من استبداد غيرها بها وتدخله في شؤونها ، مع تحديد الصلة 

فإن الإسلام قد عني ) .. القانون الدولي( العام وهو ما يسمونه بينها وبين سواها تحديداً يفصل حقوقها جميعاً ، ويوجه الدول آلها إلي السلام العالمي

بذلك آل العناية وأفتي فيه بوضوح وجلاء ، وألزم المسلمين أن يأخذوا بهذه الأحكام في السلم والحرب علي السواء ، ومن قصر في ذلك وأهمله فقد 

  .جهل الإسلام أو خرج عليه 

آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ :(تاذيتها للأمم في آيات آثيرة من القرآن ومنها قوله تعالىقرر الإسلام سيادة الأمة الإسلامية وأس

تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِ:( ، وقوله تعالى  )110:آل عمران) (وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ

 ، وأآد قوامتها وأرشدها إلي طريق  )8:المنافقون) (وَاللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ:(، وقوله تعالى) 143:البقرة) (شَهِيداً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ :( ضرر تدخل غيرها في شؤونها بمثل قوله تعالى صيانتها وإلي
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 ،  )119-118:آل عمران) (هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ,  لَكُمُ الآياتِ إِنْ آُنْتُمْ تَعْقِلُونَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَآْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا

) زَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَآَذَلِكَ يَفْعَلُونَإِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِ:(وأشار إلي مضار الاستعمار وسوء أثره في الشعوب فقال تبارك وتعالى 

   ) .34:النمل(

ثم أوجب علي الأمة المحافظة علي هذه السيادة ، وأمرها باستعداد العدة و استكمال القوة ، حتى يسير الحق محفوظاً بجلال السلطة آما هو مشرق 

 ، ولم يغفل التحذير من صورة النصر ونشوة الاعتزاز وما تجلبه من مجانبة للعدالة  )60:لأنفال) (وَّةٍوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ(بأنوار الهداية

 الَّذِينَ(، مع قوله تعالى) 8:المائدة) (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا:(وهضم للحقوق ، فحذر المسلمين العدوان علي أية حال في قوله تعالى 

  ).   41:الحج) (إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّآَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

ء الروابط والزوايا من السلف رضوان االله عليهم ، لا ومن هنا أيها الإخوة رأينا أخلاء المسجد ، وأنضاء العبادة ، وحفظة الكتاب الكريم ، بل وأبنا

يقنعون باستقلال بلادهم ، ولا بعزة قومهم ، ولا بتحرير شعوبهم ، ولكنهم ينسابون في الأرض ، ويسيحون في آفاق البلاد فاتحين معلمين ، يحررون 

دة الدنيا والآخرة ، لا يغلون ولا يغدرون ، ولا يظلمون ولا يعتدون ، ولا الأمم آما تحرروا ، ويهدونها بنور االله الذي اهتدوا به ، ويرشدونها إلي سعا

  . يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً

، في ) اللهم لو علمت وراء هذا البحر أرضاً لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك: (ومن هنا رأينا عقبة بن نافع يخوض الأطلسي بلبة جواده قائلاً 

لذي يكون فيه أبناء العباس الأشقاء قد دفن أحدهم بالطائف إلي جوار مكة ، والثاني بأرض الترك من أقصي الشرق ، والثالث بأفريقيا من الوقت ا

  . وهكذا فهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان أن السياسة الخارجية من صميم الإسلام . أقصي المغرب ، جهاداً في سبيل االله وابتغاء لمرضاته 

   

  الحـقوق الـدولــية

وأحب قبل أن أختم هذا الاسترسال أن أؤآد لحضراتكم تأآيداً قاطعاً أن سياسة الإسلام داخلية أو خارجية تكفل تمام الكفالة حقوق غير المسلمين ،  

 عرفه التاريخ ، واالله تبارك سواء أآانت حقوق دولية أم آانت حقوق وطنية للأقليات غير المسلمة ، وذلك لأن شرف الإسلام الدولي أقدس شرف

إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِآِينَ ثُمَّ :( ، ويقول  )58:لأنفال) (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ االلهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ:(وتعالى يقول 

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ :( ، ويقول تعالى  )4:التوبة) (ئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَلَمْ يَنْقُصُوآُمْ شَيْ

   ).61:لأنفال) (مُلَهَا وَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِي

ولئن آانت إيطاليا المتمدنة قد غزت الحبشة حتى استولت عليها ولم تعلن عليها حرباً ولم تسبق إلي ذلك بإنذار ، وحذت حذوها اليابان الراقية فهي 

ه أنهم قاتلوا قوماً أو غزوا قبيلاً تحارب الصين ولم تخطرها ولم تعلنها ، فإن التاريخ لم يؤثر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ولا عن صحابت

  .  دون أن يوجهوا الدعوة ويتقدموا بالإنذار وينبذوا إليه علي سواء 

 مِنْ دِيَارِآُمْ أَنْ لا يَنْهَاآُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوآُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوآُمْ:(وقد آفل الإسلام حقوق الأقليات بنص قرآني هو قول االله تبارك وتعالى 

   ) .8:الممتحنة) (تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
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آما أن هذه السياسة الإسلامية نفسها لا تنافي أبداً الحكم الدستوري الشورى ، وهي واضعة أصله ومرشدة الناس إليه في قوله تعالى من أوصاف 

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ :( ، وقوله تعالى )38:الشورى) (ذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَوَالَّ(المؤمنين

 وسلم  يشاور أصحابه وينزل علي رأي الفرد منهم متي وضح له صوابه آما ، وقد آان صلى االله عليه) 159:آل عمران) (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ

، وآذلك ترك عمر الأمر شوري بين المسلمين ، ) لو اجتمعتما ما خالفتكما: (فعل ذلك مع الحباب بن منذر في غزوة بدر ، ويقول لأبي بكر وعمر 

  .ومازال المسلمون بخير ما آان أمرهم شورى بينهم 

    

  ريع الإسـلاميسـعة التشـ

آما أن تعاليم الإسلام وسياسته ليس فيها معني رجعي أبداً  ، بل هي علي أدق قواعد التشريع الصالح ، وقد اعترف التشريع لكثير منها ـ وسيكشف  

 من غير المسلمين آما ورد الزمن للناس علي جلاله ما لم يعرفوا ـ بأنها قد سبقته في دقة الأحكام وتصوير الأمور وسعة النظر ، وشهد بذلك آثير

و إضرابه ، وأآدت ذلك مؤتمرات التشريع الدولية علي أن الإسلام قد وضع من القواعد الكلية ما يترك للمسلم باباً " الميسو لامبير"آثيراً في آلام 

شروطه ، وقرر قاعدة المصالح المرسلة ، واسعاً في الانتفاع بكل تشريع نافع مفيد لا يتعارض مع أصول الإسلام ومقاصده و أثاب علي الاجتهاد ب

  .آل هذه القواعد تجعل التشريع الإسلامي في الذروة السامية بين الشرائع والقوانين والأحكام . واعتبر العرف ، واحترم رأي الإمام 

لنظام الإسلامي ما لا يتفق بحال مع الحقيقة ، هذه معان أحب أيها السادة أن تذيع بيننا وأن نذيعها في الناس ، فإن آثيرين لازالوا يفهمون من معنى ا

وهم لهذا ينفرون منه ويحاربون الدعوة إليه ، ولو فقهوه علي وجهه لرجعوا به ولكانوا من أوائل أنصاره وأشدهم تحمساً له وأعلاهم صوتاً في 

  .الدعوة إليه 

  الحـزبيـة السـياسـية

  ..أيها الاخوة الكرام  

  ). الحزبية(فني أن أقول أنه وحده هو المعني الذي يرادفها ويلازمها بغير حق في أذهان آثير منا ، ذلك هو بقي للسياسة معني آخر يؤس

وإن لي في الحزبية السياسية آراء هي لي خاصة ولا أحب أن أفرضها علي الناس فإن ذلك ليس لي ولا لأحد ، ولكني آذلك لا أحب أن أآتمها عنهم ، 

مة ـ  وخصوصاً في مثل هذا الظروف ـ يدعوني إلي المجاهرة بها وعرضها علي الناس في وضوح وجلاء ، وأحب آذلك وأري أن واجب النصيحة للا

أن يفهم جيداً أني حينما أتحدث عن الحزبية السياسية  فليس معني هذا أني أعرض لحزب دون حزب ، أو أرجح أحد الأحزاب علي غيره ، أو أن 

 ذلك من مهماتي ، ولكني سأتناول المبدأ من حيث هو ، وسأعرض للنتائج والآثار المترتبة عليه ، وأدع الحكم أنتقص أحدها وأزآي الأخر ، ليس

أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ تَجِدُ آُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ (علي الأحزاب للتاريخ وللرأي العام والجزاء الحق الله وحده

   ) .30:آل عمران) (أَمَداً بَعِيداً
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أعتقد أيها السادة ، أن الحزبية السياسية إن جازت في بعض الظروف في بعض البلدان ، فهي لا تجوز في آلها ، وهي لا تجوز في مصر أبداً ، 

متنا بناء قوياً يستلزم تعاون الجهود وتوافر القوي والانتفاع بكل المواهب ، وخاصةً في هذا الوقت الذي نستفتح فيه عهداً جديداً ، ونريد أن نبني أ

إن وراءنا في الإصلاح الداخلي منهاجاً واسعاً مطولاً ، يجب أن نصرف آل الجهود إلي تحقيقه ، . والاستقرار الكامل والتفرغ التام لنواحي الإصلاح  

 ، المجهز بكل وسائل النشاط ، الذي لا ينقصه إلا القيادة الصالحة والتوجيه القويم ، حتى يتكون أصلح لإنقاذ هذا الشعب الدائم الحيوية ، الجم النشاط

تكوين ، يقضي علي الضعف والفقر والجهل والرذيلة ، وهي معاول الهدم وسوس النهضات ، وليس هنا محل تفصيل هذا المنهاج فذلك له وقت آخر 

  .وطأة الأعباء ، وبالمجهودات العظيمة التي يجب أن تبذل في سبيل التنظيم الداخلي في آل مظاهر الحياة ، وأنا أعلم أننا جميعاً نشعر بثقل 

أما أولاهما ففي فجر النهضة حينما برزت الأمة صفا , آانت آل واحدة منهما ألمع نجم في تاريخ النهضة , وأعتقد آذلك أننا جربنا الوحدة مرتين 

أما الثاني فحين تكوين , استحقاقها في اجتماع أفزع الغاصبين وروع المستعمرين ووهنت أمام سلطانه قوى الظالمين متحدا تنادي بحقها وتطالب ب

وجربنا التفرقة في مرات آثيرة من قبل ومن بعد فما رأينا إلا , الجبهة الوطنية التي خطت بنا خطوة مهما آانت قصيرة فهي إلى الأمام على آل حال 

واستفادة الخصوم على حساب المختلفين , وخراب البيوت وتقطيع الأرحام , وإتلاف الأخلاق , وإفساد الشؤون , إحباط الأعمال و, تمزيق الجهود 

  .المتنابزين 

   

  الحزبيـة والتدخل

وأنه مهما انتصر أحد , بغيض وهذا النظام الحزبي ال, ليس له من باب إلا التدابر والخلاف , وأعتقد أيها السادة أن التدخل الأجنبي في شؤون الأمة 

ولا يجني الشعب من وراء ذلك إلا الخسارة , ويقفون منهما موقف القرد من القطتين , يلوّحون له بخصمه الآخر , الفريقين فإن الخصوم بالمرصاد 

  .من آرامته واستقلاله وأخلاقه ومصالحه 

ولا سياج لحماية هذا , ولا زالت المطامع تحيط بنا من آل مكان , لا زلنا في الميزان و, إننا يا إخوان أمة لم نستكمل استقلالنا بعد استكمالا تاما 

  . الاستقلال والقضاء على تلك المطامع إلا الوحدة والتكلف 

مم الناشئة فإن ذلك لا يجوز في الأ, وإذا جاز لبعض الأمم التي استكملت استقلالها وفرغت من تكوين نفسها أن تختلف وتتحزب في فرعيات الأمور 

أو الإبقاء على حزبية صورية تقليدية مع الوحدة في , على أننا نلاحظ أن الحوادث العالمية قد ألجأت الأمم جميعا إلى التجرد من الحزبية مطلقا , أبدا 

  آل الاتجاهات

   

  لا أحـزاب في مصـر

وأن المهمة , وأن العامل في وجودها شخصي أآثر منه وطني , ية وأعتقد آذلك أن هذه الأحزاب المصرية الحالية أحزاب مصنوعة أآثر منها حقيق

  .والحوادث التي آونت هذه الأحزاب ويجب أن ينتهي هذا النظام بانتهائها

ف ثم تفرع منه حزب الأحرار الدستوريين للخلا, لقد تكوّن الوفد المصري من الأمة آلها للمطالبة بالاستقلال على أساس المفاوضة وتلك هي مهمته 

وتكوّن حزب الشعب لإيجاد نظام خاص ودستور , , وقد انتهت المفاوضة بأساليبها ونظمها وقواعدها فانتهت مهمتها بذلك , في أسلوب المفاوضات 

 وتكون حزب الشعب لموقف خاص بين السراي والأحزاب, وقد انتهى ذلك الدستور وذلك النظام بأشكاله وأوضاعه فانتهت مهمته هو الآخر , خاص 
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ولا معنى أبدا للرجوع على , فلا معنى أبدا لبقاء هذه الأحزاب , وتجددت ظروف أخرى تستدعي مناهج وأعمالا , لقد انتهت هذه الظروف جميعا , 

  .الماضي والمستقبل يلح إلحاحا صارخا بالعمل والسير بأسرع ما يمكن من الخطوات

   

  الإسـلام لا يقـر الحـزبية

والتعاون , والإخاء الصحيح , ونقاء القلوب , وهو دين سلامة الصدور ,  السادة أن الإسلام وهو دين الوحدة في آل شئ وبعد هذا آله أعتقد أيها

والقرآن الكريم يقول , لا يقر نظام الحزبية ولا يرضاه ولا يوافق عليه , الصادق بين بني الإنسان جميعا فضلا عن الأمة الواحدة والشعب الواحد 

هل أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصوم ؟ قالوا بلى يا  (εويقول رسول االله , ) 103:آل عمران) (وا بِحَبْلِ االلهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُواوَاعْتَصِمُ:(

  ) .لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين, فإن فساد ذات البين هي الحالقة , رسول االله قال إصلاح ذات البين 

, ويحذر منه في آثير من الأحاديث والآيات  , يمقته الإسلام أشد المقت , وتدابر وبغضاء , من تنابز وتقاطع , النظام الحزبي وآل ما يستتبعه هذا

  .وتفصيل ذلك يطول و وآل حضراتكم به عليم

   

  حـرية الـرأي

وبين حرية الآراء التي يبيحها , ي آل ما يتفرع منها وفرق أيها الإخوان بين الحزبية التي شعارها الخلاف والانقسام في الرأي والوجهة العامة وف

حتى إذا وضح نزل على حكمه الجميع سواء أآان , وبين تمحيص الأمور وبحث الشؤون والاختلاف فيما يعرض تحريا للحق , الإسلام ويحض عليها 

  .فقينفلا تظهر الأمة إلا مجتمعة ولا يرى القادة إلا مت, ذلك اتباعا للأغلبية أو للإجماع 

وأن يستبدل به نظام تجتمع به الكلمة وتتوحد به جهود الأمة , أيها الإخوان لقد آن الأوان أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر 

  .حول منهاج إسلامي صالح تتوافر على وضعه وإنفاذه القوى والجهود 

 والوطني ثانيا والإنساني ثالثا يفرض عليهم فرضا لا مناص منه أن يجهروا بها وأن هذه نظرات يرى الإخوان المسلمون أن واجبهم الإسلامي أولا

يَا (,معتقدين أن تحقيقها هو السبيل الوحيد لتدعيم النهضة على أفضل القواعد والأصول , يعرضوها على الناس و في إيمان عميق وبرهان وثيق 

   ) .24:لأنفال) (رَّسُولِ إِذَا دَعَاآُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا اللهِ وَلِل

   

   

   

  خـاتمــــة
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ذين يئسوا من أنفسهم وغفلوا عن تأييد االله لعباده وأولئك هم ال, فهذه نظرات سيضحك لها آثير من الناس حين يستمعون إليها , وبعد أيها الإخوان 

 وجاهد في صلى االله عليه وسلموجهلوا أن هذا الذي تجهرون به اليوم ليس شيئا جديدا ولكنه دعوة الإسلام التي جاء بها رسول االله , المؤمنين 

  .ابه أن يعمل لها آما عملوا ويجاهد في سبيلها آما جاهدواوالتي يجب على آل مسلم يؤمن باالله وبرسوله وآت, سبيلها وعمل لها أصحابه من بعده 

وان االله معكم على ذلك البرهان العلمي والتطور التاريخي والوضع , أمّا أنتم أيها الإخوان فتؤمنون بذلك آله و وتعتقدون أن االله غالب على أمره 

نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ وَ:(وتجدون البشرى في قول رب العالمين , الجغرافي والتأييد الرباني 

فآمنوا وأخلصوا واعملوا وانتظروا ساعة الفوز , ولا أطيل عليكم في بيان واجبكم فإنكم لتعلمونه , واعلموا أن االله معكم , ) 5:القصص) (الْوَارِثِينَ

   ) .5:الروم) (بِنَصْرِ االلهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اللهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (و.. الانتصار وترقبوا وقت 

   

  والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته

  حسـن البنــا

  

  إلى الشباب

 حْمَـنِ الرَّحِيـمِبِسْــــــمِ االلهِ الرَّ

  .الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ , دَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَ{

قُلْ إِنْ , قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ , قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامُ الْغُيُوبِ , فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى االلهِ وَهُوَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

  }ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

 عـوامـل النجــاح

  :أيها الشباب 

  .لى اله وصحبه والتابعينأحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو ، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد إمام المصلحين وسيد المجاهدين ، وع

  :أيها الشباب 

ى التضحية والعمل                      ذي يحمل عل ا ، ووجد الاستعداد ال ي سبيلها ، وازدادت الحماسة له وفر الإخلاص ف ا ، وت ان به إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيم

ة         . لتحقيقها   ان الأربع ذه الأرآ ان، والإخلاص ، والحماسة ، والعمل من خص             : وتكاد تكون ه شباب    الإيم ذآي ،        . ائص ال ب ال ان القل لان أساس الإيم

شباب    . وأساس الإخلاص الفؤاد النقي ، وأساس الحماسة الشعور القوي ، وأساس العمل العزم الفتي ، وهذه آلها لا تكون إلا للشباب        ان ال ا آ ومن هن
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ل     رة حام ل  فك ي آ ا ، وف ل نهضة سر قوته ي آ ضتها ، وف اد نه ة عم ل أم ي آ ديثا ف ديما و ح اق دىً  ( :رايته اهُمْ هُ رَبِّهِمْ وَزِدْنَ وا بِ ةٌ آمَنُ مْ فِتْيَ ) إِنَّهُ

  ) . 13:الكهف(

اقكم                          ة في أعن ا ثقلت الأمان يكم ، ومن هن تكم عل ا تضاعفت حقوق أم ا وجب    . ومن هنا آثرت واجباتكم ، ومن هنا عظمت تبعاتكم ، ومن هن ومن هن

  .ن تحددوا موقفكم ، وأن تتقدموا للإنقاذ ، وأن تعطوا الأمة حقها آاملا من هذا الشبابعليكم أن تفكروا طويلا ، وأن تعملوا آثيرا ، وأ

ادئ                               ه ، ويلهو ويعبث وهو ه ى أمت قد ينشأ الشاب في أمة وادعة هادئة ، قوي سلطانها واستبحر عمرانها ، فينصرف إلى نفسه اآثر مما ينصرف إل

دة عام          . النفس مرتاح الضمير     ة جاه ي أم شأ ف د ين ا استطاعت في سبيل                            وق د م شؤونها خصمها فهي تجاه ا ، واستبد ب ا غيره د استولى عليه ة ق ل

وحينئذ يكون من أوجب الواجبات على هذا الشباب . استرداد الحق المسلوب، والتراث المغصوب ، والحرية الضائعة  والأمجاد الرفيعة، والمثل العالية   

ة االله           و. أن ينصرف إلى أمته أآثر مما ينصرف إلى نفسه   ر الآجل من مثوب دان النصر، و الخي الخير العاجل في مي وز ب ك يف ل من   . هو إذ يفعل ذل ولع

ة                 اح في سبيل الحق والحري ا أقرب      . حسن حظنا أن آنت من الفريق الثاني فتفتحت أعيننا على أمة دائبة الجهاد مستمرة الكف ا  رجال فم واستعدوا ي

  .ن الدائبينالنصر للمؤمنين وما أعظم النجاح للعاملي

  :أيها الشباب

اين الخطط والطرائق ،    - وهي في فجر نهضتها   -لعل من أخطر النواحي في الأمة الناهضة        اختلاف الدعوات، واختلاط الصيحات، وتعدد المناهج ، وتب

دعوات          . وآل ذلك تفريق في الجهود وتوزيع للقوى يتعذر معه الوصول إلى الغايات           . و آثرة المتصدين للتزعم والقيادة       ذه ال ا آانت دراسة ه ومن هن

  .والموازنة بينها أمرا أساسيا لا بد منه لمن  يريد الإصلاح 

  . ومن هنا آان من واجبي أن أشرح لكم في وضوح موجز دعوة الإسلام في القرن الهجري الرابع عشر

  دعوتنـا في العصـر الحـديث

ذ                     لقد آمنا إيمانا لا جدال فيه ولا شك معه، واعتقدنا عقيد           رة واحدة هي التي تنق ة أثبت من الرواسي وأعمق من خفايا الضمائر، بأنه ليس هناك إلا فك

ا وحمل الناس                                      شير به ا و التب ستحق أن يضحي في سبيل إعلانه ذلك ت سبيل، وهي ل الدنيا المعذبة وترشد الإنسانية الحائرة وتهدي الناس سواء ال

  :لفكرة هي الإسلام الحنيف الذي لا عوج فيه ولا شر معه ولا ضلال لمن اتبعه عليها بالأرواح والأموال وآل رخيص وغال، هذه ا

   ) .18:آل عمران) (شَهِدَ االلهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (

  ) . 3:المائدة) (كُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناًالْيَوْمَ أَآْمَلْتُ لَ (

ا  , ففكرتنا لهذا إسلامية بحتة، على الإسلام ترتكز ومنه تستمد وله تجاهد وفي سبيل إعلاء آلمته تعمل            لا تعدل بالإسلام نظاما ، ولا ترضى سواه إمام

  .أحكاما، ولا تطيع لغيره 

   ) .85:آل عمران) (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (
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ه                              اء بهائ ه وإخف اء روائ ى إطف وارث، وعمل خصوم الإسلام عل ه الحوادث وتتابعت الك دهر توالت في و لقد أتى على الإسلام والمسلمين حين من ال

ر                 وتضليل أبنائه و تعطيل حدوده ، و إضعاف        ى غي ا عل ة بتأويله ا ، وثالث  جنوده ، وتحريف تعاليمه وأحكامه تارة بالنقص منها ، وأخرى بالزيادة فيه

ه في قبضة أهل                         وع أمم ة ووق سريح جيوشه المحمدي وجهها ، وساعدهم على ذلك ضياع سلطة الإسلام السياسية و تمزيق إمبراطوريته العالمية وت

  .الكفر مستذلين مستعمرين

ك هو الجزء النظري               فأول واجبا  ا، وذل تنا نحن الإخوان أن نبين للناس حدود هذا الإسلام واضحة آاملة بينة لا زيادة فيها ولا نقص بها ولا لبس معه

  .من فكرتنا، وأن نطالبهم بتحقيقها ونحملهم على إنفاذها ونأخذهم بالعمل بها، وذلك هو الجزء العملي لي هذه الفكرة

اب      ه آت ه و سلم ،                 وعمادنا في ذلك آل ة عن رسول االله صلى االله علي سنة الصحيحة الثابت ه ، وال ه ولا من خلف ين يدي ه الباطل من ب ذي لا يأتي  االله ال

  .والسيرة المطهرة لسلف هذه الأمة ، لا نبغي من وراء ذلك إلا إرضاء االله وأداء الواجب وهداية البشر وإرشاد الناس

ا                 وسنجاهد في سبيل تحقيق فكرتنا، وسنكافح       لها ما حيينا وسندعو الناس جميعا إليها ، وسنبذل آل شيء في سبيلها ، فنحيا بها آراما أو نموت آرام

  .االله غايتنا ، والرسول زعيمنا ، والقرآن دستورنا ، والجهاد سبيلنا ، والموت في سبيل االله أسمى أمانينا: ، وسيكون شعارنا الدائم 

  :أيها الشباب 

ة الأستاذ      إن االله قد أعزآم بال     المين وآرام نسبة إليه والإيمان به والتنشئة على دينه، وآتب لكم بذلك مرتبة الصدارة من الدنيا ومنزلة الزعامة من الع

  .بين تلامذته

   ) .110:آل عمران) (آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ (

  ) 143:البقرة) (وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (

المين وإن ظهر                     ذل ، وأساتذة الع م خصومكم ال دنيا وإن أراد لك  فأول ما يدعوآم إليه أن تؤمنوا بأنفسكم ، أن تعلموا منزلتكم وأن تعتقدوا أنكم سادة ال

  .عليكم غيرآم بظاهر من الحياة الدنيا والعاقبة للمتقين

ين                 دة النصر المؤزر المب ة الوح ان الوحدة ، وعاقب ذا الإيم ان ، ونتيجة ه وة الإيم دافكم، وأول الق . فجددوا أيها الشباب إيمانكم ، وحددوا غاياتكم وأه

  .وبشر المؤمنين.. فآمنوا وتآخوا واعلموا وترقبوا بعد ذلك النصر

ذ،          إن   الجميع في انتظار المنق اذه، ف دموا باسم االله لإنق العالم آله حائر يضطرب ، آل ما فيه من النظم قد عجز عن علاجه ولا دواء له إلا الإسلام، فتق

  . ولن يكون المنقذ إلا رسالة الإسلام التي تحملون مشعلها وتبشرون بها

  مــاذا نريــد؟

  :أيها الشباب 
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  .ين محدود المراحل واضح الخطوات، فنحن نعلم تماما ماذا نريد ونعرف الوسيلة إلى تحقيق هذه الإرادة إن منهاج الإخوان المسلم

  .فهذا هو تكويننا الفردي.  نريد أولا الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته ، وفي خلقه وعاطفته ، وفي عمله وتصرفه-ا 

ي خل-2 ه وف ره وعقيدت ي تفكي سلم ف ت الم ك البي د ذل د بع ى  ونري ا بالرجل ، ونعن المرأة عنايتن ى ب ذا نعن صرفه ونحن له ه وت ي عمل ه وف ه وعاطفت ق

  .بالطفولة عنايتنا بالشباب وهذا هو تكويننا الأسري

سر            -3 ان ، وأن تتي ل مك سمع صوتنا في آ  ونريد بعد ذلك الشعب المسلم في ذلك آله أيضا ونحن لهذا نعمل على أن تصل دعوتنا إلى آل بيت ، وأن ي

  .نا وتتغلغل في القرى والنجوع والمدن والمراآز والحواضر والأمصار، لا نألو في ذلك جهدا ولا نترك وسيلةفكرت

ك بأصحاب                    -4 ى ذل تهم عل ا حمل د آم  ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التي تقود هدا الشعب إلى المسجد ، وتحمل به الناس على هدى الإسلام من بع

ه ، ولا          . لم أبي بكر وعمر من قبل رسول االله صلى االله عليه و س       ستمد من ى أساس الإسلام ولا ي ز عل ام حكومي لا يرتك أي نظ ونحن لهذا لا نعترف ب

اء                نعترف بهذه الأحزاب السياسية ، ولا بهذه الأشكال التقليدية التي أرغمنا أهل الكفر وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل عليها، وسنعمل على إحي

  .لإسلامي بكل مظاهره ، وتكوين الحكومة الإسلامية على أساس هذا النظامنظام الحكم ا

ة                -5 امع الأوروبي ذا لا نعترف    .  ونريد بعد ذلك أن نضم إلينا آل جزء من وطننا الإسلامي الذي فرقته السياسة الغربية وأضاعت وحدته المط ونحن له

 التي تجعل من الوطن الإسلامي دويلات ضعيفة ممزقة يسهل ابتلاعها على الغاصبين، ولا              بهذه التقسيمات السياسية ولا نسلم بهذه الاتفاقات الدولية،       

ل شبر            . نسكت على هضم حرية هذه الشعوب واستبداد غيرها بها         فمصر وسورية والعراق والحجاز واليمن وطرابلس وتونس والجزائر ومراآش وآ

  .بير الذي نسعى لتحريره وإنقاذه وخلاصه وضم أجزائه بعضها إلى بعضلا إله إلا االله ، آل ذلك وطننا الك: أرض فيه مسلم يقول 

سه            ر نف ى آل مسلم قوي أن يعتب دة إسلامية توجب عل ولئن آان الرايخ الألماني يفرض نفسه حاميا لكل من يجري في عروقه دم الألمان ، فإن العقي

اني    فلا يجوز في عرف الإسلام    . حاميا لكل من تشربت نفسه تعاليم القرآن         دة هي   .  أن يكون العامل العنصري أقوى في الرابطة من العامل الإيم والعقي

  آل شيء في الإسلام، وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟

ل ،                       -6 م   ونريد بعد ذلك أن تعود راية االله خافقة عالية على تلك البقاع التي سعدت بالإسلام حينا من الدهر ودوى فيها صوت المؤذن بالتكبير والتهلي ث

د الإسلام  ر بع ى الكف ود إل ا ضياؤه فتع الع أن ينحسر عنه د الط ا نك ا . أراد له روم ، آله ر بحر ال ا وجزائ وب إيطالي ان وجن دلس وصقلية والبلق فالأن

ا من             ا آانت رتين إسلاميتين آم ل  مستعمرات إسلامية يجب أن تعود إلى أحضان الإسلام ، ويجب أن يعود البحر الأبيض والبحر الأحمر بحي ئن  , قب ول

ى أساس المطامع                                 ديما إلا عل ة ق ة المزعوم ذه الإمبراطوري ا تكونت ه ة ، وم ة الروماني د الإمبراطوري ه أن يعي رى من حق آان السنيور موسوليني ي

  .سوالأهواء ، فإن من حقنا أن نعيد مجد الإمبراطورية الإسلامية التي قامت على العدالة والإنصاف ونشر النور والهداية ببن النا

ة                -7 ى لا تكون فتن ار ، حت ل جب ا آ  نريد بعد ذلك ومعه أن نعلن دعوتنا على العالم وان نبلغ الناس جميعا ، وأن نعم بها آفاق الأرض ، وأن نخضع له

  .ويكون الدين آله الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 

  .ا وفروعها ووسائلها، وإنما نجمل هنا القول دون إطالة ولا تفصيل ، واالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوآيلولكل مرحلة من هذه المراحل خطواته
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ه الإسلام              ه ولا يعرف ذي لا نعرف ك هو الضعف ال ك هو   . ليقل القاصرون الجبناء أن هذا خيال عريق ووهم استولى على نفوس هؤلاء الناس ، وذل ذل

ة سقوط المسلمين          الوهن الذي قذف في قلوب هذه   ان وهو عل ن في وضوح     .  الأمة فمكن لأعدائها فيها ، وذلك هو خراب القلب من الإيم ا نعل وإنم

  .وصراحة أن آل مسلم لا يؤمن بهذا المنهاج ولا يعمل لتحقيقه لاحظ له في الإسلام ، فليبحث له عن فكرة أخرى يدين بها ويعمل لها

  :يا شباب 

  :قق االله على أيديهم هذا المنهاج فلا تهنوا وتضعفوا، وضعوا نصب أعينكم قوله تعالىلستم أضعف ممن قبلكم ممن ح

  ) . 173:آل عمران) (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهُ وَنِعْمَ الْوَآِيلُ (

ذا                       سنربي   ين ه أنفسنا ليكون منا الرجل المسلم ، وسنربي بيوتنا ليكون منها البيت المسلم ، وسنربى شعبنا ليكون منه الشعب المسلم؟ وسنكون من ب

إذن االله وبمعونت           سنا، وسنصل ب ذي وضعناه لأنف ا لا ال ذي وضعه االله لن ه ، الشعب المسلم ، وسنسير بخطوات ثابتة إلى تمام الشوط ، والى الهدف ال

  .ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولوآره الكافرون

  .وقد أعددنا لذلك إيمانا لا يتزعزع ، وعملا لا يتوقف، وثقة باالله لا تضعف ، وأرواحا أسعد أيامها يوم تلقى االله شهيدة في سبيله

اليم الإسلام     فليكن ذلك من صميم السياسة الداخلية والخارجية ، فإنما نستمد ذلك من الإسلام، ونجد بأن هذ                ا التفريق بين الدين والسياسة ليس من تع

ه خصم للإسلام أو                    ذا المنهاج فإن ا عن ه د تحويلن ا من يري ه، فليهجرن اهمون لروحه وتعاليم الحنيف ، ولا يعرفه المسلمون الصادقون في دينهم الف

  . جاهل به، وليس له سبيل إلا أحد هذين الوضعين

  مـن هـم الإخوان المسـلمـين؟

  :يها الشبابأ

م صلاة وصوم    )  جماعة دراويش(يخطئ من يظن أن جماعة الإخوان المسلمين        قد حصروا أنفسهم في دائرة ضيقة من العبادات الإسلامية ، آل همه

سية ،  فالمسلمون الأولون لم يعرفوا الإسلام بهذه الصورة، ولم يؤمنوا به على هذا النحو؟ ولكنهم آمنوا به عقيدة وعباد        . وذآر وتسبيح  ة، ووطنا وجن

وة             نظم الآخرة                          . وخلقا ومادة ، وثقافة وقانونا ، وسماحة و ق ا ي دنيا آم نظم أمر ال اة وي ل مظاهر الحي ى آ سه عل املا يفرض نف ا آ دوه نظام . واعتق

ادتهم ولا يقص             . اعتقدوه نظاما عمليا وروحيا معا فهو عندهم دين ودولة ، ومصحف وسيف              ون أمر عب ذا لا يهمل رون في أداء فرائضهم   وهم مع ه

و                         ر غل م، في غي لربهم ، يحاولون إحسان الصلاة ويتلون آتاب االله ، ويذآرون االله تبارك وتعالى على النحو الذي أمر به وفي الحدود التي وضعها له

ق، إن المنبت لا أرضا قطع      إن هذا الدين متين فأوغل ف : (ولا سرف ، فلا تنطع ولا تعمق ، وهم أعرف بقول رسول االله صلى االله عليه و سلم   ه برف ي

  :، وهم مع هذا يأخذون من دنياهم بالنصيب الذي لا يضر بآخرتهم، ويعلمون قول االله تبارك وتعالى) ولا ظهرا أبقى

   ) .32:لأعراف) (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ االلهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (
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ه و سلم               و إن الإخو   ر جماعة هو وصف أصحاب رسول االله صلى االله علي ر وصف لخي ار      : (ان ليعلمون أن خي ل فرسان في النه ان في اللي  ، )رهب

  .وآذلك يحاولون أن يكونوا واالله المستعان

ا    ويخطئ من يظن أن الإخوان المسلمين يتبرمون بالوطن والوطنية، فالمسلمون أشد الناس إخلاصا لأوطانهم وتفانيا ف     ذه الأوطان واحترام ي خدمة ه

رهم من        . لكل من يعمل لها مخلصا، وها قد علمت إلى أي حد يذهبون في وطنيتهم والى أي عزة يبغون بأمتهم     ين غي ين المسلمين وب ارق ب ولكن الف

اد لان      فهم يعملون لوطن مثل مصر ويجاهدون في   . دعاة الوطنية المجردة أن أساس وطنية المسلمين العقيدة الإسلامية       ذا الجه ون في ه سبيله ويفن

ل وطن إسلامي ،                               ل أرض إسلامية وآ ه آ ا في شرآون معه ل ي د حدودها ب شعور عن مصر من أرض الإسلام وزعيمة أممه؟ آما أنهم لا يقفون بهذا ال

افع، لا عن طريق     على حين يقف آل وطني مجرد عند حدود أمته ولا يشعر بفريضة العمل للوطن إلا عن طريق التقليد أو الظهور أو ا     اة أو المن لمباه

ه                        . الفريضة المنزلة من االله على عباده        ريط في أي شبر أرض يقطن ة أن التف ة لازم دة جازم وحسبك من وطنية الإخوان المسلمين أنهم يعتقدون عقي

  .مسلم جريمة لا تغتفر حتى يعيدوه أو يهلكوا دون إعادته، ولا نجاة لهم من االله إلا بهذا

ل شيء ، ولا                      ويخطئ من يظ    ا في آ د أن يكون إمام اتهم أن المسلم لا ب ل أوق ون في آ الإخوان يعلن ال، ف اة آسل أو إهم ن أن الأخوان المسلمين دع

ال            وة وفي الصحة وفي الم واحي ضار        . يرضون بغير القيادة والعمل والجهاد والسبق في آل شيء ، في العلم وفي الق ة من الن ة ناحي أخر في أي والت

ا مخ صرفوا   بفكرتن ط وأن ين سهم فق شوا لأنف دون أن يعي م يري ي تجعله ة الت ة الجارف ذه المادي اس ه ى الن ر عل ذا ننك ع ه ا ، ونحن م اليم دينن الف لتع

ول                    : بمواهبهم وأوقاتهم وجهودهم إلى الأنانية الشخصية ، فلا يعمل أحدهم لغيره شيئا ولا يعنى من أمر أمته بشيء ، والنبي صلى االله عليه و سلم يق

  ).إن االله آتب الإحسان على آل شيء: (، آما يقول) من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم(

سانية                            احترام الرابطة الإن ة ب م أن الإسلام عني أدق العناي نحن نعل ة ف ات الأم ين طبق اة تفريق عنصري ب ويخطئ من يظن أن الإخوان المسلمين دع

ل           سان في مث الى  . العامة بين بني الإن ه تع لِهِ      (: قول نْ رُسُ دٍ مِ يْنَ أَحَ رِّقُ بَ رة ) (لا نُفَ ى في حالات الغضب         ) . 285:البق داء حت د حرم الإسلام الاعت وق

   ) .8:المائدة) (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ( :والخصومة فقال تعالى

ارِآُمْ أَنْ          ( : بين المواطنين وإن اختلفت عقائدهم وأديانهموأوصى بالبر والإحسان نْ دِيَ وآُمْ مِ مْ يُخْرِجُ دِّينِ وَلَ ي ال اتِلُوآُمْ فِ مْ يُقَ لا يَنْهَاآُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ لَ

   ).8:الممتحنة) (تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

ة                        ). ما لنا وعليهم ما علينا      لهم  : ( آما أوصى بإنصاف الذميين وحسن معاملتهم      ى عصبية طائفي ة عنصرية ، ولا إل ى فرق دعو إل ذا فلا ن . نعلم آل ه

الحق                           شتريها ب ا ن ا مصالح المسلمين ، وإنم ولكننا إلى جانب هذا لا نشتري هذه الوحدة بإيماننا ولا نساوم في سبيلها على عقيدتنا ولا نهدر من أجله

  .والله العزة ولرسوله وللمؤمنين:  غير ذلك أوقفناه عند حده وأبنا له خطأ ما ذهب إليهفمن حاول. والإنصاف والعدالة وآفى

ى جماعة من الجماعات       دون عل ات أو يعتم ة من الهيئ ون لحساب هيئ ون . ويخطئ من يظن أن الإخوان المسلمين يعمل الإخوان المسلمون يعمل ف

دوا                لغايتهم على هدى من ربهم، وهي الإسلام وأبناؤه في آل زم           م يم ى الآن ل أنهم إل ان ومكان ، وينفقون مما رزقهم االله ابتغاء مرضاته، ويفخرون ب

  .يدهم إلى أحد ولم يستعينوا بفرد ولا هيئة ولا جماعة

  :أيها الشباب
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ا دعوآم جميع سامية ن اليم ال ذه التع ى ه ة وإل ذه القواعد الثابت ى ه ا ، وسلكتم مع. عل تم خطواتن ا ، واتبع تم بفكرتن إن آمن ا سبيل الإسلام الحنيف ، ف ن

وتجردتم من آل فكرة سوى ذلك ، ووقفتم لعقيدتكم آل جهودآم فهو الخير لكم في الدنيا والآخرة ، وسيحقق االله بكم إن شاء االله ما حقق بأسلافكم في         

  .صادقين العصر الأول ، وسيجد آل عامل صادق منكم في ميدان الإسلام ما يرضى همته ويستغرق نشاطه إذا آان من ال

  :وإن أبيتم إلا التذبذب والاضطراب ، والتردد بين الدعوات الحائرة والمناهج الفاشلة ، فإن آتيبة االله ستسير غير عابئة بقلة ولا بكثرة 

   ).126:آل عمران) (وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ االلهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (

  حســن البنــا 

  قرآنالإخـوان تحـت رايـة ال

 بِسْــمِ االلهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , الحمد الله 

  .فسلام االله عليكم ورحمته وبرآاته, أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند االله مبارآة طيبة 

  ...أيها الإخوان المسلمون 

  ...أيها الناس أجمعون 

دعوات     ,التي تلدها الليالي الحبالى في هذا الزمان ,  من صدى الحوادث الكثيرة المريرة في هذا الصخب الداوي    دفق الفياض من ال وفي هذا التيار المت

  .مجهزة بكل ما يغري و يخدع من الآمال والوعود والمظاهر , وتسري بها أمواج الأثير في أنحاء المعمورة , التي تهتف بها أرجاء الكون 

  ...نحن الإخوان المسلمون نتقدم بدعوتنا 

  ...هادئة 

  ...لكنها أقوى من الزوابع العاصفة 

  ...متواضعة 

  ...لكنها أعز من الشم الرواسي 

  ...محدودة 

  ..لكنها أوسع من حدود هذه الأقطار الأرضية جميعاً 

  ...خالية من المظاهر والبهرج الكاذب 

  ...الله ولكنها محفوفة بجلال الحق ، وروعة الوحي ، ورعاية ا

ة             دنيا والجن سيادة في ال ا ال ي العمل له صادقين ف ا وال مجردة من المطامع والأهواء والغايات الشخصية والمنافع الفردية ، ولكنها تورث المؤمنين به

  . في الآخرة 

  على ضـوء الدعـوة الأولـى

  ...أيها الإخوان المسلمون 

  ...أيها الناس أجمعون 
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  : بها صوت الداعي الأول من بعد آما جلجل بها من قبل يجلجل, اسمعوها صريحة داوية 

   ) .3:المدثر) (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, قُمْ فَأَنْذِرْ , يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ  (

   ) .94:الحجر) (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِآِينَ ( :ويدوي معها سر قوله تعالى 

  :مخاطبا الناس أجمعين ويهتف بها لسان الوحي 

ؤْمِنُ                     ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االلهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِااللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُ

  ) .158:لأعراف) (لِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَبِااللهِ وَآَ

  أين نحن من تعاليم الإسلام؟

  ...أيها الإخوان المسلمون 

  ...أيها الناس أجمعون 

داآم   إن االله بعث لكم إماماً ، ووضع لكم نظاماً ، وفصل أحكاماً ، وأنزل آتاباً ، وأحل حلالاً ، وحرم حراماً ، وأرشدآم إلى ما ف                 يه خيرآم وسعادتكم ، وه

  سواء السبيل ؛ فهل اتبعتم إمامه ، واحترمتم نظامه ، وأنفذتم أحكامه ، وقدستم آتابه ، وأحللتم حلاله ، وحرمتم حرامه؟

ة لا   ة بحت م تقليدي ة نظ ي شؤونكم الحيوي ا ف سيرون عليه ي ت نظم الت ل ال امكم ، آ ة واضحة أم ي الجواب ، وسترون الحقيق وا صرحاء ف صل آون  تت

  :بالإسلام ، ولا تستمد منه ولا تعتمد عليه 

  .نظام الحكم الداخلي

  .نظام العلاقات الدولية

  .نظام القضاء

  .نظام الدفاع والجندية

  .نظام المال والاقتصاد للدولة والأفراد

  .نظام الثقافة والتعليم

  .بل نظام الأسرة والبيت

  .بل نظام الفرد في سلوآه الخاص

  .ي يهيمن على الحاآمين والمحكومين ، ويشكل مظاهر الحياة على اختلافها ، آل ذلك بعيد عن الإسلام وتعاليم الإسلامالروح العام الذ

  وماذا بقي بعد هذا؟

  هذه المساجد الشامخة القائمة التي يعمرها الفقراء والعاجزون ، فيؤدون فيها رآعات خالية من معاني الروحانية والخشوع إلا من هدَى االله؟

  ..هذه الأيام التي تصام في العام فتكون موسماً للتعطل والتبطل والطعام والشراب ، وقلما تتجدد فيها نفس أو تزآو بها روح

   ) .24:صّ) (إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ (

  ..والطقوس والألفاظ والكلماتهذه المظاهر الخادعة من المسابح والملابس ، واللحى والمراسم ، 
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  أهذا هو الإسلام الذي أراده االله أن يكون رحمته العظمى ، ومنته الكبرى على العالمين؟

  أهذا هدي محمد صلى االله عليه وسلم الذي أراد به أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟

  . للإصلاح أدق القواعد وأرسخ الأصول؟أهذا هو تشريع القرآن الذي عالج أدواء الأمم ومشكلات الشعوب ، ووضع

  

  موجة التقليد الغربي

  ...أيها الإخوان المسلمون 

  ...بل أيها الناس أجمعون 

  

زمن                                   ة من ال ي غفل ار ف ول والأفك ى العق د طغى عل ا ق ارا شديدا دفاق ة وتي م الإسلام        , من الحق أن نعترف بان موجة قوية جارف , وفي غرور من أم

رة الإسلام     , وتأسست حضارات ومدنيات , وظهرت نظم وفلسفات   , فقامت مبادئ ودعوات    .. رف والنعيم   وانغماس منهم في الت    ا فك ذه آله ونافست ه

ولهم     , ودخلت عليهم بلدانهم وبيوتهم ومخادعهم , وأحاطت بهم من آل مكان , وغزت أممه في عقر دارها , في نفوس أبنائها     وبهم وعق ل احتلت قل ب

ل             وتهيأت  , ومشاعرهم   ا إسلامية بأسرها     , لها من أسباب الإغواء والإغراء والقوة والتمكن ما لم يتهيأ لغيرها من قب ا   , واجتاحت أمم وانخدعت به

تصدّر , إلى غير الإسلام أقرب , ونشأ في آل الأمم الإسلامية جيل مخضرم , وتأثر ما بقي تأثرا بالغا , دول آانت في الصميم والذؤابة من دول الإسلام     

ا ألف وهي لا        , فدفع بالشعوب مغافلة إلى ما يريد       , ي تصريف أمورها واحتل مكان الزعامة الفكرية والروحية والسياسية والتنفيذية منها            ف ى م ل إل ب

ار ا  : وارتفعت أصوات الدعاة إلى الفكرة الطاغية     , تدري ما تدري ما يراد بها ولا ما تصير إليه            وا  , لإسلام  أن خلصونا مما بقي من الإسلام وآث وتقبل

ا   ا ومظاهره ا وأفكاره اة وتكاليفه ذه الحي ستلزمات ه ارهين م ا راضين لا آ ة من رؤوسكم ونفوسكم , معن رة البالي ة الفك وا بقي وا , واطرح ولا تكون

  .تعملون عمل الغربيين وتقولون قول المسلمين , مخادعين منافقين معاندين 

أبى آل      من الحق أن نعرف أننا بعدنا عن هدي الإسلا    ه ي دناها ، ولكن ى وج م وأصوله وقواعده ، والإسلام لا يأبى أن نقتبس النافع وأن نأخذ الحكمة أن

دنيا                         تهم ال وم فتن ه ، لنجري وراء ق ده وفرائضه وحدوده وأحكام ى شيء ، وأن نطرح عقائ ن االله عل الإباء أن نتشبه في آل شيء بمن ليسوا من دي

  .واستهوتهم الشياطين

وا ؛ ولكن هل                حقاً لقد تقد   ا وازينت ، وأترف الناس ونعم دنيا ، وأخذت الأرض زخرفه م العلم ، وتقدم الفن ، وتقدم الفكر ، وتزايد المال، وتبرجت ال

  جلب شيء من هذا السعادة لهم؟ وهل أمن لهم شيء من هذا الحياة ، أو ساق إلى نفوسهم الهدوء والطمأنينة؟

  هل اطمأنت الجنوب في المضاجع؟

   الجفون من المدامع؟هل جفت

  هل حوربت الجريمة ، واستراح المجتمع من شرور المجرمين؟

  هل استغنى الفقراء وأشبعت الملايين التي تفوق الحصر بطون الجائعين؟

  هل ساقت هذه الملاهي والمفاتن ، التي ملأت الفضاء وسرت مسرى الهواء ، العزاء إلى المحزونين؟

ة وا م الراح شعوب طع ذوقت ال ل ت المين؟ه م الظ دين وظل دوان المعت ت ع دوء ، وأمن   له

  لا شيء من هذا أيها الناس ، فما فضل هذه الحضارة إذن على غيرها من الحضارات؟

  وهل هذا فحسب؟
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د طول ا  , ويقضي بعضها على بعض , ألسنا نرى هذه النظم والتعاليم والفلسفات حتى في العلوم والأرقام يحطم بعضها بعضا          ة  ويرجع الناس بع لتجرب

  وعظيم التضحيات فيها بمرارة الفشل وخيبة الأمل وألم الحرمان؟

  مـهـمّتنـا

  ما مهمتنا إذاً نحن الإخوان المسلمين؟

دتها عن    , التي جرفت الشعوب الإسلامية      ,وحضارات المتع والشهوات    ,فهي أن نقف في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنية المادة            : أما أجمالا    فأبع

ا        , وأخرت تقدمه مئات السنين , وحرمت العالم من أنوار هديها    , ي وهداية القرآن    زعامة النب  ا قومن رأ من بلائه سنا  , حتى تنحسر عن أرضنا ويب ول

ا         , واقفين عند هذا الحد بل سنلاحقها في أرضها          ر داره ه باسم النبي        , وسنغزوها في عق الم آل ى يهتف الع رآن      , حت اليم الق ا بتع دنيا آله وقن ال , وت

ذٍ            (فلا تكون فتنة ويكون الدين آله الله و         ,وحينئذ يتحقق للمسلم ما ينشده      , وينتشر ظل الإسلام الوارف على الأرض        دُ وَيَوْمَئِ نْ بَعْ لُ وَمِ نْ قَبْ اللهِ الأَمْرُ مِ

   ) .5:ومالر) (بِنَصْرِ االلهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 

  .هذه مهمتنا نحن الإخوان المسلمين إجمالا

  : ثم في غيرها آذلك – بحكم أنها في المقدمة من دول الإسلام وشعوبه –فهي أن يكون في مصر أولا : وأما في بعض تفاصيلها 

  :ـ نظام داخلي للحكم يتحقق به قول االله تبارك وتعالى 

   ) .49:المائدة) ( االلهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ االلهُ إِلَيْكَوَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ (

  

  :ـ ونظام للعلاقات الدولية يتحقق به قول القرآن الكريم 

   ) .143:البقرة) (سِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداًوَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّا (

  

  :ـ ونظام عملي للقضاء يستمد من الآية الكريمة 

   ).65:النساء) ( تَسْلِيماًفَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا (

  

  :ـ ونظام للدفاع والجندية يحقق مرمى النفير العام 

   ) .41:التوبة) (انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ االلهِ (

  

  : تعالى ـ ونظام اقتصادي استقلالي للثروة والمال والدولة والأفراد أساسه قول االله

   ) .5:النساء) (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ االلهُ لَكُمْ قِيَاماً (

   ) .1:العلق) (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( :ويطابق جلال الوحي في أول آية من آتاب االله , ,ـ ونظام للثقافة والتعليم يقضي على الجهالة والظلام 

  

  :ـ ونظام الأسرة والبيت ينشئ الصبي المسلم والفتاة المسلمة والرجل المسلم  ويحقق قوله تعالى 

   ) .6:التحريم) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (

  :لمقصود بقوله تعالى ـ ونظام للفرد في سلوآه الخاص يحقق الفلاح ا
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   ) .9:الشمس) (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَآَّاهَا (

  :ـ وروح عام يهيمن على آل فرد في الأمة من حاآم أو محكوم قوامه قول االله تعالى 

   ) .77:القصص) ( االلهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِوَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ االلهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ آَمَا أَحْسَنَ (

  :نحن نريد

  ...ـ الفرد المسلم 

  ...ـ والبيت المسلم 

  ...ـ والشعب المسلم 

  ...ـ والحكومة المسلمة 

يهم أرضهم المف     رد عل دهم ، وت ستعيد مج سلمين ، وت تات الم ضم ش لامية ، وت دول الإس ود ال ي تق ة الت م  ـ والدول سلوبة وبلاده انهم الم ودة وأوط ق

  .المغصوبة ، ثم تحمل علم الجهاد ولواء الدعوة إلى االله ، حتى تسعد العالم بتعاليم الإسلام

  عـدتنــا

  وهذا منهاجنا... هذه غايتنا أيها الناس 

  فما عدتنا لتحقيق هذا المنهاج ؟

ة    ،تنا محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته معه العالم  والسلاح الذي غزا به زعيمنا وقدو   ،عدتنا هي عدة سلفنا من قبل        دد وقل ة الع  مع قل

  :المورد وعظيم الجهد 

  . هو السلاح الذي سنحمله لنغزو به العالم من جديد ،

  :لقد آمنوا أعمق الإيمان وأقواه وأقدسه وأخلده 

  ) .160:آل عمران) ( لَكُمْإِنْ يَنْصُرْآُمُ االلهُ فَلا غَالِبَ ( :ـ باالله ونصره وتأييده 

  ). 21:الأحزاب) (لَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ( :ـ وبالقائد وصدقه وإمامته 

   ) .16-15:المائدة) (سُبُلَ السَّلامِ يَهْدِي بِهِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ ،قَدْ جَاءَآُمْ مِنَ االلهِ نُورٌ وَآِتَابٌ مُبِينٌ  ( :ـ وبالمنهاج ومزيته وصلاحيته 

   ) .10:الحجرات) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ( :ـ وبالإخاء وحقوقه وقدسيته 

نْ      ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ االلهِ وَلا يَطَأُونَ  ( :ـ وبالجزاء وجلاله وعظمته وجزالته  الُونَ مِ ارَ وَلا يَنَ يظُ الْكُفَّ اً يُغِ مَوْطِئ

   ) .120:التوبة) (عَدُوٍّ نَيْلاً إِلا آُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ االلهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

  .فكانوا خير أمة أخرجت للناس ،لك  وآتب لهم الفضل بذ،فهم الجماعة التي وقع عليها اختيار القدر لإنقاذ العالمين : ـ وبأنفسهم 

وبهم           ، ونحن نرجو أن يحبب االله إلينا هذا الإيمان       ،لقد سمعوا المنادي ينادي للإيمان فآمنوا        ل في قل ه من قب يهم وزين ه إل ا حبب ا آم  ويزينه في قلوبن

  .فالإيمان أول عدتنا ...
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ذلوا الأرواح    ، والتضحية والبذل وتقديم النفس والمال ، بالجهاد  أن دعوتهم هذه لا تنتصر إلا،ولقد علموا أصدق العلم وأوثقه أن       دموا النفوس وب  فق

  : وسمعوا هاتف الرحمن يهتف بهم ،وجاهدوا في االله حق جهاده ،

وَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَ  ( شِيرَتُكُمْ وَأَمْ مْ وَعَ وَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُ اؤُآُمْ وَإِخْ اؤُآُمْ وَأَبْنَ انَ آبَ لْ إِنْ آَ نَ االلهِ  قُ يْكُمْ مِ بَّ إِلَ وْنَهَا أَحَ سَاآِنُ تَرْضَ سَادَهَا وَمَ شَوْنَ آَ ارَةٌ تَخْ ا وَتِجَ

   ) .24:التوبة) (وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ االلهُ بِأَمْرِهِ

  . مستبشرين ببيعهم الذي بايعوا االله به ،بهم  راضية قلو، طيبة بذلك نفوسهم ، وخرجوا عن آل شيء ،فأصاخوا للنذير 

   .رآضا إلى االله بغير زاد: يعانق أحدهم الموت وهو يهتف 

   . ترآت لعيالي االله ورسوله: ويبذل أحدهم المال آله قائلا 

  :ويخطر أحدهم والسيف على عنقه 

  ولست أبالي حين اقتل مسلما        عن أي جنب آان في االله مصرعي

  .فالجهاد من عدتنا آذلك ...  وآذلك نحاول أن نكون ، وآبير بذل ، وعظيم تضحية ،صدق جهاد  : آذلك آانوا

  : مطمئنون إليه ،ونحن بعد هذا آله واثقون بنصر االله 

زٌ         ( ي الأَرْضِ أَقَ    ،وَلَيَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِي اهُمْ فِ ذِينَ إِنْ مَكَّنَّ رِ وَاللهِ          الَّ نِ الْمُنْكَ وْا عَ الْمَعْرُوفِ وَنَهَ رُوا بِ اةَ وَأَمَ وُا الزَّآَ صَّلاةَ وَآتَ امُوا ال

  ) .41-40:الحج) (عَاقِبَةُ الأُمُورِ

  بين الخيال و الحقيقة

  .  وإنه الغرور ،سيقول الذين يسمعون هذا إنه الخيال بعينه وإنه الوهم 

ة               وأنّى لهؤلاء الذين لا يملكون إلا ا       ة المجتمع ذه القوى المتآلب اوموا ه اد أن يق ة       ،لإيمان والجه م    ، والأسلحة المتنوعة المختلف ى حقه صلوا إل  وأن ي

  وهم بين ذراعي و جبهة الأسد ؟،

ا الحقيق   ، ويئسوا من صلتهم بالقوي القادر      ،فهم قد يئسوا من أنفسهم      ، و لعل لهم بعض العذر       ،سيقول آثيرون هذا     ول إنه ؤمن    أما نحن فنق ي ن ة الت

  : ونحن نقرأ قول االله تعالى ،بها ونعمل لها 

   ) .104:النساء) (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ آَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ االلهِ مَا لا يَرْجُونَ (

 ونحن سنعتد  ، ولكنهم مؤمنون مجاهدون    ، ولا أعظم عدة     ،ن االله لهم في الأرض من أسلافنا لم يكونوا أآثر عددا             ومك ،وإن الذين فتحوا أقطار الدنيا      

ا         شر خباب ى حضرموت ، لا           : (اليوم بما اعتد به رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم قال يب سير الراآب من صنعاء إل ى ي ذا الأمر ، حت تمن ه واالله لي

  .وآانوا إذ ذاك يستترون) ئب على غنمهيخاف إلا االله و الذ

  . وآان مهاجرا بدينه ليس معه إلا االله وصاحبه ،ويوم وعد سراقة بن مالك سوار آسرى 

نهم                ،ويوم هتف مطلعا على قصور الروم البيضاء         وقهم ومن أسفل م ود من ف ه بجن تِ    :  ( وقد حاصره المشرآون في مدينت صَارُ وَبَلَغَ تِ الأَبْ وَإِذْ زَاغَ

   ) .10:الأحزاب) (لْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَا

  ؟؟.....ثم ماذا آان بعد ذلك 

 وأشرقت شموس الهداية في آل مكان من قلوب أصحابه وأتباعه  ، وترددت في فم الزمان آيات قرآنية ،آان أن أصغى مسمع الدهر لدعوة رسول االله      

ذة      ، ، حلاوة السعادة بعدالة الحكم  وتذوقت الإنسانية، ورفرف على الدنيا سلام ، وعمّ الكون نور    ، ل الأول من تلام ذا الرعي  وأمن المحكوم في ظل ه
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لامه     ه وس لوات االله علي د ص روم   ،محم صور ال ت ق رس   ، وفتح دائن الف ت م ا  ، ودان دت الأرض بأعناقه ا    ، وم ت أآنافه ا وزوي ت بجرانه  ، وألق

  : وتحققت بها رحمة االله من آل جانب ، وتمازجها أنفاس الوحي المقدس ، ترف عليها أنفاس النبوة ،واستسلمت مختارة للهداية المنقذة 

لِ   ،وَرَدَّ االلهُ الَّذِينَ آَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَآَفَى االلهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَآَانَ االلهُ قَوِيّاً عَزِيزاً                ( نْ أَهْ اهَرُوهُمْ مِ يهِمْ     وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَ نْ صَيَاصِ ابِ مِ  الْكِتَ

اً  رُونَ فَرِيق ونَ وَتَأْسِ اً تَقْتُلُ بَ فَرِيق وبِهِمُ الرُّعْ ي قُلُ ذَفَ فِ دِيراً،وَقَ يْءٍ قَ لِّ شَ ى آُ انَ االلهُ عَلَ ا وَآَ مْ تَطَأُوهَ اً لَ وَالَهُمْ وَأَرْض ارَهُمْ وَأَمْ هُمْ وَدِيَ مْ أَرْضَ )  وَأَوْرَثَكُ

   ) .27-25:الأحزاب(

 وما النصر إلا من عند االله العزيز الحكيم و وسيتحقق لنا وعد االله         ، وسننتصر آما انتصر أسلافنا بالأمس القريب        ،نعتد أيها الناس اليوم بهذه العدة       س

  :تبارك وتعالى 

   ) .6-5:القصص) ( وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ،لَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَ (

  . )60:الروم) (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ االلهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (

  لو آانت لنا حكومة

ديها            ،ير والتنفيذ    مستقلة التفك  ، صادقة الإيمان    ،لو آانت لنا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام         ين ي ام   ، تعلم حق العلم عظمة الكنز الذي ب  وجلال النظ

ا                ،الإسلامي الذي ورثته     ة الناس جميع دنيا باسم الإسلام                   ...  وتؤمن بان فيه شفاء شعبها و وهداي دعم ال ا أن ت ا أن نطلب إليه ان لن  وأن تطالب   ،لك

دعوة        ،ليه بالدعوات المتكررة والإقناع والدليل والبعثات المتتالية         وأن تسوقها سوقا إ    ،غيرها من الدول بالبحث والنظر فيه        ك من وسائل ال  وبغير ذل

ور      ، ولاستطاعت أن تجدد حيوية الشعب ، ولاآتسبت مرآزا روحيا وسياسيا وعمليا بين غيرها من الحكومات ،والإبلاغ   ه نحو المجد والن دفع ب  ، وت

  .وتثير في نفسه الحماسة والجد والعمل 

د  ، وأن تجد الفاشية والنازية أمما تقدسها   ، وتحمل الناس عليها     ، وتنفق في سبيلها     ، وتدعو إليها    ،يب أن تجد الشيوعية دولة تهتف بها        عج  وتجاه

ون ، وأن تجد المذاهب الاجتماعية والسياسية المختلفة أنصار أقوياء ، وتخضع آل النظم الحيوية لتعاليمها      ،وتعتز باتباعها   ،لها   م    يقف ا أرواحه  عليه

  . ويحيون ويموتون لها،وعقولهم وأفكارهم وأقلامهم وأموالهم وصحفهم وجهودهم 

شعوب آنظام      ، الذي جمع محاسن هذه النظم جميعا وطرح مساوئها   ،ولا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام           ا من ال ه لغيره  وتقدم

ل  ريح لك صحيح الواضح الم ل ال ه الح المي في شرية ع شكلات الب ة  ، م ضة لازم دعوة فري ل ال ع أن الإسلام جع عوبا ، م سلمين ش ى الم ا عل  وأوجبه

  : وقبل أن يعرف فيها نظام الدعايات ،وجماعات قبل أن تخلق هذه النظم 

   ) .104:آل عمران) (مُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْ (

وا في أحضان الأجانب              ،ولكن أنّى لحكامنا هذا      د ترب رتهم      ، وهم جميعا ق وا بفك ارهم يهرعون       ، ودان ى آث ا لا     ، عل  وفي مرضاتهم يتنافسون ؟ ولعلن

  .فضلا عن أن تكون منهاج عملهم،عمال لم تخطر ببالهم نكون مبالغين إذا قلنا إن الفكرة الاستقلالية في تصريف الشؤون والأ

وتهم     ، وآان طبيعيا ألا يكون لهذه الدعوة اثر عملي ،لقد تقدمنا بهذه الأمنية إلى آثير من الحاآمين في مصر      ي أنفسهم وبي  فإن قوما فقدوا الإسلام ف

  . وفاقد الشيء لا يعطيه ،ة سواهم إليه  ويتقدموا بدعو،وشؤونهم الخاصة والعامة لأعجز من أن يفيضوه على غيرهم 

ا           ،ليست هذه مهمتهم أيها الإخوان       د            ، فقد أثبتت التجارب عجزهم المطلق عن أدائه نشء الجدي ذا ال ة ه ا مهم ه      ، ولكنه  وجدوا في   ، فأحسنوا دعوت

رآن        و، واستقلال الجهاد والعمل  ، واستقلال الفكر والعقل     ،وعلموه استقلال النفس والقلب     ،تكوينه   ة بجلال الإسلام وروعة الق  ،املأوا روحه الوثاب

  . وسترون منه في القريب الحاآم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره ،وجنّدوه تحت لواء محمد ورايته 
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  طبيعة فكرتنـا

  ...أيها الإخوان المسلمون 

  ...بل أيها الناس أجمعون 

  ..د الإسلام من صميم فكرتناوإن آانت السياسة على قواع, لسنا حزباً سياسياً  

  ..ولسنا جمعية خيرية إصلاحية ، وإن آان عمل الخير والإصلاح من أعظم مقاصدنا

  ..ولسنا فرقاً رياضية ، وإن آانت الرياضة البدنية والروحية من أهم وسائلنا

دودة ، و          دة مع ة ،         لسنا شيئاً من هذه التشكيلات ، فإنها جميعاً تبررها غاية موضعية محدودة لم أليف هيئ ة في ت ا إلا مجرد الرغب وحي بتأليفه د لا ي ق

  .والتحلي بالألقاب الإدارية فيها

رث االله   , فكرة وعقيدة ، ونظام ومنهاج ، لا يحدده موضع          : ولكننا أيها الناس     ى ي ولا يقيده جنس ، ولا يقف دونه حاجز جغرافي ، ولا ينتهي بأمر حت

  .لعالمين ، ومنهاج رسوله الأمين ذلك لأنه نظام رب ا, الأرض ومن عليها 

ا            ه آم شروه ، وحافظو قرآن ا ن ه آم وه ، وناشرو لوائ نحن أيها الناس ـ ولا فخر ـ أصحاب رسول االله ، وحملة رايته من بعده ، ورافعو لوائه آما رفع

    . )88:صّ) (حِينٍوَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ (حفظوه ، والمبشرون بدعوته آما بشروا ، ورحمة االله للعالمين 

  :أيها الإخوان المسلمون 

أو توازنوا بين دعوتكم التي تتخذ , أو تسلكوا في دعوتكم سبيلا غير سبيل المؤمنين     , فتقيسوا أنفسكم بغيرآم    , فلا تصغروا في أنفسكم     , هذه منزلتكم   

  .وتذهب بها الحوادث والأيام , ضرورات بغيرها من الدعوات التي تبررها ال, نورها من نور االله ومنهاجها من سنة رسوله 

دتم  وتم وجاه د دع رآن    , لق ام الق ة نظ ة رسول االله وهيمن ف بزعام ضئيل أصواتا تهت ود ال ذا المجه ار ه تم ثم د رأي ل , ولق , ووجوب النهوض للعم

شهادة في سبيل ا          , ودماء تسيل من شباب طاهر آريم في سبيل االله           , وتخليص الغاية الله     ة صادقة لل تم تنتظرون             . الله  ورغب ا آن ذا نجاح فوق م , وه

   ) .35:محمد) (وَااللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَآُمْ أَعْمَالَكُمْ( , واعملوا , فواصلوا جهودآم 

ه الفضل    , ومن تقاعد عنا من المخلصين اليوم فسيلحق بنا غدا , فمن تبعنا الآن فقد فاز بالسبق      سابق علي ا     . ولل اد , ومن رغب عن دعوتن أو , ة زه

  .وسيقذف االله بحقنا على باطله فيدمغه فإذا هو زاهق, فستثبت له الأيام عظيم خطأه , أو يائسا من انتصارها , أو استصغارا لها , سخرية بها 

  .ولا توزعوا القوى والجهود , والصراط المستقيم , فهنا الطريق السوي , والمجاهدون المخلصون , فإلينا أيها المؤمنون العاملون 

   ) .153:الأنعام) (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاآُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( 

  حسـن البنــا
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  رســالة المؤتمـر السـادس

 ـنِ الرَّحِيـمِبِسْــمِ االلهِ الرَّحْمَ

  الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا آُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا االلهُ

  والصلاة والسلام علي سيدنا محمد إمام المجاهدين وعلي آله وصحبه ومن جاهد في سبيل دعوته إلى يوم الدين 

 من هم الإخوان المسلمون؟

  :أيها الإخوان المسلمون 

ة  1357في الثالث عشر من ذي الحجة سنة     (بعد عامين من مؤتمرآم الماضي بدار آل لطف االله           ا      )  هجري الم فيه ه ، ورأي الع ك دورت ا الفل دار فيهم

ا                ) مخزن البارود (مختلف الأحداث والظروف ، وانفجر أخيراً        سلام  ، ودوي علي الأرض من جديد نفير الحرب بعد أن زعم أهلوها أنهم قد أقروا فيه ال

د ، لعل      ، تجتمعون الآن ـ أيها الإخوان ـ لتراجعوا صفحة أعمالكم ، ولتبينوا مراحل منهاجكم ، ولتتحدثوا إلى أنفسكم وإلي الناس عن دعوتكم من جدي

  .في ذلك تبصرة وذآري ، والذآري تنفع المؤمنين 

  .. أقصاها أيها الإخوان المجاهدون الذين اجتمعت الليلة من أقصي مصر المبارآة إلى

اعتكم    .. وما دعوتكم بين الدعوات    .. أحب أن تتبينوا جيداً من أنتم في أهل هذا العصر ؟             ة جماعة جم وبكم      .. وأي نكم ووحد قل ولأي معني جمع االله بي

  .ووجهتكم ، وأظهر فكرتكم في هذا الوقت العصيب الذي تتلهف فيه الدنيا إلى دعوة السلام والإنقاذ 

ين الحق والباطل في وقت                 .. ا الاخوة   فاذآروا جيداً أيه   أنكم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ، وأنكم العقل الجديد الذي يريد االله أن يفرق به ب

د                        ه محم سماء ، وورث ده ، فضلت        ρالتبس عليها فيه الحق بالباطل ، وأنكم دعاة الإسلام ، وحملة القرآن ، وصلة الأرض بال اء صحابته من بع  وخلف

د التبست               دع ين وق ور مب ذتم بن ه ، وأخ وتكم الدعوات ، وسمت غايتكم علي الغايات ، واستندتم إلى رآن شديد ، واستمسكتم بعروة وثقي لا انفصام ل

  .واالله غالب على أمره, علي الناس المسالك وضلوا سواء السبيل 

  تجــرد

دعوة والعمل تحت       واذآروا جيداً أيها الإخوان أنه ما من رجل منكم ـ أومن إخوانكم   ذه ال الذين حبسهم العذر عن حضور مؤتمرآم ـ يرجو بمناصرة ه

ة                   ستمدون المعون ي االله ، ولا ت دآم ، لا تعتمدون إلا عل سكم وذات ي ذلون من ذات أنف م تب رايتها غاية من غايات الدنيا أو عرضاً من أعراضها ، وأنك

   ) .45:النساء) (وَآَفَى بِااللهِ وَلِيّاً وَآَفَى بِااللهِ نَصِيراً( , إلا وجهه والتأييد إلا منه ، ولا ترجون إلا ثوابه ولا تبتغون 

  فهــم
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م      .. واذآروا جيداً أيها الإخوان      أن االله قد من عليكم ، ففهمتم الإسلام فهماً نقياً صافياً ، سهلاً شاملاً ، آافياً ووافياً ، يساير العصور ويفي بحاجات الأم

س ، بعيداً عن جمود الجامدين وتحلل الإباحيين وتعقيد المتفلسفين ، لا غلو فيه ولا تفريط ، مستمداً من آتاب االله وسنة رسوله                  ، ويجلب السعادة للنا   

ادة ، ووطن       : وسيرة السلف الصالحين استمداداً منطبقاً منصفاً ، بقلب المؤمن الصادق ، وعقل الرياضي الدقيق ، وعرفتموه علي وجهه                    دة وعب عقي

ة من          : واعتقدتموه علي حقيقته    .  وخلق ومادة ، وسماحة وقوة ، وثقافة وقانون          وجنس ،  ة ، ومصحف وسيف ، وخلاف ة وأم ة ، وحكوم ن ودول دي

  :االله للمسلمين في أمم الأرض أجمعين 

   ) .143:البقرة) (لَيْكُمْ شَهِيداًوَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَ( 

  أُخــوّة

م            .. واذآروا جيداً أيها الإخوان      ي هدف واحد وأمل واحد وأل أن آل شعبة من شعبكم وحدة متصلة الروح مؤتلفة  القلوب ، جمعتها الغاية السامية عل

شعر آل          واحد وجهاد واحد ، وأن هذه الوحدات المؤتلفة يرتبط بعضها ببعض ويتصل بعضها ببعض و               يحن بعضها إلى بعض ويقدر بعضها بعضاً ، وت

اط                     أمة منها أنها لا تتم إلا باخوتها ولا تكمل أخوتها إلا بها ، آلبنات البناء المرصوص يشد بعضه بعضاً ، وأنها جميعاً ترتبط بمرآزها العام أوثق ارتب

ا الجاذب وأصلها        وأسماه وأعلاه ، روحياً وإدارياً وعملياً ومظهرياً ، وتدور حوله آما          رة حول محوره تدور المجموعة المتماسكة من الكواآب المني

   ) .10:الحجرات) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( : الثابت ، لتحقق بذلك قول االله تبارك وتعالي 

  جـهاد

وب                       رتكم وجمع القل شر فك ادآم ون ارك جه د ب الي ق ارك وتع م شعب وينتصر          واذآروا جيداً أيها الأخوة أن االله تب ى تتكون لك وم حت يكم ، فلا يمر ي عل

ات ،                                ى مختلف الطبق ذلك وصلت دعوتكم إل ا ، وب دون له ا أو يكي ا أو يتبرمون به لمبادئكم عدد غير قليل ممن آانوا يجهلونها أو ييأسون من نجاحه

  :وتغلغلت في المجتمعات ، ووجدت الأتباع والأنصار في آل الأوساط البيئات 

  .لشباب المؤمن مستعدون للعمل والجهاد في سبيل الإصلاح الحق ـ آلاف من ا

  .ـ دور في آل مكان مجهزة للدعوة والإرشاد والتوجيه الصالح 

  .ـ فرق منظمة تزاول الرياضة البدنية والروحية بلذة وشغف وسرور 

  .تتكاتف وتتسابق في الخيرات ـ شعب منبثة في القرى والكفور والنجوع والمدن والحواضر تربو علي الخمسمائة تتعاون و

  .ـ ألسنة وأقلام مفصحة مبينة تكشف للناس عن جمال الإسلام وروعة الإسلام وحقائق الإسلام

  .ـ بعثات مستمرة تنفر في سبيل االله لتتفقه في الدين ولتعلمه الناس 

   ) .88:الأنعام) ( يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُذَلِكَ هُدَى االلهِ( : هذه بعض آثار جهادآم أيها الإخوان ترونها واضحة تتضاعف وتزداد 

  

  تضـحية

ات                    رآم ، ونفق وبكم لا من جيوب غي واردآم من جي اعتكم أشرف الجماعات ، وأن م دعوات ، وأن جم ا الإخوة أن دعوتكم أعف ال داً أيه واذآروا جي

دول    , أو حكومة من الحكومات دعوتكم من قوت أولادآم ومخصصات بيوتكم وأن أحداً من الناس أو هيئة من الهيئات             ة من ال ستطيع أن  .. أو دول لا ت

  :وما ذلك بكثير على دعوة أقل ما يطلب من أهلها النفس والمال , تجد لها في ذلك منة عليكم 

   ) .111:التوبة) (إِنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ( 

  

  إخـلاص
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اة              ا الإخوان ـ لا للفخر و لا للمباه دا ـ أيه ذا جي روا ه د            , اذآ م والوحدة والتأيي ان والإخلاص والفه دعوتكم من الإيم د آتب ل وا أن االله ق ولكن لتعلم

ائم ا        , الفخمة المظاهر   , العالية البوق   , والتضحية ما لم يكتبه لكثير من الدعوات الرائجة السوق           صفات هي دع ك ال صالحة   وتل دعوات ال دوا  . ل فاجته

ة    انِ       ( ,أن تحرصوا عليها آاملة ، وأن تزيدوها في أنفسكم ثباتاً وقوة ، واعلموا أنه ليس لكم في ذلك فضل ولا من دَاآُمْ لِلإِيمَ يْكُمْ أَنْ هَ نُّ عَلَ لِ االلهُ يَمُ بَ

   ).17:الحجرات) (إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ

  

  

  

  

  هـل نحن قوم غـامضون؟

  .. الإخوان المسلمين أيها

ا للناس                 دعوتكم وتبلغونه تم تجهرون ب ساءل عن الإخوان المسلمين           , بعد اثني عشرة عاماً مضت وأن اك فريق يت ه جماعة    , لا زال هن راهم أمام وي

يلتهم وعن موقفهم وعن وس , وسأتكلم عن غاية الإخوان المسلمين      . فهل أنتم قوم غامضون؟ وسأجيب على هذا السؤال بصراحة ووضوح           , غامضة  

ا     . وعن موقفهم في هذه الظروف الحاضرة التي تظلل الناس حوادثها , من الهيئات المختلفة    ذلك علم نكم أحاط ب صلناه     , والكثير م ا أن ف د سبق لن وق

  . وإنما نذآر ذلك الآن في إيجاز تذآرة للغافل وتعليما لمن لم يكن يعلم , في رسائل الإخوان وآتاباتهم ومحاضراتهم 

  غاية الإخوان المسلمين

ه في   , غاية قريبة يبدو هدفها وتظهر ثمرتها لأول يوم ينضم فيه الفرد إلى الجماعة      : يعمل الإخوان المسلمون لغايتين      أو تظهر الجماعة الإخوانية في

  .ين وغاية بعيدة لابد فيها من ترقب الفرص وانتظار الزمن وحسن الإعداد وسبق التكو. ميدان العمل العام 

  .والخدمة الاجتماعية آلما سمحت بها الظروف , فأما الغاية الأولى فهي مساهمة في الخير العام أيا آان لونه ونوعه 

م هو   , فيكون مطالبا بتطهير نفسه وتقويم مسلكه وإعداد روحه وعقله وجسمه للجهاد الطويل الذي ينتظره في مستقبل الأيام , يتصل الأخ بالإخوان     ث

ويقف  , فلا يكون الأخ أخا مسلما حقا حتى يطبق على نفسه أحكام الإسلام وأخلاق الإسلام         ,  يشيع هذه الروح في أسرته وأصدقائه وبيئته         مطالب بأن 

ا   , قْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَ, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ( : عند حدود الأمر والنهي التي جاء بها رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ربه           نْ زَآَّاهَ , قَدْ أَفْلَحَ مَ

   ) .10-7:الشمس) (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

ين                                     الوعظ والإرشاد والإصلاح ب وم ب دين وتق ام ال اس أحك ين الن ين وتلق يم الأمي ي تعل وتتكون الجماعة من جماعات الإخوان ، فتتخذ داراً وتعمل عل

ر من شعب               المتخاصمين ، وإقامة المنشآت النافعة من      ا ، وآثي درتها والظروف التي تحيط به  مدارس ومعاهد و مستوصفات ومساجد في حدود مق

  .الإخوان ينهض بهذه الواجبات يؤديها غلي حالة مرضية من حسن الأداء 

  !فهل هذا ما يريده الإخوان المسلمون ويجهزون أنفسهم له ويأخذونها به ؟

اء مرضاة االله            لا أيها الإخوان ليس هذا ك ما نريد ، هو          د ابتغ ا نري ى يجيء                 ..  بعض م ر حت هو الهدف الأول القريب ، صرف الوقت في طاعة وخي

  .الظرف المناسب وتحين ساعة العمل للإصلاح الشامل المنشود 

ه أنفسهم              .. أما هدف الإخوان الأسمى     .. أما غاية الإخوان الأساسية      ؤن ل ده الإخوان ويهي ذي يري اون     فهو  .. أما الإصلاح ال إصلاح شامل آامل تتع

  .عليه قوي الأمة جميعاً وتتجه نحوه الأمة جميعاً ويتناول آل الأوضاع القائمة بالتغيير والتبديل 
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اول شؤون                      اعي يتن ام اجتم ى نظ ون في سبيل إرشاد الناس إل دة ، ويعمل إن الإخوان المسلمين يهتفون بدعوة ، ويؤمنون بمنهاج ، ويناصرون عقي

سان عربي أمين                              ) .. الإسلام(اسمه  الحياة جميعاً    ذرين بل ه من المن ي قلب سيد المرسلين ليكون ب ين عل روح الأم ه ال ة      .. نزل ب دون بعث الأم ويري

ه والتي         ذود عن  الإسلامية النموذجية التي تدين بالسلام الحق ، فيكون لها هادياً وإماماً ، وتعرف في الناس بأنها دولة القرآن التي تصطبغ به والتي ت

  .تدعو إليه والتي تجاهد في سبيله وتضحي في هذا السبيل بالنفوس والأموال 

شريع وذوي                                 ة ، وازدهر الت دين وضاعت الدول ام ، واستمر ال ام وزال الإم ذاً ، فبقي النظ شريعاً وتنفي ة ، ت اً ودول لقد جاء الإسلام نظاماً وإماماً ، دين

ه   ! أليس هذا هو الواقع أيها الإخوان ؟. التنفيذ  ول لنبي وَأَنِ  (  :ρوإلا فأين الحكم بما أنزل االله في الدماء والأموال والأعراض ؟ واالله تبارك وتعالي يق

إِنْ تَوَلَّ                   كَ فَ وبِهِمْ       احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ االلهُ إِلَيْ بَعْضِ ذُنُ صِيبَهُمْ بِ دُ االلهُ أَنْ يُ ا يُرِي اعْلَمْ أَنَّمَ وْا فَ

  ) . 49:المائدة) (وَإِنَّ آَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

وم في ا         ة مسلمة ،    والإخوان المسلمون يعلمون ليتأيد النظام بالحكام ، ولتحيا من جديد دولة الإسلام ، ولتشمل بالنفاذ هذه الأحكام ، ولتق اس حكوم لن

ال  ρتؤيدها أمة مسلمة ، تنظم حياتها شريعة مسلمة أمر االله بها نبيه  وَاءَ           ( : في آتابه حيث ق عْ أَهْ ا وَلا تَتَّبِ رِ فَاتَّبِعْهَ نَ الأَمْ رِيعَةٍ مِ ى شَ اكَ عَلَ مَّ جَعَلْنَ ثُ

  ) . 19-18:الجاثـية) ( شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَااللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَإِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ االلهِ, الَّذِينَ لا يَعْلَمُون 

  

  بعض نتائج فساد النظام الاجتماعي الحالي في مصر

  ..أيها الإخوان 

ة         ,وأوسطها دارا   , وأآثرها خيرا   ,وأيسرها رزقا   , وأعدلها هواء   , إننا في اخصب بقاع الأرض وأعذبها ماء         ا ومعرف ة وحضارة وعلم دمها مدني , وأق

ة          , وأحفلها بآثار العمران الروحي والمادي والعملي والفني    ه أم اج إلي ا تحت ل م ة وآ رات الزراعي صناعية والخي وفي بلدنا المواد الأولية والخامات ال

 هذا البلد الأمين إلا صح بعد مرض واغتنى بعد فاقة وعز بعد ذلة وأترف وما من أجنبي هبط, قوية تريد أن تستغني بنفسها وتسوق الخير إلى غيرها          

وهل ينتشر الفقر والجهل والمرض والضعف في بلد آما ينتشر في مصر  .. فماذا أفاد المصريون أنفسهم من ذلك آله؟ لا شيء .. بعد البؤس والشقاء  

  !الغنية مهد الحضارة وزعيمة أقطار الشرق غير مدافعة؟

ائج                 إليكم أ  دح النت ا أف سيكون له ه ف ا االله برحمت دارآنا فيه م يت يها الإخوان بعض الأرقام التي تنطق بما يهددنا من أخطار اجتماعية ماحقة ساحقة إن ل

  :وأعظم الآثار

ار يخص ال       , الفلاحون في مصر يبلغون ثمانية ملايين        ) 1(  ذا الاعتب ى ه ة وعل رد الواحد نحو ثلثي     والأرض المنزرعة نحو ستة ملايين من الأفدن ف

  .فدان 

ا         , فإذا لاحظنا على جانب هذا أن الأرض تفقد خواصها لضعف المصارف وآثرة الإجهاد        صناعي أضعاف غيره سماد ال سبب تأخذ من ال ذا ال وإنها له

ين لا يملكون     وإن التوزيع في هذه الأرض يجعل من ه , وإن عدد السكان يتكاثر تكاثرا سريعا , من التي تقل عنها جودة وخصوبة      ة ملاي دد أربع ذا الع

ة                      , شيئا   ى خمسة أفدن ه عل د ملك اقي لا يزي ه الفلاحون المصريون              , ومليونين لا يزيد ملكهم عن نصف فدان ومعظم الب ذي يعاني ر ال غ الفق ا مبل علمن

  .ودرجة إنحطاط مستوى المعيشة بينهم درجة ترعب وتخيف

نفس       إن أربعة ملايين من المصريين لا يحصل أحدهم    شهر بشق ال ا في ال انين قرش ا         , على ثم ة أولاد وهو متوسط م ه زوجة وثلاث إذا فرضنا أن ل ف

, وهو أقل بكثير مما يعيش  به الحمار , آان متوسط ما يخص الفرد في العام جنيهين  , يكون عليه الحال في الريف المصري بل الأسر المصرية عامة           

 قرشا أربعة قراريط عفش 20 قرشا أردب فول و 150 قرشا حملا ونصف الحمل من التبن و 30يم و  قرشا خمس فدان برس    140(فإن يتكلف صاحبه    
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شة      , وهو ضعف ما يعيش به الفرد من هؤلاء الآدميين في مصر )  قرشا340ذرة ومجموعها    ل من عي شون اق وبذلك يكون أربعة ملايين مصري يعي

  .الحيوان

  .هم مكبلين بالديون أذلاء للمحاآم والبنوكثم إذا نظرت إلى طبقة الملاك الكبار وجدت

وبر سنة       17ويبلغ دينه على الملاك المصريين  , إن البنك العقاري وحده يحوز من الرهون قريبا من نصف مليون فدان      ى أآت ا من الجنيهات إل  مليون

  .وهذا بنك واحد , 1936

  فعلى أي شيء تدل هذه الأرقام؟)  جنيها346.256 (1939وقد بلغ ثمن ما نزعت ملكيته للديون من الأرض والمنازل في سنة 

, أي أآثر من نصف مليون لا يجدون شيئا       ) 511.119(يشكو التعطل   , أي نحوا من ستة ملايين عامل       ) 5.718.127(العمال في مصر يبلغون      ) 2( 

  .وهناك الجيوش من حملة الشهادات العاطلين

ولقد استعاذ النبي ـ   ,  أو يعرف معنى العاطفة  القومية والوطنية وهو بلد لا يستطيع أن يجد فيه القوت فكيف يشعر إنسان هذه حاله بكرامته الإنسانية

ال        , يكاد الفقر أن يكون آفرا : وقديما قيل , صلى االله عليه وسلم ـ من الفقر   ددون باستغلال أصحاب رأس الم ال مه فضلا عن أن المشتغلين من العم

دد        , ولم تصدر الحكومات بعد التشريع الكافي لحماية هؤلاء البائسين , لعمل وضعف الأجور والإرهاق في ا  ذا الع ة ه ة الحرب القائم د ضاعفت حال وق

  .من المتعطلين وزادت العاملين منهم بؤسا على بؤسهم

شرآات          فالنور والمياه والملح وا   , شرآات الاحتكار في مصر قد وضعت يدها على مرافق الحياة والمنافع العامة              ) 3(  ذه ال د ه لنقل ونحوها آلها في ي

  .والتي تحقق أفحش الأرباح وتضن حتى باستخدام المصريين في أعمالها, التي لا ترقب في مصري إلاّ ولا ذمة 

بالحكومة وقد بلغ التفريط والتهاون ,  عشرين مليونا من الجنيهات    1933 إلى سنة    1865 مايو سنة    27لقد بلغت أرباح شرآة المياه منذ تأسست في         

ا  اض باش د وزارة ري ي عه شرآة ف اح ال ي أرب ا(المصرية أن باعت حصتها ف د زآي باش ذاك محم شغال حين اظر ال ان ن ا من ) وآ غ عشرين ألف بمبل

  . فقط مبلغ مليونين ونصف من الجنيهات 1934 إلى سنة 1899 يوليو سنة 10الجنيهات مع أن حصتها في صافي الربح من تاريخ البيع وهو 

ا    )  جنيها7.637.482( الماضية 1938وقد بلغت أرباحها في سنة ,  شرآة أجنبية تستغل جميع مرافق الحياة      320 مصر   إن في  شرآات جميع ذه ال وه

  .تخالف نصوص العقود في آثير من التصرفات ثم لا يكون التصرف معها إلا متراخيا ضعيفا يفوت الفائدة على الحكومة والجمهور معا

  . شرآة أجنبية320 بلغ إحدى عشر شرآة فقط مقابل 1938مبكي أن نقول إن عدد الشرآات المصرية إلى سنة ولعل من الطريف ال

ستوما      , مريضا منهم مليون بالبلهارسيا     ) 7.241.383 (1934لقد استقبلت العيادات الحكومية المصرية سنة        ) 4(  ون بالأنكل ر من نصف ملي , وأآث

ات       90وفي مصر     , ومليون ونصف بالرمد     د والطفيلي ة مريض بالرم ا  , في المائ دي البصر    55.575وفيه ا الكشف الطبي في      ,  من فاق ويكشف لن

ة     ا      , المدارس وفي المعاهد وفي الجامعة ـ ومنها الكلية الحربية ـ حقائق عجيبة عن ضعف بنية الطلاب وهم زهرة شباب الأم ة علمه ي أم ك ف ل ذل وآ

  .دانها وفي سمعها وفي بصرهانبيها أن تسأل االله أن يعافيها في أب

ا لا يجاوز الخمس      , إن مصر بعد هذا الجهاد الطويل لا زالت بها آلاف آثير ممن لا يخط الألف        ) 5(  ة  20(ولازال عدد المتعلمين فيه من  )  في المائ

بتدائية و حتى الذين تعلموا تعليما عاليا لا تنقطع      بينهم تلاميذ المدارس الإلزامية الذين لا يحسنون شيئا وآثير منهم لم يجاوز شهادة إتمام الدراسة الا               

ة           اة العملي ر         , الشكوى من أن مؤهلاتهم العلمية لا تمكنهم من النجاح الكامل في الحي ارف ورؤساء دوائ سان وزراء المع ى ل شكوى عل ذه ال ردد ه وتت

  .العمال وغيرهم 

انون في سنة        وقد انحط مستوى الخلُق انحطاطا عجيبا فقد بلغ عدد الذين          ) 6(  ون مصري ومصرية      1938 حوآموا بجرائم تخالف الق ر من ملي  أآث

  .عدا من لم تصل إليهم يد القضاء ولم تعرف جرائمهم بعد, دخل منهم السجن زهاء مائة ألف أو يزيدون 
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انون الوضعي       ا الق ذ عليه ي لا يؤاخ ة الت ات الديني ى المخالف شبان عل ر ال شبان وغي ن ال ر م رأة آثي ع ج ذا م ار  ه ى القم ال عل ر والإقب شرب الخم آ

  .بدون خشية ولا حياء, والعبث وما إليه مما لا يحصيه العد , واليانصيب والسباق ونحوها 

صحية   ) 7(  وة ال ال ومن الق روة والم افع ومن الث دنيوي الن م ال ة من العل اة المادي ات الحي دنا مقوم ا فق ع أنن ا , وم ى شيء من قوان ا عل ل أبقين فه

  .آلا.. لا الروحية؟ آ

  ...ويعتمد عليه حق الاعتماد؟ , آم من المصريين يؤمن باالله حق الإيمان 

  ...وآم منهم يعتز بكرامته القومية وعزته الإسلامية؟ 

  ...وآم منهم يؤدي الصلوات؟ 

  ...وآم من هؤلاء المؤدين يقيمها على وجهها ويتعرف أحكامها وأسرارها؟ 

  ...مصارفها والغاية منها؟ وآم منهم يؤدي الزآاة ويتحرى بها 

  ...وآم منهم يخشى االله ويتقيه ويبتعد عن المعصية ويتجنب آبائر الإثم والفواحش؟ 

  .يجيبنا الواقع المشاهد عن الأسئلة جميعا جوابا يؤلم ويحزن ويحز نفس آل مؤمن غيور

  الـداء والـدواء

  ..أيها الإخوان 

  .هر البؤس والشقاء في مصروهذا قليل من آثير من مظا, هذه لغة الأرقام 

  ..فما سبب ذلك آله؟ 

  ..ومن المسؤول عنه؟ 

  ..وما الطريق إلى الإصلاح؟ , وآيف نتخلص منه وما الطريق 

  :السـبب 

ه من علاج                   د ل سادا لاب سكري          , أما سبب ذلك ففساد النظام الاجتماعي في مصر ف سياسية وجيوشها الع ة سنة بجيوشها ال ذ مائ ا من ا أورب د غزتن ة فق

ا    دها          , وقوانينها ونظمها ومدارسها وعلومها وفنونه ا وتقالي ا وعاداته ا وترفه سائها ومتعه ا ون ذا بخمره ى جانب ه ة     , وإل ا صدورا رحب ووجدت من

ة         , ولقد أعجبنا بذلك آله     , وأدوات طيعة تقبل آل ما يعرض عليها         وة ومنع ة وفن ونظام وق م ومعرف د من عل  وعزة  ولم نقف عند حد الانتفاع بما يفي

ا   , وقدمو لنا الضار من بضاعتهم فأقبلنا عليه , وأهملنا من أجلهم ديننا , بل آنا عند حسن ظن الغاصبين بنا فأسلمنا لهم قيادنا    ,واستعلاء   وا عن وحجب

ال بعضنا من             , النافع منها وغفلنا عنه      دفا ولا   , بعض  وزاد الطين بلّة أن تفرقنا على الفتات شيعا وأحزابا يضرب بعضنا وجوه بعض وين ين ه لا نتب

  .نجتمع على منهاج

  :المسؤول 

وعني بنفسه اآثر مما عني بقومه , وسلس قياده للغاصبين , الحاآم الذي لانت قناته للغامزين : أما المسؤول عن ذلك فالحاآم والمحكوم على السواء        

ارزة     فالأ.. حتى فشت في الإدارة المصرية عطلت فائدتها وجرت على الناس بلائها            ,  نانية والرشوة والمحاباة والعجز والتكاسل والتعقيد آلها صفات ب

وة الجماعة                 , في الإدارة المصرية     ان وق وة الإيم د ق اد وراء الأهواء وفق ل عن الواجب وخدع بالباطل وانق والمحكوم الذي رضي بالذلة وعجز وغف

  .فأصبح نهب الناهبين وطعمة الطامعين

  :الخــلاص 
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ه              , ولا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة         , ن ذلك فبالجهاد والكفاح     أما آيف نتخلص م    ستبدل ب فنخلص من ذلك آله بتحطيم هذا الوضع الفاسد وأن ن

يؤيدها شعب متحد الكلمة قوي الإيمان , تقوم عليه وتحرسه حكومة حازمة تهب نفسها لوطنها وتعمل جاهدة لإنقاذ شعبها  , نظاما اجتماعيا خيرا منه     

  .ن فقدت الأمة مصباح وهاج نهتدي بنوره ونسير على هداهولئ,

ا                 د خطواته , ولا تستطيع حكومة مصرية أن تقوم بهذا الإصلاح الاجتماعي حتى تتحرر تماما من الضعف والعجز والخوف والتدخل السياسي الذي يقي

  .قاومتناوتتخلص من هذا النير الفكري الذي وضعته أوربا في أعناقنا فأضعف نفوسنا وأوهن م

ار الماضي   , ونحن نستقبل في هذه الأيام حوادث جساما تغير النظم والأوضاع وتجدد الدول والممالك               فاولى بنا أن نتخذها فرصة سانحة للتحلل من آث

  .وبناء المستقبل المجيد على دعائم قويمة من هذا الإصلاح الإسلامي القويم

  :تين ولهذا آان هدف الإخوان المسلمين يتلخص في آلم

  ـ العودة للنظام الإسلامي الاجتماعي

  ـ والتحرر الكامل من آل سلطان أجنبي

  .وبذلك نستطيع أن ننقذ مصر من آثار هذه الويلات 

ة   , ولنا بعد ذلك آمال جسام في إحياء مجد الإسلام وعظمة الإسلام  ا قريب قٌّ وَلا    ( :يراها الناس بعيدة ونراه دَ االلهِ حَ بِرْ إِنَّ وَعْ ذِينَ لا   فَاصْ سْتَخِفَّنَّكَ الَّ  يَ

   ).60:الروم) (يُوقِنُونَ

  وسيلة الإخوان المسلمين

  :أما وسائلنا العامة

  .ـ فالإقناع ونشر الدعوة بكل وسائل النشر حتى يفقهها الرأي العام ويناصرها عن عقيدة وإيمان

لاح     رة الإص ة لفك دعائم الثابت ي ال ون ه ة لتك ر الطيب تخلاص العناص م اس   .ـ ث

ـ ثم النضال الدستوري حتى يرتفع صوت هذه الدعوة في الأندية الرسمية وتناصرها وتنحاز إليها القوة التنفيذية، وعلى هذا الأساس سيتقدم مرشحو               

ي بذلك وجه االله  الإخوان المسلمين حين يجيء الوقت المناسب إلى الأمة ليمثلوها في الهيئات النيابية، ونحن واثقون بعون االله من النجاح مادمنا نبتغ        

   ).40:الحج) (وَلَيَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(

ا                ذ صرحاء شرفاء ، لا نحجم عن إعلان موقفن ستخدمه إلا مضطرين ، وسنكون حينئ ن ن رهين ن ول ه إلا مك أما سوي ذلك من الوسائل فلن نلجأ إلي

سوانا ، ونحن                 واضحاً لا لبس فيه ولا غموض معه ،        ا ، ولا نتمسح ب ي غيرن ة عل  ونحن علي استعداد تام لتحمل نتائج عملنا أياً آانت ، لا نلقي التبع

دنو ساعة النصر                      نعلم أن ما عند االله خير وأبقي ، وأن الفناء في الحق هو عين البقاء ، وأنه لا دعوة بغير جهاد ، ولا جهاد بغير اضطهاد ، وعندئذ ت

نَا          ( :  ، ويتحقق قول الملك الحق المبين   ويحين وقت الفوز   رَدُّ بَأْسُ شَاءُ وَلا يُ نْ نَ يَ مَ صْرُنَا فَنُجِّ اءَهُمْ نَ ذِبُوا جَ دْ آُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَ

   ).110:يوسف) (عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

  

  نحن و السياسة

لإخوان والبرلمان والإخوان جماعة دينية وهذه سبيل الهيئات السياسية؟ أليس هذا يؤيد ما يقول الناس من أن الإخوان     وما ل : وقد يقول بعض الناس     

  ؟المسلمين قوم سياسيون لا يقفون عند حد الدعوة للإسلام آما يدعون

ه    أما أنا سياسيون حزبيون  نناصر حزبا ون .. أيها الأخ   : وأقول لهذا القائل في صراحة ووضوح        ن نكون ذلك ول ستطيع أحد   , ناهض آخر فلسنا آ ولا ي

  .أن يأتي على هذا بدليل أو شبه دليل
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ه ، وأن                      درج تحت أحكام ه وتن دخل في نطاق اليم الإسلام ت ة جزء من تع وة التنفيذي د أن الق ا ، ونعتق شئون أمتن تم ب ا نه وأما أننا سياسيون بمعنى أنن

ذلك ،          الحرية السياسية والعزة القومية رآن من أر       نحن آ ة ف ة ولإصلاح الأداة التنفيذي آانه وفريضة من فرائضه ، وأننا نعمل جاهدين لاستكمال الحري

ا إلا                                 ى لوجودن ا ولانتصور معن م دعوتن ونعتقد أننا لم نأت فيه بشيء جديد ، فهذا المعروف عن آل مسلم درس الإسلام دراسة صحيحة ونحن لا نعل

ى                  ولم نخرج بذلك  . تحقيق هذه الأهداف   ا إل ه يحدوه دائم الوعظ والإرشاد ولكن ى الإسلام ، والإسلام لا يكتفي من المسلم ب دعوة إل د شعرة عن ال  قي

   ).69:العنكبوت) (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ( الكفاح والجهاد  

  ...... فصريح واضح نتحدث به ونكتب عنه في آل الظروف والمناسباتأما موقفنا من الهيئات في مصر

  نحن والحكومات

ساد    , الذي يتمنى لها السداد والتوفيق     , فأما موقفنا من الحكومات المصرية على اختلاف ألوانها فهو موقف الناصح الشفيق              ا الف , وأن يصلح االله به

  .ويا ويح الشجيّ من الخليّ,  واد وهي في واد وإن آانت التجارب الكثيرة آلها تقنعنا بأننا في

اهج الإصلاح              ي تمس صميم                        , لقد رسمنا للحكومات المصرية المتعاقبة آثيرا من من شؤون الت ر من ال ذآرات إضافية في آثي ا بم ر منه دمنا لكثي وتق

  ..الحياة المصرية 

سها باخت            ات و القضاء                   لقد لفتنا نظرها إلى وجوب العناية بإصلاح الأداة الحكومية نف اة الكفاي سيط الإجراءات ومراع ال وتب ز الأعم ار الرجال وترآي ي

  ..على الاستثناءات 

سينما والمسارح والإذاعة                     نقص     , وإلى إصلاح منابع الثقافة العامة بإعادة النظر في سياسة التعليم ومراقبة الصحف والكتب وال واحي ال واستدراك ن

  .فيها وتوجيهها الوجهة الصالحة

  ..ومحاربة المنكر ومقاومة الإثم بالحدود وبالعقوبات الزاجرة الرادعة , ح القانون باستمداده من شرائع الإسلام وإصلا

  .وتوجيه الشعب وجهة صالحة بشغله بالنافع من الأعمال في أوقات الفراغ

  ا فعلت وقد مضى عليها أآثر من عام ونصف عام؟ولقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية لسد هذا الفراغ فماذ, لا شيء .. فماذا أفاد آل ذلك؟ 

ال ؟        د             " لا شيء "وستظل   , لا شيء    .. ماذا أنجزت من الأعم ة للخروج من سجن التقلي شجاعة الكافي د ال ا لا نج ل المقترحات مادمن هي الجواب لك

ال   وما دمنا لم نحدد المنهاج ولم نتخير لإنفاذه الأآفاء من         , والثورة على هذا الروتين العتيق       تح االله        ,  الرج سنظل في موقف الناصحين يف ذا ف ومع ه

  .بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين

  نحن و الأحزاب

  :أما موقفنا من الأحزاب السياسية فلسنا نفاضل بينها ولا ننحاز إلى واحد منها ولكننا نعتقد أنها تتفق جميعا في عدة أمور 

ا وصلت            تتفق في أن آثيراً من رجالها قد عمل        ى م اد في سبيلها، وفي الوصول إل لاً في الجه وا على خدمة القضية السياسية المصرية، واشترآوا فع

  .إليه مصر من ثمرات هذا الجهاد الضئيلة أو الجليلة، فنحن في هذه الناحية لا نبخس هؤلاء الرجال حقهم

اهج       وتتفق آذلك في أن حزباً منها لم يحدد بعدُ منهاجًا دقيقاً لما يريد           ي المن اوت ف ذا لا تتف ه ، وهي له  من ضروب الإصلاح ، ولم يضع هدفاً يرمي إلي

  .والأغراض والغايات

اً يفهمون              ا جميع اليم الإسلام ، ولا زال أقطابه ى قواعد الإسلام وتع اعي عل وتتفق آذلك في أنها جميعاً لم تقتنع بعدُ بوجوب المناداة بالإصلاح الاجتم

  .ن العبادات والروحانيات لا صلة لها بحياة الأمم والشعوب الاجتماعية والدنيويةالإسلام على أنه ضروب م

يّ                             ادّي أو أدب دم م ان   , وتتفق بعد ذلك في أنها تعاقبت على حكم هذا البلد فلم تأت بجديد ، ولم يجد الناس في ظل حكمها ما آانوا يأملون من تق د آ ولق

  .ومنها الحكومة الحالية, ير الحزبية في أحرج الظروف وأدق المواقف فقامت في مصر الحكومات غ, لهذا أثر العملي 
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وإذاً فلا خلاف بين الأحزاب المصرية إلا في مظاهر شكلية ، وشؤون شخصية ، لا يهتم لها الإخوان المسلمون ، ولهذا فهم ينظرون إلى هذه الأحزاب                   

ذه      جميعاً نظرة واحدة ، ويرفعون دعوتهــم ـ وهي ميراث رسول االله  ل رجال ه ى آ  ـ فوق هذا المستوى الحزبي آله ، ويوجهونها واضحة مستنيرة إل

ة الصحيحة ، فتوحدت                              م الوطني ى حك وا عل الأحزاب على السواء ، ويودّون أن لو أدرك حضراتهم هذه الحقيقة ، وقدّروا هذه الظروف الدقيقة ، ونزل

وال وت  ه الأح صلح ب د ، ت اج واح ى منه وا عل تهم ، واجتمع المين   آلم دى رب الع ل ه سلمين ، ب وان الم اج الإخ امهم إلا منه يس أم ال ، ول ق الآم  تحق

  ) 53:الشورى) (صِرَاطِ االلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى االلهِ تَصِيرُ الأُمُورُ(

دين        ونحن لا نهاجم لأننا في حاجة إلى الجهد الذي يبذل في الخصومة والك   زمن معتق دع حسابهم لل ابي ون اح إيج افع وآف فاح السلبي لننفقه في عمل ن

   ).17:الرعد) (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ( أن البقاء للأصلح 

  نحن والهيئات الإسلامية

ي ا          ات الإسلامية عل ين               وأما موقفنا من الهيئ ا ، ونحاول جاهدين أن نقرب ب ا ونعاونه اون وولاء ، نحبه ا ، فموقف حب و إخاء وتع ختلاف نزعاته

ولا يباعد بيننا وبينها رأي فقهي أو خلاف مذهبي ، فدين االله  . وجهات النظر ونوفق بين مختلف الفكر توفيقاً ينتصر به الحق في ظل التعاون والحب 

د                       . غلبه  يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا         ول ، ونعتق ه العق وب وتطمئن إلي ولقد وفقنا االله إلى خطة مثلي ، إذ نتحري الحق في أسلوب لين يستهوي القل

ة                     ة المحمدي ة تجمع صفوف الكتيب دة عملي ا وح ة وتحل محله شكلية والحواجز النظري وارق ال اب والف أنه سيأتي اليوم الذي تزول فيه الأسماء والألق

الِبُونَ    ( : إخوان مسلمون ، للدين عاملون وفي سبيل االله مجاهدون حيث لا يكون هناك إلا مُ الْغَ زْبَ االلهِ هُ ) وَمَنْ يَتَوَلَّ االلهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِ

   ) .56:المائدة(

  آلمة حــق

ون     : لحساب شخص أو جماعة نحب بعد هذا أن نقول آلمة صريحة لأولئك الذين لا زالوا  يظنون أن الإخوان يعملون        اس ، ولا تقول ا الن وا االله أيه اتق

ول  ) 58:الأحزاب ) (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اآْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً           ( : واذآروا قول االله تعالي     . ما لا تعملون     ، وق

   :ρ رسول االله

رءاء العيب                        ( ة الملتمسون للب ين الأحب ة المفرقون ب ة المشاؤون بالنميم وم        ) وإن أبغضكم إلى وأبعدآم مني مجلساً يوم القيام اً أن الي وا تمام ، وليعلم

اً لأحد    و أذآر أنني آتبت في إحدى   . الذي يكون فيه الإخوان المسلمون مطية لغيرهم أو أداة لمنهاج لا يتصل بمنهاجهم لم يخلق بعد     المناسبات خطاب

  :الباشوات جاء في آخره 

ة ولا             ( اه ولا منصب ، ولا يطمعون في منفع والإخوان المسلمون يا رفعة الباشا لا يقادون برغبة ولا برهبة ، ولا يخشون أحداً إلا االله ، ولا يغريهم ج

ول     مال ، ولا تعلق نفوسهم بعرض من أعراض هذه الحياة الفانية ، ولكنهم يبتغون ر           ضوان االله ويرجون ثواب الآخرة ، ويتمثلون في آل خطواتهم ق

  ) 50:الذريات) (فَفِرُّوا إِلَى االلهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ( : االله تبارك وتعالي 

ا                    شتغلون في منه ذا لا ي م له د هو رضوان االله ، وه اجهم ولا يصلحون    فهم يفرون من آل الغايات والمطامع إلى غاية واحدة ومقصد واح ر منه ج غي

بْغَةً      ( :لدعوة غير دعوتهم ، ولا يصطبغون بلون غير الإسلام  نَ االلهِ صِ سَنُ مِ نْ أَحْ بْغَةَ االلهِ وَمَ رة ) (صِ فمن حاول أن يخدعهم خدع ،      ...  )138:البق

ووافقهم على متن طريقهم سعد بهم وسعدوا به ،    ومن أخلص معهم في غايتهم      ... ومن أراد أن يستغلهم خسر ، ومن طمع في تسخيرهم لهواه أخفق             

  ........ورأى فيهم الجنود البسلاء والإخوة الأوفياء ، يفدونه بأرواحهم ويحوطونه بقلوبهم وجهودهم ، ويرون له بعد ذلك الفضل عليهم

ي مساع                    املين ، ولكن لأدعوآم       أآتب لكم هذا يا رفعة الباشا لا رجاء معونة  مادية لجماعة الإخوان المسلمين ولا رغبة ف ة لأحد أعضائها الع دة نفعي

إلى صف هؤلاء الإخوان بعد دراستهم دراسة جدية صحيحة تقنعكم بمنهاجهم وتنتج تعاونكم معهم في إصلاح المجتمع المصري على أساس متين من           
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رَّحِيمُ    , ئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ    (و  .. الخلق الإسلامي وتعاليم الإسلام      زُ ال وَ الْعَزِي شَاءُ وَهُ روم ) (بِنَصْرِ االلهِ يَنْصُرُ مَنْ يَ -4:ال

5. (   

ذر     , ونكتب لرفعة النحاس باشا ومحمد محمود باشا وعلي ماهر باشا وحسين سري باشا , بمثل هذا الأسلوب نخاطب الناس     د أن نع ا نري رهم مم وغي

  ..غهم الدعوة وتوجيههم إلى ما نعتقد أن فيه الخير والصواب لهم وللناس إلى االله بإبلا

ر                              ل أم آث ك أم صغر ق ر ذل ة آب ون لحساب شخص أو هيئ اتُ      ( .. أفيقال بعد هذا أن الإخوان المسلمين يعمل ونَ وَالْمُؤْمِنَ نَّ الْمُؤْمِنُ مِعْتُمُوهُ ظَ وْلا إِذْ سَ لَ

  .ومعاذ االله أن نكون في يوم من الأيام لغير الإسلام وتعاليم الإسلام  .  )12:النور) (ذَا إِفْكٌ مُبِينٌبِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَ

  

  موقفنا في الظروف الحاضرة

ان             سادس مضى عام ؤتمر ال ى الم داخل والخارج          , من المؤتمر الخامس إل ى مصر في ال ا الحوادث الجسام عل ام     . تعاقبت فيه ز الع ل المرآ د قاب وق

بها   للإ ا يناس ة بم ل حادث ا آ عبه جميع ه ش ن ورائ سلمين وم وان الم ا  , خ ذي يلائمه ا الموقف ال وا منه ة  , ووقف د أو تزآي سديد أو نق د أو ت ن تأيي , م

  .وبقواعد منهاجهم السليم , مستنيرين في ذلك بوحي الغاية السامية 

ى        ,د لهيبها إلى مصر     وآان أجل تلك الحوادث وأشدها خطرا وأعمقها أثرا إعلان الحرب وامتدا           ا عل ل منهم احرين يعمل آ ووقوف أوربا معسكرين متن

  .حتى أخفقت وسائل التهدئة وسل الحسام بعد أن خرس الكلام ,إفناء الآخر وإبادته 

ضا  وأيدها الإخوان المسلمون أ  , وأيدها في ذلك الرأي العام , وأيدها في ذلك البرلمان , لقد أعلنت الحكومة المصرية موقف مصر     ويمكن تلخيص   , ي

  ) .الحياد والاستعداد(هذا الموقف في آلمتين 

دم آل                    ا أن نق ة تفرض علين دة المصرية الإنجليزي وهو موقف واضح مستنير لو استكمل شروط الصحة فإن هذا الحياد محال أن يكون حقيقيا والمعاه

ذلك فعلا               ا ب د قمن دت   , المساعدات الممكنة للقوات البريطانية ونحن ق را           وجن ا لمساعدة إنجلت دا حقيقي ة وفرضت        , مصر تجني ام العرفي فأعلنت الأحك

ل طرق المواصلات   ات وآ ات والتلغراف وانئ والتليفون ارات والم ة والمط سكك الحديدي ى الصحف واستخدمت ال ة عل سلطة , الرقاب ات ال دمت طلب وق

ا شديدة   وحجزت المواد ال, العسكرية البريطانية في جميع الشؤون على آل الطلبات    وأرسل  , لازمة للجيش وللأعمال الحربية مهما آانت الحاجة إليه

  .وصارت مصر حقيقة لا خيالا في حالة حرب مما جعل هذا الحياد لا قيمة له في الواقع , الجيش المصري إلى الحدود وإلى السودان 

  . دون أن نجهز أنفسنا بالقليل من المعدات العسكرية أو المدنية آما أن الاستعداد لن يكون آاملا وأمامه عقبات مادية وسياسية تجعل الوقت يمر

ار             ة واضطرار     , وإذاً فرضاء مصر بهذا الموقف الصوري العجيب ليس عن طواعية واختي ه عن آراهي ا       , وآلن ه مادمن اك موقف أفضل من يس هن ول

ة           , تكمال العدة   ونهيب بالحكومة المصرية جاهدين أن تعمل ما وسعها العمل على اس          ,مجبرين عليه    دفاع العسكرية والمدني شعب بوسائل ال وتجهيز ال

  .أخذا بالحيطة واستعدادا للطوارئ 

  :أما الوقف الذي ترضاه مصر وتهش له وتقنع به فلا يخرج عن أحد أمرين 



www.daawa-info.net 

ا                       ين له اء حقيق ا حلف ا ولا تعتبرن د علين ا ولا تعتم صا        , إما أن إنجلترا لا تثق بن ا أن ت ذٍ يكون عليه ا      وحينئ وفر علين ي أرضنا وأن ت ذلك وأن تخل رحنا ب

  .وذلك فرض مستبعد طبعا , مساعداتنا وأن تحلنا من قيود المعاهدة التي تنص على المحالفة وترتب عليها المساعدة 

ا            ا وصدق معونتن ك فعلا       , وإما أنها تثق بنا وتعتبرنا حلفاء لها وتقدر حسن نيتن ى ذل دمنا البرهان عل د ق شبت ا  ,وق ذ ن ة    فمن ى الآن والحكوم لحرب إل

دها                 , المصرية لا تدخر وسعا في مشارآتها سراء الحرب وضرائها           ذه الحوادث وبع ى مستقبلنا في ه ا عل ذٍ أن تطمئن ا حينئ تعلن الآن بصفة   , فعليه ف

ا   وتشمل هذا, وأن بققاء القوات البريطانية في مصر موقوت بالحرب       , رسمية المحافظة على استقلال مصر والسودان          ة لن  الإعلان بالمساعدة الفعلي

ال العسكرية            , فتسمح لنا بزيادة عدد جيشنا وبتقوية سلاحنا وبإعداد شعبنا       ,  ا ونتقاسم الأعم اء الحرب مع ا صادقا ونحمل أعب اون تعاون ذٍ نتع وحينئ

حرس الجيوش البريطانية الحدود الغربية حتى      وت, فيحمل الجيش المصري عبء الحرب في السودان مثلا حتى يطهره االله من العدو المغير               ,والمدنية  

ا  ر أن يكون واضحا .تضع الحرب أوزاره ه من الخي د أن لام صريح نعتق ذا آ ة , ه د والمجلات الإنجليزي اء الجرائ سمع ثن يئا أن ت ي مصر ش ولا يغن

انيون          ساسة البريط ا ال ا به ا     , وعبارات المجاملة التي يحييه شكرون به دير التي ي ارات التق ة    ولا عب لام    ,  المساعدة المصرية الجليل ا الك ا ينفعه وإنم

دة               .الرسمي والعمل المنتج     ا المعاه ا                  , إن مصر ستفي من جانبها بالتزاماتها التي سجلتها عليه ا وأدبي ره مادي ستطيع غي ذا ولا ت ك إلا ه ا لا تمل , لأنه

صها في وقت وا               ذه النصوص لمصلحة طرف واحد                ولكن تمسك الحكومة البريطانية تمسكا جامدا بروح المعاهدة ون ه ه د تفسر في وفي ظروف   , ح

شعب الأبي     , تعصف بالدول والشعوب والأموال والأرواح والأمم والحكومات والنظم والمعاهدات         ن يرضاه ال , فهو تمسك إن رضيه الفقه السياسي فل

ل أن يكتمل     وه, وستجاهد في سبيل ذلك إن أعوزها الجهاد , ولقد جاهدت مصر في سبيل استقلالها       سلب قب ل   ,ي ضنية بهذا الاستقلال أن ي زول قب وي

سمع من      , أو أن تظل تحت رحمة سواها مهما آلفها ذلك من التضحيات   , ولا تريد أن تكون في حمى غيرها  , أن يتم    ة ت وإذ آانت الحكومة البريطاني

  .لوماسية الحكومة المصرية أو الساسة المصريين آلاما غير هذا فإنما هي المجاملة الدب

  .لا نبتغي من وراء ذلك إلا تعاونا سليما على أساس سليم , أما نحن فنصور عقائد الشعب الحقيقية على صورتها الطبيعية 

ود إلا                    , بل إننا نريد أن ننتهز هذه الفرصة         ن تع وم فل نهم الي ا إن أفلتت م  فنتقدم مخلصين إلى الساسة الغربيين فنلفت أنظارهم إلى فرصة سانحة لعله

  .وإن وفقوا إلى الانتفاع بها فهو الخير لهم وللعالم أجمع , بعد حين لا يعلم إلا االله مداه 

ى                     " ... النظام الجديد   " لقد ردد الساسة جميعا آلمة       اس عل را المنتصرة ستحمل الن فهتلر يريد أن يتقدم للناس بنظام جديد ، وتشرشل يقول إن إنجلت

شيد         أ وي ة                                نظام جديد ، وروزفلت يتنب ا الأمن والطمأنين د إليه ا ويعي د سينظم أوروب ام الجدي ذا النظ ى أن ه شيرون إل ع ي د ، والجمي ام الجدي ذا النظ  به

  والسلام ، فأين حظ الشرق والمسلمين من هذا النظام المنشود ؟

ة ، فهي في المستقبل أشد فشلاً لا محالة ، وقد   نريد هنا أن نلفت أنظار الساسة الغربيين إلى أن الفكرة الاستعمارية إن آانت قد أفلست في الماضي مر                 

ادة                           تنبهت المشاعر وتيقظت حواس الشعوب ، وان سياسة القهر والضغط والجبروت لم تأت في الماضي إلا بعكس المقصود منه ، وقد عجزت عن قي

  .القلوب والشعوب ، وهى في المستقبل أشد عجزاً 

ر من   . ة إن هدأ بها الجو حينا فلا تلبث أن تهب العاصفة قوية عنيفة      وأن سياسة الخداع والدهاء والمرونة السياسي      وقد تكشفت هذه السياسة عن آثي

  .الأخطاء والمشكلات والمنازعات ، وهى في المستقبل أضعف من أن توصل إلى المقصود 



www.daawa-info.net 

ى ال                       ى عل ريء ، المبن صادق الب اون والتحالف ال ة         وإذاً فلا بد من سياسة جديدة ، وهى سياسة التع افع والمصالح المادي ادل المن دير ، وتب آخي والتق ت

ه الأمن               والأدبية بين أفراد الأسرة الإنسانية في الشرق والغرب ، لا بين دول أوروبا فقط ، وبهذه السياسة وحدها يستقر النظام الجديد وينتشر في ظل

  .والسلام 

ار    إن حكم الجبروت والقهر قد فات ، ولن تستطيع أوروبا بعد اليوم أ  د والن شرق بالحدي ن تتفق مع        . ن تحكم ال ة ل سياسية البالي ات ال ذه النظري وأن ه

  .تطور الحوادث ورقى الشعوب ونهضة الأمم الإسلامية ، ولا مع المبادئ والمشاعر التي ستطلع بها هذه الحرب الضروس على الناس 

سيين              ولسنا وحدنا الذين نقول هذا ، بل هم الساسة الأوروبيون أنفسهم ، ون             ساسة الفرن انيين وال ساسة البريط ام أعين ال ات أم ذه النظري حن نضع ه

ى ان نعيش               سنا عل ا أنف د وطَنً دعوا ، وق ا ، فليأخذوا أو لي وغيرهم من ساسة الدول الاستعمارية ، على أنها نصائح تنفعهم أآثر مما هي مطالب تنفعن

  .أحراراً عظماء أو نموت أطهاراً آرماء 

ا             ونحن لا نطمع في      ا حقن ر علين د أن ينك سة مع                   . حق سوانا ، ولا يستطيع أح ا ، من أن تعيش متناف ة مع غيره ة أن تعيش متعاون ل أم راً لك وان خي

  سواها حينا من الدهر، يندلع بعده لهيب الثورة في البلاد المغصوبة ، وجحيم الحرب بين الدول المتنافسة

ذه الظروف   , ولعله إلى الخيال أقرب   , هذا آلام قد يراه الناس من الإفراط في حسن الظن            , ولعل من الناس من يرى أن من الكياسة ألا يقال في مثل ه

ذه الحرب              , ولكني أعتقد أن المصارحة دائما هي أفضل طريق للوصول           تم ه ى وآيف ت دري مت ا يجب أن يكون           , ولا ن ى م ا إل ه أذهان قومن ولأن ننب

   ).4:الأحزاب) (وَااللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ( , من أن نفوت الفرصة المواتية فنبرئ بذلك ذمتنا ونقدم نصيحتنا أولى بنا

ة ستدخل               , وعلى هذه الأسس العادلة يظفر العالم بتعاون شريف وسلام طويل            م الحرب الحالي د أن شودة نعتق ة فأن ة والديكتاتوري ة الديمقراطي أما أغني

دها الناس                     , ما جديدة   عليها ألحانا جديدة وأنغا    التي عه ة آ ة ديمقراطي ذه المحن د ه دنيا بع ة التي         , ولكن يكون في ال ذه الديكتاتوري ة آه ولا ديكتاتوري

ة      . عرفوها   دعها           , ولن تكون هناك فاشية ولا شيوعية على غرار هذه الأوضاع المألوف اع تب م وأساليب في الاجتم اك نظم في الحك ولكن ستكون هن

  .وتلك سنة االله ونظام المجتمع . ثم يضعونها موضع التجربة من جديد , ويخترعها الساسة اختراعا الحرب ابتداعا 

صارهم غشاوة التعصب الممقوت     , وما أجل أن يهتدي أولئك الساسة يومئذ بنور االله    ويتخذوا الإسلام الحنيف    , ويكشفوا عن قلوبهم وأسماعهم وأب

نظمه          ة        الذي أخذ من آل شيء أحسنه أساسا ل ة والاجتماعي سياسية والمدني د والتي لا                   , م ال ا الأم ة التي طال عليه سانية الروحي فتتحقق الوحدة الإن

سَّلامِ وَيُ   , قَدْ جَاءَآُمْ مِنَ االلهِ نُورٌ وَآِتَابٌ مُبِينٌ  ( ,يحققها إلا سماحة الإسلام وهدي الإسلام  بُلَ ال وَانَهُ سُ اتِ    يَهْدِي بِهِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْ نَ الظُّلُمَ رِجُهُمْ مِ خْ

   ) .16-15:المائدة) (إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ



www.daawa-info.net 

  حسـن البنــا

  

  

  

  دعوتنا في طـور جديد

 بِـسْــمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ

راء  ى الق ت أن أتحدث إل سلمين ، أحبب وان الم ي دعوة الإخ د ف ذا طور جدي هه ا في رة  ..  عنه صراف عن الفك ي ان اس ف دعوة والن ذه ال شأت ه د ن فق

د           سليمة العقائ الإسلامية وفى إعجاب بالفكرة الغربية المادية فأخذت طريقها في هدوء إلى قلوب الطبقة الأولى من الناس ، طبقة الجماهير المؤمنة  ال

ه                      والصدور، وظلت في نفوسهم أمينة عزيزة وعاطفة متوقدة آريمة وشع          رأي والتوجي رين وأهل ال ى حين آانت جمهرة المفك رة ، عل لة مشرقة مني

  .يروجون للفكرة الأخرى ويهتفون بها ويدعون الناس إليها ويزينوها في الأسماع والأبصار والقلوب بمختلف صنوف التزيين والتحسين

ى          التي هزت آل ال   ) الحرب العالمية الثانية  (وشاء االله أن تقع الأحداث العنيفة        عقول والمشاعر والقلوب والأفكار، وأشعرت الإنسانية الحاجة الشديدة إل

  .إعادة النظر في مناهج الحياة وقواعد المدنية ودعائم التحضر ، وانطلقت الأصوات من آل مكان تهيئ لنظام جديد وعلاج جديد

ى     وصادف ذلك امتحان لدعوة الإخوان آشف عن جوهرها ولفت أنظار الناس إليها ، وجمع         دعوة إل ذلك انتقلت ال  آثيراً من القلوب النافرة حولها ، وب

ة                        ادئ  ممكن ا مب ى أنه اس عل ر من الن ا آثي ة متحمسة ، ونظر إليه القلوب المؤمنة والعقول المفكرة ، وأصبحت قاعدة مسلمّا بها بعد أن آانت عاطف

  .س فقطالتحقيق صالحه للتطبيق ، فلم تعد حلماً في الرؤوس أو وجداناً في النفو

ا                          دئها وتعاليمه ا يحيط بتطبيق مب ا في علاج م وآان طبيعيا أن تكثر الأسئلة عن مرامي الدعوة وآنهها وعن الطرق التي يسلكها أهلها والقائمون به

ا    من مشاآل داخلية وخارجية ، ولم يعد يكفى في الجواب عن ذلك آلام مرتجل أو خطابة تثير المشاعر أو عبارات تؤثر في العواطف ،                          ل صار واجب  ب

ة                        ام الناس الطرق العملي على أهل هذه الدعوة أن يصورها للناس تصويرا منطقيا دقيقا واضحا مبينا على أدق قواعد البحث العلمي ، وأن يرسموا أم

  .المنتجة التي أعدوها لتحقيق ما يريدون ، ولتذليل ما سيصادفون من عقبات لابد من وجودها في الطريق 

رى الناس أي                    ولعل طورا آخر ي    ذ ي ات ، وحينئ ذه اللبن ه ه ذي تجهز ل ل ال ذا الهيك نتظر هذه الدعوة حين توضع موضع التجربة العملية ،وحينئذ يتم ه

  .خير سينالون من تطبيق هذه المبادئ السامية وتحقيق هذه الأهداف العالية

د ، مستمدا من االله       وسأتناول إن شاء االله خصائص هذه الدعوة ومراميها ، والشبهات التي تورد علي       ذا الطور الجدي ها والعقبات التي تحيط بها في ه

  . المعونة والتوفيق
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  ربانية عالمية

  :أخص خصائص دعوتنا أنها ربانية عالمية 

صلة روحا              ذه ال ستمدوا من فيض ه م ، وأن ي ى ربه اس إل ا ، أن يتعرف الن دافنا جميع ه أه ة   أ ـ أما أنها ربانية فلأن الأساس الذي تدور علي ة آريم ني

  :نحن الإخوان المسلمين لنهتف من آل قلوبنا. تسموا بأنفسهم عن جمود المادة الصماء وجحودها إلى طهر الإنسانية الفاضلة وجمالها

ساهم االله أ                           " االله غايتنا " سوها فأن الى والتي ن ارك وتع االله تب ربطهم ب ا  ( نفسهم   فأول أهداف هذه الدعوة أن يتذآر الناس من جديد هذه الصلة التي ت يَ

ونَ  رة ) (أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ سانية          .  )21:البق اليق المشكلات الإن اح الأول لمغ ة هو المفت ذا في الحقيق وه

  .ا إلى حلها سبيلاً ، وبغير هذا المفتاح فلا إصلاح التي أوصدها الجمود والمادية في وجوه البشر جميعاً فلم يستطيعو

ا إخوة           ه لأن الناس في حكمه اس آاف ى الن سبهم واحد ، لا يتفاضلون إلا        : ب ـ وأما أنها عالمية فلأنها موجهه إل وهم واحد ، ون أصلهم واحد ، وأب

ا النَّ     ( بالتقوى و بما يقدم أحدهم المجموع من خير سابغ وفضل شامل              ا أَيُّهَ ثَّ                      يَ ا وَبَ ا زَوْجَهَ قَ مِنْهَ دَةٍ وَخَلَ سٍ وَاحِ نْ نَفْ مْ مِ ذِي خَلَقَكُ مُ الَّ وا رَبَّكُ اسُ اتَّقُ

شجع   فنحن لا  .  )1:النساء) (مِنْهُمَا رِجَالاً آَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ االلهَ آَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً سية ولا ن نؤمن بالعنصرية الجن

  .عصبية الأجناس والألوان ، ولكن ندعو إلى الأخوة العادلة بين بنى الإنسان 

ربيين                                ا آخرين من الغ ر قوم رين ويعتب ه مبتك ر قوم قرأت لأحد زعماء الغرب أنه يقسم الجنس البشرى إلى مبتكرين ومحافظين ومخربين ، وهو يعتب

دمرين               محافظين ، ويعتبرنا نحن ا      دا هذين مخربين وم ا ع ا إلين شرقيين وم الجنس            , ل ر صحيح بأصله ، ف ه غي ائر فضلا عن أن الم ج سيم ظ ذا التق ه

ى      . البشرى آله مرده إلى دم واحد وطينه واحدة وإن اختلفت البيئات والوسائط والمدارك والثقافات                ه إل وإذا هذب الإنسان استطاع أن يرتقي من رتبت

ومن  , هذا من جهة  . وليس هناك جنس من بني آدم لا يمكن إصلاحه في حدود ظروفه وبيئته الخاصة به . يصل إليه من تهذيب أعلي منها بدرجة ما  

ك               دنيات ومشرق الحضارات ومهبط الرسالات ، وهو مفيض ذل جهة أخري فإن هذا الشرق الذي وضع في صف المخربين والمدمرين هو مبعث الم

ي                 .  إلا جاحد مكابر     آله علي الغرب ، لا ينكر هذا       ستقر عل ومثل هذه المزاعم الباطلة إنما هي نزوات من غرور الإنسان وطيش الوجدان لا يمكن أن ت

ى              , أساسها  نهضات أو تقوم على قاعدتها مدنيات     ان حت سان فلا أمن ولا سلام ولا اطمئن ه الإن شعور لأخي ذا ال ل ه شعر بمث وما دام في الناس من ي

ه       يعود الناس إلى علم ول آتاب ذي يق ك آطريق الإسلام ال   : الأخوة فيرفعونه خفاقاً ، ويستظلون بظله الوارف الأمين ، ولن يجدوا طريقاً معبدة إلى ذل

رَمَكُمْ    ( ارَفُوا إِنَّ أَآْ لَ لِتَعَ اآُمْ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ ذَآَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوباً وَقَبَائِ دَ االلهِ أَتْقَ ه    .  )13:الحجرات ) (عِنْ ول نبي ه   ويق صلى االله علي

   .رضي االله عنهرواه أحمد من حديث جبير بن مطعم ) ليس منا من دعا إلى عصيبة ، وليس منا من مات علي عصيبة : (وسلم

  . ولهذا آانت دعوة الإخوان المسلمين ربانية إنسانية 

  لعلميةبين العقلية الغيبية والعقلية ا

ة ، وإن        ين أطوار ثلاث ولقد تذبذب العقل البشري منذ وجد الإنسان علي ظهر الأرض إلى يومه هذا ـ وأغلب الظن آذلك حتى تتدارآه هداية من االله ـ ب

  :شئت قلت بين ألوان ثلاثة من ألوان التفكير والتصوير 

ا آل شيء     . الخفية البعيدة عنه  ـ طور الخرافة والبساطة والتسليم المطلق للغيب المجهول والقوي  1 ري  . فهو ينسب إليها آل شيء ويفسر به ولا ي

اً                                    ل أقوام ه ، ولع ا وتجهل ذه الأرض يجهله ي ه وم عاش عل لنفسه معها عملاً ولا فكراً ، وآثيراً ما استبد هذا الطور بالإنسان في أدوار حياته الأولي ي

  .ى الآن من بني الإنسان لا يزالون يعيشون علي هذا النحو إل

سبب    2 ا ب  ـ وطور الجمود والمادية والتنكر لهذا الغيب المجهول ، والخروج علي هذه القوي البعيدة علي حس الإنسان والتمرد علي آل ما يتصل إليه

ره  ، ومحاولة تفسير مظاهر الكون جميعاً محاولة مادية صرفة وفق قوانين تجريبية اهتدي إليها الإنسان بطول تجاربه ودوام بحثه            ا   .  وتفكي راً م وآثي
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ا                  ة ، وعرف فيه ر من مجهولات الطبيع طغى هذا التفكير علي العقل الإنساني في هذه العصور الحديثة ، التي وصل فيها الإنسان إلى الكشف عن آثي

ه بالن                          ذي يعرف ان ال اك ، وإن آ ا هن ة م ى معرف ذا الأسلوب إل ة به ذرة من      الكثير من خواص الكائنات ، فظن أنه واصل لا محال ه آال ا يجهل ى م سبة إل

  .الرمال في الفلاة الواسعة الفسيحة 

ر شيئاً إلا                          م ي ه ، ول ا في ل م وفي هذا الدور أنكر الإنسان المادي الألوهية وما يتصل بها والنبوات وما يمت إليها والآخرة والجزاء والعالم الروحي بك

  .ادية الصرفة هذا العالم الأدنى المحدود يفسر ظواهره بحسب قوانينه الم

  .آلا هذين اللونين من ألوان التفكير خطأ صريح وغلو فاحش وجهالة من الإنسان بما يحيط بالإنسان 

د   3  ـ ولقد جاء الإسلام الحنيف يفصل القضية فصلاً حقاً ، فيقرر حق العالم الروحي ويوضح صلة الإنسان باالله رب الكائنات جميعاً وبالحياة الآخرة بع

ان     هذه الحياة ا   ذا الإيم ى صلاحها إلا به ك   , لدنيا ، ويجعل الإيمان باالله أساس إصلاح النفس التي هي من عالم الروح فعلاً والتي لا سبيل إل ويصف ذل

ر ل                     ه من خي و   العالم الغيبي المجهول وصفاً يقربه إلى الأذهان ولا يتنافى مع بدهيات العقول ، وهو مع هذا يقرر فضل هذا العالم المادي وما في لناس ل

عمروه بالحق وانتفعوا في حدود الخير ، ويدعو إلى النظر السليم في ملكوت السماوات والأرض ، ويعتبر هذا النظر أقرب إلى معرفة االله العلي الكبير               

ي                       .  اً عل ا انطباق ا وأآثره ا وأتمه ر ، هو أآمله وان التفكي اة ومنطق الكون ،     هذا الموقف من الإسلام الحنيف ألزم العقل البشري لوناً من أل ع الحي  واق

الم واحد ، ونحن عاجزون                 . ذلك هو الجمع بين الإيمان بالغيب والانتفاع بالعقل         : وأعظمها نفعاً لبني الإنسان      ي ع لاً لا ف المين فع فنحن نعيش في ع

ى  ونحن . عن تفسير آثير من ظواهر الكون فعلاً ، عاجزون عن إدراك آل الحقائق الأولية التي تحيط بنا         في إدراآها ننتقل من مجهول إلى مجهول حت

ينتهي بنا العجز إلى الإقرار بعظمة االله ، ونحن نشعر من أعماق قلوبنا بعاطفة الإيمان قوية مشبوبة ، لأن الإيمان من فطرة نفوسنا وهو لها ضرورة                            

اد روحي يبعث        ونحن بعد ذلك نلمس  . من ضرورات حياتها آالغذاء والهواء والماء للأجسام سواء بسواء         ن يصلحه إلا اعتق ساني ل أن المجتمع الإن

الجزاء                   اة الآخرة ، وب في النفوس مراقبة االله والتعزي بمعرفته ، ومن هنا آان لزاماً علي الناس أن يعودوا إلى الإيمان باالله والنبوات وبالروح وبالحي

   ) .8-7:الزلزلة) (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ, هُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَ( فيها علي الأعمال 

ي الوجود                ا ف ع بم صماء وتنتف ادة ال آل هذا في الوقت الذي يجب عليهم فيه أن يطلقوا لعقولهم العنان لتعلم وتعرف وتخترع وتكتشف وتسخر هذه الم

دعو الناس       , ) 114:طـه) (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ( :من خيرات وميزات  ة ن ة والعلمي ين الغيبي ين العقليت د  . وإلي هذه اللون من التفكير الذي يجمع ب لق

ه عواطف                              ى ماتت في نفوس أبنائ ا حت ادة ولا يحس بوجود غيره ر الم عاش الغرب أخريات أيامه مادي النزعة لا يشعر بغير المادة ولا يعترف بغي

واع الروحان     ة   الرحمة الإنسانية ، وخبت أن ة الرباني ه            . ي ه وآشوفه ومخترعات ه ومباهجه وزخارف ة ومعارف دنيا بأسرها بعلوم ي ال وهيمن الغرب عل

  .وصبغ الفكر البشري في آل مكان بصبغته هذه , وجنوده وأمواله 

اً أن يمزج                         شرق والغرب مع الروح      والآن والدنيا آلها تكتوي بهذه النيران تنبثق الدعوة من جانب جديد لتهيب بالناس في ال ادة ب وا   , وا الم وأن يؤمن

  ) . 50:الذريات) (فَفِرُّوا إِلَى االلهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ( :بالغيب والشهادة ، وأن يعترفوا من جديد إلى االله 

  القومية والعروبة والشرقية والعالمية

اد               وآما أن دعوتنا هذه ربانية تدعو إلى هجر المادية ومقاومتها والوقو           ه والاعتم ان ب ى االله والإيم رار إل ف في وجه طغيانها والحد من سلطانها والف

ا إسلامية                  , عليه وحسن مراقبته في آل عمل        اً لأنه والإسلام للناس   , فهي آذلك إنسانية تدعو إلى الأخوة بين بني الإنسان وترمى إلى إسعادهم جميع

ي   (  , )1:الفرقان) (ارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراًتَبَ( , آافه ليس لجنس دون جنس ولا لأمه  دون أخرى  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ
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وهُ      رَسُولُ االلهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَ                هِ وَاتَّبِعُ االلهِ وَآَلِمَاتِ ؤْمِنُ بِ ذِي يُ آمِنُوا بِااللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّ

  ) . 28:سـبأ) (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا آَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً(   , )158:الأعراف) (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ا                           ومن هذا العموم في بعثة النبي صل         ا ، فهي دعوة توجه الناس جميع دفها ومرماه وم في ه ا العم ه وسلم ومدى رسالته استمدت دعوتن ى االله علي

  .وتسعى لخيرهم جميعا وتؤاخي بينهم جميعا ولا تعترف بفوارق الأجناس والألوان و لا تتغير بتغير الشعوب والأوطان 

ل رأى من                        وتتردد في أفواه الدعاة والناس ألفاظ آثيرة يعنون بها أر          اظ ولك ذه الألف ل لفظ من ه ا؟ إن لك ي دعوتن اظ ف اء ومذاهب فأين مكان هذه الألف

  : هذه الآراء مكانا في دعوتنا لا لأننا نعمل لإرضاء الجميع و نجامل في الفكرة وعلى حسابها ولكن لأن طبيعة دعوتنا هكذا عموم وشمول 

  .ها في الكفاح والنضاللها في دعوتنا مكانها وحق: أ ـ فالمصرية أو القومية

ا               شأنا عليه ا ون ر من أدوار                      . إننا مصريون بهذه البقعة الكريمة التي نبتنا فيه ي آثي دوان ف ه الع اً وذاد عن اً آريم د مؤمن تلقي الإسلام تلقي ومصر بل

. اوى إلا بعقاقيره ولا يطب له إلا بعلاجه التاريخ وأخلص في اعتناقه و طوى عليه أعطف المشاعر وأنبل العواطف ، وهو لا يصلح إلا بالإسلام ولا يد         

ا                          ل م دفع عن مصر بك ر مصر ؟ وآيف لا ن وقد انتهت إليه بحكم الظروف الكثيرة حضانة الفكرة الإسلامية والقيام عليها فكيف لا نعمل لمصر و لخي

ادي بالإس                        ه رجل ين دعو إلي ذا          ! لام ويهتف بالإسلام    نستطيع ، وآيف يقال إن الإيمان بالمصرية لا يتفق مع ما يجب أن ي ا مخلصون له ز بأنن ا نعت إنن

ا                          شودة ، وأنه الوطن الحبيب عاملون له مجاهدون في سبيل خيره ، وسنظل آذلك ما حيينا معتقدين أن هذه هي الحلقة الأولي في سلسلة النهضة المن

  .جزء من الوطن العربي العام ، وأننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام 

وم     , وليس يضيرنا في هذا آله أن نعني بتاريخ مصر القديم          ارف والعل ة     . وبما سبق إليه قدماء المصريين الناس من المع نحن نرحب بمصر القديم ف

داها االله بتع  . آتاريخ فيه مجد وفيه علم ومعرفة    اليم الإسلام  ونحارب هذه النظرية بكل قوانا آمنهاج عملي يراد صبغ مصر به ودعوتها إليه بعد أن ه

شرك                              ة وأدران ال اريخ من أوضار الوثني ذا الت ا لاحق ه وشرح لها صدرها وأنار به بصيرتها وزادها به شرفاً ومجداً فوق مجدها ، وخلصها بذلك مم

  .وعادات الجاهلية 

وافر  :ب ـ والعروبة    العرب هم أ  ,  أو الجامعة العربية ، لها في دعوتنا آذلك مكانها البارز وحظها ال ا        ف ر ، وبحق م ي وشعبة المتخي ة الإسلام الأول م

ولن ينهض الإسلام بغير اجتماع آلمة الشعوب العربية ونهضتها ، وإن آل شبر أرض في وطن عربي نعتبره من                   ) إذا ذل العرب ذل الإسلام     : (ρقاله  

  .صميم أرضنا ومن لباب وطننا 

د وجعلت من             فهذه الحدود الجغرافية والتقسيمات السياسية لا تمزق في أن         ي أمل واح فسنا أبداً معني الوحدة العربية الإسلامية التي جمعت القلوب عل

  .هذه الأقطار جميعاً أمة واحدة مهما حاول المحاولون وافتري الشعوبيون 

  .سلام  معني العروبـة إذ فسرها بأنها اللسان والإصلى االله عليه وسلمومن أروع المعانـي في هذا السبيل ما حدد به الرسول 

رب واحد       : (صلى االله عليه وسلم  فقد روي الحافظ بن عساآر بسنده عن مالك قول النبي            ا الناس إن ال ا أيه دين واحد ، وليست     , ي والأب واحد ، وال

  ) .العربية بأحدآم من أب ولا أم ، وإنما هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي

سان ،              وبذلك نعلم أن هذه الشعوب الممتدة من خليج        ا الل دة ويوجد بينه ا العقي ة تجمعه ا عربي ي المحيط الأطلسي آله ى طنجة ومراآش عل فارس إل

ارق ،                                   ين حدودها ف ل ،ولا يفرق ب ا حائ ين أجزائه شابهة لا يحول ب ة من الأرض واحدة متصلة مت ي رقع وتؤلفها بعد ذلك هذه الوضعية المتناسقة ف

  . سلام ولخير العالم آله ونحن نعتقد أننا حين نعمل للعروبة نعمل للإ
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زاز الغرب بحضارته                    :ج ـ والشرقية   ده وأوجده اعت ا ول اً ، إنم اً طارئ ا معني وقتي ذي يجمع المشاعر فيه ان المعني ال ا وإن آ ا مكانه ا في دعوتن له

ى شرقي وغربي ، ون                         الم إل سيمه الع شرقية وتق م ال م التي سماها الأم ذه الأم ول أحد        وتغاليه بمدنيته ، وانعزاله عن ه ى في ق سيم حت ذا التق ه به دائ

ل الصف        . الشرق شرق والغرب غرب ولا يمكن أن يجتمعا  : شعرائه المأثور    رون أنفسهم صفاً يقاب شرقيين يعتب ل ال هذا المعني الطارئ هو الذي جع

اون      الغربي ، أما حين يعود الغرب إلى الإنصاف ويدع سبيل الاعتداء والإجحاف فتزول هذه العصبية الطارئة           رة التع رة الناشئة ، فك ا الفك وتحل محله

  .   بين الشعوب علي ما فيه خيرها وارتقاؤها 

ذا التجمع        . أو الإنسانية فهي هدفنا الأسمى وغايتنا العظمي وختام الحلقات في سلسلة الإصلاح  :د ـ أما العالمية   ة فه ك لا محال ى ذل دنيا صائرة إل وال

ل في الأجناس وال           ذا                في الأمم ، والتكت رقين ليجدوا في ه وة ، وانضمام المتف داخل ق ذا الت سبوا به ضعفاء بعضهم في بعض ليكت داخل ال شعوب ، وت

د أن                   , الانضمام أنس الوحدة     ان لا ب ل ، وآ ا الناس من قب ي آمن به ة الت شعوبية القومي رة ال ا محل الفك ة وحلوله آل ذلك ممهد لسيادة الفكرة العالمي

رة               يؤمنوا هذا الإيمان لتتجمع      آلف الوحدة الأخي ذا الت رة ، ولتحقق به ألف المجموعات الكبي ا لتت وهي  . الخلايا الأصلية ، ثم آان لا بد أن يتخلوا عنه

يس               ه ول ساني لبنت اء الإن ذا البن يم ه ثلاً ، وأن نق ا م خطوات إن أبطأ بها الزمن فلا بد أن تكون ، وحسبنا أن نتخذ منها هدفاً ، وأن نضعها نصب أعينن

  . أن يتم البناء ، فلكل أجل آتاب علينا

وإذا آان في الدنيا الآن دعوات آثيرة ونظم آثير يقوم معظمها على أساس العصبية القومية التي تستهوي قلوب الشعوب وتحرك عواطف الأمم ، فان                        

  .عودوا إلى التعاون والإخاء هذه الدروس القاسية التي يتلقاها العالم من آثار هذه القوة الطاغية بأن يفنى الناس إلى الرشد وي

  .لنيل في آل فروعه العمليةولقد رسم الإسلام للدنيا هذه السبيل فوحد العقيدة أولا، ثم وحد النظام والإعمال بعد ذلك ، وظهر هذا المعنى الساحر ا

 ,ن عند االله ، والغاية المنشودة اجتماع القلوب فرب الناس واحد ، ومصدر الدين واحد ، والأنبياء جميعاً مقدسون معظمون ، والكتب السماوية آلها م

هِ  ( شورى ) (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِي  ,  )13:ال

  .عربي وهو أساس هذا الدين ،ورآن الصلاة أفضل القربات إلى االله ، وتلك هي الوسيلة العملية إلى وحدة اللسان بعد وحدة الإيمان والقرآن 

وارق وآشف الحجب                                ة  الف ة وإزال دة وجع الكلم ا توثيق الوح راد به ة ي شريعات اجتماعي ا ت وهذه الصلاة وتلك الزآاة ، والحج والصوم إنما هي آله

  .ع بين بنى الإنسان والموان

  .ومن هنا آانت دعوتنا ذات مراحل نرجو أن تتحقق تباعا  ، وأن نقطعها جميعا وأن نصل بعدها إلى الغاية 

اف الأرض من عدوان آل            نرجو أن تقوم في مصر دولة مسلمة تحتضن دعوة الإسلام ، وتجمع آلمة العرب وتعمل لخيرهم وتحمي المسلمين في أآن

  . حتى لا تكون فتنة ويكون الدين آله الله.. ر آلمة االله وتبلغ رسالته ذي عدوان ، وتنش

   

  يقظة الروح ـ الإيمان والعزة والأمل

ة التي هي في                           سية والإلهامات الروحي دوافع النف ى ال را النظر إل ون آثي شكلية ، ويهمل ا ال ة وألوانه ا العملي ى مظاهره دعوات إل وينظر الناس في ال

وتلك حقيقة لا يجادل فيها إلا البعيد عن دراسة الدعوات وتعرف أسرارها ، إن من          . وغذاؤها وعليها يتوقف انتصارها ونماؤها      الحقيقة مدد الدعوات    

ة في        وراء المظاهر جميعا في آل دعوة روحا دافعة ، وقوة باطنة تسيرها وتهيمن عليها وتدفع إليها ، ومحال أن تنهض أمة بغير هذه اليقظة الحقيقي

  ) . 11:الرعد) (إِنَّ االلهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ( :والأرواح والمشاعرالنفوس 

ة                   ة المرتجل ذه اليقظة  الروحي شارها ه ا وانت ا وظهوره ة في نمائه ول علي ا نع نحن  . ولهذا أستطيع أن أقول إن أول ما نهتم له في دعوتنا ، وأهم م ف

ا  د أول م روع       نري دعوة من ف ذه ال د به ا نري تكلم عم ا أن ن يس يعنين ة في الوجدان والمشاعر ، ول وب ، صحوة حقيقي اة القل روح ، حي د يقظة ال  نري

  .الإصلاح في النواحي العملية المختلفة بقدر ما يعنينا أن نرآز في النفوس هذه الفكرة 
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دافاً          نحن نريد نفوساً حية قوية فتية ، قلوباً جديدة خفاقة ، مشاع  اً ، وأه ثلاً علي ل م ة ، تتخي ة متوثب اً طموحة متطلع ر غيورة ملتهبة متأججة ، أرواح

د من         ذه العواطف والمشاعر ، ولاب سامية لتسمو نحوها وتتطلع إليها ثم تصل إليها ، ولابد من أن تحدد هذه الأهداف والمثل ، ولابد من أن تحصر ه

داء          .  تحتمل شكاً ولا ريباً      أن ترآز حتى تصبح عقيدة لا تقبل جدلاً ولا         ي البي ه ف شعاع التائ وبغير هذا التحديد والترآيز سيكون مثل هذا الصحوة مثل ال

  !لا ضوء له ولا حرارة فيه ، فما حدود الأهداف وما منتهاها ؟

دعوة ال                      ك ال اً لتل ة صدي حقيقي دعوة الحديث ذه ال ي ونحاول أن تكون ه ا رسول االله     إننا نتحرى بدعوتنا نهج الدعوة الأول ي هتف به  في  ρسابقة الت

وحي ، لنقف                          بطحاء مكة قبل ألف ومئات من السنين ، فما أولانا بالرجوع بأذهاننا وتصوراتنا إلى ذلك العصر المشرق بنور النبوة ، الزاهي بجلال ال

  .د ، وندرس خطوات الدعوة من جديد بين يدي الأستاذ الأول وهو سيد المربين وفخر المرسلين الهادين ، لنتلقى عنه الإصلاح من جدي

ة                        اة الروحي أي نور من وهج الشموس الربانية أشعله النبي الكريم في قلوب صحابته فأشرقت وأضاءت بعد ظلمة و ديجور ؟ وأي ماء من فيض الحي

  !مائر ؟أفاضه عليها فاهتزت وربت ونمت فيها الأزاهير وأورقت بالوجدانيات والمشاعر وترعرعت فيها العواطف والض

  : قذف في قلوب صحابته بهذه المشاعر الثلاثة فأشرقت بها وانطبعت عليها صلى االله عليه وسلمإن النبي 

قذف في قلوبهم أن ما جاء به هو الحق وما عداه الباطل وأن رسالته خير الرسالات ، ونهجه أفضل المناهج ، وشريعته أآمل النظم التي تتحقق         )  أ  ( 

  :معين ، وتلا عليهم من آتاب االله ما يزيد هذا المعني ثباتاً في النفس وتمسكاً في القلب بها سعادة الناس أج

قِّ   فَتَوَآَّلْ عَلَ ( , ) 44-43:الزخرف) (وَإِنَّهُ لَذِآْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ     , فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ         (  ى االلهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَ

ونَ           (  ,  )79:النمل ) (الْمُبِينِ ذِينَ لا يَعْلَمُ وَاءَ الَّ عْ أَهْ ا وَلا تَتَّبِ رِ فَاتَّبِعْهَ نَ الأَمْ رِيعَةٍ مِ ى شَ اكَ عَلَ مَّ جَعَلْنَ ـية ) (ثُ ى     (  ,  )18:الجاث ونَ حَتَّ كَ لا يُؤْمِنُ لا وَرَبِّ فَ

   ) .65:النساء) (بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماًيُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 

  .فآمنوا بهذا واعتقدوه وصدروا عنه 

د                  )  ب  (  ين ي ا دام ب ي الظلام ، وم سماء لإرشاد    وقذف في قلوبهم أنهم ما داموا أهل الحق وما داموا حملة رسالة النور وغيرهم يتخبط ف يهم هدى ال

ذه                        د الأستاذ من تلمي رهم مقع ى              : الأرض فهم إذن يجب أن يكونوا أساتذة الناس وان يقعدوا من غي وده إل سدده ويق ه وي ه ويرشده ويقوم وا علي يجن

  .الخير ويهديه سواء السبيل 

  : من وحي السماء وجاء القرآن الكريم يثبت هذا المعني ويزيده آذلك وضوحاً ، وصاروا يتلقون عن نبيهم

هَدَاءَ  ( , ) 110:آل عمران) (آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ           (  وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُ

  ). 78:الحج) (وَجَاهِدُوا فِي االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاآُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( ,  )143:البقرة) (سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداًعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

  .فآمنوا بهذا أيضاً واعتقدوه وصدروا عنه 

دهم                  وقذف في قلوبهم أنهم ما داموا آذلك مؤمنين بهذا ا         )  ج  (  دهم ويم نهم ويرشدهم وينصرهم ويؤي لحق معتزين بانتسابهم إليه ، فإن االله معهم يعي

سماء        . إذا تخلي عنهم الناس ، ويدفع عنهم إذا أعوزهم النصير وهو معهم أينما آانوا    د ال دد من جن يهم الم زل عل د الأرض تن وإذا لم ينهض معهم جن

  :آتاب االله وأخذوا يقرءون هذه المعاني السامية واضحة في 

صَّالِحُونَ   (  , )128:لأعراف) (إِنَّ الأَرْضَ اللهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(  ادِيَ ال اء ) (أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ صُرَنَّ  (, ) 105:الأنبي وَلَيَنْ

رَ    (, ) 21:المجادلة) (آَتَبَ االلهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ        ( , ) 40:الحج) (االلهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ       نَّ أَآْثَ وَااللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِ

ونَ   اسِ لا يَعْلَمُ مْ فَثَبِّ      ( ,  )21:يوسف ) (النَّ ي مَعَكُ ةِ أَنِّ ى الْمَلائِكَ كَ إِلَ وحِي رَبُّ وا   إِذْ يُ ذِينَ آمَنُ وا الَّ ال ) (تُ ؤْمِنِينَ     (  ,  )12:لأنف صْرُ الْمُ ا نَ اً عَلَيْنَ انَ حَقّ ) وَآَ

   ) .5:القصص) (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ (  , )47:الروم(

  .قرءوا هذا وفقهوه جيداً فآمنوا به واعتقدوه وصدروا عنه 
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ة   وبهذه المشاعر ا    ا الراعي الأول                          : لثلاث ا ، أحياه د االله إياه ا والأمل في تأيي زاز باعتناقه ة الرسالة والاعت ان بعظم وب المؤمنين من        ρالإيم  في قل

الهم            , صحابته بإذن االله     م وأعم ي أخلاقه ة ف وحدد لهم أهدافهم في هذه الحياة ، فاندفعوا يحملون رسالتهم محفوظة في صدورهم أو مصاحفهم ، بادي

ة ،              , تدين بتكريم االله إياهم واثقين بنصره وتأييده        مع ة العادل ادئ الفاضلة وحضارة الأخلاق الرحيم ة المب فدانت لهم الأرض وفرضوا علي الدنيا مدني

  .ويأبى االله إلا أن يتم نوره , وبدلوا فيها سيئات المادية الجامدة إلى حسنات الربانية الخالدة 

  الناس أولاًإلى هذه المشاعر الثلاثة ندعو 

املات ،                               , أيها الناس    نظم وعن المع ادات وعن ال ادات والعب م وعن الع صوم وعن القضاء والحك قبل أن نتحدث إليكم في هذه الدعوة عن الصلاة وال

ة        ان الثلاث ذه الأرآ ق به ان العمي يقظ والإيم دان ال شاعرة والوج نفس ال ي وال روح الح ي وال ب الح ن القل يكم ع دث إل ان : نتح الة الإيم ة الرس بعظم

  . فهل أنتم مؤمنون ؟ , والاعتزاز باعتناقها والأمل في تأييد االله إياها 

  الفرد المسلم ، البيت المسلم ، الأمة المسلمة

اتهم                       ي في حي ا العمل ا أثره د أن يكون له ا لاب اس إليه دعو الن ة التي ن ذه اليقظة الروحي ه النفوس ، وه ذي يجب أن تفيض ب       وهذا الشعور القوي ال

  .ولابــد أن تسبقها ولا شــك نهضــة عمليــة تتنــاول الأفـــراد والأســر والمـجتمعات !

ال        ... ستعمل هذه اليقظة عملها في الفرد فإذا به نموذج قائم لما يريده الإسلام في الأفراد                )  أ  (  ذوق الجم داناً شاعراً يت رد وج إن الإسلام يريد في الف

سانية حق                       والقبح ، وإدراآاً صح    يحاً يتصور الصواب والخطأ ، وإدارة حازمة لا تضعف ولا تلين أمام الحق ، وجسماً سليماً يقوم بأعباء الواجبات الإن

  .القيام ويصبح أداة صالحة لتحقيق الإرادة الصالحة وينصر الحق والخير 

ائج آل                ذه النت ى ه ى                 وقد وضع الإسلام تكاليفه الشخصية علي القواعد التي توصل إل دفعها إل اب وي العقول والألب ا يرقي ب ا ، وفي النظر الإسلامي م ه

  .آشف ستائر الكون ومعرفة دقائق الوجود 

وفي الخلق الإسلامي ما يربي الإرادة الحازمة والعزيمة الماضية الصارمة ، وفي النظام الإسلامي في الطعام والشراب والمنام وتوابع ذلك من شؤون                

  .رد لحفظ جسمه من مهلكات لا دواء لها ، ولظل في وقاية من فواتك الأمراض الحياة ما لو اتبعه الف

أخلاق الإسلام لتقوي                  ه وأن يتخلق ب سع إدراآ م ليت ا وسعه العل تعلم م ه ، وأن ي ولهذا نجوب علي الأخ المسلم أن يتعبد بما أمره االله به ليرقي وجدان

  .والنوم ليحفظ االله عليه بدنه من غوائل الأمراض والسقام إرادته ، وأن يلتزم نظام الإسلام في الطعام والشراب 

ي الأخت المسلمة أن                        ي الإسلام سواء ، فعل ة ف والإسلام حين يضع هذه القواعد لا يضعها للرجال ويدع النساء ولكن الصنفين في هذه الناحية الفردي

  .نها تكون آالأخ المسلم في دقة وجدانها وسمو إدراآها ومكانة خلقها وسلامة بد

اد للأسرة ـ                  )  ب (  ا عم رأة ـ وهم إذا صلح الرجل وصلحت الم راد ، ف ك أن الأسرة مجموعة أف ره في الأسرة ، ذل وسيكون لهذا الإصلاح الفردي أث

ى حسن ا          ين   استطاع أن يكونا بيتاً نموذجياً وفق القواعد التي وضعها الإسلام ، وقد وضع الإسلام قواعد البيت فأحكم وضعها ، فأرشد إل ار ، وب لاختي

ال ،                       ر عبث ولا إهم ع وتنضج في غي ى ين زواج حت ذا ال ة ثمرات ه ي الطرفين رعاي ات ، وأوجب عل أفضل الطرائق للارتباط وحدد الحقوق والواجب

  .وعالج ما يعترض هذه الحياة الزوجية من المشكلات أدق علاج ، وأختط في آل نظراته طريقاً وسطاً لا تفريط فيه ولا إفراط 

ة قواعد                      )  ج(  د وضع  الإسلام للأم رة ، وق ة أسرة مكب ة مصغرة والأم ا الأسرة أم وإذا صلحت الأسرة فقد صلحت الأمة مجموعة هذه الأسر وإنم

ار ، وقضى                  ى الإيث ل إل ة ب ى المحب ى  الحياة الاجتماعية السعيدة ، فعقد بين بنيها آصرة الأخوة وجعلها قرينة الإيمان ، ورفع مستوى هذه الصلة إل  عل

ك           آل ما من شأنه أن يمزق هذه الروابط أو يضعف هذه الوشائج ، وحدد الحقوق والواجبات والصلات ،فللأبوة حقها وعليها واجبها ، وللنبوة مثال ذل

ا بأفصح ب                                ين الناس أحكامه املات ب ين المع وم أدق تفصيل ، وب اآم والمحك ة الح م    ، ولذوى القربى حقوقهم وعليهم واجباتهم ، وفصل مهم ان ، ول ي
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اوتون بعمل                        يجعل لأحد علي أحد فضلاً إلا بالتقوى فلا سيد ولا مسود ولا أمراء ولا عبيد ، ولكن الناس في ذات االله سواسية آأسنان المشط ، إنما يتف

  . إلا أحصاها الصالحات ، وآذلك حدد صلات الأمم بعضها ببعض ، وبين حقوق آل صنف فيها وواجباته ، ولم يدع من ذلك صغيرة ولا آبيرة

اً                 . وقد عالج الإسلام بعد ذلك مشاآل المجتمعات         ا ثاني ا عساه أن يحدث منه ده     . فالوقاية مما يؤدي إليها أولاً واستئصال م ة عن ل مشكلة اجتماعي فلك

  .دواء ، والدواء الأول في آل علاج صلاح النفوس والتضامن الاجتماعي بين بني الإنسان 

م العسر ، ويضع                           والإسلام يحيط بكل ذلك لا     د به سر ولا يري اس الي د بالن ى الحرج ولكن يري ؤدي إل ا ي ي م سلك سبيل العنت ، ولا يحمل الناس عل  ي

ان                   ان ومك القواعد الكلية ويدع الفرعيات الجزئية ويرسم طرائق التطبيق ، ويكل للأزمان والعصور وبعد ذلك أن تعمل عملها وهو لذلك شريعة آل زم

   ) .107:الأنبياء) (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ( :  الدعوة حتى تشمل الناس أجمعين ويتحقق قوله تعالي ، وهو لذلك يفرض نشر

ة ، ووصلت الرسالة إل          ى وإذا قوي الشعور الذي أشرنا إليه آنفاً ، وأدي إلى نتيجته التي وضعناها الآن ، فطبق نظام الإسلام علي الفرد والبيت والأم

  .القلب والآذان ، فقد نجحت فكرتنا واستجيبت دعوتنا ويأبى االله إلا أن يتم نوره 

  بين الصبغة الاستقلالية والصبغة التقليدية

صبغها                       ذه الأوضاع وت ل ه ؤثر في آ نحن نريد الفرد المسلم ، والبيت المسلم ، والشعب المسلم ، ولكنا نريد قبل ذلك أن تسود الفكرة الإسلامية حتى ت

صبغة الإسلام ، وبدون ذلك لن نصل إلى شيء ، نريد أن نفكر تفكيراً استقلالياً يعتمد علي أساس الإسلام الحنيف لا علي أساس الفكرة التقليدية التي                         ب

ا أق                     دة تجر وراءه ة مجي ة عظيم ا آأم ا   جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واتجاهاته في آل شيء ، نريد أن نتميز بمقوماتنا ومشخصات حياتن دم وأفضل م

  .عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار والمجد

دمجت                                وب ؛ وان ضلوع وشغاف القل ا ال ضمائر والمشاعر ولصقت بحناي لقد ورثنا هذا الإسلام الحنيف واصطبغنا به صبغة ثابتة قوية ، تغلغلت في ال

ه           ا في الإسلام بكليت ة وذادت عن          : مصر بكليته ه وحضارته ودافعت عن ه ولغت ا         عقيدت دين ، وجاهدت في سبيله م ة المعت ة عادي  حياضه وردت عن

وم                                         ا عل ا فيه ابهم خاسرين ، استقرت فيه ى أعق ع عل صليبيين ، وردت الجمي اب ال ار وأني راثن التت ه من ب ا ، وأنقذت ا ودم أبنائه اد بماله وسعها الجه

ه وحراست               ة ورعايت ى حياطت ة ، وصارت                الإسلام ومعارفه ،واحتوت الأزهر أقدم جامعة تقوم عل ة والاجتماعي ة شعوبه الأدبي ا زعام ه ، وانتهت إليه

  .مطمح أنظار الجميع ومعقد آمالهم

ا        هذا الإسلام ، عقيدته ونظمه ولغته وحضارته ، ميراث عزيز غال على مصر ليس تفريطها فيه بالشيء الهين ولا إبعادها عنه بالأمر المستطاع مهم

فأسماؤها  : ومن هنا بدت مظاهر الإسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة في آثير من جوانب الحياة المصرية           . دمرة  بذلت في سبيل ذلك الجهود الهدامة الم      

ا                                 شيء اهتزازه ز ل ذه مشاعرنا لا تهت داء الحق صباح مساء ، وه ا ن و منه ا اسم االله ويعل ذآر فيه إسلامية ولغتها عربية ، وهذه المساجد العظيمة ي

ة                              . للإسلام وما يتصل بالإسلام      سياسة والترف ، والمتع ال ، وبال العلم والم اً ب اً عنيف ا غزواً قوي د غزتن ة ق ذه الحضارة الغربي ك حق ، ولكن ه ل ذل آ

ر وانحسر ظل         . واللهو وضروب الحياة الناعمة العابثة المغرية التي لم نكن نعرفها من قبل     غ الأث ا أبل ذا الغزو فين ر ه فأعجبنا بها ، ورآنا إليها ، وأث

ة ، وحصرنا      الفكر صبغة الأوروبي ة الإسلامية عن الحياة الاجتماعية في آثير من شؤونها الهامة ، واندفعنا نغير أوضاعنا الحيوية ونصبغ معظمها بال

ذا أصبحنا      اة   سلطان الإسلام في حياتنا علي القلوب والمحاريب ، وفصلنا عنه شؤون الحياة العملية ، وباعدنا بينه وبينها مباعدة شديدة وبه ا حي نحي

  .ثنائية متذبذبة أو متناقضة 

الإسلام بما فيه من روعة وجلال ، وبسلطانه الساحر العذب الجذاب ، وأصوله الثابتة المدعمة القوية ، وحجته البـالغة يجذب إليـه القلـوب والمشاعر         

ه            ه من             . ، ويجعلنا نحن المؤمنين به في حنين دائم إلي ا تحتوي ة بم اة الغربي ذه الحي ة تحاول أن              وه وة المادي ا من مظاهر الق ا له اتن وبم اهج ومف مب
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ة                ا من شؤوننا الحيوي ذا                . تسيطر وتهيمن علي ما بقي لن د أن ينتهي ه ة ، ولا ب ذه الأم ه أمر ه ا يعني ل م ه آ راه ويعلم ذا وضع مشاهد ملموس ي ه

  .!التذبذب إلى استقرار ولابد أن يتغلب أحد الجانبين علي الآخر فلكل شيء نهاية 

ة بكل          اة الغربي ي الحي ي ف فنحن الإخوان المسلمين نشفق آل الإشفاق من أن تكون هذه النهاية هي التحلل مما بقي من مظاهر الإسلام والانغماس الكل

ه الآن                          ا   مظاهرها ، ولقد ارتفعت بذلك صيحات وقامت علي قواعده دعوات ، وسبقتنا غليه شعوب وحكومات ، وإن آان ذلك آله قد خفت وطأت ام م أم

  .يقاسي العالم آله من محن وويلات

دة        ي أساسها النهضة الجدي نحن نشفق من هذا المصير ، وندعو إلى أن تعود مصر إلى تعاليم الإسلام وقواعده ، تعتمد عليها وتستمد منها وتبني عل

  .وترآز عليها الأوضاع الاجتماعية في المستقبل إن شاء االله 

ع من أن تقتبس    وإذ آان الإسلام يدعو إلى أن   نأخذ من آل شيء أحسنه ، وينادي بأن الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها ، ولا يمن

ا                                       ا ونظام حياتن ه وفق قواعد دينن د ونطبق ا مفي د عن غيرن افع مفي ا هو ن ل م الأمة الإسلامية الخير من أي مكان ، فليس هناك ما يمنع من أن ننقل آ

  .وحاجات شعبنا 

ابع                           أما اة الأسرة وفى من يم والقضاء ، وفى حي ر من المشكلات في التعل ة مصدر آثي ر واضح ، ولعل  أثر هذا التذبذب في مظاهر حياتنا العملية فكبي

وان الت          ونين من أل ى هذين الل ه عل ة ،  الثقافة العامة وفى غير ذلك من الشؤون العامة ، هل هناك أمة غير مصر يسير التعليم فيها من أول خطوات ربي

ا بخواصه                         ل منه ز آ اني ويتمي فهناك التعليم الديني يتصل بنصف الأمة وينتهي إلى الأزهر ومعاهدة وآلياته ، وهناك التعليم المدني يتصل بالنصف الث

  ومميزاته ؟ وهل لذلك من سبب سوى أن السلسلة الأولى هي أثر الإسلام الباقي في نفوس هذه الأمة وأن السلسلة

د         الثانية هي نت  م يكون بع ة الإسلامية ث ة القومي ى أساس التربي اج مجاراة الغرب والأخذ عنة ، فما الذي يمنع من توحيد التعليم في مراحله الأولى عل

ذلك التخصص ؟ وهل هناك أمة غير مصر ينقسم فيها القضاء إلى شرعي وغير شرعي آما ينقسم القضاء المصري وهل لذلك سبب سوى أن القضاء   

شريعة                الأول أثر    ار ال ى أساس اعتب ة عل الإسلام في الحياة المصرية والثاني وليد النقل عن الغرب والأخذ عنه ، وما الذي يمنع من أن تتوحد المحكم

  الإسلامية هي شريعة البلاد ومصدر التقنين ؟

ر من الأسر                     ا ورث من               وهذه البيوت المصرية ، ألسنا نلمح فيها أثر هذه الحياة المذبذبة المتناقضة ، فكثي ى م زال شديدة المحافظة عل المصرية لا ت

ل                  ل شيء ب د في آ تعاليم الإسلام وآدابه في الوقت في الوقت الذي انسلخ فيه الكثير عن هذه التعاليم وخرج على هذه الآداب وغلبت علية نزعة التقلي

  .جاوز بعضنا ذلك الحد حتى صار غريبا أآثر من الغربيين 

  .لتفاوت الغريب حتى نظفر بالأمة الموحدة ، فبدون الوحدة لا تحقق نهضة ولا تحيا أمة حياة الكمال ولا بد من وضع حد لهذا ا

لهذا يدعوا الإخوان المسلمون إلى أن يكون الأساس الذي تعتمد علية نهضتنا هو توحيد مظاهر الحياة العملية في الأمة على أساس الإسلام وقواعده                  

  .للعالم آله أآمل نماذج الحياة الإنسانية الصحيحةوبذلك تبنى مصر نفسها ، وتقدم 

  بين جماعة وفكرة.. وسيلتنا العامة 

ا                             ذلك أمامه ا آ م يقف بن ة ، ث ة العام وم بالخدم ي تق ات الت ة من الجمعي دعوة آجمعي ذه ال الكلام عن الوسيلة العامة للإخوان المسلمين يقف بنا أمام ه

  .والشعوب التي ترسم لها منهاجا جديدا تؤمن به وتسير عليهآدعوة من الدعوات التجديدية لحياة الأمم 

ة     شاء الأندي أ ـ لا شك أن جماعات الإخوان تقوم بالخدمة العامة من بناء المساجد وعماراتها ، ومن فتح المدارس والمكاتب والإشراف عليها، ومن إن

ا               ذآريات الإسلامية  احتف ال بال دان                والفرق وتوجيهها ورعايتها ، ومن الاحتف ين الناس في القرى والبل ا ، ومن الإصلاح ب ا وعظمته لا يليق بجلاله

وزع في                 صدقات لت وزين بتنظيم الإحسان وجمع ال إصلاحا يوفر عليهم آثيرا من الجهود والأموال ، ومن التوسط بين الأغنياء الغافلين والفقراء المع

واحي مضاعفة ملموسة في       المواسم والأعياد ، لاشك أن الإخوان يقومون بهذا آله ولهم ف          ذه الن يه والحمد الله أثر يذآر، وقد تضاعفت نشاطهم في ه
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رأي                    ادين التنظيم والتطوع والاستعانة بأهل ال ذه المي هذا الدور من أدوار الدعوة بطبيعة التفات الناس إليها وإقبالهم عليها ، ووسيلة الإخوان  في ه

سنا                  والخبرة ، وتدبير ما تحتاج إليه هذه المشروعا        ذه المشروعات ، ول ل ه ع لمث ا ينف ى م رعين أخرى إل ت من أموال من المشترآين تارة ومن المتب

ال ، واالله الموفق المستعان                             سيرون بخطوات واسعة نحو الكم م ي ول انه ا نق ة ولكن ذه الناحي هؤلاء هم   . نقول إن الإخوان قد اآتملت جهودهم في ه

  الإخوان وتلك هي دعوتهم آجماعة من جماعات

  .الخدمة العامة 

ب ـ ولكن الإخوان آما علمت ليسوا آذلك فحسب ، ولكن لب دعوتهم فكرة وعقيدة  يقذفون بها في نفوس الناس ليتربى عليها الرأي العام وتؤمن بها   

  .تلك هي العمل للإسلام والعمل به في آل نواحي الحياة : القلوب وتجتمع من  حولها الأرواح 

ذلك فليست المال ، والتاريخ منذ عرف إلى الآن يحدثنا أن الدعوات لا تقوم أول أمرها بالمال ولا تنهض به بحال ، فهي تحتاج  أما الوسيلة إلى تحقيق     

اريخ                        ال وسل الت ذا الم ون من ه ا المقل صارها هم دائم دعوات وأن إلى مال في بعض مراحل طريقها ولكن محالا أن يكون قوامها ودعامتها، فرجال ال

اليق النفوس ، ومحال أن تثبت بالعصا أو أن                  ينبئك ، ولي   ست الوسيلة القوة آذلك فالدعوة الحقة إنما تخاطب الأرواح أولا وتناجى القلوب وتطرق مغ

  ...تصل إليها على شبا الأسنة والسهام ، ولكن الوسيلة في ترآيز آل دعوة وثباتها معروفة معلومة مقروءة لكل من له إلمام بتاريخ الجماعات 

ل الأول من أصحابه                  . إيمان وعمل ومحبة وإخاء     : صة ذلك جملتان    وخلا ماذا فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم في ترآيز دعوته في نفوس الرعي

ة      اعتهم هي الجماع دة وصارت جم وة الوح ى ق دة إل وة العقي ت ق اء ، فاجتمع ى الحب والإخ وبهم عل ع قل م جم ان ، ث ى الإيم اهم إل ه دع ن أن ر م أآث

ادون                                         النمو ذا ؟ ين ر من ه د أآث ل ومن بع دعاة من قب ل ال اذا فع ا، وم ا أهل الأرض جميع ا وان  ناوأه ا وتنتصر دعوته ذجية التي لابد أن تظهر آلمته

اها بالفكرة ويوضحونها ويدعون الناس إليها فيؤمنون بها ويعملون لتحقيقها ويجتمعون عليها ويزدادون عددا فتزداد الفكرة بهم ظهورا حتى تبلغ مد              

  .وتبتلع ما سواها ، وتلك سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلا 

سنتهم                 ى أل زداد عل ذفوا   . وليست دعوة الإخوان بدعا في الدعوات فهي صدى من الدعوة الأولى يدوي في قلوب هؤلاء المؤمنين وي ويحاولون أن يق

سبيل               به إيمانا في قلوب الأمة المسلمة ليظهر عملا في تصرفاتها ولتجمع قلو            داهم سواء ال دهم االله ونصرهم وه إلى  .. بها علية ، فإذا فعلوا ذلك فأي ف

  ..الإيمان والعمل وإلى الحب والإخاء أيها الإخوان واالله معكم وتلك هي وسيلتكم واالله غالب على أمره 

  

  

  

  في اجتماع رؤوساء المناطق ومراآز الجهاد

  م1945 سبتمبر سنة 8الموافق  هـ1364 شوال سنة 3المنعقد بالقاهرة في 

  

 مقدمـة

  بِسْــمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ

  ..الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين 
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  ..أيها الاخوة الفضلاء

شقة وتحملتم من عناء وأنفقتم من نفقة في سبيل حضورآم   وبعد ، فقد خطر لي أن أشكرآم على ما تجشمتم من م      . السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته      

ذا    : أليس ذلك هو أيسر ما تقتضيه الدعوة من واجبات ؟ وإذاً ففيم الشكر ، وقديما قيل    : هذا الاجتماع ، ولكنى سألت نفسي        ى واجب ، وله لا شكر عل

ل          عدلت عن أن أتقدم إليكم شاآرا ، ولكن ذلك لا يحول بيني وبين أن أتقدم إلي                كم مبشرا ، بما أعد االله لعباده العاملين المخلصين من عظيم الأجر وجزي

ا الإخوان                   ة تبتغون               .. المثوبة متى عملوا واخلصوا واستجابوا الله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم ، فبشراآم أيه تم نفق ا خطوتم خطوة أو أنفق م م إنك

را ، وصدق         , في االله والتآخي في االله      بها إعزاز آلمة االله ونصر الدعوة والاجتماع على الحب           ى ذآ إلا آتب االله لكم بها ، ورفع لكم بها في الملأ الأعل

ونَ    ( :االله العظيم  انُوا يَعْمَلُ ا آَ ة  ()وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا آَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلا آُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ االلهُ أَحْسَنَ مَ دم    , ) 121:التوب ا أني أتق آم

وإن آان عيدنا الحقيقي يوم , سائلا االله تبارك وتعالى أن يعيده على الإنسانية التائهة بالهداية والتوفيق       , موسم عيد الفطر    , آذلك مهنئنا بهذا الموسم     

  .ر االله وتعلو بنا آلمة االله في أرضه ويومئذ يفرح المؤمنون بنص, وتنهض دولتنا , تنتصر دعوتنا 

  ...أيها الإخوة الأحبة الفضلاء 

راآم           , أي معنى جليل     شعورآم    , وأي شعور نبيل يثيره اجتماعكم في نفس من ي ى أعماق نفوسكم      , إذا اتصل شعوره ب صيرته إل ذت ب رأى أي  , ونف ف

ه في                               زدحم ب ريء طهور ت ر سام ب ان ، ورأي أي تفكي ذا المك ى ه م إل دفع بك ار      دافع آريم استولى عليكم ف ساعات خواطرآم ، وأي جلال ووق ذه ال ه

  .ورحمة وسكينة ورضوان تحف الآن بمجلسكم هذا  وتتغشاآم في أماآنكم

  :أمة جديدة 

  .وهداية رب العالمين , جديدة في قلوبها النقية البيضاء التي يغمرها الإيمان واليقين جديدة في عقولها المشرقة المستنيرة بتعاليم القرآن الكريم 

  .في آمالها وأمانيها التي لا تمت إلى الأنانية بسبب ، ولكنها تبقي الخير والسعادة للناس أجمعينجديدة 

ك                    ة ذل جديدة في وسائلها الواضحة الصريحة العادلة الرحيمة التي تبدأ بالحكمة والموعظة الحسنة وتنتهي بالإنصاف والعدالة الرحمة ، وتنتظر مثوب

  ). 83:القصص) (ارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَتِلْكَ الدَّ( : في قوله تعالى 

  ..أيها الإخوة الفضلاء 

ة         اذآروا نعمة عليكم واقدروا أنفسكم واقدروا دعوتكم ، وأبشروا فالمستقبل لكم واالله معكم ولن يترآم أعمالكم ،                 ا أم يلا حقيقي ون تمث أنكم تمثل وا ب  وثق

ة                                   غ ثلاثمائ ذي يبل الم الإسلامي ال ا الع ا ، ومن ورائه اهز سبعين مليون وادي النيل التي يفوق عددها ثلاثين مليونا ، ومعها بقية الأمة العربية التي تن

د            ة ، ولكن هل         مليونا من المسلمين ، أنتم تمثلون هذه المجموعة من الناس تمثيلا حقيقيا صحيحا ق شكليات العملي يكم الجهات الرسمية وال ره عل تنك

ذه                   ه ه ئ ب ا تمتل ئ رؤوسكم بم يشك منصف عادل في أنكم هنا في اجتماعكم هذا تختلج نفوسكم بما تختلج به هذه النفوس جميعا من المشاعر؟ وتمتل

  الرؤوس جميعا من الأفكار؟ وتنطلق ألسنتكم بما تردده تلك الألسن من الكلمات؟

ا           ا قوي افهم عالي ولو خُلّي بين هؤلاء وبين حريتهم لصافحت أيديهم أيديكم في حرارة وشوق ، وضمت صدورهم صدورآم في حب ولهف ، ودوّى هت

إِنَّمَا ( : ل االله اآبر والله الحمد ، وهي الأخوة التي لا تنفصم والتي جمع عليها القرآن قلوب المؤمنين به في آل مكان ، وسجّلها لهم إذ يقو              : مع هتافكم   

   ) .10:الحجرات) (الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

  ..فيا أيها الممثلون الحقيقيون لخير أمة أخرجت للناس اسمعوا 

  أولاً ـ ما هي دعوتكم؟
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وبكم                 " إسلامية صميمة "لقد أعلنتم من أول يوم أن دعوتكم         ا ،   (على الإسلام تعتمد ومنه تستمد ، وهتفتم بها من آل قل دوتنا ،   االله غايتن والرسول ق

  :ولكنكم مع هذا فهمتم الإسلام فهما شاملا ..) والقرآن دستورنا ، والجهاد سبيلنا ، الموت في سبيل االله أسمى أمانينا 

ا ، وأو  1 ا    ـ فآمنتم به نظاما اجتماعيا آاملا يصحح للناس أوضاع مجتمعهم في آل شئ ، فلا يدع صغيرة ولا آبيرة من شؤون الحياة إلا تناوله ضح م

  .فيها من خير ليقبل الناس عليه ، وما فيها من شر ليجتنبوه 

ا         2 ي دني ه ف أه االله ل ذي هي ه ال ل مكان  ـ وآمنتم آذلك بأن من واجب المسلم الحق أن يجاهد في سبيل هذا الإسلام حتى يهيمن على المجتمع آله ، ويحت

  .البشر

  .سلمون واجتمعوا عليه  ـ وآمنتم آذلك بأن ذلك أمر ممكن ميسور لو أراده الم3

د الصحيحة               وقد تكون هذه الأمور الثلاثة محلّ خلاف بينكم وبين فريق من المسلمين أنفسهم ، فلا زال آثيرون لا يرون الإسلام إلا في صور من العقائ

ه       ولا يزال الكثيرون يرون أن الجهاد في سبيل هذا الإسلام  .. والعبادات الكاملة أو الناقصة , أو الفاسدة    ه ومضى زمن د انقضى وقت زال  .. أمر ق ولا ي

  .الكثيرون يرون أن العقبات أمام المجاهدين في سبيل هذه الغاية أآبر من أن يزيلها شئ 

دنيا                                   وم في ال ع عنهم الل ك يرف وا أن ذل ع ، وظن ر من الناس للأمر الواق سلم آثي م واليأس في النفوس است ولهذا القصور في الفهم والصغر في الهم

الُوا       ( :ذاب في الآخرة ، ونسوا قول االله تبارك وتعالى والع ي الأَرْضِ قَ ضْعَفِينَ فِ ا مُسْتَ الُوا آُنَّ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ آُنْتُمْ قَ

كَ   ا فَأُولَئِ صِيراً    أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ االلهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَ اءَتْ مَ نَّمُ وَسَ أْوَاهُمْ جَهَ ساء ) ( مَ ا الإخوان المسلمون تنفضون عنكم         )97:الن تم أيه تم أن  ، فقم

الى          ارك وتع زٌ       ( :وعن الناس أوضار القصور والضعف واليأس ، وتنتظرون موعود االله تب وِيٌّ عَزِي صُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَ نْ يَنْ صُرَنَّ االلهُ مَ ذِ , وَلَيَنْ ينَ إِنْ الَّ

  ) .  41-40:الحج) (مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّآَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

  

  بين دورين

ود       لقد جاء الإسلام الحنيف يقرر للدنيا أعدل المبادئ وأقوم الشرائع الربانية      دة الخل ة ، ويضع عقي ، ويسمو بالنفس الإنسانية ويقدس الأخوة العالمي

والجزاء دافعا إلى الأعمال الصالحة ومانعا من الفساد في الأرض ، ويرسم الطريق العملي لذلك آله في حياة الناس اليومية ثم في أوضاعهم المدنية ،    

  .أساسه الدولة ، ويوجب الدعوة إليه في الناس آلهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين آله اللهويحيى على ذلك القلوب ، ويجمع عليه الأمة ، ويقيم على 

ومضت على هذا حياة المسلمين حينا من الدهر ، علت فيها دعوتهم ، وامتدت دولتهم ، وتمكن سلطانهم ، وسادوا أمم الدنيا ، وآانوا أساتذة الناس ،          

   ).148:آل عمران) (فَآتَاهُمُ االلهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَااللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( :قق لهم هذا الوعد ووعدهم االله على ذلك أجمل المثوبة ، وح

ة الإصلاح لتكون أداة لل                               راء ، ووزعوا مهم ة جدلا وم م والمعرف ا وأشكالا ، والعل دنيا ووسيلة  ثم اختلط عليهم بعد ذلك الأمر ، فاتخذوا الدين طقوس

م            وا تحت حك سه ، فوقع للجاه والمال ، ففسدت النفوس أولا وتفرقت الكلمة بعد ذلك ، ودالت الدولة تبعا لهذا ، وطمع في المسلمين من لا يدفع عن نف

  .غيرهم وسلطانه ، وتغّيرت تبعا لذلك آل أوضاع حياتهم الأدبية والعلمية

سها                  وأراد المصلحون الغيورون أن يتدارآوا الأمر      ة نف شعوب ، واختصت ثالث ة ال  ، فقامت طائفة تحاول إصلاح النفوس ، وقامت أخرى تحاول خدم

ذا الاختصاص ـ ليكون            ان شرط ه ره ، وآ ة غي تقص مهم ه ، وان بتقويم أداة الحكم ،وأطلق آل على نفسه اسما يرضاه ووصفا يعجبه ، انتصر لمهمت

ات ، وهؤلاء ينبهون         نافعا مفيدا ـ أن تقوّى آل ناحية الأخرى وتكون  ة المجتمع ى خدم اعهم إل ة النفوس أتب  سنادا لها ، فيدفع من يهيمنون على تربي

ام                         ى الإصلاح الع ع عل آزر الجمي ى يت م ، حت ة                 . من معهم إلى أن صلاح المجتمع بصلاح الحك اك الهيئ وم هن ذلك أن تق ذا الاختصاص آ ان شرط ه وآ

ادرا ،              الجامعة التي تأخذ بأطرافه وتجمع بين حواش       وفر إلا ن م يت ه ل ذا آل اء المخلصون ، ولكن ه ه الأآف را أن ب ذا الاختصاص أخي يه ، وآان شرط ه

  .والنادر لا حكم له 
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  مقاصد الدعوة ووسائلها العامة

وامض  , وظهرت دعوتكم أيها الإخوان في ثنايا هذه السحب المتراآمة جميعاً   ر الش     , فلمعت آما يلمع البرق ال ا تني ارت آم م أن تبعث  , مس المشرقة  ث

  .فكانت أغراضكم وأهدافكم هي أغراض الإسلام الحنيف ومقاصده , في القوم النور والحياة واليقظة بعد طول نوم وخمود 

ا من                                    1 ا فيه ا يوافق روح العصر ، ويكشف عم ريم شرحا وضحا ، وعرضها عرضا آريم رآن الك ـ تصحيح فهم المسلمين لدينهم وشرح دعوت الق

  .، ويرد عنها الأباطيل والشبهاتروعة وجمال 

  . ـ ثم جمع المسلمين عمليا على مبادئ آتابهم الكريم بتجديد أثره البالغ القوى في النفوس 2

  . ـ ثم خدمة المجتمعات وتنقيتها بمحاربة الجهل والمرض والفقر والرذيلة ، وتشجيع البر والنفع العام في آية صورة 3

ك             ـ ولن يستشعر أحد العزة والك 4 ي ذل ه ، وإل ه ضروريات حيات وفرت ل ره ، وت ه واستغني عن غي رامة ويتذوق طعم الحياة الكريمة إلا إذا شبع بطن

راداً وجماعات                , نظر الإسلام فلم يهمل المعاني الاقتصادية ولم يتغافل عن الإصلاح المالي ، بل إنه وضع لذلك أفضل القواعد التي تنمي وحدة الأمة أف

ع مستوي المع وفر وترف صحيحة ، وت ة ال ة الاجتماعي م العدال م ، وتضمن له م وأولاده سهم وزراريه ع أنف ؤمن الجمي ات ، وت ين الطبق رب ب شة وتق ي

  .الفرص المتكافئة للجميع علي السواء 

ات                 م يحرم الطيب ال           , لم يحتقر الإسلام المال ، ولم يزهد في الثروة ول شكر ، وق ة ال م االله الواجب ال من نع ر الم ل اعتب صالح     : (ρالنبي  ب ال ال م الم نع

ر      )اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر : (، واستعاذ من العوز والفقر وقرنه بالكفر فقال         ) للرجل الصالح  ي العمل والكسب ، واعتب ، وحث بعد ذلك عل

ه       ال رسول االله   . ذلك قربة إلي االله تؤدي إلي حبه ومثوبته ومغفرت ال   ) ترف إن االله يحب المؤمن المح   : (ρفق ا ق ده       : (آم الاً من عمل ي من أمسي آ

  .، وحرم السؤال والاستجداء لما في ذلك من مذلة وهوان ) أمسي مغفوراً له

وَالَكُمُ   ( : ثم أوصي بعد هذا بالمحافظة علي هذا المال والاعتدال في إنفاقه وابتغاء أفضل السبل به فقال القرآن الكريم            سُّفَهَاءَ أَمْ لَ   وَلا تُؤْتُوا ال ي جَعَ الَّتِ

   ) .67:الفرقان) (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَآَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً( :  ، وقال  )5:النساء) (االلهُ لَكُمْ قِيَاماً

روا                   صناعة والث ارة والزراعة وال ة والقوي      ثم لفت النظر إلي منابع الثروة وأصول طرائق الكسب من التج ة والهوائي ة والمائي ة والمعدني ت الحيواني

ك في              ا ، جمع لهم ذل ة عنه ا وعدم الغفل اع به الكونية ، وآل ذلك واضح في آتاب االله العلي الكبير ، وحث المسلمين علي استغلالها وتثميرها والانتف

   ).20:لقمان) (اوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةًأَلَمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَ( , إشارة واضحة 

ذلك أن                       ة أراد آ اة والرفاهي رد وسائل الحي وفر للف ن ي ات ، لأن الإسلام حين أراد ل ساد المجتمع شحناء وف ثم حرم الكسب الحرام آله إلي البغضاء وال

ال          , طمأنينة  يوفر للمجتمع حياة التكافل وال     ك القاعدة     , ويقضي فيه علي فحش الأثرة والأنانية ، فحرم الربا وحرم النصب وحرم الاحتي ووضع في ذل

ا          ة وعوض عنه المعروفة من تقديم المنفعة العامة علي المنفعة الخاصة دائماً ، فإذا تعارضت حقوق الفرد مع حقوق الجماعة أهدرت الحقوق الفردي

  .ق الجماعة بما يوصل للخير العام أصحابها ، وأقيمت حقو

ه ويطهره   , ولم يقف أمر النظام الاقتصادي الإسلامي عند هذا الحد         ولكنه رسم الخطط الأساسية للتقريب بين الطبقات فانتقص من مال الغني بما يزآي

اً         وأج , وزهّده في الترف والخيلاء ورغّبه في الصدقة والإحسان      , وينقيه ويكسبه القلوب والمحامد      ر حق رر للفقي ة والعطاء وق ك المثوب ه في ذل زل ل

افظ للجماعة       . معلوماً وجعله في آفالة الدولة أولاً وفي آفالة الأقارب ثانياً وفي آفالة المجتمع بعد ذلك      رد الح افع للف ثم قرر بعد هذا صور التعامل الن

سا              ضمير الإن ام ال اره ونتائجه ، وأق ه وشموله وآث ة       تقريراً عجيباً في دقت ذه الصور الظاهري ا من وراء ه اً عليه ا وضع      . ني مهيمن ذا بعض م آل ه

ين                                 ذه الأعصر ب ا الناس في ه ي يحياه صادية الممسوخة الت اة الاقت د فصلت الحي صادية للمؤمنين ، وق اة الاقت الإسلام من قواعد ينظم بها شأن الحي

شة ،           الاقتصاد والإسلام ، فقمتم أنتم ومن أهدافكم وأغراضكم الإصلاح ا          ع مستوي المعي ي رف ا ، والعمل عل ة وحمايته لاقتصادي بتنمية الثروة القومي

  .والتقريب بين الطبقات ، وتوفير العدالة الاجتماعية ، والتأمين الكامل للمواطنين جميعاً ، وإقرار الأوضاع التي جاء بها الإسلام في ذلك آله 
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ام الإسلامي      ـ وإذا آانت هذه الأهداف جميعاً لا تتحقق إلا في 5 ر النظ ي غي إذا  ,  ظل الدولة الصالحة وقد عرفتنا الأيام ألوان الحكومات التي تقوم عل ف

أن دين الدولة الإسلام ولغتها الرسمية : (منه ) 149(هي جميعاً لا تزيد الأمر إلا شدة ، مع أن دستور بلاد الذي ارتضته نظاماً لنفسها يعلن في المادة           

ه           ، فكا ) اللغة العربية    ي أصوله وأحكامه وتعاليم ز عل ة الحكومة التي ترتك ة والاستقلال     , ن لابد أن تطالبوا بحق الإسلام في إقام ك الحري وشرط ذل

ل أجزاؤه من آل             وطن الإسلامي بك ة وال بلاد العربي ل وال الكامل فكان طبيعياً أن يكون من أهدافكم ـ آدعوة إسلامية صحيحة آاملة ـ تحرير وادي الني

  .جنبي سلطان أ

) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا آَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً(  : ρ ـ ودعوة الإسلام الحنيف ليست قاصرة علي شعب دون شعب أو قطر دون قطر فإن االله يقول لنبيه  6

ا     ( ، ويقول  )28:سـبأ( ونَ لِلْعَ دِهِ لِيَكُ ى عَبْ انَ عَلَ ذِيراً تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَ ان ) (لَمِينَ نَ ول   )1:الفرق ورِ      ( :  ، ويق ى النُّ اتِ إِلَ نَ الظُّلُمَ اسَ مِ رِجَ النَّ ) لِتُخْ

ا        ) 1:إبراهيم( ، وذلك أول أساس روحي وعملي ، وضع في هذه الأرض للوحدة العالمية التي يهتف بها الزعماء وتمهد لها المخترعات وتتجمع عليه

دة                 , والأمم في هذه الأيام     أفكار الأرض وتتهيأ لها الشعوب       اة الجدي اء الحي المي وفي بن سلام الع ساهموا في ال ة أن ت ا الإخوة الأحب فمن دعواتكم أيه

ة                     اة المادي ذه الحي للناس بإظهارهم علي محاسن دينكم وتجليه مبادئه وتعاليمه لهم وتقديمها إليهم بعد هذا الظمأ القاسي الذي التهبت به أآبادهم في ه

  .ة القاسية الميكانيكي

الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا آُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا (تلك هي مقاصد دعوتكم وأغراض هيئتكم ، آلها من الإسلام الحنيف لا تخرج عنه قيد شعرة و 

   ).43:لأعراف) (االلهُ

  :أما وسائلكم من هذه الغاية فهي وسائل الدعوة الأولي 

  . ـ نشر الدعوة للتبليغ وتربية النفوس علي هذه التعاليم عملياً للتكوين1

  . ـ ووضع المناهج الصالحة في شؤون الحياة للتوجيه والتقدم إلي الأئمة والهيئات النيابية والتنفيذية والدولية2

  . ـ وفي أثناء ذلك من مهمتكم إسداء الخير والمعروف للناس 3

وعلي هذا ظللتم وثبتم وستظلون وتثبتون حتى يحقق االله وعده   , م  1928هـ ،   1347 الأول لدعوتكم في شهر ذي القعدة        هكذا آنتم منذ وضع الأساس    

  .إن شاء االله 

  وصفنا

ا تعرف الهي                          ه آم رفكم ب اً نع سكم عنوان سكم وضعوا لأنف ا أنف د ، فأفهمون م بع م نفهمك ا ل ا الإخوان ؟ أنن تم أيه ات  وسيقول الناس ما معني هذا وما أن ئ

  .بالعناوين 

  .هل أنتم طريقة صوفية ؟ أم مؤسسة اجتماعية ؟ أم حزب سياسي ؟ آونوا واحداً من هذه الأسماء والمسميات لنعرفكم بأسمائكم وصفتكم 

  :نحن دعوة القرآن الحق الشاملة الجامعة : فقولوا لهؤلاء المتسائلين 

  .ع القلوب علي االله العلي الكبير لإصلاح النفوس وتطهير الأرواح وجم: ـ طريقة صوفية نقية 

  .ـ وجمعية خيرية نافعة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتواسي المكروب وتبر بالسائل والمحروم وتصلح بين المتخاصمين 

  .تحارب الجهل والفقر والمرض والرذيلة في أية صورة من الصور : ـ ومؤسسة اجتماعية قائمة 

  .ة ويبرأ من الغرض ويحدد الغاية ويحسن القيادة والتوجيه ـ وحزب سياسي نظيف يجمع الكلم

نحن الإسلام أيها الناس فمن فهمه ... لأنه ليس في يدآم مفتاح النور الذي تبصروننا علي ضوئه : وقد يقولون بعد هذا آله لازلتم غامضين فأجيبوهم      

  .!عنا بعد ذلك ما تريدون  وجهه الصحيح فقد عرفنا آما يعرف نفسه فافهموا الإسلام أو قولوا ىعل
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  نحن ووزارة الشؤون الاجتماعية

  ..أيها الاخوة الأحبة 

شجيع       ر وت على هذا الوضع الواضح الكريم نشأت دعوتكم ودرجت ،ثم أنشئت خلال ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية وآان من مهمتها تنشيط أعمال الب

ك في                             الهيئات الشعبية والجمعيات الخيرية وإعانتها ماديا وأد       ا في ذل اون معه انع من أن نتع ا أن لا م ر ، ورأين سبيله من عمل الخي بيا على ما هي ب

ذا                       ى ه شؤون عل وزارة ال الناحية التي تخصها من نشاطنا واتصالنا بها على هذا الأساس وأذنّا لشعب الإخوان أن تتصل بها آذلك ، واستمرت صلتنا ب

رع       1945 لسنة 49صدر القانون رقم النحو من التفاهم والتعاون إلى الآن ، حتى      ة والتب ة والمؤسسات الاجتماعي ات الخيري م الخاص بتنظيم الجمعي

ة                 . للوجوه الخيرية وفيه تحديد لمعنى الجمعية والمؤسسة         وبتطبيق هذا التحديد على هيئة الإخوان المسلمين نراه لا ينطبق عليها بحال فلا هي جمعي

  .آانت تعمل الخير وتخدم المجتمع فإنها تعتمد في ذلك أولا على مال أعضائها وعلى ما يجمع من الجمهورخيرية ولا هي مؤسسة اجتماعية وإن 

ا  . هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذا ليس آل أغراضها ولم تنشأ له خاصة         ولسنا نأبى أن نتعاون مع وزارة الشؤون في الخير وخدمة الناس فإنن

توضع الأمور في وضعها الصحيح وألا نضع أنفسنا ودعوتنا التي وقفنا لها الدم والمال والحياة والأبناء وهي عندنا               نرحب بذلك ونوده ولكننا نريد أن       

  .أمل الآمال في موضع يغل يدها ويحول بينها وبين العمل لتحقيق أغراضها والوصول إلي أهدافها 

دنيا        هل يتوهم إنسان أن دعوة الإخوان وجماعتهم تكون في عرف القانون وم شر في ال ي تعمل لتن ة الت نطق الأوضاع السليمة الصحيحة ـ وهي الهيئ

ابٌ       ( ,دعوة القرآن وتحيي أمته وتقيم دولته وتواجه الدنيا بتعاليمه لينعم الناس في ظله بما يحلمون به من سعادة وسلام  ورٌ وَآِتَ نَ االلهِ نُ اءَآُمْ مِ دْ جَ قََ

ة  ) 16-15:المائدة) (بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ   يَهْدِي بِهِ االلهُ مَنِ اتَّ    , مُبِينٌ   ، هذه الهيئ

ين موتي الفقراء ؟ وجماعة قطرة الحليب ؟   أيها الإخوان وهذا مقصدها ـ هل يتوهم أحد أن تكون في عرف القانون وفي منطق الأوضاع آجماعة لتكف 

  .وجماعة أنصار الإحسان ؟ وعلم االله أننا لا نستصغر ناحية من نواحي البر ولا ننتقص عملاً من أعمال الخير مهما آان ، ولكن لكل مقام مقال 

دعوة ووسائلها وضوحاً         داف ال ديلاً يوضح أه ام الأساسي تع دل النظ ذا رأي مكتب الإرشاد أن يع ي     له ر والرياضة ف احيتي الب ي انفصال ن  ينص عل

ات التي             ة ـ إن شاء االله ـ من جهة ومع آل الهيئ شؤون الاجتماعي إداراتهما وحساباتهما عن الهيئة الرئيسية لها تسهيلاً لمهمة التعاون مع وزارة ال

رار المكتب في ه       . تعمل لهاتين الناحيتين من جهة أخري  ديل وق يكم مشروع التع اع       وسيعرض عل ذا الاجتم ة ه ه في نهاي شأن آل ولُ   ( ,ذا ال وَااللهُ يَقُ

  ) . 4:الأحزاب) (الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

  ثانياً ـ حقوقنا الوطنية

ل لإ    ين طرق العم الم الإسلامي وتبي ل وللع وادي الني ة ل الحقوق الوطني ذآير ب و الت ه وه تم من أجل ذي اجتمع اني ال الأمر الث ق ب ا يتعل ا فيم ا أم حقاقه

  :والوصول إليها فاسمعوا أيها الإخوان 

ه الناس ،                           ا يطالب ب أآثر مم البون ب ك تط م في ذل ات ، أنك تأآدوا أن واجبكم أنتم في ذلك آأفراد وهيئة من أثقل الواجبات ، وأن تبعتكم من أعظم التبع

  ...وتحملون منه أآثر مما يحملون ، فلقد أراد االله 

  ...يرآم في نومه أن تستيقظوا حين آان يغطّ غ

  ...وأن تؤمنوا حين آان يهيم سواآم في شكه 

  ...وأن تأملوا حين تغشت الناس سحابة اليأس 

  ...وأن تتجمعوا وقد تشققت العصا واختلف أمر الهيئات والأحزاب 

  ..يشك حتى في نفسه وآاد آل واحد , أن يلتف الناس حولكم وتنتهي الثقة إليكم ويحف الأمل بكم حين فقد الناس أملهم وثقتهم 
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  .ويظهر االله أمرآم فلم يقف عند حدود مصر والسودان بل جاوزها إلى غيرها من الأقطار والبلدان 

ا أن                                ا شاء االله له داخل والخارج م رآم من ال ة ، فتمزق من غي ويشاء االله لكم بعد هذا أن تمر بكم عواصف هذه الحرب الضروس ست سنوات آامل

ون                              تمزق ، ولكنها تمر بكم       ه تنطق م بكلمت ة لأنك ه ثق ا وبرعايت دآم بنصر االله إيمان وهن ، ويزي أنتم مرا رفيقا يُقوي ولا يُضعف ولا يزعزع وينبه ولا ي

   ) .48:طورال) (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ( ولدعوته تعملون فأنتم لذلك على عينه تصنعون 

  .ومن هنا آان واجبكم أآبر الواجبات وآانت تبعتكم أثقل التبعات 

  انتهاز الفرصة

م             اء بنصر ل ا الحلف ذه الحرب الضروس وخرج منه ثم تأآدوا بعد ذلك أنها الفرصة السانحة التي لا تعوض ، وماذا تنتظرون بعد ذلك ، ولقد انتهت ه

اء              يكونوا يتوقعونه ، وسلم لهم أعداؤهم بغير       وه هب م ينفق ضيعوه سدي ول م ي ة الوقت ، فل  قيد ولا شرط ، وعرفت حكوماتهم وهيئاتهم وشعوبهم قيم

ان             ؤتمر س ان م ا ، آ رب أوزاره عت الح ى إذا وض ون ، حت اربون ويرتب انوا يح نهم آ ق ، ولك وم العمي ة والن صومة القاتل ارغ والخ دل الف ي الج ف

ؤتمر وزراء الخا سدام وم ؤتمر بوت سكو وم صريحات  فرانسي ابلات واجتماعات وت ك مق ي خلال ذل ام ، وف ال وأي ه إلا لي ق علي م تب دن ول ي لن ة ف رجي

رر مصائر                        وقرارات ، وخطب ومقالات ، وحكومات أثر حكومات ، وهكذا تسير الدول الكبرى وتتأهل الدول الأخرى ، في سرعة ويقظة واهتمام ، ويق

ا  العالم ويحدد مستقبل الأمم والشعوب في هذه السا   عات الفاصلة في تاريخ الناس ، فإذا وقع الأمر فقلما يتغير إلا بالمجهود العنيف والدأب المخيف فم

د             رون بع لا ت ال ، أف ا تتجه المطامع والآم الذي تنتظرون ؟ والأمر أمرآم وأنتم موضع البحث والتقرير ، علي مصالحكم يشتد الجدل والخلاف ، وإليه

  ؟.ها بل أنها أحرج الساعات في تاريخنا الحديث هذا آله أنها ساعات لها ما بعد

  بين الوطنية والاجتماع

ل            ام قلائ ذ أي ة        : قال لي أحد أصدقاء الإخوان الذين لا يتهمون في رأي ولا في نصيحة من شتغل هيئ وطن أن ت ي ال يس الأروح للإخوان والأجدى عل أل

ارة             الإخوان بالأغراض الأدبية والاجتماعية والاقتصادية من برنامج سياسية بعب ة أو ال ة أو الوطني ة القومي دع الناحي ضاً ـ وت ها ـ وهي من الإسلام أي

  .أخري لسواها من الهيئات حتى لا يتعرض للعواصف القاسية هذا البناء العالي الذي أصبح للغيورين أملاً وفي تاريخ هذه النهضة عملاً ؟ 

ا    واالله يا أخي إني لأ: فقلت له في صراحة وإخلاص وتأثر     ة م شارآك هذا الرأي ، وأجد في أعماق نفسي هذا الشعور قوياً عميقاً ، وأآره أشد الكراهي

ائق                             اس عن الحق ذي يلهي الن اذب ال اه الك شهرة والج واحي ال ه من ن ا يجر إلي ار في النفوس وفي الصلات وم ذا النضال من مظاهر وآث يصحب ه

ك عن حب            والواجبات ، وآم آنت أتمني أن تكون الظروف معي ومعك          يس ذل ذي تحب وأحب ، ول ذا ال سع له  ، وأن تدع لنا الحوادث من الوقت ما يت

  :للراحة أو إيثاراً للدعة ، ولكن الأمور هي آما تري الآن 

ق والوقت الدول الكبرى ـ وقد خرجت منتصرة ـ تعمل جاهدة ليل نهار وتحاول بل تتعمد أن تتغافل عن حقوقنا وأن تنسي ما بذلت لنا من عهود ومواثي  

  .يمر مر السحاب 

ي أن                ي الأسلاب ، عل والهيئات السياسية عندنا قد غفلت عن هذا الواجب واشتغلت عنه بما تقرأ في صحفها وجرائدها من تنابز بالألقاب وتخاصم عل

د   الحوادث قد أعانت ذوي الأغراض علي أن يفرقوا وحدتها ، ويفضوا الناس عنها ، ويظهروا رجالها أمام الرأي ال        ابثين ، ففق عام بمظهر الملوثين الع

  .الشعب ثقته بقادته ، وخسر القادة الجنود ، والأنصار فقدوا هم أيضاً الثقة بأنفسهم والثقة بحقهم 
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ه الفق                            ح علي ذي أل ه ال شعب آل ذا ال ر  والشعور الوطني آما تري في ثورة وقوة وحماس وبخاصة في هذا النفر من الشباب المثقف ، وإن لم يكن في ه

ي              ي نجاح ولا تصل إل ؤدي إل وأمضه الجوع والعري وأآل منه الغلاء والجهد ، وما لم تقده أيد حكيمة وتصرفه عقول مجربة فقد يسير في طريق لا ت

  .غاية 

ال ،     وإلي جانب هذا الشعور الوطني هذا التهيؤ من جانب الأمة العربية وما جاورها من الإسلام للوحدة والاجتماع والرغبة في تنسيق                     الجهود والأعم

  .وليست هيئة من الهيئات أقرب إلي قلوب هذه الشعوب وأقدر علي الظهور في هذا الميدان من الإخوان 

زة                  ة والع سياسة والحري ه ، من أن ال ي حقيقت آل ذلك يا أخي جعلنا وقد قضينا سبعة عشر عاماً في الإعداد والاستعداد ، وأفهمنا الناس فيها الأمر عل

ا             من أوامر    ك ي ا إلا الإخوان ، آل ذل م فيه ا وأمله القرآن ، وأن حب الأوطان من الإيمان ، ولم يتبق بعد هيئة من الهيئات علي وحدتها وثقة الناس به

ائرة ونرشد         ذه النفوس الح ود ه ا الآن أن نق ار ، وإن من واجبن ا الخي د لن م يع ا ل اد ، إنن ة الاعتق ي مرتب د ارتقي إل ي أشعر شعوراً ق ذه أخي جعلن  ه

  .المشاعر الثائرة ونخطو هذه الخطوة واالله المستعان 

ة      دم أهمي ره من               . علي أن هناك نظرة أخري ليست بأقل مما تق شعب المصري وغي ذا ال اة ه ساد لحي ساد والإف م عوامل الف ا أخي أن أه رى ي ألست ت

ا بالقشور وصرفنا         الشعوب العربية والإسلامية هذا التدخل والتحكم الأجنبي  الذي أفقدنا عزتنا ووج            هنا غير وجهتنا وبدل أوضاع حياتنا وضحك علين

عن اللباب ، ثم هذا الضعف المتناهي من هذه الحكومات التي جعلت من نفسها أداة طيعة إن لم تكن مسرعة في يد الأجنبي يتحكم بها في رقاب الناس                        

  .آما يشاء وينفذ بها مطالبه وخططه آما يريد سافراً أو مستتراً 

ك في                      أول ست ترى أن أول باب للإصلاح أن نجاهد هذين المظهرين ، وأن يتحرر الناس من هذين النيرين ، وإلا فكل مجهود إلي ضياع ، وقد جربنا ذل

  .أنفسنا وفي غيرنا ولمسناه وعرفناه ، فإذا لم ندخل علي القوم من الباب في هذه الفترة من الزمن فمتي إذن ؟

ذا                     واالله يا أخي لو آنا أمة مس       ا ، فه ا ومجهوداتن تقلة تصرف أمورها حكومة يقظة لكان في آل غرض من أغراض دعوتنا علي حدة متسعة لكل أوقاتن

سين ،                       ة البائ وبين ومعاون اعي من مساواة المنك ذا الغرض الاجتم ال ، وه الغرض العلمي من شرح دعوة الإسلام والكشف عما فيها من روعة وجم

ا      وهذا الغرض الاقتصادي من استن     ال جهودن ستنفد أمث فاد الثروة القومية وتنميتها وحمايتها ، آل غرض من هذه الأغراض يستغرق أضعاف وقتنا وي

  .ولكن ما آل ما يتمني المرء يدرآه واالله أعلم حيث يجعل رسالته 

أثر وحماس       ... وفي مثل هذه الساعات الهامة الفاصلة يكون هذا الجهاد الوطني فرضاً عينياً علي آل الأفراد والهيئات             صديق الأخ في ت ك ال : فقال ذل

  .صدقت سيروا علي برآة االله واالله معكم

  ..أيها الاخوة الفضلاء 

وق     ذه الحق ي انتقاص ه ي أدت إل وادث الت ة والح ل التاريخي ر العوام دة من ذآ د ، ولا فائ ا بع م تنله ة ل ب قومي اً ومطال ا حقوق ذلك أن لبلادن دوا آ تأآ

ا ،                   واغتصابها ، ولكن الذي    صها والوصول إليه اً في سبيل تخلي اً عنيف اداً داعب  يفيد ويجدي أن نؤمن إيماناً قوياً جارفاً بهذه الحقوق ، وأن نجاهد جه

  .وبالإيمان والجهاد والأمل والعمل ننتصر ونصل إن شاء االله وما ضاع حق وراءه مطالب 

شعور                   نحن حين نؤمن ونجاهد لا نعتمد في جهادنا علي قوة السلاح وآثر            شعر أعمق ال ه ، ون ك آل ة الجيوش والأساطيل ، فنحن نعلم أننا عزل من ذل

ة والإنصاف ،                                ال قواعد العدال انون وإهم ذ الق وة ونب ي الق بما يكبل أيدينا وأرجلنا من القيود والأغلال الثقال ، وحسب العالم ما قاسي من الاعتماد عل

ة                       ولكننا نعمد علي أن هذا هو حقنا الطبيعي الذي لا          ا أم ه ولكن ة والوصاية والتوجي ي الرعاي اج إل  ينكره علينا إلا جاحد ومكابر ، فلسنا أمة بدائبة تحت

  .ورثت أمجد الحضارات وأعرق المدنيات وأنارت الدنيا بالعلم والمعرفة وحين لم تكن هذه الأمم الحديثة تدري من أمر الوجود شـيئاً
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ل شيء للخطر                    ونعتمد علي أننا ساهمنا في المجهود العربي         ا ، وعرضنا آ ل مرافق حياتن ا وآ ا وأرضنا ومواصلاتنا وأقواتن ا وأبنائن بأموالنا ودمائن

ا أو                    ي حق من حقوقن الداهم ، ووقفنا إلي جانب الأمم المتحدة وقفات آان لها أثرها في هذا النصر ولا شك ، ولم نشأ أن نساوم في ساعة العسرة عل

  .ترآنا ذلك آله وديعة بين يدي الضمير الإنساني العالمي معتمدين علي نبل حلفائنا وصدق وعودهم نثير مطلباً من مطالبنا ، ولكنا 

شرات التي                       ونعتمد علي هذه العهود والمواثيق التي قطعها الحلفاء علي أنفسهم ومنها ميثاق الأطلنطي ، وتلك التصريحات والخطب ، والكلمات والن

شاء        أعلنوا فيها شعوباً وحكومات ، أنهم        يحاربون في سبيل العدالة والتحرير ويريدون نصرة المظلومين وإنقاذ البشرية من العبودية والاستبداد ، وإن

  .عالم جديد يقوم علي التعاون وآفالة الحريات والقانون والإنصاف 

دنيا إ                ح ال ا وي ساني ، وي ضمير الإن ذه اليقظة في ال المي وه ر الع ي التطور في التفكي ار       ونعتمد آذلك عل د الأفك سودها وتصرفها من جدي ذا آانت ست

الرجعية ، وتتحكم فيها المطامع الاستعمارية ، وإذا آانت الدول المنتصرة تظن أن في استطاعتها أن تقود الدنيا من جديد بالحديد والنار ، فما أبعد هذا     

ن      الظن وأعرقه في الوهم والخيال ، فإن موجة اليقظة التي أحدثتها هذه الهزات الع  داه ، ول غ م ه ويبل ي غايت نيفة لا يمكن أن يقف تيارها حتى يصل إل

يستقر بعد اليوم في الأرض السلام إلا إذا أدرآت الدول الكبرى هذه الحقيقة واعترفت لغيرها من الأمم والشعوب بحقها في الحياة والحرية والاستقلال            

.  

اً             ولسنا من الغفلة وضعف الإدراك بحيث نعتقد أن في وسعنا أن       ا الأرض جميع أ له ي يتهي ة الت أى عن الوحدة العالمي زل عن الناس و بمن  نعيش بمع

سلام   ة وال ات الرحم و آي ا ويتل دعو إليه ا وي سلمين أول من صوت يهتف به ا نحن الم ق من حناجرن ي انطل الَمِينَ(والت ةً لِلْعَ لْنَاكَ إِلا رَحْمَ ا أَرْسَ ) وَمَ

ك الآن ،            ، ولكنا ندرك أن الد )107:الأنبياء( ي ذل ا هي في حاجة إل ام آم وم من الأي نيا لم تكن في حاجة إلي التعاون وتبادل المصالح والمنافع في ي

ى                         ونحن علي استعداد لمناصرة هذا التعاون وتحقيقه ، في ظل مثل عليا فاضلة ، تضمن الحقوق وتصون الحريات ويأخذ معها القوي بيد الضعيف حت

  . ينهض 

  مطالبنا

رد        ونحن حين ن  ه ف ا بدون ذي لا يمكن أن يحي طالب بحقنا لا نغالي ولا نتعسف ، ولا نريد علواً في الأرض ولا فساداً ، ولكنا نقف عند الحق الطبيعي ال

  .أو شعب حياة عزيزة آريمة 

  وادي النيل

  لوادي النيل: فنحن نطلب 

ة بق     :  ـ أن تجلو عنه الجنود الأجنبية  1 اك جيش احتلال في أي ة من بقاعه    فلا يكون هن ة          . ع دت الثق ود إذا فق ة من الجن ة القليل ذه الفئ اذا تغني ه وم

  .وفسدت العلاقات وإرضاء النفوس والاعتراف بالحقوق هو أضمن وسيلة لتبادل المنافع والمحافظة علي المصالح 

ل     2 ان الحرب وقب ا في المجهود         ـ وأن ترفع هذه القيود والأغلال التي فرضت علي تجارتنا وزراعتنا وصناعتنا إب ا مساهمة من  الحرب والتي قبلناه

دل أن يأخذ الأجنبي آل                                 يس من الع ه ل ا ، وأن وارد ثروته الحربي ، وأن تلاحظ الدول الأجنبية أننا أمة يتكاثر عددها باضطراد وتضيق بها أرضها وم

رتهم     شيء أيضاً ، إننا لا نكره الأجانب ولا نريد أن نقطع صلات التعاون بيننا وبينهم ، ون      والهم وعن خب حن نعلم تماماً أننا لا نستغني عن رؤوس  أم

صادية            . الفنية ، ولكنا لا نريد آذلك أن يكون هذا التعاون علي قاعدة أن لهم الغنم وعلينا الغرم                   ة والاقت ذه العوامل الاجتماعي . والواجب أن تقدر آل ه

ذا                  إن عددنا يكثر ومستوي المعيشة عندنا أقل منه في أية أمة من            وان ، ومع ه شة الحي ل من عي  الأمم الراقية ، فأآثر من نصف المصريين يعيش أق

ارة            . يفكر الأجانب في الهجرة إلي أرضنا وفي تقييد حريتنا في التصدير والاستيراد والتجارة والزراعة والنقد                 صدور وإث ه إلا حرج ال ولا ينتج ذلك آل

  .الشعور ، والضغط الشديد يولد الانفجار 
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د              ـ و3 ا وتنظيم شأنها ، ولق ا وحمايته ا فيجب أن يكون لمصر حق الإشراف عليه قناة السويس ـ أرض مصرية حفرت بدماء مصرية وجهود أبنائه

د عدد قلي       . قارب أمد امتيازها الانتهاء وتفكر بعض الدول في التدخل في شأنها أنها قد اشترت عدداً آبيراً من أسهمها               ا بع اة إلين ذه القن ل إن مصير ه

ة التي              سام الفني ة وبخاصة الأق سام المختلف من السنين ، ومن واجبنا أن نتنبه لذلك من الآن وأن نطالب بزيادة عدد الموظفين من المصريين في الأق

ذا الحق   ويجب أن تعترف لنا ال . يجب أن نستعد للمستقبل وألا ننتظر الحوادث حتى تفاجئنا ونحن علي غير استعداد      . تحتاج إلي دراية ومران      دول به

  .الثابت وتقرنا عليه 

ة ومصر هي          :  ـ والسودان  4 وطن فهو مصر الجنوبي سودان جزء من ال لا نقول أننا نطالب بحق مصر فيه فليس لمصر حقوق في السودان ولكن ال

ة          ا عام ة آله سودان خاصة      السودان الشمالي وآلاهما وادي النيل ، هذا آلام نريد أن يكون مفهوماً جيداً للدول الأجنبي اء ال ا أبن ا ومواطنين . ولإخوانن

ا                   وب آم ه تكونت أرض الجن ه ومن طمي سودان ومن مائ ا من ال ا ينحدر إليه اً إنم اً وأناس اً وحيوان إن النيل الذي تتوقف عليه حياة مصر أرضاً ونبات

سودانيون م                ا الأخوة ال نحن أيه دماء ف ذه ال ل أن        نشأت أرض الشمال ومنها نشأت هذه الجسوم وجرت ه م قائ ال لك ة واحدة وإذا ق اء واحد وطين ن م

سودان جزءاً من مصر                           د ال ة نحن نري ة آاذب ا فري مصر تريد أن تستعمرآم لتستغل أرضكم وتستغلي عليكم وتستطيل بالسلطان في أرضكم فقولوا أنه

ات                  شئت             إذا فتحت ال   . آما أن مصر جزءاً منه للسوداني ما للمصري من حقوق وعليه ما عليه من واجب سودان وإذا أن ا في ال دارس في مصر مثله م

وطن الواحد                                ة في جزأي ال اة الاجتماعي ل شيء في مظاهر الحي انون ويتوحد آ د الق سية ويتوح المحاآم في الشمال أنشئت في الجنوب وتتوحد الجن

ك                    . وادي النيل    إن ذل ر وضعها الصحيح ف د عملت    . الباطل لا يغني من الحق شيئاً            وإذا آان المغرضون قد استطاعوا أن يصوروا الأمور علي غي لق

الدعاية الأجنبية عملها في السودان ، ولكن إخواننا السودانيين مؤمنون وأذآياء وهم يشعرون تماماً أن ما يجدونه الآن من ملاطفة ولين موقوت إلي               

ر   ي الكبي ةً          ( :حين ثم بعد ذلك ينكشف الاستعمار عن الاستعمار ويتحقق لهم قول االله العل ا أَذِلَّ زَّةَ أَهْلِهَ وا أَعِ سَدُوهَا وَجَعَلُ ةً أَفْ وا قَرْيَ وكَ إِذَا دَخَلُ إِنَّ الْمُلُ

وبي هو         .  )34:النمل) (وَآَذَلِكَ يَفْعَلُونَ سودان الجن اً ، وال شمالي فصلاً تام سودان ال ولقد حاولت الإدارة السودانية أن تفصل السودان الجنوبي عن ال

شمالي                    منبع الثروة هو مس    سودان ال ة عن أهل ال ه الحكوم تقرها في السودان آله فهو موضع الغابات ومرعي الحيوان ومستقر المعادن ، ولقد حجبت

وضربت عليه نطاقاً من المراقبة الشديدة ، وحرمت الذهاب إليه حتى علي التجار من السودانيين أنفسهم ، وأطلقت فيه الدعاية التبشيرية من مختلف        

ر                         الإرساليات   تم لكثي ة مصر لا ته وجعلته نهباً مقسماً بينها ومع هذا آله فلازال الإسلام يشق طريقه إليه واالله غالبٌ علي أمره ومن الغريب أن حكوم

ة مع   ونعتقد أن الهيئات السودانية التي تطالب الوحدة الت  . مما يقع في السودان ولا تخطو خطوة إيجابية في سبيله ولكنا لن نسكت علي هذا الحال         ام

رأي             ذا ال ا يمكن لإعلان ه ادرت بأسرع م ي أساسه لب مصر ـ إن وجدت هذه الهيئات ـ لو علمت هذا الوضع الصحيح الذي نعلنه ونؤمن به ونعمل عل

ذلك   وتقريره ، فإن مصر إذا آانت تحتاج السودان لتطمئن علي ماء النيل وهو حياتها فإن السودان أحوج ما يكون إلي مصر في آل مقومات الح          اة آ ي

وسنظل نطالب بهذا الحق ونستمسك   . وآلاهما جزء يتمم الآخر ولا شك ، وذلك فضلاً عن وحدة اللغة والدين والمشاعر والمظاهر والأنساب والدماء                

لِ فَيَدْمَغُ       ( ,به حتى نصل إليه إن شاء االله لأنه حق والحق لابد أن يعلو ويظهر ى الْبَاطِ الْحَقِّ عَلَ ذِفُ بِ لْ نَقْ صِفُونَ       بَ ا تَ لُ مِمَّ مُ الْوَيْ قٌ وَلَكُ وَ زَاهِ إِذَا هُ ) هُ فَ

   ) .18:الأنبياء(

  برقة وطرابلس

ا من أن      5 رم علين  ـ ونريد بعد ذلك تأميناً لحدودنا ، حدودنا الغربية ، لا بأن نحتل برقة ، ولا بأن نستعمر طرابلس ، فنحن أآرم علي أنفسنا والحق أآ

اد الأبطال ،               نذهب هذا المذهب الظالم ،       سنين جه ولكن أننا نأمن علي حدودنا الغربية يوم تسلم ليبيا لأهلها العرب الذين جاهدوا في سبيلها عشرات ال

راً                                 داً ح اً موح ة مستقلة وتظل وطن ة عربي ا حكوم وم فيه اء ، وتق ود الحلف وآان ختام ذلك أن اشترك جيشهم الحديث في الحرب جنباً إلي جنب مع جن

ا أن تفعل               مستقلاً ، وإذ   ا آانت إنكلترا قد حررت الحبشة من نير الاستعمار الإيطالي ثم سلمتها إلي إمبراطورها مملكة مستقلة موحدة ، فإن من واجبه
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شة   اد الحب ل من جه ا بأق بيل حريته ي س ا ف يس جهاده ا ول ي ليبي ك ف و أن روح التعصب  . ذل د ه ل واح ة إلا تأوي ي المعامل ا ف ق بينهم يس للتفري ول

ي االله                 للمسيح ا نحن المتعصبون وإل ال أنن ذا يق ية علي الإسلام لازالت تتحكم في نفوس بعض الدول الغربية الراقية حتى في القرن العشرين ، ومع ه

ادة المستعمرات الإيط                     دول في إع ة  المشتكي ، وليس في الدنيا أبلغ في الاستهتار بكرامة العرب والمسلمين من أن يقال أن هناك تفكير من بعض ال الي

سلمه                    .. هذا عجيب ومدهش حقاً     !! إلي إيطاليا    ستبعد وطنهم وي اء المجاهدون ي إيطاليا العدو المحارب ترد إليها حريتها ومستعمراتها والغرب الحلف

  !! .حلفاؤهم رغم المواثيق والعهود ويريد الناس بعد ذلك أن يستقر في الأرض أمن وسلام 

ا ستكون للعرب           وقريب من هذا ما يشاع من أن طرابلس س         ان وأن صحراء ليبي تكون لإيطاليا تحت إشراف هيئة دولية وأن ساحل برقة سيعطي لليون

دموا           ! تحت انتداب ثنائي مصري إنكلـيزي معـاً   ول المصريين ليتق ذه تغشي عق ة ه ة وأي غفل ساحل برق ان ب ما هـذا أيها المنتصرون ؟ ما شأن اليون

وهل .. ل ليعمروها ثم يترآوها ؟ وأي ذليل يرضي بأن يحكم آثباناً من الرمال تحت سلطان الانتداب و الاحتلال          إلي صحراء تستنزف الدم والجهد والما     

  .ترضي اليونان بهذا العدوان ؟ وهل نسيت درس احتلال الأناضول من قبل ؟ 

  والليالي  من  الزمان  حبالي                  مثقلات  يلدن  آل  عجيب

دودنا الغربية باستقلال ليبيا ووحدتها وقيام حكومة عربية صديقة فيها ورد ما أخذ منا ظلماً وعدواناً فتعود إلينا جعبوب مصرية            نحن نريد أن تؤمن ح    

  .   آما آانت من قبل 

  وفلسطين أيضاً

إن مصر  . ود علي مرافق هذه البلاد آما نريد أن تؤمن حدودنا الشرقية بحل قضية فلسطين حلاً يحقق وجهة النظر العربية أيضاً يحول دون تغلب اليه 

والعالم العربي والإسلامي آله يفتدي فلسطين ، فأما مصر فلأنها حدها الشرقي المتاخم ، وأما بلاد العرب فلأن فلسطين قلبها الخافق و واسطة عقدها       

ك من تضحيات                    ا ذل ي              ومرآز وحدتها وهي ضنينة بهذه الوحدة أن تتمزق مهما آانت الظروف ومهما آلفه سطين أول الم الإسلامي فلأن فل ا الع  ، وأم

رمين ومسرى اني الح ين وث ة  .  رسول االله ρالقبلت ي آف رب ف سلمين والع صداقة الم ا ، ف دة نصب عينه دول المتح ضعها ال ة يجب أن ت ذه الحقيق وه

ذه                     ر اليهود أنفسهم أن يصرفوا وجوههم عن ه ل من خي ة الأخرى ، ولع ة  ومطامع اليهود في فلسطين في الكف ة      .  الناحي ألم لمحن ا نت لا شك في أنن

ه ، وفي الأرض مندوحة وفي الأوطان                                 دوان علي رهم والع اليهود تألماً شديداً ولكن ليس معني هذا أن ينصفوا بظلم العرب وأن ترفع عنهم بهلاك غي

  . من ورائه إلا الإثارة والإحراج متسع ، وآل تفكير أو تصريح أو عمل يتنافى مع إنصاف العرب ولا يحقق آمالهم في فلسطين لا يكون

ن يفرق                 نهم ول نحن نطالب بهذا لأنه تأمين لحدودنا ومصلحة مباشرة لنا ونطالب به آذلك لأنه حق أمتين عربيتين في الشرق والغرب هم منا ونحن م

  .بيننا شيء وما وحده االله يستطيع أن يفصله الناس 

  إريتريا وزيلع وهرر ومصوع

ل                         ونريد بعد ذلك أن تؤ     ع وهرر وأعالي الني م زيل ا ث ا في إريتري ظ حقوقن أن تحف ة ب اتح        .. من حدودنا الجنوبي ا دم الف اطق التي اختلط بتربته ك المن تل

ي أو    . المصري وعمرتها اليد المصرية ورفرف في سمائها العلم المصري الخفاق         اق دول اك اتف ثم اغتصب من جسم الوطن ظلماً وعدواناً ، وليس هن

ر                    وضع قانوني    ا ولن يجعل الحق فيها لغير مصر وإن أبي علينا ذلك الناس ، ومن واجبنا ألا نتلقى حدود بلدنا عن غيرنا وأن نرجع في ذلك إلي تاريخن

ا ولا                            أي ثمن غال دفعناه من الدماء والأرواح في سبيل تأمين حدودنا لا لمطامع استعمارية ولا لمغانم جغرافية ولكن لضرورات حيوية لا محيص منه

  معدي عنها ، والفرصة الآن سانحة لتطالب مصر برد ما أخذ منها في غفلة من الزمن وإهمال من الحكومات وذلك ما نطلب لوادي النيل   ـ أولاً ـ

  البلاد العربية
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 أآبر عامل يساعد علي ونطلب للبلاد العربية أن تثق الدول الكبرى بالجامعة العربية وأن تفسح لها المجال لتقوي وتنهض ، ففي نهضتها وقوتها

فتجلو القوات الأجنبية عن .. استقرار السلام والطمأنينة في الشرق العربي ، آما يجب أن يعترف لكل أمة عربية بحقها في الحرية والاستقلال الكامل 

ويعترف لشرق الأردن بحقه حتى تقتنع .. وتعدل المعاهدة العراقية بما يحقق وجهة نظر الشعب العراقي ويصدق أملهم في الحلفاء .. سوريا ولبنان 

الشعوب الصغيرة بضرورة التجمع في زمن لم تعد تصلح فيه العزلة والانفراد ، وتكف الدول الكبرى عن المطامع غير المشروعة في اليمن والحجاز 

  .هذا في الشرق .. 

تح           ... وفي غرب مصر وليبيا خمسة وعشرون مليوناً من المسلمين في تونس والجزائر ومراآش             ة أو الف نكبوا بالاستعمار الفرنسي تحت اسم الحماي

تقلات وسالت           سجون والمع م ال امتلأت به دماء ف الظالم أو الاحتلال البغيض ، وجاهدوا عشرات السنين وبذلوا في ذلك الضحايا غالية من الحريات وال

ان ، وح                    ل مك ي آ د ف اؤهم وشبابهم المجاه ة وشرد زعم اطح والأودي شير ومن عروبتهم         بدمائهم الأب نهم بالتب ال من دي اول الاستعمار الغاشم أن ين

شامخات           ادهم آالرواسي ال ي جه ه شيئاً وثبت المجاهدون عل وجاءت  . بالعجمة والتنصير ومن حريتهم بالضغط والقهر والجبروت ،  فلم يفد ذلك آل

دم             ا الأق ذه الأوطان           هذه الحرب الأخيرة وانهزمت فرنسا وانضمت للألمان وتنكرت لحلفائه اء ه شمالية ، فوجدوا من أبن ا ال اء إفريقي ل الحلف ين واحت

ي أحرج   ع وف ي أعنف المواق م ف وا معه سا وثبت ة فرن ي حمل ا وف ي إيطالي ا وف ي إفريقي ال ف ي القت اً ف م اشتراآاً فعالي ساعدة واشترآوا معه أعظم الم

ة                     الساعات ، وهل آان جيش فرنسا الحرة إلا هؤلاء الأبطال البواسل من            ي بطول ذلك المستر تشرشل وأثني عل د اعترف ب شهيد ، وق  أبناء المغرب ال

ذائف                           دك المدن والقرى بق ين ـ عن أن ت دام المحتل ع أق د وق م تنس بع سا ـ وهي ل ورع فرن م تت اء ، وانتهت الحرب ول دين أطيب الثن هؤلاء المجاه

م                     الطائرات ، وأن تقتل في الجزائر في ثورة واحدة أربعين ألفاً من ا             ة عامرة ، ولا ذنب لهؤلاء إلا أنه ين قري ي خمس وأربع لمدنيين ، وأن تقضى عل

دعي     . أرادوا أن يحقق الحلفاء وعودهم فقاموا يطلبون الحرية والاستقلال وهما الحق الطبيعي لهم               وتريد فرنسا المناهرة في عيون الناس الرماد ، فت

ة إ             اً موهوم سها حقوق زعم لنف ورات                         أنها ثورة خبز وطعام وت ك الأوان ، وستتلاحق الث د مضي ذل ة العرب والمسلمين في الماضي فق ا غفل ن بررته

سلام أو                         ويتنفس البرآان ، و ها هي مراآش تشعل ناراً وجحيماً ، ولا يقل عنها صدر الجزائر وتونس لهباً وحميماً ، وليس علي هذه المشاعر يبني ال

ة                  يستقر الأمن والاطمئنان ، فنحن نطلب لكل هذه          ي جامع اً إل ا وأن تنضم انضماماً فعالي ال حقه ر أن تن الأوطان وهي قطع من قلب وطننا العربي الكبي

ة وأن               ذا الاستفتاء بإشراف مجلس الجامع د أن يكون ه بلاد فلاب الدول العربية ، وإذا آان هناك استفتاء لشكل الحكومة التي يجب أن تكون في هذه ال

  .ة علي الأقل تمثل فيه الدول العربية المستقل

  البلاد الإسلامية و الأقليات الإسلامية

  .للبلاد الإسلامية و الأقليات الإسلامية أن تستقل وتتحرر وتنال حقوقها ويرفع عنها الظلم والحيف وتكون بمأمن من الظلم والعدوان : ونطلب 

ذه     فهذه إيران يجب أن تجلو عنها الجنود البريطانية والروسية طبقاً لتصريح الدول       ان ، وه  المشترآة في خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب مع الياب

إندونيسيا بأقسامها لا مبرر لأن تعود مرة ثانية إلي هولندا ، وحسب هولندا   وقد ذاقت مرارة الظلم والجبروت أن تقنع بأرضها وأن تعمل لمصالحها                  

ر وأبقي من است               ك خي افع وذل ادل المن ظ حقوق           في ظل العدالة والإنصاف وتب لاً يحف د يجب أن تحل ح ات وقضية الهن لاب الحقوق واغتصاب الحري

ا أن غالب سكانها                 ذه الحرب بم ل ه المسلمين في آل الولايات ويساعد علي رقيهم وحفظ حقوقهم في آل مكان ، ولقد آانت ألبانيا حكومة إسلامية قب

رك ، فمن الواج        ي أن           من المسلمين من بقايا المهاجرين من البلقان والت ة عل ساعد مساعدة فعلي دل والنصفة أن ت ة ومن الع ذه الحكوم ود ه ب أن تع

ا        دي عليه ة يعت تكون حامية  لحقوق الأقليات الإسلامية في بلاد البلقان ، ففي يوغسلافيا وفي اليونان وفي بلغاريا وفي غيرها أقليات إسلامية مظلوم

سهر     وتستلب حقوقها ولا يدري بذلك أحد ، والمسلمون في آل    ه سائر الجسد بال مكان أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناها إذا اشتكي عضو منهم تداعي ل

  .والحمي ، فمن الواجب أن تسند مهمة الإشراف علي إنصاف هؤلاء إلي أقرب الحكومات الإسلامية إليهم 
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ا       ولقد فكرت ترآيا بعد الحرب الماضية في الانسلاخ من الشرق والأمم الإسلامية و الارتماء                اً منه ة ظن في أحضان الغرب والتزلف إلي الدول الأوروبي

ة عن                               ذه العزل د به ا من الفوائ ا فاته غ م أن ذلك يساعدها علي أن تطمئن في دارها وتأمن في أرضها ، وأآب الظن أنها بعد هذه الحرب قد أدرآت مبل

ا أحوج     نحن إياه ات ف ا ف ي م د أن نحاسبها الآن عل م الإسلام ولا نري ات   العرب وأم افح بالرغب رك الط ذا المعت ساند في ه اون والت ي التع ا نكون إل م

والأطماع ولن ندعها منفردة في محنتها ولعلها تدرك ذلك فتعود إلي ما نسيت من إسلامها وتتمسك من جديد بهذه الاخوة الخالدة التي تزول الدنيا ولا                      

  .تزول ، وتفني الأيام وهي أبقي علي الزمان الباقي من الزمن 

ذه الفطرة                        و ي ه دل والإنصاف ونحن عل أتى إلا بالع ك يت ال ولا نظن ذل نحن نريد بعد هذا آله ونتمنى للعالم آله أمناً وطمأنينة وسلاماً طويلاً وراحة ب

  .  جبلنا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 

  ثالثـاً ـ حـق الإسـلام

  ..أيها الاخوة الأعزة الفضلاء 

ك شكل                      أريد بعد ذلك بعد ذلك أقو      ة ومن ذل ة البحت م الداخلي دخل في شؤون الأم ا سوف لا تت رة ، بأنه ر من م د صرحت أآث رى ق ل لكم أن الدول الكب

ؤتمر لاهاي سنة                  . الحكومات ، وبخاصة إذا اتفقت مع قواعد الديمقراطية العامة           ي م دير الكامل ف رر     1938وقد ظفرت الفكرة الإسلامية بالتق  ، إذا ق

ايو        . ة مستقلة قابلة للتطور النماء متفقة مع أحدث قواعد التشريع           المؤتمر إنها شريع   ؤتمر واشنطن م  1945آما ظفرت بهذا التقرير مرة ثانية في م

ك الحق في أن                              ي ذل اء عل الذي مثل مصر فيه وزير العدل حافظ باشا رمضان ، واستطاع من المؤتمرين بقرار يؤآد القرار السابق ، ويحفظ لمصر بن

سعادة ،            . مثل في محكمة العدل الدولية باسم الشريعة الإسلامية         يكون لها م   ر وال ذلك إلي أن الإسلام في ذاته نظام اجتماعي عالمي ، يكفل للناس الخي

ادة    . ويحل لهم ما في مجتمعهم من مشكلات لو نفذوا إلي روحه وأنفذوه علي وجهه                ة الإسلا    (149وقد قرر الدستور المصري في الم ن الدول م إن دي

ان ،  .. وقد تهيأت الدنيا من جديد للعودة إلي روح التدين ، وأدرآت خطأ الفكرة القديمة ) . ولغتها الرسمية اللغة العربية    فكرة التجرد من العقائد والأدي

د     حتى إن لجان التعليم في إنكلترا وأمريكا قررت وجوب إدخال الدين إلي المدارس وذهب بعضها في ذلك إلي حد أن يكون الدر                      ل المعاه س الأول في آ

ي                                             ة إل ا الإسلامية والمدني ام حياته ود في نظ ك أن تع د ذل ة أو إسلامية بع ة مصرية أولاً وعربي ة حكوم نحن نطلب من أي ذا ف صلاة علمية ، وعلي ه

  :الإسلام ، ويكون من المظاهر العملية لذلك 

  . رسمياً  ـ أن تعلن أنها حكومة إسلامية تمثل فكرة الإسلام دولياً تمثيلا1ً

  . ـ أن تحترم فرائضه وشعائره وأن تلزم بأدائها آل موظفيها وعمالها وأن يكون الكبار في ذلك قدوة لغيرهم 2

ار والكسب الحرام      3 واع القم  ـ أن تحرم الموبقات التي حرمها الإسلام من الخمر وما يلحق بها ، ومن الزنا وما يمهد له ، والربا وما يتصل به من أن

  .ون الحكومات قدوة في ذلك فلا تبيح شيئاً من هذا ولا تعمل علي حمايته بسلطة القانون ولا تتعامل مع شعبها علي أساسه ، وأن تك

ع           4 ي طب ؤدي إل ة ، وت ة فائق ومي عناي اريخ الق ة والت ة العربي  ـ أن تجدد مناهج التعليم بحيث تقوم علي التربية الإسلامية والوطنية ، ويعني بها باللغ

  .لمتعلمين بتعاليم الإسلام وتثقيف عقولهم في أحكامه وحكمه نفوس ا

  . ـ أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون 5

  . ـ أن تصـدر الحكـومات عن هـذا التوجيه الإسلامي في آـل التصرفات6

  .لأوان ذلك هو حق الإسلام علينا وقد بلغنا ، اللهم اشهد ، ولا نري لهذا وقتاً أنسب من هذا ا
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يقول الناس وما تفعلون بالأجانب وبغير المسلمين من المواطنين ، فنقول يا سبحان االله لقد حل الإسلام هذا الأشكال ، وصان وحدة الأمة عن التشقق                

واطنين        )256:البقرة) (لا إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ(والانقسام ، وقرر حرية العقيدة والتعبد وما يلحق بهما فقال القرآن الكريم  ين الم ان شعا التعامل ب ا آ  ، آم

  .، وليس وراء ذلك من التسامح زيادة لمستزيد ) لهم ما لنا وعليهم ما علينا(في أرض الإسلام دائماً  

ول  ود فنق ا نع ي أنن ره      : عل ه لغي انين في ه والف ه والمتعصبين ل ؤمنين ب وب الم ي قل دني ـ استطاع أن يفسح ف ي أو م دنيا ـ دين ي ال ام ف م من أي نظ

ة مضت ، وأن        ي آل أم المخالفين ما أفسح من ذلك الإسلام الحنيف الذي يفرض علي المسلم أن يؤمن بكل نبي سبق ، وبكل آتاب نزل ، وأن يثني عل

ا   يحب الخير لكل الناس ، وأن يكون رحيماً بكل ذي آبد رطبة ، حتى إن الجنة لتفتح أبوابها الثمانية لرجل أطفأ ظمأ آلب ، وتسعر النا  أعمق درآاته ر ب

  . لامرأة حبست هرة ، هذا الدين الرحيم لا يمكن إلا أن يكون مصدر حب ووحدة وسلام ووئام 

  رابعاً ـ وســائلنـا

  ..أيها الأخوة الكرام 

سر                     : ويقول الناس آذلك     ا      : وما وسائلكم أيها المغلوبون علي أمرآم لتحقيق مطالبكم والوصول إلي حقكم ؟ ونقول نحن في سهولة وي د من اذا يري وم

اً    : ( يقول ρالناس ؟ ولو أننا مغلوبون علي أمرنا مدفوعون عن حقنا ؟ وهل يليق بكريم أن يذل و يستخزى والرسول               سه طائع من أعطي الذلة من نف

   ) .8:المنافقون) (ينَ لا يَعْلَمُونَوَاللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِ ( :؟ واالله يقول ) غير مكره فليس مني

مُ          ( :والحق باق خالد واالله يقول ) الحق (إن لنا سلاحاً لا يفل ولا تنال منه الليالي والأيام هو  قٌ وَلَكُ وَ زَاهِ إِذَا هُ هُ فَ لِ فَيَدْمَغُ ى الْبَاطِ الْحَقِّ عَلَ بَلْ نَقْذِفُ بِ

   ) .18:الأنبياء) (الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

الَ                ( :ويقول ضْرِبُ االلهُ الأَمْثَ ذَلِكَ يَ ي الأَرْضِ آَ ثُ فِ اسَ فَيَمْكُ عُ النَّ ا يَنْفَ ا مَ اءً وَأَمَّ ذْهَبُ جُفَ دُ فَيَ ا الزَّبَ لَ فَأَمَّ قَّ وَالْبَاطِ ، ) 17:الرعد ) (آَذَلِكَ يَضْرِبُ االلهُ الْحَ

  ) . 81:الإسراء) ( الْبَاطِلَ آَانَ زَهُوقاًوَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ( : ويقول 

ل وهل              ) . الإيمان(ولنا سلاح آخر بعد ذلك وهو   املون من قب د الع صادقون ، وهل جاه ون ال ه إلا المؤمن وة لا يدرآ والإيمان آذلك سر من أسرار الق

ي الوصول     . ن أهلها شيئاً ؟ يجاهدون من بعد إلا بالإيمان ، وإذا فقد الإيمان ؟ فهل تغني أسلحة المادة جميعاً ع   سبيل إل وإذا وجد الإيمان فقد وجدت ال

كَ  (  ، ولئن تخلي عنا جند الأرض فإن معنا جند السماء  )47:الروم) (وَآَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ,، وإذا صدق العزم وضح السبيل  إِذْ يُوحِي رَبُّ

  ) .12:لأنفال) ( فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُواإِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

ا                                      م أنن ا نعل المين ، لأنن د الله رب الع اد والحم ا طول الجه والأمل بعد ذلك سلاح ثالث فنحن لا نيأس ولا نتعجل ولا نسبق الحوادث ولا يضعف من همتن

ك لا يتخلف             مثابون متي حسنت النية وخلصت الضمائر وهي خالصة بحمد االله ، فكل يوم يمضي تبن                د والنصر من وراء ذل واب جدي ه ث بَ االلهُ  (ا في آَتَ

رَ     (  , )21:المجادلة) (لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ شَاءُ وَلا يُ نْ نَ يَ مَ نَا  حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ آُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّ دُّ بَأْسُ

رِمِينَ وْمِ الْمُجْ نِ الْقَ وط , ) 110:يوسف) (عَ يم القن أس و ف يم الي ا. فف ى قلوبن أس إل د الي ن يج إذن االله ل وْمُ (  سبيلاً ب نْ رَوْحِ االلهِ إِلا الْقَ أَسُ مِ هُ لا يَيْ إِنَّ

  ) .87:يوسف) (الْكَافِرُونَ

وقهم      وسنعمل علي ضوء هذه المشاعر وسنعمل بالحق يدفعنا الإ         يمان ويحدونا الأمل ، فنذيع النشرات والبيانات ونوضح للناس ما خفي عنهم من حق

ان       ل مك ة في آ ونكشف لهم ما ستر من ألاعيب المخادعين لهم والمغررين بهم في الداخل والخارج وسنجمع آلمة الناس علي هذا في مؤتمرات جامع

شعوب                   وسندعو إلي عقد مؤتمر عربي إسلامي جامع لتوحيد الجه         رون ال ة يثي دان الأجنبي ان من البل ود وتنسيق الخطط ، وسنبعث بإخواننا في آل مك

والحكومات في القضية الإسلامية الوطنية فإذا لم يفد ذلك آله ولم نجد النصفة من العالم الجديد الذي يريد أن تترآز الحياة فيه علي الطمأنينة والسلام                    

سلبي سيفوت      فسنعرف آيف نضبط أنفسنا ونضع حاجزاً        سلاح ال حصيناً قوياً بيننا نحن المؤمنين وبين هؤلاء الظالمين المفترين ، وسيرون أن هذا ال
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إِنْ  ( .عليهم قصدهم ويعكس عليهم عدوانهم ويرد عليهم آيدهم في نحورهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولنا النصر في النهاية واالله معنا 

  ). 160:آل عمران) ( غَالِبَ لَكُمْيَنْصُرْآُمُ االلهُ فَلا

  ..أيها الأخوة الفضلاء 

  .إنها الساعات الفاصلة في تاريخكم ففكروا وقرروا واعملوا واثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون واالله أآبر والله الحمـد 

         والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته

  حسـن البنـا

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نحـو النــــور

 بِسْــمِ االلهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ

  رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً

  هـ1366القاهرة عاصمة الديار المصرية في رجب 

  ...حضرة صاحب 

  السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته

ا                 فإنما حملنا على التقدم   , وبعد   دها         ,  بهذه الرسالة إلى مقامكم الرفيع رغبة أآيدة في توجيه الأمة التي استرعاآم االله أمره يكم شأنها في عه ل إل ووآ

  .ويجنبها التجارب المؤلمة الطويلة , ويقيها التزلزل والاضطراب , ويرسم لها خير المناهج , توجيها صالحا يقيمها على أفضل المسالك , الجديد 

  .وثواب االله خير وأبقى ... ن وراء ذلك شيئا إلا أن نكون قد أدينا الواجب وتقدمنا بالنصيحة ولسنا نبغي م

 تبعة الراعي

  ...يا صاحب 
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دي         , وجعل مصالحها وشؤونها وحاضرها ومستقبلها أمانة لديكم ووديعة عندآم          , إن االله وآل إليكم أمر هذه الأمة         ين ي وأنتم مسؤولون عن ذلك آله ب

ة       , فإن الجيل الآتي من غرسكم   , ولئن آان الجيل الحاضر عدتكم      , وتعالى  االله تبارك    سأل الرجل عن أم ة أن ي ا تبع م  : (وما أعظمها أمانة وأآبره آلك

  ) .راع وآلكم مسؤول عن رعيته

دي            : (وقديما قال الإمام العادل عمر بن الخطاب رضي االله عنه            ين ي ا ب ا           لو عثرت بغلة بالعراق لرأيتني مسؤولا عنه م أسوّ له م لَ الى لِ ارك وتع  االله تب

  ) .الطريق؟

  ).لوددت أن أخرج منها آفافا لا لي ولا علي: (وصوّر الإمام عمر بن الخطاب عظم التبعة في جملة فقال 

  مـقدمــات

  :عهد الانتقال ) أ ( 

ى حال                    د وترسم خططه وقواعده التي           إذ, وإن أخطر العهود في حياة الأمم وأولاها بتدقيق النظر عهد الانتقال من حال إل د الجدي اهج العه  توضع من

ال              , يراد تنشئة الأمة عليها والتزامها إياها        دة وأعم فإذا آانت هذه الخطط والقواعد والمناهج واضحة صالحة قويمة فبشر هذه الأمة بحياة طويلة مدي

  .الأجر وخلود الذآر وإنصاف التاريخ وحسن الأحدوثة بعظيم ,وأدلتها في هذا الخير , وبشر قادتها إلى هذا الفوز , جليلة مجيدة 

  :على مفترق طريقين ) ب ( 

  :ولقد آانت المهمة ذات شطرين 

  .ويرجع إليها ما فقدت من استقلالها وسيادتها, تخليص الأمة من قيودها السياسية حتى تنال حريتها : أولهما 

  .نافس غيرها في درجات الكمال الاجتماعي وت, بناؤها من جديد لتسلك طريقها بين الأمم : ثانيهما 

م أن            , وأصبحتم تستقبلون بالأمة عهدا جديدا      , والآن وقد وضع النضال السياسي أوزاره إلى حين          ا يهيب بك امكم طريقين، آل منهم فإنكم سترون أم

ه                      اره ونتائجه ودعات ه وآث ا خواصه ومميزات ل منهم ا سبيله، ولك ا الأول فطريق الإسلام وأصوله         .  ومروجوه  توجهوا الأمة وجهتها وتسلكوا به فأم

  .وقواعده وحضارته ومدنيته، وأما الثاني فطريق الغرب ومظاهر حياته ونظمها ومناهجها

  .أن الطريق الأول طريق الإسلام وقواعده وأصوله هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك وأن توجه إليه الأمة الحاضرة والمستقبلة: وعقيدتنا

  

  :مزايا التوجه الإسلامي ) ج ( 

وإننا إذا سلكنا بالأمة هذا المسلك استطعنا أن نحصل على فوائد آثيرة؛ منها أن المنهاج الإسلامي قد جرب من قبل وشهد التاريخ بصلاحيته، وأخرج           

ه من قدسيته واستقر                       اً؛ ول سانية جميع ى الإن ا عل ا وأبرآه ا وأبره ى       للناس أمة من أقوى الأمم وأفضلها وأرحمه سهل عل ا ي اره في نفوس الناس م

ى        . الجميع تناوله وفقهه والاستجابة له والسير عليه متى وجهوا إليه، فضلا عن الاعتزاز بالقومية والإشادة بالوطنية الخالصة                 ا عل إذ أننا نبني حياتن

  .لاستقلال السياسيوفي ذلك أفضل معاني الاستقلال الاجتماعي والحيوي بعد ا. قواعدنا وأصولنا ولا نأخذ عن غيرنا

ده،                                 ه وتأيي ه بروحه وشعوره وعطف الم الإسلامي آل دنا الع اً، فيم م للوحدة الإسلامية ثاني ة أولاً، ث ة للوحدة العربي وفي السير على هذا المنهاج تقوي

  .ويرى فينا إخوة ينجدهم وينجدونه ويمدهم ويمدونه، وفي ذلك ربح أدبي آبير لا يزهد فيه عاقل

ة             وهذا المنهاج ت   ة وروحي ا الإسلام، فهو يضع نظم             . ام شامل، آفيل بتقرير أفضل النظم للحياة العامة في الأمة عملي از به زة التي يمت ذه هي المي وه

  .أخذ الصالح وتجنب الضار: الحياة للأمم على أساسين مهمين
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ل استطعنا أن           فإذا سلكنا هذا السبيل استطعنا أن نتجنب المشكلات الحيوية التي وقعت فيها الدول الأخ               سلكه، ب م ت ذا الطريق ول م تعرف ه رى، التي ل

  :وإنا نذآر هنا آلمة جورج برنارد شو, نحل آثيراً من المشكلات المعقدة التي عجزت عن حلها النظم الحالية 

  ).ما أشد حاجة العالم في عصره الحديث إلى رجل آمحمد يحل مشكلته القائمة العقدة بينما يتناول فنجان القهوة(

وبعد ذلك آله، فإننا إذا سلكنا هذا السبيل، آان تأييد االله من ورائنا، يقوينا عند الوهن، وينقذنا في الشدائد، ويهون علينا المشاق، ويهيب بنا دائماً إلى 

  :الأمام

   ) .104:النساء) (لَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ االلهِ مَا لا يَرْجُونَ وَآَانَ االلهُ عَلِيماً حَكِيماًوَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ آَمَا تَأْ( 

  :المدنية الغربية الآن ) د ( 

ه، تفلس   إن مدنية الغرب، التي زهت بجمالها العلمي حيناً من الدهر، وأخضعت العالم آله بنتائج هذا العلم لدوله وأم: ومن تمام هذا البحث أن نقول    م

ا وقواعدها           , الآن وتندحر    دم نظمه دك أصولها وتنه ا الأزمات                   , وتن صادية تجتاحه دآتاتوريات، وأصولها الاقت سياسية تقوضها ال ذه أصولها ال , فه

د حار       وأصولها الاجتماعية تقضي عليها المبادئ الشاذة والثورات المندلعة في          , ويشهد ضدها ملايين البائسين من العاطلين والجائعين         ان، وق آل مك

ه   , ومواثيقهم تمزق , ومعاهداتهم تخرق , مؤتمراتهم تفشل , الناس في علاج شأنها وضلوا السبيل     وذ ل د  , وعصبة أممهم شبح لا روح فيه ولا نف وي

ذه    , ت  ثم تلطمه اليد الثانية من ناحية أخرى أقسى اللطما        , العظيم فيهم توقع مع غيره ميثاق السلام والطمأنينة في ناحية            وهكذا أصبح العالم بفضل ه

ة مضطربة    . حار ربانها وهبت عليها العواصف من آل مكان        , السياسات الجائرة الطامعة آسفينة في وسط اليم         د  , الإنسانية آلها معذبة شقية قلق وق

  .ار الشقاء ويأخذ بها إلى السعادة فهي في أشد الحاجة إلى عذب من سؤر الإسلام الحنيف يغسل عنها أوض, اآتوت بنيران المطامع والمادة 

ة                 سوية والمحمدي وات الموسوية والعي ا النب م نقلته ة ، ث ان غربي ان والروم لقد آانت قيادة الدنيا في وقت ما شرقية بحتة ، ثم صارت بعد ظهور اليون

ة   , الله التي لا تتخلف  إلى الشرق مرة ثانية ، ثم غفا الشرق غفوته الكبرى ، ونهض الغرب نهضته الحديثة ، فكانت سنة ا                   ادة العالمي وورث الغرب القي

رآن ،    " شرقية"، وها هو ذا الغرب يظلم ويجور ويطغى ويحار ويتخبط ، فلم تبق إلا أن تمتد يد                   قوية ، يظللها لواء االله ، وتخفق على رأسها راية الق

دَانَا االلهُ   ( :الم آلها هاتفةويمدها جند الإيمان القوي المتين ، فإذا بالدنيا مسلمة هانئة ، وإذا بالعو وْلا أَنْ هَ ) الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا آُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَ

   ) .43:لأعراف(

ى   فَسَوْفَ يَأْتِي االلهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ( , إن لم يتحقق بنا ,بل هو حكم التاريخ الصادق  , ليس ذلك من الخيال في شيء        زَّةٍ عَلَ هُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِ

  ) .54:المائدة) (الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ االلهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

   ) .68:القصص) (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ( ,ا الشرف ويكتبون في ديوان هذ, بيد أننا نحرص على أن تكون مما يحوزون هذه الفضيلة 

  الإسلام آفيل بإمداد الأمة

ولقد امتلأ القرآن , ليس في الدنيا نظام يمد الأمة الناهضة بما تحتاج إليه من نظم وقواعد وعواطف ومشاعر آما يمد الإسلام بذلك آله أممه الناهضة                      

ه     , وعالج هذه النواحي علاجا دقيقا واضحا        , وضرب الأمثال فيها بالإجمال تارة وبالتفصيل تارة أخرى         , حية خاصة   الكريم بتصوير هذه النا    لا تأخذ ب

  .أمة حتى تصل إلى ما تريد 

  أ ـ الإسلام والأمل

, ة الميتة أمة آلها حياة وهمة وأمل وعزم   وقد أمد القرآن أممه بهذا الشعور بأسلوب يخرج من الأم      , تحتاج الأمة الناهضة إلى الأمل الواسع الفسيح        

  :وإن أضعف الأمم إذا سمعت قوله تعالى , وحسبك انه يجعل اليأس سبيلا إلى الكفر والقنوط من مظاهر الضلال 
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   ) .6-5:القصص) (وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ, ثِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِ( 

يْنَ  , وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ آُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  ( :وقوله تعالى  دَاوِلُهَا بَ اسِ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُ آل ) ( النَّ

   ) .140-139:عمران

اهُمُ   ( :وقوله تعالى  هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ االلهِ فَأَتَ

   ).2:الحشر) (مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِااللهُ 

وا           أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ ( :وقوله تعالى  ذِينَ آمَنُ ولُ وَالَّ ولَ الرَّسُ ى يَقُ وا حَتَّ ضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُ اءُ وَال سَّتْهُمُ الْبَأْسَ بْلِكُمْ مَ  مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ

   ) .214:البقرة) (مَعَهُ مَتَى نَصْرُ االلهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ االلهِ قَرِيبٌ

ا     , وقرأت ما إليه من قصص تطبيقية واقعية , إن أضعف الأمم إذا سمعت هذا التبشير آله   ا وأرواح م إيمان د أن  , لابد أن تخرج بعد ذلك أقوى الأم ولاب

  .حتى تظفر بما تصبو إليه من آمال ,ومقارعة الحوادث مهما عظمت , ترى في هذا الأمل ما يدفعها إلى اقتحام المصاعب مهما اشتدت 

  ب ـ الإسلام والعزة القومية

اء           , لناهضة إلى الاعتزاز بقوميتها آأمة فاضلة مجيدة لها مزاياها وتاريخها           وتحتاج الأمم ا   صورة في نفوس الأبن ك المجد      , حتى تنطبع ال دون ذل فيف

هذا المعنى لن نراه واضحا في نظام من النظم عادلا فاضلا رحيما آما هو          . ويعملون لخير هذا الوطن وإعزازه وإسعاده       , والشرف بدمائهم وأرواحهم    

الى                         , لإسلام الحنيف   ا ارك وتع ال تب ه فق م آتاب ةٍ    ( : فإن الأمة التي تعلم أن آرامتها وشرفها قد قدسه االله في سابق علمه وسجله في محك رَ أُمَّ تُمْ خَيْ آُنْ

اسِ تْ لِلنَّ ران) (أُخْرِجَ الى , ) 110:آل عم ال تع هَ( : وق وا شُ طاً لِتَكُونُ ةً وَسَ اآُمْ أُمَّ ذَلِكَ جَعَلْنَ هِيداًوَآَ يْكُمْ شَ ولُ عَلَ ونَ الرَّسُ اسِ وَيَكُ ى النَّ ) دَاءَ عَلَ

ونَ  (  ,  )143:البقرة( افِقِينَ لا يَعْلَمُ افقون ) (وَاللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَ ا          ,  )8:المن دنيا وم ة بال ا الرباني داء عزته م بافت لهي أجدر الأم

  .فيها

ع  : (ومن هنا سمعنا ,  الأمم الحديثة على ترسيخ هذا المعنى في نفوس شبابها ورجالها وأبنائها جميعا ولقد عملت  ا فوق   (, ) ألمانيا فوق الجمي إيطالي

ادئ  ولكن الفارق بين الشعور الذي يمليه المبدأ الإسلامي وبين الشعور الذي أملته هذه الكلمات والم      ) . وسودي يا بريطانيا واحكمي   (, ) الجميع أن , ب

ومن جهة أخرى فإن الإسلام حدد الغاية من خلق   , على حين ينقطع شعور غيره عند حد القول فقط من جهة        , شعور المسلم يتسامى حتى يتصل باالله       

ر                   , هذا الشعور وشدد في التزامها       ى الخي الم إل ادة الع ل قي اذب ب ار    , وبين أنها ليست العصبية الجنسية والفخر الك ال تب ذا ق الى  وله أْمُرُونَ  ( : ك وتع تَ

   ) .110:آل عمران) (بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ

ل عمل                 سلف المسلم                , ومعنى ذلك مناصرة الفضيلة ومقارعة الرذيلة واحترام المثل الأعلى وملاحظته عند آ سيادة في ال ذه ال شعور به تج ال ذا أن وله

ة          منتهى ما أثر ع     ة ورحم م من عدال ة                        , ن الأم ر العصبية الخاطئ ه بغي م يحدد غايت ة فل م الغربي سيادة في نفس الأم دأ ال ا مب احر    , أم تج التن ذا أن وله

ولقد ,وجنبهم ما فيها من شر وطغيان , وأراد أن ينطبع بذلك أبناؤه , فكان المبدأ الإسلامي أخذ خير ما في هذه الناحية   , والعدوان على الأمم الضعيفة     

  :فالوطن في عرف الإسلام يشمل , وسع الإسلام حدود الوطن الإسلامي 

  . القطر الخاص أولاً– 1

  . ثم يمتد إلى الأقطار الإسلامية الأخرى فكلها للمسلم وطن ودار– 2

ا    ,  راية االله  ثم يرقى إلى الإمبراطورية الإسلامية الأولى التي شادها الأسلاف بدمائهم الغالية العزيزة فرفعوا عليها       – 3 ا تنطق بم ولا تزال آثارهم فيه

  .فكل هذه الأقاليم يُسأل المسلم بين يدي االله تبارك وتعالى لماذا لم يعمل على استعادتها, آان لهم من فضل ومجد 
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هُ  وَقَاتِلُوهُ ( :ألست تسمع قول االله تبارك وتعالى ,  ثم يسمو وطن المسلم بعد ذلك آله حتى يشمل الدنيا جميعا – 4 مْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ آُلُّ

  ) .39:لأنفال) (اللهِ

اآُمْ    ( :وبذلك يكون الإسلام قد وفق بين شعور الوطنية الخاصة وشعور الوطنية العامة بما فيه الخير آل الخير للإنسانية جميعا  ا خَلَقْنَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ

   ) .13:الحجرات) ( وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوامِنْ ذَآَرٍ وَأُنْثَى

  ج ـ الإسلام والقوة الجندية

ة                ابع الجندي ا بط ع أبنائه ا المسلم إلا بالاستعداد للحرب            , وتحتاج آذلك الأمم الناهضة إلى القوة وطب ذه العصور التي لا يضمن فيه , ولا سيما في ه

  ).القوة أضمن طريق لإحقاق الحق: (ميعا والتي صار شعار أبنائها ج

ام         , ولم يفرق بينها وبين الصلاة والصوم في شيء         , بل جعلها فريضة محكمة من فرائضه       , والإسلام لم يغفل هذه الناحية      1 ا نظ دنيا آله يس في ال ول

الى  آما عني بذلك الإسلام في القرآن وفي حد      , لا في القديم ولا في الحديث       , عني بهذه الناحية     يث رسول االله وإنك لترى ذلك ماثلا واضحا في قوله تع

:  

رْهٌ لَ     ( :وفي قوله تعالى , ) 60:لأنفال) (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّآُمْ(  وَ آُ الُ وَهُ يْكُمُ الْقِتَ مْ  آُتِبَ عَلَ كُ

  ) .216:البقرة) (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

  :وهل رأيت منشورا عسكريا في آتاب مقدس يتلى في الصلاة والذآر والعبادة والمناجاة آهذا المنشور الذي يبتدئ بالمر المنجز في قوله تعالى 

ك       )فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ االلهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ(  د ذل ين الجزاء بع م ب راً          ( :  ث هِ أَجْ سَوْفَ نُؤْتِي بْ فَ لْ أَوْ يَغْلِ بِيلِ االلهِ فَيُقْتَ ي سَ لْ فِ نْ يُقَاتِ وَمَ

  ) .74:النساء) (عَظِيماً

  :اطف في النفوس وهي استنقاذ الأهل والوطن فيقول ثم يتلو ذلك باستثارة أنبل العو

نْ               وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ وَالْمُسْتَضْعَفِي       (  ا مِ لْ لَنَ ا وَاجْعَ الِمِ أَهْلُهَ ةِ الظَّ نَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَ

  ) .75:النساء) (لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً

على ,ليبيّن لهم أنهم يجودون بثمن غال هو الحياة على سلعة غالية وتربوا عليه وهي رضوان االله  ,  غاية عدوهم    ثم يوضح لهم شرف غايتهم ودناءة     

  :فذلك قوله تعالى , فهم أضعف نفوسا وأخزى أفئدة, حين يقاتل غيرهم لغير غاية 

   . )76:النساء) (لُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ آَيْدَ الشَّيْطَانِ آَانَ ضَعِيفاًالَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ وَالَّذِينَ آَفَرُوا يُقَاتِ( 

ذا           , وأخذوا التكاليف السهلة وترآوا تكاليف البطولة       , ثم يندد بالذين جنبوا عن أداء هذا الواجب          وقفهم ه أ م م خط ين له ن ي    , ويب دام ل ضرهم وأن الإق

  :والإحجام لا يغنيهم شيئا فالموت من ورائهم لا محالة فيقول بعد الآيات السابقة مباشرة , شيئا بل سيكسبون به الجزاء الكبير 

يْهِمُ                   (  بَ عَلَ ا آُتِ شْيَةً                 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ آُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّآَاةَ فَلَمَّ دَّ خَ شْيَةِ االلهِ أَوْ أَشَ اسَ آَخَ شَوْنَ النَّ نْهُمْ يَخْ قٌ مِ الُ إِذَا فَرِي الْقِتَ

يلاً  وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ آَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَ     وْتُ     , لا تُظْلَمُونَ فَتِ دْرِآْكُمُ الْمَ وا يُ ا تَكُونُ أَيْنَمَ

  ) .78-77:النساء) (وَلَوْ آُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

  بربك أي منشور عسكري في هذه القوة وفي هذا الوضوح يبعث في نفس الجندي آل ما يريد القائد من همة وعزة وإيمان ؟؟

  :فقد جمعهما االله في آيتين من آتابه فقال تبارك وتعالى , هما النظام والطاعة , لعسكرية في عرفهم أمرين وإذا آان قوام الحياة ا

الى    , ) 4:الصف) (إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً آَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ(  ال تع ا ق مْ    ( :آم أَوْلَى لَهُ ةٌ وَ , فَ رُوفٌ  طَاعَ وْلٌ مَعْ د ) (قَ -20:محم

21. (  
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ة    , وإنك إذا قرأت ما جاء به الإسلام في إعداد العدة واستكمال القوة وتعليم الرمي ورباط الخيل   ه ورعاي ة في وفضل الشهادة وأجر الجهاد وثواب النفق

ه الحنيف       سواء في الآيات الكريمة أو الأ, لرأيت من ذلك ما لا يحصيه الحصر , أهله واستيعاب صنوفه  سير المطهرة أو الفق شريفة أو ال   :حاديث ال

  . )98:طـه) (وَسِعَ آُلَّ شَيْءٍ عِلْماً(

ا            , ولقد عنيت بذلك الأمم الحديثة فبنت نفسها على هذه القواعد            ر وشيوعية ستالين أساسا عسكريا بحت , ورأينا أساس فاشية موسوليني ونازية هتل

ديس               , ة الإسلام فرق عظيم       ولكن الفرق بين ذلك آله وبين عسكري       ذا التق وة ه ذي قدس الق إن الإسلام ال ارك        , ف ال تب سلم فق ا ال ر عليه ذي آث وهو ال

   . )61:لأنفال) (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ( : وتعالى بعد آية القوة مباشرة

زٌ   ( : وهو الذي حدد ثمن النصر ومظاهره فقال تعالى      وِيٌّ عَزِي وُا       , وَلَيَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَ صَّلاةَ وَآتَ امُوا ال ي الأَرْضِ أَقَ اهُمْ فِ ذِينَ إِنْ مَكَّنَّ الَّ

   . )41:الحج) (الزَّآَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

  )58:لأنفال) (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ االلهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ( :  وضع أساس القانون الدولي الحربي فقال تعالى وهو الذي

.  

لا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا     : (مظاهر الرحمة والرفق    ولأمر ما آانت وصية الرسول صلى االله عليه وسلم وخلفائه من بعده لقواد جنودهم أروع                

ا                       دعوهم وم ، ولا تقتلوا امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً آبيراً ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تجهزوا على جريح ، وستمرون بأقوام ترهبوا في الصوامع ف

  ).فرغوا أنفسهم له

د          , ة وشرطة القانون والنظام     آذلك آانت العسكرية في الإسلام بوليس العدال       م وجن ا جيش الظل ا أنه أما عسكرية أوربا الآن فقد علم الناس جميعا عنه

  فأي الفرقين خير مقاما وأحسن نديا؟, المطامع 

  د ـ الإسلام والصحة العامة

ى      , قوة الأجسام وآان قوام هذه الجندية صحة الأبدان و     , ولما آانت الأمم الناهضة في حاجة إلى هذه الجندية الفاضلة            ذا المعن ى ه رآن إل فقد أشار الق

سها                        وين نف ا واستقلالها وتك ر وقوي       , في بيان قصة أمة مجاهدة تحفزت للنهوض بعبء النضال في سبيل حريته ا قوي الفك ا زعيم ار االله له فاخت

ه   , الخلق  وة بدن ريم عن بني إسرائي        , وجعل من أرآان نهوضه بعبئه ق رآن الك اه الق ا حك ذلك م الوت    ف ه ط يْكُمْ     ( :ل في تزآيت طَفَاهُ عَلَ الَ إِنَّ االلهَ اصْ قَ

   . )247:البقرة) (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

دانهم          , ولقد شرح رسول االله هذا المعنى في آثير من أحاديثه            وة أب ى ق ى المحافظة عل م      , وحث المؤمنين عل وة أرواحه ى ق ا حثهم عل فالحديث  , آم

ة                 ) . إن لبدنك عليك حقا   (ويقول  ) المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف     : (صحيح يقول   ال را من قواعد الصحة العام ة آثي ولقد بين رسول االله للأم

ه وسلم          , وبخاصة في علم الوقاية      ه صلى االله علي شبع       : (وهو أفضل شطري الطب فقول ا لا ن ى نجوع وإذا أآلن ل حت وم لا نأآ ا  ) نحن ق ه فيم  وتحري

ه       , ونهيه عن البول والتبرز في المياه الراآدة        , ) آان يستعذب الماء  : (وفي الحديث   , يشرب من ماء     وإعلانه الحجر الصحي على البلد المطعون وأهل

رار من المجذوم           , فلا يترآونه ولا ينزله غيرهم      ,  الرم        , وتحذيره من العدوى وطلب الف دن آ روع رياضة الب ر من ف ه بكثي را عنايت سباحة  وأخي ي وال

يس مني  : (وحث أمته عليها وعلى العناية بها حتى جاء في الحديث   , والفروسية والعدو    ل      , ) من تعلم الرمي ثم نسيه فل ا مشددا عن التبت ه نهي ونهي

ة       آل هذا   , وإرشاد الأمة إلى جانب الاعتدال في ذلك آله         , والترهب وتعذيب الجسوم وإضوائها تقربا إلى االله تبارك وتعالى           ة الإسلام البالغ ينطق بعناي

  .بصحة الأمة العامة وتشديده في المحافظة عليها وإفساح صدره لكل ما فيه خيرها وسعادتها من هذا الجنب الهام



www.daawa-info.net 

  هـ ـ الإسلام والعلم

اج     ا تحت شفات ،     وآما تحتاج الأمم إلى القوة تحتاج آذلك إلى العلم الذي يؤازر هذه القوة ويوجهها أفضل توجيه ، ويمدها بم ه من مخترعات ومكت  إلي

  :والإسلام لا يأبى العلم ، بل يجعله فريضة من فرائضه آالقوة ويناصره ، وحسبك أن أول آية نزلت من آتاب االله تعالى 

   )5-1:العلق) (عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, مَ بِالْقَلَمِ الَّذِي عَلَّ, اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَآْرَمُ , خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ , اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( 

ة                  راءة والكتاب اء المسلمين الق ة     ,وأن رسول االله قد جعل من فداء المشرآين في بدر أن يعلم أحدهم من الأسرى عشرة من أبن ى محو الأمي , عملا عل

ابِ   ( :تعالى فقال تبارك و, ولم يسو االله بين العلماء وبين الجاهلين  و الأَلْبَ , ) 9:الزمر ) (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَآَّرُ أُولُ

ي       فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ آُلِّ   ( : ولازم القرآن بين العلم والقوة في الآيتين الكريمتين         , وقد وزن الإسلام مداد العلماء بدم الشهداء         وا فِ ةٌ لِيَتَفَقَّهُ نْهُمْ طَائِفَ ةٍ مِ  فِرْقَ

ذَرُونَ            مْ يَحْ و                , الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُ ةً وَاعْلَمُ يكُمْ غِلْظَ دُوا فِ ارِ وَلْيَجِ نَ الْكُفَّ ونَكُمْ مِ ذِينَ يَلُ اتِلُوا الَّ وا قَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ عَ  يَ ا أَنَّ االلهَ مَ

   . )123-122:التوبة) (الْمُتَّقِينَ

ا سبيل خشيته               م به ل العل ا وجع ة واحدة ، وحث عليه ولم يفرق القرآن بين علم الدنيا وعلم الدين ، بل أوصى بهما جميعاَ ، وجمع علوم الكون في آي

  :وطريق معرفته ، فذلك قول االله تعالى 

زَ      (  رَ أَنَّ االلهَ أَنْ اءً      أَلَمْ تَ سَّمَاءِ مَ نَ ال الأرض            ) لَ مِ سماء ب اط ال ك وارتب ة والفل ى الهيئ ك إشارة إل ي ذل الى   , وف ال تع م ق اً     ( : ث رَاتٍ مُخْتَلِف هِ ثَمَ ا بِ فَأَخْرَجْنَ

ه              ) أَلْوَانُهَا ه وآيميائ ه وعجائب ات وغرائب رٌ مُ          ( , وفي ذلك الإشارة إلى علم النب يضٌ وَحُمْ دَدٌ بِ الِ جُ نَ الْجِبَ ودٌ      وَمِ بُ سُ ا وَغَرَابِي فٌ أَلْوَانُهَ ك   ) خْتَلِ ي ذل وف

ا        ا وأطواره ات الأرض وادواره ا وطبق م الجيولوجي ى عل ذَلِكَ       ( , الإشارة إل هُ آَ فٌ أَلْوَانُ امِ مُخْتَلِ دَّوَابِّ وَالأَنْعَ اسِ وَال نَ النَّ م      )وَمِ ى عل ا الإشارة إل  وفيه

إِنَّمَا ( : وبهائم    فهل ترى هذه الآية غادرت شيئا من علوم الكون ؟ ثم يردف ذلك آله بقوله تعالى     البيولوجيا والحيوان بأقسامه من إنسان وحشرات       

   . )28-27:فاطر) (يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

نه   , أفلست ترى من هذا الترآيب العجيب أن االله يأمر الناس بدراسة الكون ويحضهم على ذلك            ارفين م ل الع ه      ويجع م أهل معرفت ه وأسراره ه م بدقائق

  وخشيته ؟

  .اللهم فقه المسلمين في دينهم 

  و ـ الإسلام والخلق

د  .. والأمة الناهضة أحوج ما تكون إلى الخلق        الخلق الفاضل القوي المتين والنفس الكبيرة العالية الطموحة ، إذ أنها ستواجه من مطالب العصر الجدي

الغ     مالا تستطيع الوصول إليه إلا ب    ال الب رة والاحتم ا يصوغ   , الأخلاق القوية الصادقة النابعة من الإيمان العميق والثبات الراسخ والتضحية الكثي وإنم

الى     ال تع ا      ( :هذه النفس الكاملة الإسلام وحده ، هو الذي جعل صلاح النفس و تزآيتها أساس الفلاح ، فق نْ زَآَّاهَ حَ مَ دْ أَفْلَ نْ دَ   , قَ ابَ مَ دْ خَ اهَا وَقَ ) سَّ

   . )10-9:الشمس(
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   . )11:الرعد) (إِنَّ االلهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ( :وجعل تغيير  شئون الأمم وقفا على تغير أخلاقها وصلاح نفوسها فقال 

الى  ,  تغالب في إصلاح النفوس وإعدادها وتزآيتها وتصفيتها    وإنك لتسمع الآيات البالغة في مفردات الأخلاق الكريمة فتراها القوة التي لا            مثل قوله تع

اء  ي الوف دِيلاً   ( : ف دَّلُوا تَبْ ا بَ رُ وَمَ نْ يَنْتَظِ نْهُمْ مَ هُ وَمِ ضَى نَحْبَ نْ قَ نْهُمْ مَ هِ فَمِ دُوا االلهَ عَلَيْ ا عَاهَ دَقُوا مَ الٌ صَ ؤْمِنِينَ رِجَ نَ الْمُ صَّ, مِ زِيَ االلهُ ال ادِقِينَ لِيَجْ

   . )24-23:الأحزاب) (بِصِدْقِهِمْ

يظُ           ( :وفي البذل والتضحية والصبر والاحتمال ومغالبة الشدائد  اً يُغِ أُونَ مَوْطِئ بِيلِ االلهِ وَلا يَطَ ي سَ صَةٌ فِ صَبٌ وَلا مَخْمَ أٌ وَلا نَ صِيبُهُمْ ظَمَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُ

سِنِينَ    الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ     رَ الْمُحْ ضِيعُ أَجْ اً إِلا       ,  نَيْلاً إِلا آُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ االلهَ لا يُ ونَ وَادِي رَةً وَلا يَقْطَعُ غِيرَةً وَلا آَبِي ةً صَ ونَ نَفَقَ وَلا يُنْفِقُ

   . )121-120:التوبة) (آُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ االلهُ أَحْسَنَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ

سرائر                  ى أعماق ال وليس آالإسلام عاملا على إيقاظ الضمير وإحياء الشعور وإقامة رقيب على النفس وذلك خير الرقباء ، وبغيره لا ينتظم قانون ما إل

  وخفيات الأمور

  ز ـ الإسلام والاقتصاد

ا        , في هذه العصور وهي أهم الشؤون , والأمة الناهضة أحوج ما تكون إلى تنظيم شؤونها الاقتصادية   ل وضع آلياته ة ب ذه الناحي ل الإسلام ه ولم يغف

ا   ه                , ولم يقف أمام استكمال أمره ام ب ه ووجوب الاهتم ان قيمت ال وبي ى الم الى في المحافظة عل ارك وتع ول االله تب سمع ق ا أنت ذا ت وا   ( :وه وَلا تُؤْتُ

   . )5:النساء) (اماًالسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ االلهُ لَكُمْ قِيَ

  ) .29:الإسراء) (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا آُلَّ الْبَسْطِ( : ويقول في موازنة الإنفاق والدخل 

ه صلى ا    ) ما عال من اقتصد : (ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم         ة مع قول ه وسلم   وهو آما يصدق في الفرد يصدق في الأم ال   : (الله علي م الم نع

ي سبيله           , ) الصالح للرجل الصالح   دا ف شجيعه ولا يقف أب ى ت ة إل دعو الأم ه الإسلام وي وء    , وأي نظام اقتصادي فاضل يرحب ب ه الإسلامي ممل والفق

  .وقد فصلها تفصيلا لا يدع زيادة لمستزيد , بأحكام المعاملات المالية 

ولا سيما إذا ,  الدعائم من الأمل والوطنية والعلم والقوة والصحة والاقتصاد فهي بلا شك أقوى الأمم والمستقبل لها          وبعد فإن الأمة إذا توفرت لها هذه      

د         , وأصبحت تتمنى الخير للعالم آله      , أضيف إلى ذلك أنها قد طهرت من الأثرة والعدوان والأنانية والطغيان             وإن الإسلام قد آفل ذلك فلا حجة لأمة تري

  .ي النكول عنه والعدول عن طريقهالنهوض ف

  ح ـ نظم الإسلام العامة

م         نظم الخاصة بنهضة الأم د النهضة       , هذه ناحية من نواحي الجمال في بعض النظم الإسلامية وهي ال ستقبل عه ا ن ار أنن ى اعتب واحي    , عل ل ن ا آ أم

ال وهي    , امية الأطراف الجمال في آل النظم الإسلامية فذك ما يحتاج إلى مجلدات ضخام وبحوث واسعة متر             ل الإجم : وحسبنا أن نقول آلمة مجملة آ

ا وشعبها  ة حكومته الفرد أو الأسرة أو الأم ق ب ا يتعل بعض , إن نظم الإسلام فيم م بعضها ب ين , أو صلة الأم د جمعت ب ه ق ك آل ي ذل م الإسلام ف نظ
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ا عرف ا          , الاستيعاب والدقة وإيثار المصلحة وإيضاحها       ع م ا أآمل وأنف ديثا            وإنه ديما أو ح نظم ق اس من ال ه البحث        . لن اريخ ويثبت ده لت م يؤي ذا حك ه

  .الدقيق في آل مظاهر حياة الأمة 

ال                        , ولقد آان هذا الحكم يشهد به آل منصف          د خطر بب م يكن ق ا ل دة م وآلما تغلغل الباحثون في بحوثهم آشفوا من نواحي الجمال في هذه النظم الخال

  :وصدق االله القائل , سلفهم 

   . )53:فصلت) (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( 

  

  موقف الإسلام من الأقليات والأجانب

  ...يا صاحب 

ة المسلمة                يظن الناس أن التمسك بالإسلام وجعله      ر مسلمة في الأم ات غي ة      أساساً لنظام الحياة ينافي وجود أقلي ين عناصر الأم افي الوحدة ب ، ، وين

م                م ماضي الأم ذي يعل ر ال يم الخبي ذي وضعه الحك إن الإسلام ال اً ، ف ك تمام وهي دعامة قوية من دعائم النهوض في هذا العصر ، ولكن الحق غير ذل

ساً                وحاضرها ومستقبلها قد احتاط      لتلك العقبة وذللها من قبل ، فلم يصدر دستوره المقدس الحكيم إلا وقد اشتمل على النص الصريح الذي لا يحتمل لب

  :ولا غموضاً في حماية الأقليات ، وهل يريد الناس أصرح من هذا النص

  ) .8:الممتحنة) (جُوآُمْ مِنْ دِيَارِآُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَلا يَنْهَاآُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوآُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِ( 

  :فهذا نص لم يشتمل على الحماية فقط، بل أوصى بالبر والإحسان إليهم ، وأن الإسلام الذي قدّس الوحدة الإنسانية العامة في قوله تعالى

   . )13:الحجرات) (ا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ ذَآَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوايَا أَيُّهَ( 

  :ثم قدس الوحدة الدينية العامة آذلك فقضى على التعصب وفرض على أبنائه الإيمان بالرسالات السماوية جميعا في قوله 

مْ لا                         قُولُوا آمَنَّا بِااللهِ  (  نْ رَبِّهِ ونَ مِ يَ النَّبِيُّ ا أُوتِ  وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَ

يمُ                    فَإِنْ, نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ         سَّمِيعُ الْعَلِ وَ ال سَيَكْفِيكَهُمُ االلهُ وَهُ قَاقٍ فَ ي شِ مْ فِ ا هُ وْا فَإِنَّمَ دَوْا وَإِنْ تَوَلَّ دِ اهْتَ هِ فَقَ تُمْ بِ ,  آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ

   . )138-136:البقرة) (صِبْغَةَ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ صِبْغَةً

  :ية الخاصة في غير صلف ولا عدوان فقال تبارك وتعالى ثم قدس بعد ذلك الوحدة الدين

   . )10:الحجرات) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا االلهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( 

صلة     هذا الإسلام الذي بني على هذا المزاج المعتدل والإنصاف البالغ لا يمكن أن يكون أتب              ذه      , اعه سببا في تمزيق وحدة مت ه أآسب ه العكس إن ل ب ب

  .الوحدة صفة القداسة الدينية بعد أن آانت تستمد قوتها من نص مدني فقط 

  :وقد حدد الإسلام تحديدا دقيقا من يحق لنا أن نناوئهم ونقاطعهم ولا نتصل بهم فقال تعالى بعد الآية السابقة 
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اآُمُ االلهُ عَ  (  ا يَنْهَ الِمُونَ           إِنَّمَ مُ الظَّ كَ هُ وَلَّهُمْ فَأُولَئِ نْ يَتَ وْهُمْ وَمَ رَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّ ى إِخْ اهَرُوا عَلَ ارِآُمْ وَظَ نْ دِيَ وآُمْ مِ دِّينِ وَأَخْرَجُ ي ال اتَلُوآُمْ فِ ذِينَ قَ ) نِ الَّ

   . )9:الممتحنة(

  .دخيلا فيها وفسادا آبيرا بين أبنائها ونقضا لنظام شؤونها وليس في الدنيا منصف واحد يكره أمة من الأمم على ترضى بهذا الصنف 

إن  , وموقفه من الأجانب موقف سلم ورفق ما استقاموا وأخلصوا , واضح لا غموض فيه ولا ظلم معه , ذلك موقف الإسلام من الأقليات غير مسلمة     ف

  :فسدت ضمائرهم وآثرت جرائمهم فقد حدد القرآن موقفنا منهم بقوله 

اتِ            يَا أَ (  يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَآْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآي

  ) .119-118:آل عمران) (نْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْهَا أَ, إِنْ آُنْتُمْ تَعْقِلُونَ 

  . وبذلك يكون الإسلام قد عالج هذه النواحي جميعا أدق العلاج وأنجحه وأصفاه 

  موقف الإسلام من العلاقة مع الغرب

دول ال                    ين ال ا وب دة تباعد بينن ادت            وقد يظن الناس آذلك أن نظم الإسلام في حياتنا الجدي د أن آ ا بع ا وبينه سياسية بينن ر صفو العلائق ال ة ، وتعك غربي

ره ، وإن آانت                                ا الإسلام أم غي ا سواء تبعن ون فهي لا ترضى عن ا الظن سيء بن دول إن آانت ت ذه ال إن ه تستقر ، وهو أيضاً ظن عريق في الوهم ، ف

ادام لا يمس         صادقتنا بإخلاص وتبودلت الثقة بينها وبيننا فقد صرح خطباؤها وساستها ب           أن آل دولة حرة في النظام الذي تسلكه في داخل أرضها ، م

أن يفهموا أن شرف الإسلام الدولي هو أقدس شرف عرفه التاريخ ، وأن القواعد التي وضعها الإسلام : حقوق الآخرين فعلى ساسة هذه الدول جميعاً     

  .الدولي لصيانة هذا الشرف وحفظه أرسخ القواعد وأثبتها

دات وأداء الالتزامات       فالإسلا  ى التعه ول في المحافظة عل ذي يق سْؤُولاً     ( : م ال انَ مَ دَ آَ دِ إِنَّ الْعَهْ وا بِالْعَهْ ول  )34:الاسراء ) (وَأَوْفُ ذِينَ   ( : ، ويق إِلا الَّ

ينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِآِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوآُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً ة ) ( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِ ول  ,  )4:التوب ا  ( : ويق فَمَ

شْرِآِينَ اسْ     ( :، ويقول في إآرام اللاجئين وحسن جوار المستجير) 7:التوبة) (اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ نَ الْمُ دٌ مِ سْمَعَ    وَإِنْ أَحَ ى يَ أَجِرْهُ حَتَّ تَجَارَكَ فَ

  ، وهذا بالمشرآين فكيف بالكتابيين؟) 6:التوبة) (آَلامَ االلهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

سها   . يجب أن يعتبره الغربيون ضمانة أخرى ، تضمن لهم         : فالإسلام الذي يضع هذه القواعد ويسلك بأتباعه هذه الأساليب         ا نف ر أورب  نقول إنه من خي

  .أن تسودها النظريات السديدة في معاملات دولها بعضها لبعض، فذلك خير لهم وأبقى 

  أصول النهضة في الشرق غير الغرب

  ...يا صاحب 

ى                   م إلا عل م تق ا ل اعهم بأنه ا للنهضة واقتن د الغرب دراسة قادته ار تقلي من الأسباب التي دعت بعض الأمم الشرقية إلى الانحراف عن الإسلام واختي

ة         , والتخلص من سلطة البابوية وإلجام القساوسة ورجال الكهنوت         , طيم الدين وهدم الكنائس     تح ي الأم ة ف سلطة الديني ل مظاهر ال ى آ , والقضاء عل

اليم الإ     , وذلك إن صح في الأمم الغربية فلا يصح أبدا بالأمم الإسلامية             , وفصل الدين عن سياسة الدولة العامة فصلا تاما          ة التع ر   لأن طبيع سلامية غي

نظم                , طبيعة تعاليم أي دين آخر       ل القواعد الأساسية في          , وسلطة رجال الدين المسلمين محصورة محدودة لا تملك تغيير الأوضاع ولا قلب ال ا جع مم
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ا      , تساير العصور وتدعو إلى الرقي و تعضد العلم وتحمي العلماء           , الإسلام على مر القرون    اك لا يصح أن يكون هن ان هن ك بحوث واسعة     , فما آ وتل

شبهات          , وضعت فيها الكتب الكثيرة   ى ال ذآرة والقضاء عل اب الت ة قصيرة من ب ين من أن آل      , ومهمتنا الآن أن نلم بالموضوع إلمام ى يق ونحن عل

دة                       , منصف معنا في هذه القاعدة       دنا في نهضتنا الجدي شعور رائ ذا ال دا أن يكون ه ى      التي يجب أن ت     , وعلى ذلك فلا يجوز أب ز عل ا ترتك ز أول م رتك

  .وهو ما يأمر به الإسلام , دعائم قوية من الخلق الفاضل والعلم الغزير والقوة السابغة 

  رجال الدين غير الدين

اوئ للنهضة    , ومن المبررات التي اتخذها بعض الذين سلكوا سبيل الغربيين         وقفهم المن أنهم أخذوا يشهرون بمسلك رجال الدين المسلمين من حيث م

د والأمة                , الوطنية   ى مصلحة البل ة عل امع الدنيوي افع الخاصة والمط ك إن صح فهو    , وتجنيهم على الوطنيين وممالأتهم للغاصبين وإيثارهم المن وذل

ة الإسلامية ا         , وهل يأمر الدين بهذا؟   , ضعف من رجال الدين أنفسهم لا في الدين ذاته           اء الأم ه سيرة الأجلاء الأفاضل من علم انوا   وهل يملي ذين آ ل

دودهم   وابهم وس راء أب وك والأم ى المل ون عل يهم   , يقتحم دمون إل م الحق ويتق ون له اتهم ويبيّن ضون أعطي ونهم ويرف أمرونهم وينه ونهم وي فيقرع

ة        , بل ويحملون السلاح في وجوه الجور والظلم        , بمطالب الأمة    ,  الإسلامية  وما نسي التاريخ بعد آتيبة الفقهاء في صف ابن الأشعث في شرق الدول

  .ولا ثورة القاضي بن يحيى الليثي المالكي في غربها 

ة رجال                              دين تبع ذي يزعمون؟ وهل من الإنصاف أن يتحمل ال ذا ال ه شيء من ه اء المسلمين فهل في ه من فقه ذا ماضي رجال دين وه هذه تعاليم ال

  انحرفوا عنه؟

ة في    , قعت لظرف خاص فليست تسار آل الظروف وإن و , وعلى هذه المزاعم إن صحت في قوم فليست صحيحة للجميع            وهذا تاريخ النهضات الحديث

م                  ة من الأم ة                     , الشرق حافل بمواقف رجال الدين المسلمين في آل أم ي سوريا الجنوبي ى ف ا موقف الأزهر في مصر والمجلس الأعل سطين (وم ) فل

د          ومولانا أبي الكلام وإخوانه من جلة العلماء ا       ) لبنان(وسوريا الشمالية    زاعم يجب     , لهند وزعماء المسلمين في إندونيسيا بمنسي ولا ببعي ك إذاً م فتل

نهم                   , ألا تتخذ ذريعة لتحويل الأمة عن دينها باسم الوطنية المجردة             دلا من أن تقف م يهم ب دين وتصطلح عل ة أن تصلح رجال ال ع للأم أو ليس الأنف

  .الموقف المبيد 

دين  (تقليدا ومنها على إن هذه التعبيرات التي سرت إلينا    ا     ) رجال ال ا إن آانت مع الغرب خاصة      ،لا تنطبق ولا تتفق مع عرفن الأآليروس ( فإنه  ،) ب

  . فالمسلمون جميعا من أصغرهم لأآبرهم رجال دين في العرف الإسلامي تشمل آل مسلم ،فأنها 

  خطوة جريئة ولكنها موفقة

  ...يا صاحب 

ة وبهرج   , طرق أوربا : واتبعنا طريق الشهوات والزخارف , طريق الإسلام : يق الحق بعد آل ما تقدم لا عذر لنا إن جانبنا طر  , وفي طريق أوربا زين

  :وآل ذلك إلى النفس حبيب وقد قال تعالى , وفيه ما تهوى الأنفس من متعة , وفيه تحلل وإباحية , وفيه لذائذ وترف 

دُّنْيَا         زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَا     (  اةِ ال اعُ الْحَيَ آل ) (ءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَ

  . )14:عمران

  :فاسلكوها بالأمة وفقكم االله , بل وثبات وفضيلة ون, وبرآة واستقامة , وحق وقوة , ولكن طريق الإسلام عزة ومنعة 

ادِ                     (  صِيرٌ بِالْعِبَ نَ االلهِ وَااللهُ بَ وَانٌ مِ رَةٌ وَرِضْ ا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّ دِينَ فِيهَ ارُ خَالِ ا الأَنْهَ نْ تَحْتِهَ  )قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِ

  ) .15:آل عمران(

  :وإنما زلزلت أوربا المتع والمطامع , وإنما أهلك الأمم الترف 
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  ) .16:الاسراء) (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً( 

وم القيامة          , سوله رحمة للعالمين إلى يوم القيامة       وإن االله تعالى قد أرسل ر      ى ي ورا وهدى إل ة الرسول صلى االله    , وبعث معه آتابه الحق ن وإن زعام

ى              , وإن سلطان القرآن قوي بحجته      , عليه وسلم باقية بسنته      د حت ل من قريب أو من بعي ذل ذلي ز أو ب ز عزي ة بع وإن الإنسانية صائرة إليهما لا محال

  . )28:الفتح) (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ( :  يتحقق قول االله

  .فكونوا أول من يتقدم باسم رسول االله بقارورة الدواء من طب القرآن لاستنقاذ العالم المعذب المريض 

رَّحِيمُ   , ونَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ( : إنها خطوة جريئة ولكنها موفقة إن شاء االله تعالى واالله غالب على أمره          زُ ال وَ الْعَزِي ) بِنَصْرِ االلهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُ

  ) 5-4:الروم(

  بعض خطوات الإصلاح العملي

  ...يا صاحب 

نحب أن نعرض ختاما لبعض هذه المظاهر والآثار العملية التي يجب أن             , بعدما وضحنا ما يجب أن يسود الأمة في نهضتها الجديدة من شعور روحي              

وافر                         , ها هذا الشعور    يملي سيح واسع دقيق تت ى بحث ف اج إل وسنذآر هنا رؤوس موضوعات فقط ونحن نعلم تمام أن آل مطلب من هذه المطالب يحت

ا        , فيه جهود الأخصائيين وآفايتهم      ا ومظاهر النهضة جميع ذه     , آما أننا نعلم أننا لم نستقص بعد آل حاجيات الأمة ومطالبه د أن تحقيق ه سنا نعتق ول

اة وعظيم               , المطالب من الهنات الهينات بحيث يتم في عشية أو ضحاها            آما أننا نعلم أن آثيرا منها أمامه من العقبات المتشعبة ما يحتاج إلى طول الأن

سبيل                 , آل ذلك نعلمه ونقدره     , الحكمة وماضي العزيمة     زم وضح ال ه إذا صدق الع ه أن ى جانب ة الإرادة إ    , ونعلم إل ة القوي ذا أخذت في سبيل    وان الأم

م  , الخير فهي لا بد واصلة إلى ما تريد إن شاء االله تعالى          روح الإسلامي الصحيح         , فلتتوجهوا واالله معك ى ال ز عل احي الإصلاح المرتك ا رؤوس من أم

  :فهي 

  :في الناحية السياسية والقضائية والإدارية : أولا 

  . وجهة واحدة وصفّ واحد  القضاء على الحزبية وتوجيه قوى الأمة السياسية في– 1

  . إصلاح القانون حتى يتفق مع التشريع الإسلامي في آل فروعه – 2

  . تقوية الجيش والإآثار من فرق الشباب وإلهاب حماستها على أسس من الجهاد الإسلامي– 3

  .العملي في شأن الخلافة الضائعةوبخاصة العربية منها تمهيدا للتفكير الجدي ,  تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا – 4

  . بث الروح الإسلامي في دواوين الحكومة بحيث يشعر الموظفون جميعا بأنهم مطالبون بتعاليم الإسلام – 5

  . مراقبة سلوك الموظفين الشخصي وعدم الفصل بين الناحية الشخصية والناحية العملية – 6

  .حتى يعين ذلك على الفرائض ويقضي على السهر الكثير  تقديم مواعيد العمل في الدواوين صيفا وشتاء – 7

  . القضاء على الرشوة والمحسوبية والاعتماد على الكفاية والمسوغات القانونية فقط– 8

تشفيات فتكون نظم الحفلات والدعوات والاجتماعات الرسمية والسجون والمس,  أن توزن آل أعمال الحكومة بميزان الأحكام والتعاليم الإسلامية – 9

  .وتكون الدوريات في الأعمال على تقسيم لا يتضارب مع أوقات الصلاة, بحيث لا تصطدم بقاعدة بتعاليم الإسلام 

  . استخدام الأزهريين في الوظائف العسكرية والإدارية وتدريبهم– 10

  :في الناحية الاجتماعية والعلمية : ثانيا 

  .وتشديد العقوبات على الجرائم الأدبية , ع إرشادات معززة بحماية القانون في ذلك الشأن ووض,   تعويد الشعب احترام الآداب العامة - 1
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اع                 - 2 ضايا الاجتم م ق ذه القضية التي هي أه رك ه ى لا تت اليم الإسلام ، حت  علاج قضية المرأة علاجا يجمع بين الرقى بها والمحافظة عليها وفق تع

  .رطين والمفرطينتحت رحمة الأقلام والآراء الشاذة من المف

  .واعتبار الزنا مهما آانت ظروفه جريمة منكرة يجلد فاعلها , بنوعيه السري والعلني ,  القضاء على البغاء - 3

  . القضاء على القمار بكل أنواعه من ألعاب ويناصيب ومسابقات وأندية - 4

  .وتحرمها وتخليص الأمة من شرورها ,  محاربة الخمر آما تحارب المخدرات - 5

والتشديد في ذلك بخاصة على المدرسات والتلميذات والطبيبات والطالبات ومن          ,  مقاومة التبرج والخلاعة وإرشاد السيدات إلى ما يجب أن يكون            - 6

  .في حكمهن 

  . إعادة النظر في مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبين مناهج تعليم الصبيان في آثير من مراحل التعليم – 7

  .واعتبار خلوة أي رجل بامرأة لا تحل له جريمة يؤاخذان بها ,  منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات – 8

  .ووضع تشريع يحمي الأسرة ويحض عليها ويحل مشكلة الزواج ,  تشجيع الزواج و النسل بكل الوسائل المؤدية إلى ذلك - 9

  .ما إلى ذلك  إغلاق الصالات والمراقص الخليعة وتحريم الرقص و- 10

  . مراقبة دور التمثيل وأفلام السينما والتشديد في اختيار الروايات والأشرطة - 11

  . تهذيب الأغاني واختيارها ومراقبتها والتشديد في ذلك - 12

از في ترب                              - 13 رامج ومحاضرات وأغاني وموضوعات واستخدام الإذاعة والتلف ة من ب ى الأم ة      حسن اختيار ما يذاع أو يعرض عل ة خلقي ة وطني ي

  .فاضلة 

  . مصادرة الروايات المثيرة والكتب المشككة المفسدة والصحف التي تعمل على إشاعة الفجور وتستغل الشهوات استغلالا فاحشا - 14

  . تنظيم المصايف تنظيما يقضى على الفوضى والإباحية التي تذهب بالغرض الأساسي من الاصطياف - 15

  . وإغلاق المقاهي العامة ومراقبة ما يشتغل به رواده وإرشادهم إلى ما ينفعهم وعدم السماح لها بهذا الوقت الطويل آله  تحديد مواعيد افتتاح- 16

   استخدام هذه المقاهي في تعليم الأميين القراءة والكتابة ويساعد على ذلك هذا الشباب المتوثب من رجال التعليم الإلزامي والطلبة- 17

ذيبا                مقاومة العادا  - 18 سها ته ة ، أو تهذيب نف ادات النافع ت الضارة اقتصاديا أو خلقيا أو غير ذلك وتحويل تيارات الجماهير عنها إلى غيرها من الع

  .يتفق مع المصلحة وذلك آعادات الأفراح والمآتم والموالد والزار والمواسم والأعياد وما إليها ، وتكون الحكومة قدوة صالحة في ذلك 

عوة الحسبة ومؤاخذة من يثبت عليه مخالفة شئ من تعاليم الإسلام أو الاعتداء عليه ، آالإفطار في رمضان وترك الصلاة عمدا أو سب         اعتبار د  - 19

  .الدين وأمثال هذه الشؤون 

ام الرعاي                       - 20 ة وتم صغار    , ة   ضم المدارس الإلزامية في القرى و المساجد وشمولها معا بالإصلاح التام من حيث الموظفين و النظاف درب ال ى يت حت

  .على الصلاة ويتدرب الكبار على العلم

  . تقرير التعليم الديني مادة أساسية في آل المدارس على اختلاف أنواعها آل بحسبه وفى الجامعة أيضا- 21

ة   وجعل حفظه شرطا في نيل الإجازات العلمية التي تتصل ب,  تشجيع تحفيظ القرآن  في المكاتب العامة الحرة        - 22 ة واللغوي ر   , الناحية الديني مع تقري

  .حفظ بعضه في آل مدرسة

ة    , وتوحد أنواعه المتحدة الأغراض و المقاصد  ,  وضع سياسة ثابتة للتعليم ، تنهض به وترفع مستواه           - 23 ي الأم ة ف , وتقرب بين الثقافات المختلف

  .الخلق القويم وتجعل المرحلة الأولى من مراحله خاصة بتربية الروح الوطني الفاضل و

  . العناية باللغة العربية في آل مراحل التعليم وإفرادها في المراحل الأولى عن غيرها من اللغات الأجنبية - 24
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  . العناية بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الوطني التربية الوطنية وتاريخ حضارة الإسلام- 25

  .الأمة تدريجيا التفكير في الوسائل المناسبة لتوحيد الأزياء في – 26

ات والممرضات                       - 27 اء والمربي ادات والأزي ة والع وت من حيث اللغ وت             .. القضاء على الروح الأجنبية في البي ك وبخاصة في بي خ ، وتصحيح ذل ال

  .الطبقات الراقية 

  . توجيه الصحافة توجيها صالحا وتشجيع المؤلفين والكاتبين على طرق الموضوعات الإسلامية الشرقية- 28

سهيل سبل       ,  العناية بشؤون الصحة العامة     - 29 ة وت ادات  المتنقل اء والعي شفيات والأطب من نشر الدعاية الصحية بمختلف الطرق والإآثار من المست

  .العلاج 

  . العناية بشأن القرية من حيث نظامها ونظافتها وتنقية مياهها ووسائل الثقافة والراحة والتهذيب فيها- 30

  

  :ية الاقتصادية في الناح: ثالثا 

راء                  ,  تنظيم الزآاة دخلا ومنصرفا بحسب تعاليم الشريعة السمحة          – 1 ا آملاجئ العجزة والفق د منه ة التي لاب ه في المشروعات الخيري والاستعانة ب

  .واليتامى وتقية الجيش 

ة          – 2 ذه الغاي ى ه ؤدي إل ا ي ك     ,  تحريم الربا وتنظيم المصارف تنظيم دوة في ذل ة ق ك        وتكون الحكوم ا آبن د في مشروعاتها الخاصة به اء الفوائ  بإلغ

  .التسليف والسلف الصناعية وغيرها 

ا        – 3 ة               ,  تشجيع المشروعات الاقتصادية والإآثار منه ة الوطني ا للناحي دي الأجانب منه ي أي ا ف ا واستخلاص م واطنين فيه اطلين من الم شغيل الع وت

  .البحتة

  .ة وإلزامها حدودها والحصول على آل منفعة ممكنة للجمهور حماية الجمهور من عسف الشرآات المحتكر– 4

  . تحسين حال الموظفين الصغار برفع مرتباتهم واستبقاء علاواتهم ومكافأتهم وتقليل مرتبات الموظفين الكبار– 5

  . والتدقيق في ذلكوتوزيع العمل على الموظفين توزيعا عادلا, والاقتصار على الضروري ,  حصر الوظائف وخصوصا الكثيرة منها – 6

  .والاهتمام بترقية الفلاح والصانع من الناحية الإنتاجية,  تشجيع الإرشاد الزراعي والصناعي والتجاري – 7

  .ورفع مستواهم في مختلف النواحي الحيوية ,  العناية بشؤون العمال الفنية والاجتماعية – 8

  .المهملة وغيرها استغلال الموارد الطبيعية آالأرض البور والمناجم – 9

  . تقديم المشروعات الضرورية على الكماليات في الإنشاء والتنفيذ – 10

ة                             , نتقدم بها , فهذه رسالة الإخوان المسلمين     , وبعد   د أن تخطو بأم ة تري ة أو حكوم ك تحت تصرف أي هيئ ا نمل ل م ا وآ سنا ومواهبن ا لنضع أنف وإن

و   , إسلامية نحو الرقي والتقدم      داء    نجيب النداء ونك ة                       , ن الف دين النصيحة الله ولرسوله ولأئم ا وال ا آلمتن ا وقلن ذلك أمانتن ا ب د أدين ونرجو أن نكون ق

  .المسلمين وعامتهم 

  ...وسلام على عباده الذين اصطفى ... وحسبنا االله وآفى 

  حسـن البنــا
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  مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي
  

 يــمِبِـسْـــمِ االلهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِ

  }ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا آَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ{ 

  ..إلى رئيس الحكومة باعتباره المسؤول الأول 

  ..ميين لنظام الإسلام وإلى أعضاء الهيئات الإسلامية ـ على اختلافها ـ باعتبارهم الدعاة الرس

  وإلى رؤساء الهيئات الشعبية السياسية والوطنية باعتبارهم قادة الفكر وموجهي الجماهير

  ..وإلى آل محب لخير العالم وسيادة بني الإنسان 

  ..وقياما بحق الدعوة , أداء للأمانة , أوجه هذه الكلمات 

  اللهم فاشهد... ألا قد بلغت 

  حسـن البنــا

 ــلاثنظـرات ثــ

  : فإلى ما وصلت إليه الحال في وطننا العزيز مصر من فساد تغلغل في آل المرافق ، وشمل آل مظاهر الحياة :فأما النظرة الأولى 

  ...مطالبنا الوطنية لم نصل فيها إلى شيء 

  …حاآمين ومحكومين على السواء و روح الشعب المعنوية محطمة أشد تحطيم بسب الرآود ، والشقاق والخلاف يملك نفوس القادة والزعماء 

امع الشخصية  سدته المط از الإداري أف ة , والجه ات الحزبي صرفات , والغاي دة , وسوء الت راءات المعق ة والإج ة القاتل , وضعف الأخلاق ، والمرآزي

  .والهرب من تحمل التبعات 

  . واستثناءات والقانون قد ضعف سلطانه على النفوس و الأوضاع لكثرة ما اقتحم عليه من تحايل
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سكان    – إلى حد لا يكاد يتصوره إنسان –وشدة الغلاء ، وآثرة المتعطلين لقلة الأعمال وانخفاض مستوى المعيشة         .. مع  ,  بين الأغلبية العظمى من ال

سخط                           ى حال من ال ذ يتحول إل ك أخ ل ذل ى النفوس آ م عل روت والظل سوة وروح الجب وب واستيلاء الق رة    نضوب معين الرحمة من القل ل في آث تتمث

  …الإضرابات وتتجلى في آثير من المظاهر والعبارات 

  … وعصف بها الجهل و الفقر و الحاجة والفاقة وانتشرت الرذائل و مظاهر الانحلال الخلقي في آل مكان – أو آاد –والأخلاق قد انتهى أمرها 

  .والأفكار مبلبلة والنفوس قلقة لا تكاد تستقر في شئ على حال 

  ...إن لم يتدارآها العقلاء قبل فوات الأوان , وتنذر ببلاء محيط وشر مستطير ,  المعاني تزداد بمرور الأيام ، وتتضاعف ساعة بعد ساعة وآل هذه

  : فإلى ما وصلت إليه الحال في أوطاننا الغالية العزيزة من بلاد العروبة وأمم الإسلام :وأما النظرة الثانية 

ة التي       , ياح الذي انتهت إليه هذه المؤامرة الدولية من الأمريكان والروس والإنجليز على السواء              مهددة بهذا الاجت  : فلسطين   صهيونية العالمي بفعل ال

  ...بكل تعصب ذميم على العرب والمسلمين أينما آانوا, مع استعدادها السابق , سخرت الحكومات والشعوب الغربية بالمال 

وثني المسلح            تقاسي الأمر   : و الباآستان الناشئة      دوان ال ذا الع ه                 , ين من ه ى اختلاف دول د بدسائس الاستعمار وأسلحة الاستعمار عل ى  , المؤب حت

  ... تتآمر هي الأخرى على الدولة الناشئة إن صح ما ولفتنا به اليوم البرقيات الأخبار – التي تتظاهر باحترام إرادة وأمم الشعوب –روسيا 

اء         , يونا أآثرهم من المسلمين     التي تبلغ سبعين مل   :وإندونيسيا   ود الحلف , تضغط عليها هولندا التي لم تكسر قيد الاحتلال الألماني إلا بيد غيرها من جن

  ..وتريد أن تحول بين الشعب السلم الباسل وبين ما هو حق طبيعي له من حرية واستقلال 

  ...وإن غدا لناظره قريب ,  اللعنة السياسية إلا االله تجهز لها حبائل الاستفتاء ولا يدري عواقب هذه: وطرابلس الغرب وبرقة 

سا       , يستغيث ولا مغيث , تونس والجزائر ومراآش : وشمال أفريقيا بأقسامه   ه فرن , ويجاهد ما ستطاع ليكسر القيود والأغلال التي ضربتها من حول

  ...ومن الاستقلال التام , وحرمته بها حقه في العيش الحر الكريم 

سياسية ،    ... فإنك لن تجد واحدا منها قد سلم من مناورات الغصب ودسائس الاستعمار ,  في آل شعب عربي إسلامي وقل مثل ذلك   هذا في أوضاعه ال

  .وآلنا في الهم شرق ... وآلها من حيث الأوضاع الاجتماعية ليست أحسن حالا مما تقدم ذآره في وادي النيل 

د      فإلى ما انحدر إلي    :وأما النظرة الثالثة     ام بع ذه الأي ه التفكير بين زعماء العالم وساسة الشعوب والذين أتاحت لهم المقادير أن يكونوا قادة الدنيا في ه

  .الحرب العالمية الثانية 

دوا باسمها   , وغابت عن الأنظار و القلوب تلك الأهداف الجميلة التي نادى بها هؤلاء الناس ساعة العسرة  , لقد اختفت المثل العليا تمام الاختفاء      وجن

  .الخ .. ومبادئ ميثاق الأمم, والحريات الأربع , فالعدالة الاجتماعية ... قوى الأمم ضد الظلم و الطغيان 
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اء                              ساسة و الزعم د لهؤلاء ال م تع ان ول ر آ ة أصبحت في خب سامية والأهداف المغري ادئ ال ة   " هذه القائمة الطويلة العريضة من المب سفة راقي " فل

ام                     يقودون بتوجيه  واد الخ ى الم وذ والاستيلاء عل ى صورة     ! . ها العالم إلا فلسفة المصالح المادية ، والمطامع الاستعمارية ومناطق النف ك عل ل ذل وآ

دول المنتصرة         . من الجشع و النهم لم تر الدنيا لها مثيلا ولا بعد الحرب العالمية الأولى                افس بيت ال اني وحده محور التن ا روسي , وأصبحت هذه المع

صالحة   , من جانب وأمريكا وإنجلترا من جانب آخر         ة ال نظم  , وإن حاولت آل منها أن تستر جشعها ومناورتها بستار من دعوى المبادئ الاجتماعي وال

  .مكان وليس وراء هاتين اللفظتين إلا المطامع الاستعمارية والمصالح المادية في آل , باسم الشيوعية أو الديمقراطية , الإنسانية الفاضلة 

سان          –ونتيجة هذا الانحراف   ى الإن سانية بن ره مسخ لإن ة أم ذي هو في حقيق ة   " ليست إلا  – ال ازات     " الحرب الثالث ة ، والغ ل الذري المسلحة بالقناب

سماوية               , الخانقة والأسلحة المهلكة     ومن وصف القارعة    وما سمعنا وما لم نسمع عنه بعد من معدات الهلاك والدمار التي تمثل ما جاءت به الكتب ال

  ) .5-4:القارعة) (وَتَكُونُ الْجِبَالُ آَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ آَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ  (  :وهول القيامة 

ام            , هذه هي صورة الحال في وطننا الخاص         ساني الع ا الإن د        , وفى وطننا العربي والإسلامي وفى وطنن م في ال م تق ة  وإذا ل دة   " نيا أم دعوة الجدي " ال

  ...وعلى الإنسانية السلام , تحمل رسالة الحق والسلام فعلى الدنيا العفاء 

وإلا فحسبنا أن نكون قد بلغنا الرسالة , فإن نجحنا فذاك  , أن نتقدم لنصلح أنفسنا وندعو غيرنا       , وإن من واجبنا وفى يدنا شعلة النور وقارورة الدواء          

وا  , ولا يصح أبدا أن نحتقر أنفسنا , ردنا الخير للناس  وأدينا الأمانة وأ   فحسب الذين يحملون الرسالات ويقومون بالدعوات من عوامل النجاح أن يكون

  فهل من مجيب ؟... وأن يكون الزمن ينتظرها و العالم يترقبها , وفى سبيلها مجاهدين , ولها مخلصين , بها مؤمنين 

   . )46:سـبأ) (احِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍقُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَ( 

  أي لــون نختــار؟

  عَابِدُونَصِبْغَةَ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ 

ا            , و إذا دامت هذه الحيرة فليس وراءها إلا الثورة          ... تسود مجتمعنا اليوم حيرة      ة له ام ولا حدود         , و الثورة الهوجاء التي لا غاي , ولا ضابط ولا نظ

ه  الأ        , ولا تعقيب إلا الهلاك و الدمار والخسارة البالغة          ا يتجارى الكلب بصاحبه ،      وبخاصة في هذا العصر الذي لا يرحم والذي تتجارى بأهل هواء آم

  .وفى وطن آمصر تتطلع إليه الأنظار وتتقاذفه المطامع في الداخل والخارج 

ين في        , هذا الكلام متفق عليه بين آل من يعنيهم أمر هذا الوطن             وإنك لتسمعه من الزعماء و المفكرين آما تسمعه من العامة في مجالسهم و المجتمع

ره     .. ومن بائع الخضر إذا تحدثت إليه , ي أماآن عملهم ، ومن سائق العربة إذا رآبت معه     أنديتهم وذوى الأعمال ف    ا عن أث ك أو تغافلن , وإذا أنكرنا ذل

  .أو استصغرنا نتائجه آنا آالنعامة التي تدفن رأسها في الرمل وتظن أنها بذلك تخدع الصياد 

ذي لا             اعي ال انون الاجتم ذا الق ى مصر          ,  يتخلف    ومن هذه الثغرة وتطبيقا له ذ إل دة أن تنف دعوات الجدي دة وال ادئ الجدي افح في سبيل    , تأمل المب وتك

ذه                        را من ه ا سمعنا آثي ر مستطاع ومن هن ل سبيل مستطاع وغي ك آ ى ذل سلك إل اح وت استيلائها على النفوس المصرية والقلوب المصرية أشد الكف

ديا   الس والمنت ى المج سيارة وف صحف ال ي ال ردد ف ع   , ت  الأصوات يت ذا المجتم اء ه ى أبن ا عل رض تعاليمه ي ف ادة ف شيوعية ج ة , فال والديمقراطي
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ة          , ويتوسطهم قوم داعون للاشتراآية     , الاستعمارية الهزيلة تحاول من جانبها أن تقاوم هذا التيار           وب أربع ذه القل ويقف الإسلام العتيد المستقر في ه

ه      المؤثر فيها بجماله  , المستولى عليها   ,عشر قرنا    وب التي               ,  وجلاله وسموه وروعت ذه القل ى عن ه ه أو يتخل زل عن مرتبت ع أن ين ى الجمي أبى عل ي

صهيونية           د ال ار ومكاي صليبيين وهجمات التت وَااللهُ ( : أمنت به وجاهدت أآرم الجهاد في سبيل إعلائه وبقائه ورفعته وردت عنه بهذا الجهاد غارات ال

  ) .21:يوسف) (آْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَغَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَ

   !وهو إن آان اليوم صغيرا فهو لن يظل آذلك ؟, ولك إلى متى هذا التطاحن بين هذه الآراء و الأوضاع 

يهم            أن الأمر لا يعن ه وانصراف آ ة وبل دهم      , و إلى متى ينظر أهل الرأي في مصر إلى هذا الصراع في غفل ر بل دا غي اول بل ه يتن ر   وآأن وأشخاصا غي

  .لا مناص لنا من أن نختار !.. أشخاصهم ؟

دا     , وإذا لم نختر اليوم ونحن راضون        سنقبل غ دا          –ف د القريب ج ل الغ ه               ,  ونحن مرغمون      – ب اد ويوشك أن يكون ل وميض خلال الرم وإني لأرى ال

  .ضرام 

لاجتماعية بكل نواحيها في مصر صالحة أمام التطور الجديد في الأخلاق و       ولم تعد أوضاع الحياة ا    , لابد من أن نختار لون الحياة الجديدة التي نحياها          

  .والعاقل من تدبر الأمر قبل وقوعه وأعد له عدته , الأفكار وحاجات الناس 

ة             , وأمامنا الشيوعية والاشتراآية     اني الديمقراطي ديمقراطيو    , وهما معتبرتان في منطق التحالف الدولي اليوم من مع ستطيع ال ر   ولا ي دموا غي ن أن يق

  .وأحكام الإسلام , وتعاليم الإسلام , وتوجيه الإسلام ) نظام الإسلام(وأمامنا آذلك . هذا 

ة إسلامية   , فإننا جميعا آمنا بهذا الإسلام الحنيف دينا ودولة , ونحن في الحقيقة لسنا مخيرين ولسنا أحرارا في الاختيار         ل هي   , واعتبرنا مصر دول ب

  ".دين الدولة الرسمي الإسلام ولغتها اللغة العربية " وقال دستورنا صراحة . م زعيمة دول الإسلا

 يدين بهذا الدين الحنيف والأقلية غير المسلمة من أبناء هذا الوطن تعلم تمام العلم  آيف  – شعب وادي النيل آله في الشمال والجنوب     –وهذا الشعب   

  :هذا الذى يقول آتابه , لتامة في آل تعاليمه و أحكامه تجد الطمأنينة والأمن و العدالة و المساواة ا

   . )8:الممتحنة) (لا يَنْهَاآُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوآُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوآُمْ مِنْ دِيَارِآُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( 

ا          , والكلام في هذا المعنى مفروغ منه        وطن جميع ذا ال اء ه ين أبن ة الكريمة ب صلة الطيب ر مسلمين    –وهذا التاريخ الطويل العريض لل  – مسلمين وغي

ل المناسبات             , يكفينا مؤونة الإفاضة والإسراف      اني في آ ذه المع درون ه م يق رام أنه واطنين الك رون  و, فإن من الجميل حقا أن نسجل لهؤلاء الم يعتب

  .الإسلام معنى من معاني قوميتهم وإن لم تكن أحكامه وتعاليمه من عقيدتهم 

شهادتين فالتزمت              وم نطقت بال شرعي الله ولرسوله ي دها ال وإذاً لا مناص للحكومة المصرية و الهيئات المصرية والأحزاب المصرية من أن تفي بعه

دين الرسمي هو الإسلام        , درت الدستور   وبعهدها المدني الوطني لهذا الشعب يوم أص      , الإسلام   ى أن ال ه عل د غدرت      , ونصت في ك تكون ق ر ذل وبغي

  .وعليها أن تصارح الشعب ليحدد موقفه منها وموقفها منه ، ولا محل اليوم للمداورة والخداع , و خانت أمانة االله و الناس عندها , بعهدها 
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دده من أخطار اجتما                ا يه وطن مم اء سيحمى ال ة     وهذا الوف ة داهم وب        , عي ى النفوس و القل سكينة إل ة و ال د الطمأنين ر     , ويعي ستلزم حالا تغيي ه ي لكن

ة ولا وهن                      ر موارب ى غي ا ف ذها ومبلغه ى عن العمل    , الاتجاهات و الأوضاع آلها و المجاهرة بأن وادي النيل هو حامل رسالة الإسلام و منف ولا يغن

  .الكلام 

مَّ لا     (  فتعود إلى حجر الإسلام قولا وعملا وتطبيقا ؟؟, النذير فهل تصيخ الآذان المغلقة إلى هذا  نَهُمْ ثُ جَرَ بَيْ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَ

  ) .65:النساء) (يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

  .يا دولة رئيس الحكومة 

  . رجال الأزهر الشريف ويا

  .ويا رؤساء الهيئات و الجماعات والأحزاب 

  .ويا أيها الغيور على مصلحة هذا الوطن العزيز 

  ...ويا أبناء هذا الوطن جميعا 

   . )138:البقرة) (صِبْغَةَ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ( فإلى تعاليم الإسلام ، , إليكم أوجه النداء 

  .اللهم فاشهد ... ألا قد بلغت 

  اعتراضـــات

 أَسَرُّوا فِي فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى االلهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا 

  أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

ا   , دعوت قومي إلى أن يختاروا ، أو بعبارة أصح و أوضح           ل مظاهره إلى أن يبروا بعهدهم مع االله ومع أنفسهم فيقيموا دعائم حياتنا الاجتماعية في آ

دم     , لتي شملت آل شيء   وبذلك يسلم مجتمعنا من هذا القلق والاضطرابات و البلبلة ا         , على قواعد الإسلام الحنيف      ل تق ا عن آ والتي  , والتي وقفت بن

داخل و الخارج                     اة إلا      , حالت بيننا وبين أن نتعرف الطريق  السوي إلى علاج أية قضية من قضايانا الكثيرة المعلقة في ال ى النج ه لا سبيل إل وقلت إن

  .هذا الاتجاه عقيدة وعملا بكل ما نستطيع من حزم وسرعة 

الم  ,  ذلك والحياة العصرية في العالم آله لا تقوم على أساس الدين في أية ناحية من نواحيها      آيف: وقد يقال    وم    , وقد اصطلحت أمم الع دها الي التي بي

ي              , على فصل الحياة الاجتماعية عن العقائد الدينية        , مقاليد الأمور وتوجيه مقدرات الأمم والشعوب        اة وحصره ب دين عن آل مرافق الحي ن وإقصاء ال

  .الضمير والمعبد ، وهى وحدها نافذة المؤمن التي يتصل منها باالله 
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سليم         , ولم يدرسوا تعاليمه وأحكامه , " الإسلام  " والذين يقولون هذا القول لم يعرفوا        ه الصحيحة ووضعه ال ى طبيعت د عل م يفقهوه بع ه   .. ول من أن

ة       ودنيا وآخرة ، وأنه تعرض لشؤون , ومسجد ودولة   , دين ومجتمع    ال التعبدي ه للأعم ا تعرض ب أآثر مم ام    , الحياة الدنيوية العلمية ب د أق ان ق وإن آ

ام الإسلام   . وطهر النفس , ومراقبة االله   , الشطرين معا على دعامة من سلامة القلب ، وحياة الوجدان            ه   , فالدين على هذا جزء من نظ والإسلام ينظم

ى أساس القواعد الإسلامية     ونحن آمسلمين مطالبون . آما ينظم الدنيا تماما ونَ       (   :بأن يقوم ديننا ودنيانا عل وْمٍ يُوقِنُ اً لِقَ نَ االلهِ حُكْم سَنُ مِ نْ أَحْ ) وَمَ

   . )50:المائدة(

ي ال     , ومن هنا فرق الفقهاء في النظرة التشريعية بين ما هو من قواعد أحكام المعاملات وشؤون الحياة الاجتماعية                   ا   فأفسح للنظر والاجتهاد ف ة م ثاني

سْرَ  (  ,ليس في الأولى حتى لا يكون على الناس في ذلك حرج ولا مشقة  رة ) (يُرِيدُ االلهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُ وتحدث للناس أقضية    .  )185:البق

  .بقدر ما أحدثوا من الفجور 

، فكيف يعقل أننا نطبق اليوم نظما جاءت لأمة عاشت قبلنا بأربعة عشر جيلا في   إن هذا جمود ورجوع بالعالم إلى الوراء ألف عام أو تزيد            : وقد يقال   

  وأين سنة التطور وقوانين التقدم والارتقاء ؟! أرض غير أرضنا وعلى لون من الحياة غير ألوان حياتنا ؟

ة الإسلام الحنيف           وا طبيع م تفهم ضا ل رة سامية      , ونقول لهؤلاء آذلك إنكم أي اس فك ذي جاء للن ا    ال , وتضع القواعد الأساسية    , تحدد الأهداف العلي

ة      ات        , وتتناول المسائل الكلي ورط في الجزئي ا ولا                , ولا تت ا جميع سع له ا وتت ل فعله ة أن تفع ة و التطورات الحيوي ك للحوادث الاجتماعي د ذل دع بع وت

  .تصطدم بشيء منها 

رأي       وهذا تاريخ التشريع الإسلامي يحدثنا أن ابن عمر رضى االله عنه     ه في الموسم      ,  آان يفتى في الموسم في القضية من القضايا ب م تعرض علي ث

  .ذاك على ما علمنا وهذا على ما نعلم أو آلام هذا نحوه : فيقول , فيقال له في ذلك .. التالي من العام القابل فيفتى برأي آخر 

اة    , ا تمصر وضع مذهبه الجديد نزولا على حكم البيئة فلم, آما يحدثنا أن الشافعي رضى االله عنه وضع بالعراق مذهبه القديم   وتمشيا مع مظاهر الحي

ى        ة الأول سمع   ... الجديدة من غير أن يخل ذلك بسلامة التطبيق على مقتضى القواعد الأساسية الكلي ديم      : " وأصبحنا ن شافعي في الق ال ال ال  . ق وق

ارة        ونرى تغير رأى الرجل الواحد في الق      " الشافعي في الجديد     ان ت ن عمر          –ضية بحسب الزم ل ب ا فع ارة أخرى       – آم ان ت ا فعل   – وبحسب المك  آم

ه فأحضرهم       ,  أو بحسبهما معا آما سمعنا أن عمر رضى االله عنه أمر بعدم القطع في السرقة عام المجاعة         –الشافعي   شكو سرقة خدم اءه رجل ي وج

ام                    ايتهم من طع وم بكف ه لا يق ك أن سبب ذل بس   فأقروا وذآروا أن ال خ   ... ومل ائلا     . ال رآهم عمر ق دك أنت        : ( فت ة قطعت ي ) إذا سرق خدمك مرة ثاني

  ..واعتبرها شبهة تدرأ الحد ، ولاحظ الظروف والملابسات 

ودا                  ة وجم ام الإسلامي رجعي ل التطور           , فهل يقال بعد هذا إن في الرجوع إلى النظ دنيا شريعة تقب ي ال دم    , وليست ف ساير مقتضيات التق ع  وتت, وت مت

سعة آشريعة الإسلام الحنيف              مْ               ( , بمعاني المرونة و السلاسة وال يْكُمْ لَعَلَّكُ هُ عَلَ تِمَّ نِعْمَتَ رَآُمْ وَلِيُ دُ لِيُطَهِّ نْ يُرِي رَجٍ وَلَكِ نْ حَ يْكُمْ مِ لَ عَلَ دُ االلهُ لِيَجْعَ ا يُرِي مَ

  . )6:المائدة) (تَشْكُرُونَ

ة          وقد يقال إن الجهر بالعودة إلى نظام ا        ا وتتجمع ضدنا         , لإسلام مما يخيف الدول الأجنبية و الأمم الغربي ا         , فتتألب علين درة لن م ولا ق ا به ة لن ولا طاق

ا    , وها نحن أولاء نرى هذه الدول وقد سايرناها في نظمها .. وهذا منتهى الوهن وغاية الفساد في التقدير  وقصر النظر   , عليهم   ألوان حياته ذنا ب وأخ

وهل دفع من آيدها ؟ وهل منعها من أن تحتل أرضنا ، وتسلب استقلالنا وتستأثر بخيرات بلادنا ،        ! فهل أغنى ذلك عنا شيئا ؟     , ي تقاليدها   واتبعناها ف , 

ا     ي وجوهن ات ف صعاب والعقب شكلات وال ر الم ا وتثي ي ضد حقوقن ع دول ؤتمر أو مجتم ل م ي آ ع ف م تتجم ا  , ث و ظروفه د ه شيء واح أثر إلا ب ولا تت

ا في الحرب الماضية يحطم بعضها بعضا         , ا فقط ، ولا يعنيها بعد ذلك إلا أنها نصرانية       ومصالحه د رأيناه ا مسيحية   , فق ذا دول    , وآله وتتملق مع ه
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اط  , وتتزلف إليه بمعسول وحلو الحديث    , الإسلام وأممه وشعوبه     يهم لارتب  وهاهم أولاء جميعا يناصرون الصهيونية اليهودية وهى أبغض ما تكون إل

  .وقد أصبح هذا المعنى معلوما في تصرفات آل الساسة الغربيين. مصالحهم المادية وأغراضهم الاستعمارية بهذه المناصرة 

دهم أن نتنصل من الإسلام  دينا شيئا عن ن يج ه , إذن فل داء بهدي ه والاهت ن التمسك ب ا بغضا أن نعل دهم فين ن يزي سكران , ول م الآن مع وبخاصة وه

  . على المصالح المادية وحدهامختلفان متنافسان

ا نحن                     ى آيانن ه عظيم عل ر ل ه             , ولكن خطر التنصل من الإسلام والتنك شرب روحه وتحقيق تعاليم دين عن ت ا بعي ا دمن تحطم    , فم ائرين فت سنظل ح ف

ون ولا شئ من    أننا معشر أمم الإسلام  لا شي    : ولو أخذنا بالحزم وأعلناها صريحة واضحة       . متفرقين فتضعف قوتنا    . معنوياتنا   وعيون ولا ديمقراطي

ة الإسلام                                ا آلم ور ، ولجمعتن ة والن وا طريق الهداي ا ت سمت أمامن د االله مسلمون ، لارت ا        , هذا الذي يزعمون ، ولكننا بحم ين إخوانن ا وب ووحدت بينن

  . الاستعماري الجارف الذي يهددنا في آل مكان  القوة والمنقذ أمام هذا العدوان الغربي– ولا شئ غيره –وفى ذلك وحده ... جميعا في أقطار الأرض 

م نتمسك           : وخلاصة هذا الكلام في إيجاز       ا إن ل أننا إذا لاحظنا غضب الغربيين ورضاهم في تمسكنا بالإسلام أو بعدنا عنه ، فليس لهذا من معنى إلا أنن

ا                  ه وتجمعن ا إذا تمسكنا ب سنا ، في حين أنن سنا ولا شك        بالإسلام فلن نكسب رضاهم وسنخسر أنف سبنا أنف ه آ دينا بهدي ه واهت اك   .  من حول ان هن وآ

  !احتمال قوى أن نكسبهم أيضا بتأثير قوة الوحدة فأي الرأيين أولى بالاتباع يا أولي الألباب ؟ 

  .ن موضع مراء فالأمر أوضح من أن يكو, أما اعتراض الأقليات الغير مسلمة فقد أشرنا إليه من قبل ولا نريد أن نطيل فيه القول اليوم 

رة                             يس في   . إنه ليس أمام الأمم الإسلامية اليوم إلا هذه الفرصة ، وإن الدول الغربية تدرك هذا تماما ، فهي تشغلنا بأنفسنا ، وتزيدنا حيرة على حي ول

  .وإن تبعة من لا يعلم في عنق من يعلم ، ولا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم , الوقت متسع للتردد 

  ...ويا رجال الأزهر الشريف... حكومة فيا رئيس ال

  .ويا أعضاء الجماعات والأحزاب ويا ذوى الغيرة على هذا الوطن 

  :إليكم أقول ...  ويا أبناءه جميعا 

  :عودوا إلى الإسلام تغنموا وتسلموا 

  ) .51:النور) (نَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاإِنَّمَا آَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى االلهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْ( 

  اللهم فاشهد ... ألا قد بلغت 

  

  قضيتنا الوطنية في ضوء التوجيه الإسلامي

حدة  تحقيق و: حقوقنا الوطنية معروفة ، أعلنتها الأمة بكل وضوح وجلاء على لسان أحزابها وهيئاتها وجماعاتها وأفرادها في آل المناسبات ، وهى        

  .لتتم بذلك حريته واستقلاله , وجلاء القوات الأجنبية عنه جميعا , وادي النيل جنوبه وشماله 

ول                        ا ، ويق ا والمحافظة عليه زاز به ى الاعت والإسلام الحنيف يعلن الحرية ويزآيها ، ويقررها للأفراد والأمم والجماعات بأفضل معانيها ، ويدعوهم إل

سمونها الاستعمار         ) . ن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منى      م: (نبيه صلى االله عليه وسلم       ة التي ي ذه اللصوصية الدولي وهو يحارب ه
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بكل ما فيه من قوه ، ولا ترضى تعليمها أبداً بأن تسود أمة أو يرهق شعب شعباً آخر ، ولا تزال آلمة عمر الفاروق رضى االله عنه ترن في الأذن حين        

  ) .متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً: ( العاص قال لعامله عمرو بن

رات                                         ى خي ع إل م يكن يتطل ة ، ول انم دنيوي ك مغ م يكن يرجوا من وراء ذل ويوم حمل الفاتح المسلم سيفه على عاتقه ، وانطلق غازياً في أراضى االله ل

ادئ الحق          . .الأمم والشعوب ليستأثر بها دونها وإن امتلأت يداه منها بغير قصد منه           الم مب ه ويحمى رسالته ، ويحمى في الع ؤمن بدعوت ولكن آان ي

ديين           ة المسلمين الراشدين المه صدر الأول من أئم اريخ ال سلام وت م الحجة للإسلام    –والعدل وال الم ، واضحة       – وه ة المع صورة بني ذه ال ك ه  يعطي

  .الحدود 

ة    – ولا نقول مرتبة السيادة – االله في أرضه ، وله في العالم مرتبة الأساتذة والإسلام مع هذا يعتبر الأمة الإسلامية أمينة على رسالة   ذه الأمان م ه  بحك

بِيلاً        ( : ، فلا يسمح لها أن تذل لأحد ، أو تستعبد لأحد ، أو تلاين قناتها لغامز أو تخضع لغاصب معتداً أثيم                       ؤْمِنِينَ سَ ى الْمُ افِرِينَ عَلَ لَ االلهُ لِلْكَ ) وَلَنْ يَجْعَ

  ) .141:النساء(

دعوة ، وفرض عين          . ويوم قرر الإسلام هذا ، قرر الطريق العلمي لحماية هذه الحرية             أمين ال فافترض الجهاد بالنفس والمال ، وجعله فرض آفاية لت

ى مراتب الإيم                                  شهادة أعل ل ال ر المسلمين ، وجع زاة من غي وات الغ ه ق وطن إذ واجهت ى ال ووعد المجاهدين    , ان  على آل أبناء الأمة لرد العدوان عل

دنيا  ي ال د ف صر و التأيي ان  , الن د الإيم ال بع اد أفضل الأعم ن أن الجه رة ، وأعل ي الآخ يم ف يم المق اء والنع ود والبق اجَرُوا  (  ,والخل وا وَهَ ذِينَ آمَنُ الَّ

يمٌ           ,  وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ     وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ االلهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ االلهِ          يمٌ مُقِ ا نَعِ , يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَ

  . )22-20:التوبة) (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ االلهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

سلمية وإ            ال لأصحابه                      ومع هذا فقد رحب الإسلام بالوسائل ال راف بحق الكم ى الاعت ذه الوسائل إل ى أدت ه اء الخصومة مت سَّلْمِ    ( , نه وا لِل وَإِنْ جَنَحُ

سلم المفاوضة   , وما خير النبي صلى االله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن محرماً .  )61:لأنفال) (فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ ومن ال

ضاً       , وقد فاوض رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحديبية          , صلت إلى الحق الكامل     إذا أو  ذا الحق أي ى ه اآم إذا أدى إل سلم التح ا لا  . ومن ال وإن آن

ى    ولازم  , ولكنه مقتضى عموم الآية     .  أو أحد من الخلفاء الراشدين المهديين رضي بتحكيم آافر           –نعلم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم          اق عل الاتف

  .الخير ، الذي لا يمنعه الإسلام بين المسلمين وغيرهم متى آان فيه مصلحة لهم وليس فيه ضرر عليهم 

ذ (فإذا فشلت هذه الجهود السلمية فإن رأى الإسلام صريح في           اد             ) النب ل وسيلة من وسائل الجه واً بك م الأخذ ت ذي يتضمن إعلان الخصومة ، ث  : ال

تَطَعْتُمْ    , وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ ,  مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ االلهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ              وَإِمَّا تَخَافَنَّ ( ا اسْ مْ مَ وَأَعِدُّوا لَهُ

  . )60-58:لأنفال) (بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّآُمْمِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ 

دة ، قوى          دد ، مرموق الع ة ، عظيم الع وقد وعد االله المجاهدين للحق أن يدافع عنهم ، وينصرهم لا محالة على أعدائهم مهما يكن عدوهم آامل الأهب

ده      ى االله وح دوا عل ذلك ، وإن يعتم انَ  (  ,الوسائل ، وعليهم ألا يعبأوا ب ؤْمِنِينَ    وَآَ صْرُ الْمُ ا نَ اً عَلَيْنَ روم ) ( حَقّ ررة في      , ) 47:ال اً مق ام جميع ذه الأحك ه

ستطيع أن نحل قضيتنا           , وأخذ بحظ من الفقه فيه      , الإسلام يعرفها بتفصيل أوسع واستدلال أقوى وأدق وأحكام آل من نهل من معينه               ى ضوئها ن وعل

  :وإليك بيان بذلك , ربت الأذهان واضط, الوطنية التي وصلت إلى حد من الارتباك 
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  .لقد فاوضنا فلم نصل إلى شيء لتعنت الإنجليز وتصلبهم ومناورتهم  

ة والمطامع الاستعمارية                    ال آاتب فاضل         , واحتكمنا فلم نصل إلى شئ ، آذلك أمام تغليب المصالح الدولي د ق ى آسب أدبي عظيم        : ولق ا وصلنا إل أنن

ك صحيح      , ا أمام أنظار العالم آله ، وإخراجها من حيث التفاهم الثنائي الضيق             بالدعاية الواسعة لقضيتنا بطرحه    إلى حيز التحاآم الدولي الواسع ، وذل

دم خطوة                        ى       , ولكن هذا الكسب الأدبي لم يغنى عن الحقيقة الواقعة شيئا ، وهى أننا مازلنا مع الإنجليز حيث آنا لم نق دعاة إل ان م ود آ ذا الرآ ل أن ه ب

  .لبلبلة التساؤل وا

ات           ) النبذ على سواء  (لم يبقى إذاً إلا      نهم من معاهدات واتفاق ا وبي ا بينن ن  , بأن نعلنهم بالخصومة الصريحة السافرة ، ونقرر في صراحة إلغاء م ونعل

  . وننظم حياتنا على هذا الاعتبار - ولو سلبية -اعتبارا أمة وادي النيل معهم في حالة حرب 

  .لاقتصار على ما عندنا وعند إخواننا من العرب والمسلمين والدول الصديقة إن آانتبالاآتفاء وا: اقتصادياً 

  .تشجيع روح العزة والكرامة وحب الحرية : واجتماعياً 

  .بتدريب الشعب آله تدريباً عسكرياً حتى يأتى أمر االله: وعلمياً 

م إذا              ل الأم م تفع ة ، آ ذه           وتهيأ نفوس الشعب لذلك بدعاية واسعة تامة آامل ى ه ة عل ل الأوضاع الاجتماعي ر آ ة ، وتتغي ة الحرب الحقيقي واجهت حال

  .الأساس 

ه                  , وهذا العمل لا يتسنى للأفراد ولا للهيئات ابتداء          ة ، أن ولكن الحكومة هي المسئولة عنه أولاً وأخيراً ، فأما الشعب نقولها في صراحة ووضوح وثق

ه مستعد ليجوع ويعرى              على أتم استعداد لبذل آل شيء لو سلكت الحكومة           سبيل ، إن ذا ال اح          … ه افح بأشد النضال والكف .. وليموت ويناضل ، ويك

سياسة                                    ة والتخبط في ال ة ، وضعف الوسائل الإداري اك اللجان الحكومي ولكن على شريطة أن يكون ذلك في سبيل حريته واستقلاله لا في سبيل ارتب

  . موقف المستسلمين العاجزين الاقتصادية والوقوف أمام مكائد الإنجليز وضغطهم

رة واحدة             : لقد سمعت عاملا فقيرا يقول حين صدرت الأوامر بخلط الخبز            ذا في سبيل        , إنني مستعد أنا وأولادي أن نأآل آل يوم م ا من أن ه إذا وثقن

  !لد زراعي أعظم محصوله المواد الغذائية؟ولكنني ساخط آل السخط لأني لا أفهم لماذا نلجأ إلى هذا الخلط ونحن ب, الحرية والتخلص من الإنجليز 

وة وإخلاص      , ولكن في الطريق واضحة مرسومة تؤدى إلى الحرية أو الشهادة       , فالشعب على أتم استعداد للبذل       ه في ق بقيادة حكومة حازمة ترسم ل

ا أن        أما إذا استمرت الحكومة في ترددها وتراخيها واضطرابها ، فلن يؤدى ذلك با  , مراحل هذا الطريق     ور ، وإم ا أن يث رين ، إم د أم ى أح شعب إلا إل ل

  .يموت ، و آلاهما جريمة وطنية لا يغتفرها أبداً التاريخ 

  ..فيا دولة رئيس الحكومة 

  ..ويا رجال الأزهر الشريف 
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  ..و يا زعماء الهيئات والأحزاب 

  ..ويا ذوى الغيرة على هذا الوطن 

  :ويا أبناء الأمة جميعا 

  .سلكوها في ضوء الإسلام واالله معكم هذه هي الطريق فا

  اللهم فأشهد .. ألا قد بلغت 

  وحدتنا في ضوء التوجيه الإسلامي

  وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

ذ          بالأمس وضعت بين يدي قومي وفي قضيتنا الوطنية الخاصة ، توجيه الإسلام الذي هو أخصر الطرق آ                  دوا النب ذي لا يع ا ، وال لاً حاسما آريم ا ح له

ه آل                , ومتى فعلنا ذلك    , بالخصومة ، وإعداد وسائل الجهاد       فقد خرجنا ولا شك من هذه الحيرة ، ووجدنا الجواب الصحيح لهذا السؤال الذي يتحرك ب

  .ماذا نعمل الآن ؟ : لسان ، ويتردد في خاطر آل مواطن 

اً ،         , ونهرب من تبعات العمل     ,  نريد أن نفعل شيئا      والحق أننا لا نحار لأننا لا      سهولة دائم ين وال تمس الل ونفر من ثقل التضحيات وتكاليف الكفاح ، ونل

والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، ولا تفيض بحرية أو استقلال       , ونتصور أن الحرية والاستقلال يهبطان من السماء بغير عمل          , ولا نفكر في سواهما     

  .، والنصر بعد ذلك من عند االله ) ننبذ ، ونجاهد(ا جادين حقيقة في الطلب ، لسرنا في الطريق بعد أن عرفنا في آلمتين اثنين ولو آن.. 

رى آيف تحل    , والآن أعرض لموضوع آخر يتصل بقضيتنا الوطنية العامة ، التي تنتظم قضايا الأمة العربية بمختلف شعوبها والعالم الإسلامي آله       لن

  .خرى في ضوء توجيه الإسلام الحنيف هي الأ

ين عربي أو عجمي أو شرقي أو غربي       انَ      (  :معلوم أن الإسلام رسالة عالمية جاءت لخير الأمم والشعوب جميعاً ، لا فرق ب زَّلَ الْفُرْقَ ذِي نَ ارَكَ الَّ تَبَ

واء           ولهذا دعا  .  )1:الفرقان) (عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ع ل سانية ، ورف ن الأخوة الإن سية والعنصرية ، و أعل وارق الجن ى الف إلى القضاء عل

ا رِ    ( : العالمية بين الناس لأول مرة في تاريخ البشرية          ثَّ مِنْهُمَ ا وَبَ راً   يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَ الاً آَثِي جَ

  ) .1:النساء) (وَنِسَاءً وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ االلهَ آَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

ل الأخوة معنى من ومعلوم أن الإسلام آذلك قد قرر من باب الأول أقوى معاني الأخوة بين المؤمنين به والمنتسبين إليه والمعتقدين لرسالته ، حتى جع         

وَةٌ ( : معاني الإيمان ، بل هي أآمل معانيه  سلمه     ( ,  )10:الحجرات ) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْ ه ولا ي ل المؤمنين فى    (، ) المسلم أخو المسلم ، لا يظلم ومث

شد بعضهم      (, ) ىتوادهم وتعاطفهم وتراحمهم آالجسد الواحد إذا إشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم              ان ي والمؤمن للمؤمن آالبني

  ) .بعضا
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سياسية                                   ة أو ال روابط الإداري ك ال امهم ممال م تلبث أم ة ، ل صادقة الحق ذه الأخوة ال ويوم واجه المسلمون العالم آله صفاً واحداً وقلباً واحداً في ظل ه

وآونوا إمبراطورية ضخمة تمتد من المحيط إلى المحيط ، ذات  . لسواء  الروم والفرس على ا– بغير نظام –المجردة ساعة من نهار ، وانهزم أمامهم     

  .علم وحضارة ، وقوة وإشراق 

ابهم         , ويوم غفلوا عن سر قوتهم       م يأخذوا بهدى آت صَّابِرِينَ       ( : ول عَ ال بِرُوا إِنَّ االلهَ مَ مْ وَاصْ ذْهَبَ رِيحُكُ شَلُوا وَتَ ازَعُوا فَتَفْ ال ) (وَلا تَنَ ودب , ) 46:لأنف

ة             إ ة الباقي ى الاخوة الإيماني دي ابن سبأ       … ليهم داء الأمم من قبلهم من تغليب المصالح المادية الزائلة عل ة أي ذه الإمبراطوري ا   , تمزقت ه ولعبت به

ر ا                        ذين  , لمسلمين   المطامع الخارجية والداخلية ، وانتهى أمرها مؤخراً بعد الحرب العالمية الأولى إلى الانهيار ، والوقوع في أسر خصومها من غي ال

  .وختمت الحروب الصليبية أفضل ختاموتقاسموها فيما بينهم ، وظنوا أنه قد انتهى أمر الإسلام , احتلوا أرضها ، وملكوا أمرها 

شعو             داد  وآانت الدسيسة الكبرى التي اقتحمت على المسلمين عقولهم وقلوبهم أولاً ، ثم أراضيهم وبلادهم ثانياً ، هي تأثرهم بالعنصرية وال بية ، واعت

  .آل أمة منهم بجنسها ، وتناسى ما جاء به الإسلام من القضاء على عصبية الجاهلية والتفاخر بالأجناس والألوان والأنساب 

دول الأوربي          , وقد انتهت الحرب العالمية الثانية       دها ال ا بع ة والفاشية ، فرأين رى  التي قضت على العنصريات الحديثة في أوربا ، عنصرية النازي ة الكب

ل شعوبه تحت               .. والمصالح تارة أخرى    , تسعى سعياً حثيثاً إلى التجمع والتكتل ، باسم العنصريات تارة            صقلبى بك فروسيا تحاول أن تجمع العنصر ال

وذ                     , لواء الاتحاد السوفيتي     اطق النف الم ومن م الع ك أم في الأرض باسم المصالح    وإنجلترا وأمريكا تتجمعان باسم الجنس واللغة ، ثم تتقاسمان بعد ذل

سان            , والضروريات الحيوية    ى الإن ر بن ة ، وتعمل لخي ا   , وتستر هذا التنافس بينها بتكوين هيئة الأمم المتحدة لتوهم الناس أنها تزآى العالمي ا رأين آم

ة                        ضايانا الجوهري ذلنا في آل قضية من ق م            سواء عرضت عل     , هذه الدول نفسها تتجمع ضد حقوقنا الوطنية ، وتخ ة الأم ي هيئ ى مجلس الأمن أم ف

  .وفي قضية إندونيسيا , وفى قضية فلسطين , آما حدث في قضية مصر , المتحدة 

ة والاستقلال                              ا استكمال الحري دة معناه ا قضية واح ضايانا ، فهي آله شابه ق ام ت دة ، وأم ة الجدي ذه الأوضاع العالمي ام آل ه ود   , نحن أم وتكسير قي

ان         ..الاستغلال والاستعمار    اني الإيم يجب  …  ولا بد أن نلجأ من جديد إلى ما فرضه الإسلام على أبناءه منذ أول يوم ، حين جعل الوحدة معنى من مع

ا أن                 . أن نتكتل ونتوحد     ل حال ، فعلين ى آ ة عل ة مبارآ واه طبي ا ن وقد بدأنا بالجامعة العربية ، وهى وإن آانت لم تستقر بعد الاستقرار الكامل ، إلا أنه

م الإسلام                  . مها ونقويها ، ونخلصها من آل ما يحيط بها من عوامل الضعف والتخلخل                 ندع ى تتحقق رابطة أم دائرة حت ا أن نوسع ال ة  –وعلين  عربي

  …بأذن االله ) لهيئة الأمم الإسلامية( فتكون نواه –وغير عربية 

وة            وبهذه الطريقة ، والتي ستضيف إلى وسائلنا الخاصة بكل أمة ، من النبذ والجه              اني الق ى آخر من مع ستطيع أن     , اد معن دة والتجمع ، ن وهي الوح

  .نتخلص ، وأن نحفظ التوازن العالمي بين الأمم الطامعة ، والدول المتنافسة على المغانم والحطام 

  .سميين وأهليين والمسؤول عن تحقيق هذه الخطوات ، الحكومات العربية والإسلامية جميعاً ، وآل دعاة الإصلاح في هذه الشعوب من ر

  ) .103:آل عمران) (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االلهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا( : واليوم أوجه النداء 

  .اللهم فاشهد .. ألا قد بلغت 
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  حسـن البنــا

  

  

  نظام الحكم

   أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ االلهُ إِلَيْكَوَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ

 الحكومة في الإسلام

ام                ر إم يفترض الإسلام الحنيف الحكومة قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به للناس ، فهو لا يقر الفوضى ، ولا يدع الجماعة المسلمة بغي

ذلك  , )إذا نزلت ببلد وليس فيه سلطان فارحل عنه:  (حابه ، ولقد قال الرسول صلى االله عليه وسلم لبعض أص  آما قال في حديث آخر لبعض أصحابه آ

  ) .إذا آنتم ثلاثة فأمروا عليكم رجلا: (

ذا الإسلام و                   – أو بعبارة أدق الإسلام      –فمن ظن أن الدين      ه به م علم سه ، وظل م نف د ظل ه ، فق لا  لا يعرض للسياسة ، أو أن السياسة ليست من مباحث

ه       ه       .. أقول ظلم الإسلام فإن الإسلام شريعة االله لا يأتيها الباطل من بين يده ولا من خلف ي رضى االله عن ام الغزال ول الإم ل ق شريعة   : (وجمي م أن ال اعل

ى تكون دولة رسالة لا  فلا تقوم الدولة الإسلامية إلا على أساس الدعوة ، حت) أصل ، والملك حارس ، وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع      

  .آما لا تقوم الدعوة إلا في حماية تحفظها وتنشرها وتبلغها وتقويها , تشكيل إدارة ، ولا حكومة مادة جامدة صماء لا روح فيها 

ة    وإن آنا لن نستطيع أن نتنكر له نظرياً فنصصنا في دستو, وأول خطئنا أننا نسينا هذا الأصل ففصلنا الدين عن السياسة عملياً        ن الدول ى أن دي رنا عل

و الإسلام  رة     , الرسمي ه رؤوس ، والنظ ي ال ذوق الإسلامي ف سدوا ال سياسية أن يف ات ال اء الهيئ سياسة وزعم ال ال ع رج م يمن نص ل ذا ال ن ه ولك

سياسة ،      والجمال الإسلامي في الأوضاع ، باعتقادهم وإعلانهم وعملهم على أن يباعدوا دائما بين توجيه ا              , الإسلامية في النفوس     لدين ومقتضيات ال

  .وهذا أول الوهم و أصل الفساد 

  عائم الحكم الإسلامي

ة       .. والحكومة في الإسلام تقوم على قاعدة معروفة مقررة ، هي الهيكل الأساسي لنظام الحكم الإسلامي   اآم ووحدة الأم ى مسؤولية الح وم عل فهي تق

   .واحترام أرادتها ولا عبرة بعد ذلك بالأسماء والأشكال

  :سئولية الحاآم 

ول                       ه وسلم يق ديهم ، ورسول االله صلى االله علي م وعامل ل ر له ين الناس ، وهو أجي م مسئول عن     : (فالحاآم مسئول بين يدي االله وب م راع وآلك آلك

وت      : (عندما ولى الأمر وصعد المنبر    : ، وأبو بكر رضى االله عنه يقول        ) رعيته الي فأآتسب ق م ،    أيها الناس ، آنت أحترف لعي ا الآن أحترف لك هم ، فأن

ل هو وضع أساسه                            ) . فافرضوا لي من بيت مالكم     سير ، ب اعي أفضل وأعدل تف د الاجتم ة العق سر نظري د ف ة          , وهو بهذا ق ين الأم د ب ا هو إلا تعاق فم

  .وإن أساء فعليه عقابه , فإذا أحسن فله أجره , والحاآم على رعاية المصالح العامة 
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  :حدة الأمة 

ا                             , سلامية واحدة   والأمة الإ  ا ولا يتحقق إلا بوجوده تم إلا به ان لا ي وب أصل من أصول الإيم ك    . لأن الأخوة التي جمع الإسلام عليها القل ع ذل ولا يمن

ذل نصيحة ، والأمر المع                   روف حرية الرأي وبذل النصح من الصغير إلى الكبير ، ومن الكبير إلى الصغير ، وذلك هو المعبر عنه في عرف الإسلام بب

ة المسلمين   : (لمن يا رسول االله ؟ قال    : ، قالوا ) الدين النصيحة : (النهى عن المنكر ، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم             الله ولرسوله ولكتابه ولأئم

ا   : (وقال  ) وعامتهم ة   ) إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه م من ظ    : (، وفي رواي ر له ا وبطن الأرض خي ال  ) هره سيد  : (، وق

  ) .الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

ا          ه من أبنائه ولا تكون الفرقة في الشؤون الجوهرية في الأمة الإسلامية ، لأن نظام الحياة الاجتماعية الذي يضمها نظام واحد هو الإسلام ، معترف ب

ولكنه يستلزم البحث والتمحيص والتشاور ..  لا يضر ، ولا يوجد بغضا ولا خصومة ولا حزبية يدور معها الحكم آم تدور            والخلاف في الفروع  . جميعاً  

  .فما آان من المنصوص عليه فلا اجتهاد فيه وما لا نص فيه فقرار ولى الأمر يجمع الأمة عليه وهى شيء بعد هذا , وبذل النصيحة 

  :حترام إرادة الأمة 

ر               ومن حق الأ   ه الخي رى في ا ت ه بم شير علي ة ، وأن ت اآم أدق مراقب ة الإسلامية أن تراقب الح ا     , م رم إرادته شاورها وأن يحت ه أن ي وأن يأخذ  , وعلي

رِ  ( :وقد أمر االله الحاآمين بذلك فقال , بالصالح من آراءها  ران ) (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْ ال       ) . 159:آل عم را فق ى المؤمنين خي ه عل ى ب رُهُمْ   ( :وأثن وَأَمْ

  . )38:الشورى) (مْشُورَى بَيْنَهُ

دهم              دين من بع اء الراشدين المه ه وسلم والخلف رأي من المسلمين       , إذا جاءهم  .. ونصت على ذاك سنة رسول االله صلى االله علي وا أهل ال أمر جمع

ى حق     : (فيقول أبو بكر رضى االله عنه . ه واستشاروهم ونزلوا عند الصواب من آرائهم ، بل أنهم ليندبونهم إلى ذلك ويحثونهم علي          إن رأيتموني عل ف

  ) .من رأى فيّ اعوجاجاً فليقومه: (ويقول عمر بن الخطاب, ) فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني أو قوموني

دونها    في هذا لا يعنيه الأشكال ولا الأسماء متى تحققت هذه القواعد الأساسية التي لا يكو           ) والنظام الإسلامي ( م صالحاً ب اً    , ن الحك ى طبقت تطبيق ومت

اليم ، وإن                 , يحفظ التوازن ولا يجعل بعضها يطغى على بعض          ذه التع شعور الحقيقي بقدسية ه ولا يمكن أن يحفظ هذا التوازن بغير الوجدان الحي وال

سياسي أو   ) بالوعي القومي(الاصطلاح الحديث  في المحافظة عليها وصيانتها الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة ، وهو ما يعبرون عنه ف                أو النضج ال

ة( ة الوطني ه  ) التربي دة المحافظة علي شعور بفائ ام ، وال اد صلاحية النظ دة هي اعتق ة واح ى حقيق اً إل ا جميع اظ ، ومرده ذه الألف إذ أن … أو نحو ه

  .ادل نزيه النصوص وحداها لا تنهض بأمة آاملة آما لا ينفع القانون إذا لم يطبقه قاضٍ ع

ا الآن                   ه حكوماتن ذي تعيش في ظل ابي ال ام الني ذا النظ ا ه ا من أورب د نقلن ذا       , ونحن في حياتنا العصرية ق ر ه ى أساسه ، وتغيي ووضعنا دستورنا عل

دة     الدستور مرة باسمه آذلك ، وجربنا الكثير من آثاره ، فإلى أي مدى ينطبق هذا النظام على الإسلام ؟ وإلى أي مدى آانت فائد           ذه الم ه طوال ه تنا من

  ؟

  .ذلك ما سنعرض له إن شاء االله 
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  مسؤولية الحاآم

  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

  :قدمت في الكلمة السابقة أن الدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي ثلاث 

  .اآم مسؤولية الح) أ ( 

  .ووحدة الأمة ) ب(

  .واحترام إرادتها ) جـ(

ه وسلم                   ه وسلم االله علي د رسول االله صلى االله علي اء الراشدين بع د الخلف ي عه شعور     . ولقد تحقق هذا النظام بأآمل صورة ف م ال شعرون أت انوا ي فك

ن الخطاب رضى    ويظهر ذلك في آل أقواله. بالتبعات الملقاة على آواهلهم آحكام مسؤولين عن رعاياهم    م وتصرفاتهم وحسبك أن تقرأ ما قاله عمر ب

ولا رجاء      : (وجاءت سيرتاهما مطابقتين لقولهما     , االله عنه حيت ولي الخلافة ، وعمر بن عبد العزيز حين وليها آذلك               أيها الناس قد وليت عليكم ، ول

م أ                ة                       أن أآون خيرآم لكم ، وأقواآم عليكم ، وأشدآم اضطلاعا بما ينوب من مه ا انتظار موافق اً محزن نكم ، وآفي عمر مُهِم ك م ا توليت ذل مورآم ، م

م        ) الحساب ، يأخذ حقوقكم آيف أخذها ووضعها أين أضعها ، وبالسير منكم آيف أسير فربى المستعان       ة إن ل وة و لا حيل إن عمر أصبح لا يثق بق ، ف

  ) . جملاً هلك ضياعاً بشط الفرات لخشيت أن يسأل االله عنه آل الخطابلو أن: (يتدارآه االله عز وجل برحمته وعونه وتأييده ، وآان يقول 

اب     ,أما بعد ، فإنه ليس بعد نبيكم صلى االله عليه وسلم نبي      : (وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته         ه آت زل علي ذي أن ا أحل االله   , ولا بعد الكتاب ال ألا م

وم               ى ي ر أن االله               عز وجل إلى يوم القيامة ، وما حرم االله حرام إل نكم غي ى رجل م رآم ولكن ذ ، ألا إني لست بخي  القيامة ، ألا لست يقاض ولكنني منف

ه مولاه                           ) . جعلني أثقلكم حملاً   دخل علي ه ، ف ى منزل اد إل ه وع ا ، ورآب بغلت أمر بتأخيره ك ف وقدمت إليه مراآب الخلافة بعد دفن سليمان بن عبد المل

ه                : ( فقال     تم؟يا أمير المؤمنين لعلك مه    : مزاحم فقال    ي مشرق ولا مغرب أحد إلا ل د ف ة محم يس من أم زل بي اهتممت ، إن ل بمثل هذا الأمر الذي ن

  ) .قبلي حق يحق علي أداؤه إليه ، غير آاتب إلي فيه ولا طالبه مني

ا لأ                               ام ، ورعايته ه من أحك ا جاء ب ا فضل م دين ، واعتقاده ة باستمساآها بأهداب ال ة الكلم ه وسلم         وآانت الأمة مجتمع مر رسول االله صلى االله علي

سيف      : (وتشديده في الوحدة حتى أمر بقتل من فارق الجماعة أو خرج على الطاعة ، فقال                 من أتاآم وأمرآم جميع يريد أن يشق عصاآم فاضربوه بال

ى    من خرج على الطاعة وخالف الجماعة فمات ، مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل ت : (، آما قال    ) آائنا من آان   دعو إل حت راية عميّة يغضب لعصبة أو ي

ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ، ولا يفي ذا عهد عهده ، فليس . عصبة ، أو ينصر عصبة ، فقتل ، فقتلة جاهلية       

  ) .منى ولست منه

راً إلا بع       اس أم ن          آما آانت إرادتها محترمة مقدرة ، فما آان أبو بكر يمضى في الن ان عمر ب ذلك آ ه ، وآ ا لا نص في شيرهم وخصوصاً فيم د أن يست

  .الخطاب ، فقد جعل الخلافة من بعده شورى في الستة اللذين توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راض 
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ذي     وقلت في الكلمة السابقة أيضا إننا نقلنا هذا النظام النيابي ، الذي تعيش حكومتنا في ظله ، عن أوربا ،             ا ال ى الإسلام ؟ وم  فإلى أي مدى ينطبق عل

  وهي مدة تبلغ ربع قرن من الزمان تقريبا ؟, أفدناه منه منذ طبق في عهده الأخير في بلادنا إلا الآن 

  وقف الإسلام من النظام النيابي والدستور المصريم

اآم ، وس                    ى مسؤولية الح وم عل ابي يق ام الني ة           يقول علماء الفقه الدستوري إن النظ ه وحده الأم ه يمن انع في ه لا م ا ، وإن رام إرادته ة ، واحت لطة الأم

ه    اني         , واجتماع آلمتها ، وليست الفرقة والخلاف شرطاً في ابي البرلم ام الني ائم النظ ول إن من دع ان بعضهم يق ة  : وإن آ ان    , الحزبي ذا إذا آ ولكن ه

  .ذه الحزبية وبدون إخلال بقواعده الأصلية لأنه يمكن تطبيقه بدون ه, عرفا فليس أصلا في قيم هذا النظام 

ام                                       داً عن النظ يس بعي ار ل ذا الاعتب م ، وهو به افى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحك ا يتن ابي م وعلى هذا فليس في قواعد هذا النظام الني

 الأساسية التي قام عليها الدستور المصري لا تتنافى مع قواعد             وبهذا الاعتبار يمكن أيضاً أن نقول في اطمئنان إن القواعد         , الإسلامي ولا غريبا عنه     

ه   ة عن ام الإسلامي ولا غريب ن النظ دة م ست بعي ادئ والآراء   , الإسلام ، ولي دث المب ى أح م وضعوه عل م أنه تور المصري رغ ل إن واضعي الدس ب

ول     الدستورية وأرقاها ، فقد توخوا فيه ألا يصطدم أي نص من نصوصه بالقواعد الإسلا              ذي يق النص ال ن  : (مية ، فهي إما متمشية معها صراحة آ دي

  ).حرية الاعتقاد مكفولة: (أو قابلة للتفسير الذي يجعلها لا تتنافى معها آالنص الذي يقول ) الدولة الإسلام

ه الإسلام         وأحب أن أنبه هنا إلى الفرق بين الدستور وبين القوانين التي تسير عليها المحاآم إذ أن آثيراً من هذه ا                    لقوانين يتنافى صراحة مع ما جاء ب

  .، وذلك بحث أخر سنعرض له في موضعه إن شاء االله 

ومع أن النظام النيابي والدستور المصري في قواعدهما الأساسية لا يتنافيان مع ما وضعه الإسلام في نظام الحكم ، فإننا نصرح بأن هناك قصورا في           

شكو                عبارات الدستور ، وسوءاً في التطب      ا ن ى م اً إل ا الدستور ، أدت جميع يق ، وتقصيرا في حماية القواعد الأساسية التي جاء بها الإسلام وقام عليه

  .منه ، ما وقعنا فيه من اضطراب في آل هذه الحياة النيابية 

  .وستناول هذا الإيجاز بشيء من البيان 

  لــوزارةا

دم                            فأما عن مسؤولية الحاآم فإن الأصل فيها في النظام           ه أن يق ه أن يتصرف ، وعلي ان ، ل ا من آ ة آائن ا هو رئيس الدول الإسلامي أن المسؤول فيه

سلطة وتحمل                            ذه ال حساب تصرفه للأمة ، فإن أحسن أعانته ، وإن أساء قومته ، ولا مانع في الإسلام في أن يفوض رئيس الدولة غيره في مباشرة ه

و (هذه المسؤولية ، آما عرف ذلك في        ه              ) يضوزارات التف ا دام في ازوه م ك وأج اء المسلمون في ذل ر من العهود الإسلامية ، ورخص الفقه ي آثي ف

والوزارة على ضربين ، وزارة تفويض      : (مصلحة ، والقاعدة في مثل هذه الأمور رعاية المصلحة العامة ، قال الماوردي في آتاب الأحكام السلطانية                  

ع          ، ووزارة تنفيذ ، فأما وزارة التفويض فهو أ      يس يمتن اده ، ول ى مقتضى اجته ه ، وإمضاءها عل دبير الأمور برأي ن يستوزر الإمام من يفوض إليه ت

سلام        ه الصلاة وال ه علي ة عن نبي ي       ( :جواز هذه الوزارة ، قال تعالى حكاي نْ أَهْلِ راً مِ ي وَزِي لْ لِ ي   , وَاجْعَ ارُونَ أَخِ هِ أَزْرِي   , هَ دُدْ بِ ي   , اشْ رِآْهُ فِ وَأَشْ

ة أجوز           .  )32-29:طـه) (رِيأَمْ ان في الإمام وة آ ك في النب إذا جاز ذل ا إلا            . ف ى مباشرة جميعه در عل ة لا يق دبير الأم ام من ت ى الإم ل إل ا وآ لأن م
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د من الز               ا يكون أبع ع من    باستنابة ، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور في تفرده بها ليستظهر بها على نفسه ، وبه ل وأمن ل

  ) .الخلل

ذا الدستور المصري    ى ه د جرى عل ة ، وق يس الدول ى رئ وزارة مسؤولية عل سؤول هو ال ابي ، أن الم ام الني ي النظ سؤولية ف ذه الم ي ه والأصل ف

ا                 اره لا يخطئ ، واعتب ل مسؤولية واعتب ة من آ وزارة ، وإخلاء رئيس الدول ه مصونة لا   والدستور الإنجليزي ، فصرح آل منهما بمسؤولية ال ر ذات

  .تمس 

ات المتحدة                            ك دستور الولاي رر ذل ا يق ك ، آم ه في ذل ة ل وزارة تابع ار ال . على أنه لا مانع في النظام النيابي من تحمل رئيس الدولة المسؤولية واعتب

وزارة                   ذه ال سمى ه ذ  (والغريب أن تشير آتب الفقه الإسلامي إلى هذا الوضع أيضاً ، وت ول ا  ) وزارة التنفي ه      فيق اوردي في آتاب سلطانية  (لم ام ال ) الأحك

ا           : (أيضا   ين الرعاي ه وب وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف ، وشروطها أقل ، لأن النظر مقصور فيها على رأى الإمام وتدبيره ، وهذا الوزير وسط بين

  .الفقه الإسلامي ومرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان ولا شك أن هذا من سعة مادة ) …والولاة ، يؤدى عنه ما أمر ، وينفذ ما ذآر ويُمضي ما حكم 

  موض الدستور المصريغ

اآم   (هذه هي قواعد النظام الإسلامي والنيابي معاً في           اً                       , ) مسؤولية الح صاً وتطبيق ا في منتصف الطريق ن ا نحن في مصر؟ وقفن اذا فعلن وجاء  . فم

ا        دستورنا في هذا المعنى غامضاً مقتضباً غير واضح ولا مفصل       ة والإسلامية التي نحياه اة النيابي ون الحي د ل وشرحا  .. ، مع أنها أهم نقطة في تحدي

ذآرتهما         , لذلك سأسوق ما آتبه الأستاذان الدآتور إبراهيم مدآور عضو مجلس الشيوخ المصري              د   (والأستاذ مريت غالي في م ام جدي الا تحت    ) نظ ق

  :عنوان الدستور وغموضه 

رك                   فأما العامل الأول فملخص   {  ه ، وت ه أن دستورنا على الرغم من دقته وضبط عباراته ، قد وقع في نفس الغموض الذي وقعت فيه دساتير أسبق من

ا                    ى م أهم نقطة في الحكم النيابي دون أن يحددها التحديد الكافي ، ونعني بها سلطة الوزراء وصلتهم بالشعب ممثلة في نوابه من جهة ، وإشراقهم عل

بلاد ،                      .  من طريق المصالح والإدارات من جهة أخرى               يؤدى إليه من خدمات    ك ال ة و ملي وقفهم من رئيس الدول ان م لاً في بي الاً مخ ا أجمل إجم آم

ين       , واآتفى بأن يصوغ هنا في عبارات تصلح لكل ما يراد منها          ة الاتصال ب د وحلق ابي الجدي ام الني وواضح أن الوزارة هي العمود الفقري لهيكل النظ

اَ سريعاً                     التشريع والت  ى       . نفيذ ومبعث الحياة والحرآة في نظام يراد به احترام سلطة الشعب مع تصريف شؤون الدولة تصريفاً محكم ا إل ا رجعن وإذا م

وم                              ا غموض وعم ة أسطر آله اد يتجاوز ثلاث ذه النقطة الحساسة لا يك ادة    , الدستور وجدنا أن ما جاء به متصلا به رر في الم سلطة   : (29فيق أن ال

ادة     , ) فيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور       التن ولى سلطته بواسطة وز        : (48وفي الم ك يت ه المل ادة   , ) رائ ي الم ين وزراءه    : (49وف ك يع المل

اب الوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النو      : (61وفي المادة   , ) مجلس وزرائه هو المهيمن على مصالح الدولة       : (57وفي المادة   , ) ويقيلهم

ة        ة للدول ه           , عن السياسة العام ال وزارت نهم مسؤول عن أعم ل م ادة     , ) وآ ك      : (63وفي الم ة    –أوامر المل وزراء من    – شفهية أو آتابي ي ال  لا تخل

  }) المسؤولية على أية حال

  .التي أشرنا إليها ولا نظن أن فيها ما يكفي مطلقا لحل أي مشكل من المشاآل , تلك تقريبا جملة النصوص المتصلة بهذا الموضوع 
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اني       ى إيضاح واستقرار           .. وقد أفاضا بعد ذلك في الشرح والتمثيل بما يفصل ما تقدم من هذه المع اج عل ذه النقطة وهي لب الأمر تحت م أن ه  ،والمه

  . أو تسلم و بغير ذلك لا يمكن أن تستقيم الأمور, أو النيابي على السواء ) النظام الإسلامي(وهي القاعدة الأولى من قواعد 

  حـدة الأمـــةو

  فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ االلهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

ه بحال   , الإسلام الحنيف يفترضها افتراضاً وأما عن وحدة الأمة فقد أبنت أن    ه  , ويعتبرها جزءاً أساسياً في حياة المجتمع الإسلامي لا يتساهل في إذ أن

وا إِنْ تُطِ  ( :آما يعتبر الخلاف والفرقة قرين الكفر آما فال تعالى  ,  )إنما المؤمنون أخوةً(يعتبر الوحدة قرين الإيمان   نَ    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اً مِ وا فَرِيق يعُ

ال رسول االله       .  )100:آل عمران) (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوآُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ آَافِرِينَ ا ق رقين آم د وحدتكم متف ه وسلم   أي بع وا   : (صلى االله علي لا ترجع

  .يضرب بعضهم وجوه بعض فعبر بكلمة الكفر على الفرقة والخلاف وأن ) بعدى آفاراً يضرب بعضكم وجوه بعض

ة              ,  لا يأبى هذه الوحدة      - برلمانيا وغير برلماني     –وأعتقد أن الحكم النيابي      ه العام وبخاصة إن آان لون الحياة الاجتماعية واحداً في أصوله واتجاهات

ا         وإنما لازمت الحزبية والفرقة والخلاف هذا ال      , آما هو شأن الأمة الإسلامية جميعاً في هذه الأيام          ,  ا وغيره ي أورب ى      , نظام النيابي ف شأت عل ا ن لأنه

شارب واختلاف الآراء    , أنقاضها  اين الم ع تب لاً م شأته فع ي ن سبب ف ا هي ال شعوب وحكامه ين ال ة ب ررة الدامي ات المتك ت الخلاف م ... وآان ا الأم أم

  .بل والاضطراب وعصمها بوحدة الإسلام وسماحته من هذا التبل, الإسلامية فقد حماها االله من ذلك آله 

ا الأمر                , ومع هذا فإن الحكم النيابي في أعرق مواطنه لم يقم على هذه الحزبية المسرفة                داولان فيه ذان يت ا الل اد  , فليس في إنجلترا إلا حزبان هم وتك

ذلك لا            , فلا تجد لهذه الحزبية أثرا البتة       , وتجمعهما دائما المسائل القومية المهمة      , تكون حزبيتهما داخلية بحتة      ان آ ا إلا حزب آما أن أمريكا ليس فيه

وين الأحزاب         , أما فيما عدا هذا فلا حزبية ولا أحزاب , نسمع عنهما شيئا إلا في مواسم الانتخابات        ة وأسرفت في تك والبلاد التي تطورت في الحزبي

  .وفرنسا أوضح مثال لذلك, ذاقت وبال أمرها في الحرب والسلم على السواء 

ى الوحدة        , مر آذلك   وإذا آان الأ   وآانت وحدة الأمة أساسا في النظام الاجتماعي الإسلامي ولا يأباه النظام النيابي فإن من الواجب أن نتحول سريعا إل

  .بعد أن أهلكت الحزبية في مصر الحرث والنسل 

  لأحزاب المصريةا

وطن الكبرى         ذا ال اره الآن       وه , لقد انعقد الإجماع على أن الأحزاب المصرية هي سيئة ه ذي نصطلي بن اعي ال ساد الاجتم ا ليست   , ي أساس الف وأنه

فهي ليست أآثر من سلسلة انشقاقات  أحدثتها خلافات شخصية بين نفر من            , أحزابا حقيقية بالمعنى الذي تعرف به الأحزاب في أي بلد من بلاد الدنيا              

ا   ,  يطالبوا بحقوقها القومية اقتضت الظروف في يوم ما أن يتحدثوا باسمها وأن  , أبناء هذه الأمة     رامج له آما انعقد الإجماع على أن هذه الأحزاب لا ب

ه من خطب العرش        , ولا خلاف بينها في شيء أبدا إلا في الشخصيات   , ولا مناهج    ع ب ا تطل م وفيم وآية ذلك واضحة فيما تعلن من بيانات خارج الحك

م                    , و النواب   وبما أن الأحزاب هي التي تقدم الشيوخ        , داخل الحكم    ستقيم أمر الحك ديهي ألا ي إن من الب وهي التي تسيّر دفة الحكم في الحياة النيابية ف

  .وهذا حال من يسيّرون دفته 
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ه         , أعلنه شيوخ ونواب وفقهاء ودستوريون في صراحة ووضوح     , وهذا الكلام الذي انعقد إجماع الأمة عليه         ا في آتاب ة باش ه علوب ا آتب رأ م ومن ق

رة  , رأى صدق ما نقول   , أو غيرهما من الكتاب     ) عيوب الحكم في مصر   (أو الأستاذ حسن الجداوي في آتابه       , ) نيةمبادئ وط ( وحسبنا هنا أن ننقل فق

 والواقع أنه لم يعد لأغلب الأحزاب السياسية  : (عن الأحزاب المصرية قال     ) مبادئ القانون الدستوري  (من آتاب الفقيه الدستوري الأستاذ سيد صبري        

وم     , ولهذه النتيجة أهميتها , بل أصبح آل حزب عبارة عن وزير سابق له أنصار ومريدون          , في مصر برنامج يدافع عنه أنصاره        ن يق إن الانتخاب ل ف

لا حزبية وستكون الانتخابات شخصية , بل سيقوم على الثقة بالأشخاص أو المفاضلة بينهم  , فقد أصبحت واحدة للجميع     , على المفاضلة بين البرامج     

راد           , بالمعنى المفهوم لدى الشعوب الغربية       ين الأف شقاق والمنازعات ب ر ال ا ويثي بلاد شيعا وأحزاب وبديهي أن بقاء الأحزاب على هذا المنوال يقسم ال

ول  وم ولا أساس معق لا سبب مفه ى الآن  ).والأسر ب تلا إل دا مح ذا أن مصر بل ى ه ذه الف, وإذا أضيف إل ن ه ستفيد م ذي ي ون وأن ال م المحتل ة ه رق

اني          ,  في أمة من الأمم – وهو غير مستساغ بحال  –وأنه إذا استسيغ الخلاف     , الغاصبون فقط    ى أآمل مع ا تكون إل ل هي أحوج م ة وادي الني فإن أم

  .يستهان به إذا أضيف هذا آله آان الأمر أخطر من أن يهمل أو , الوحدة لتتجمع قواها في نضال الاستقلال وفي عمل الإصلاح الداخلي 

  ل الأحزاب المصريةح

سمي            شيع والطوائف من الناس التي ت ذه ال ريم ه ولا أدري إذا آان الأمر آذلك فلا أدري ما الذي يفرض على هذا الشعب الطيب المجاهد المناضل الك

  نفسها الأحزاب السياسية؟

بلاد     ولقد حاول المصلحون أن يصلوا إلى وحدة ولو مؤقتة لمواجهة     , إن الأمر خطير     ا ال ي تجتازه وا   ,  هذه الظروف العصيبة الت سوا وأخفق م  , فيئ ول

ة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها                             , يعد الأمر يحتمل أنصاف الحلول       ا وتجمع قوى الأم ولا مناص بعد الآن من أن تحل هذه الأحزاب جميع

  .لك للناس طرائق في التنظيم في ظل الوحدة التي يفرضها الإسلامثم ترسم الحوادث بعد ذ, ويضع أصول الإصلاح الداخلي العام , وحريته 

  

  احترام رأى الأمة

  إِنَّمَا آَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى االلهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

  نظام الانتخابات

جوب تمثيلها واشتراآها في الحكم اشتراآاً صحيحاً ، فإن الإسلام لم يشترط استبانة رأى أفرادها جميعاً في آل نازلة ،               وو, وأما عن احترام رأى الأمة      

ة         وال العادي ي الأح ى ف ه اآتف ام ، ولكن تفتاء الع ديث بالاس طلاح الح ي الاص ه ، ف ر عن و المعب د (وه ل والعق ل الح مائهم ، ولا  ) بأه نهم بأس م يعي ول

  :ظاهر من أقوال الفقهاء ووصفهم إياهم أن هذا الوصف ينطبق على ثلاث فئات هم بأشخاصهم ، وال

  .الفقهاء المجتهدون الذين يعتمد على أقوالهم في الفتيا واستنباط الأحكام  - 1

  .وأهل الخبرة في الشؤون العامة  - 2
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  . ورؤوساء المجموعات ومن لهم نوع قيادة أو رئاسة في الناس آزعماء البيوت والأسر وشيوخ القبائل -3

  " .أهل الحل والعقد"فهؤلاء جميعاً يصح أن تشملهم عبارة 

ولقد رتب النظام النيابي الحديث طريق الوصول إلى أهل الحل والعقد بما وضع الفقهاء الدستوريون من نظام الانتخابات وطرائقه المختلفة ، والإسلام         

د ،                     لا يأبى هذا التنظيم ما دام يؤدى إلى اختيار أ          هل الحل والعقد ، وذلك ميسور إذا لوحظ في أي نظام من نظم تحديد الانتخاب صفات أهل الحل والعق

  .وعدم السماح لغيرهم بالتقدم للنيابة عن الأمة 

  عيوب نظم الانتخابات في مصر

انون سنة       ارة في ق ى د    , 1923ونحن في مصر قد أخذنا بنظام الانتخاب المباشر ت ام الانتخاب عل انون سنة     وبنظ ين في ق ا في    , 1930رجت وآلاهم

ه     , وظهر له حين التطبيق عيوب يجب أن نعمل على إصلاحها بتعديل شامل   , الواقع لم يحقق الغرض المقصود منه        ا في ذات أ عيب ولكن  , وليس الخط

  .الرضا به والاستمرار عليه والدفاع عنه هو الخطأ آل الخطأ 

ة ،           ولقد شعر الجميع بقصور قانون الانت      ة عن الأم صالحين للنياب ار ال ى اختي خابات الحالي عن الوفاء بالغرض الذي وضع من أجله وهو الوصول إل

انون الدستوري   (ووجهت إليه انتقادات مرة آشفت عن آثير من العيوب وأهمها ما ذآره الدآتور سيد صبري في آتابه     ادئ الق ة    {) : مب ه أوجد هيئ أن

ة                      ناخبة لا يمكنها تحقيق الغرض م      اد هيئ ى إيج م يصل إل ه ل يلاً صحيحاً ، وأن ة تمث ن الانتخابات على الوجه المطلوب ، وأنه لم يحقق فكرة تمثيل الأم

د  ل قي ردة من آ ام مج صالح الع ل لل ي أدواره   ) ...تعم ان المصري ف رارات البرلم ى أن ق ام إل ا بالأرق ة خلص منه ك إحصائية دقيق د ذل د أورد بع وق

ه       , رأى الأمة ولا عن رأى أآثريتها ، ولا عن رأى أقلية محترمة عن أبنائها   المختلفة لا تعبر عن      سبة ضئيلة من مجموع من ل وإنما تعبر عن رأى ن

  :وبيان ذلك % 12لم تصل يوما إلى , حق الانتخاب 

  .ناخبين من هيئة ال% 10.75 إلا – مع أنها صحيحة ونافذة بحكم القانون – لا تمثل قراراته 1936أن مجلس نواب سنة 

  % .9.25 نسبة التمثيل فيه 1929ومجلس سنة 

  % .10.75 النسبة فيه 1936ومجلس سنة  

  % .11.75 النسبة فيه  1938ومجلس سنة 

  % .9.75 النسبة فيه 1942ومجلس سنة 

  !فكيف يقال بعد هذا إن ذلك تعبير عن رأي الأمة وتمثيل لها تمثيلا صحيحا؟

  تعديل وإصلاح
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  :لاح لقانون الانتخاب ، ومن وجوه هذا الإصلاح الضرورة لا بد من تعديل وإص

ى                           - 1 دم عل رامج واضحة وأغراض مفصلة يتق ات ب ذه الهيئ د أن يكون له لا ب ات ف ين لهيئ انوا ممثل  وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم ، فإذا آ

ذا      أساسها هذا المرشح ، وإذا لم يكونوا ممثلين لهيئات فلا بد أن يكون لهم من الصفات و    ة ، وه ة عن الأم دم للنياب المناهج الاصلاحية ما يؤهلهم للتق

  .المعنى مرتبط إلى حد آبير بإصلاح الأحزاب في مصر ، وما يجب أن يكون عليه أمر الهيئات السياسية فيها 

اول الأسر ولا ال                     - 2 ة      وضع حدود للدعاية الانتخابية ، وفرض عقوبات على من يخالف هذه الحدود ، بحيث لا تتن اني الشخصية البحت وت ولا المع بي

  .التي لا دخل لها في أهلية المرشح وإنما تدور حول المناهج والخطط الإصلاحية 

ة   - 3 واء الحزبي ا الأه ت به د أن لعب اً بع راً عجب ات أم داول الانتخاب ر ج د أصبح أم ق الشخصية ، فق ام تحقي يم نظ ات ، وتعم داول الانتخاب  إصلاح ج

  .ول هذه الفترات المتعاقبة ، وفرض التصويت إجبارياً والأغراض الحكومية ط

  . وضع عقوبة قاسية للتزوير من أي نوع آان ، وللرشوة الانتخابية آذلك- 4

ة                 - 5 اخبيهم  ، وتحل المصالح العام واب من ضغط ن ى يتحرر الن  وإذا عدل إلى الانتخابات بالقائمة ، لا الانتخاب الفردي آان ذلك أولى وأفضل ، حت

  .ل المصالح الشخصية في تقدير النواب والاتصال بهم مح

ذا الحال                                         ى ه اء عل أ في البق ل الخط أ آ سبيل ، والخط زم وضح ال ا ، وإذا صدق الع اذج منه ذه نم رة ، ه ديل آثي وعلى آل حال فأبواب الإصلاح والتع

  .والرضا به ، والانصراف عن محاولة الإصلاح

  الواقع الحالي

  يْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماًإِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَ

  :وهي , عرضت في الكلمات السابقة لدعائم الحكم الصالح الثلاث في النظام الإسلامي أو النيابي على السواء 

   مسؤولية الحاآم– 1

   ووحدة الأمة– 2

   إرادتها واحترام– 3

شريع  ي الت واحي الغموض ف ى ن الغ إل از ب ي إيج ي التطبيق , وأشرت ف ساد ف ذ صدور الدستور , والقصور والف اه من ذي جربن م ال ي أسلوب الحك ف

ة وتمزق   وما وصلنا إليه من فر , ما نحن عليه الآن من حيرة قلق و ارتباك      ... وقد آانت نتيجة هذا الغموض والقصور والفساد        , المصري إلى الآن     ق

  .وشتات 
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  ضعف الحكومات

ة                        الحق وبالباطل         , لا يجادل أحد في أن الحكومات المتعاقبة قد ضعفت عن أداء واجبها ، وفقد معظم هيبتها في النفوس آحكوم ذا التجريح ب سبب ه ب

ا آ                  ولا أن النفوس في        الذي تمليه الروح الحزبية البحتة ، وبسبب هذا العجز الناتج عن عدم تحديد المسؤولية والاضطلاع به ر منقوصة ، ول ة غي امل

ار      ه ولا ابتك د في ي لا تجدي ق روتين سير بطري ال ت سلام ، والأعم ة والاست ابع الطاع ة بط صر مطبوع دولاب الإداري  .. م ز ال ل شئ ، ولعج ل آ لتعط

  .المضطرب عن أن ينهض بحاجات الشعب أو أن يؤدى للناس عملاً

  هيبة القانون

سخ          ولا شك أن سلطان القانون     اً بن داء أحيان ررة ، والاعت ل المتك ذه الاستثناءات والمحسوبيات والحي سبب ه  قد تزعزع وفقد معظم احترامه آذلك ، ب

ه في                , ولو أن هذا النسخ بقانون في ظاهر الأمر         .. القانون لغرض شخصي     ك عمل ى أحد ، فيعمل ذل اً ولا تخفي عل ة دائم ولكن الدوافع تكون معروف

  .يبة القانون واحترام النظام النفوس وينال من ه

  حزبية عمياء

ة            ة الخاطئ ذه الحزبي ل ه ا نحن في      , ولا شك أن نار الخصومة والحقد قد اضطرب في نفوس الحاآمين والمحكومين على السواء ، بفع م نفهمه التي ل

ة في     بل فهمناها عداوة وبغضاء   , مصر في يوم من الأيام على أنها خلاف في الرأي لا يفسد للود قضية                ى المقاطع  تتعدى النظر في المصالح العامة إل

اطلا         , آل الشؤون عامة وخاصة       رى الحق في جانب خصومنا الحزبيين ب ى أن ن ا       , وإل صارنا الحزبيين حق ذا    , والباطل في جانب أن ونصدر من ه

ا            فلا ن , ويستفحل هذا الداء ويستشري حتى في أحرج المواقف         , الشعور في آل تصرفاتنا وصلاتنا       ومي مهم ستطيع أن نوحد صفوفنا في أي موقف ق

  .يكن يتوقف عليه إصلاح أمرنا ومستقبل بلادنا 

ى     : قد آان من نتائجه , والفهم الخاطئ للحزبية الذي تحول إلى عداوة متأصلة , وهذا الشعور البغيض   ة إل ة والعملي أن انصرفت معظم الجهود الفكري

احيتين            , الإيقاع بالخصوم الحزبيين واتقاء مكائدهم      : ا  وهم, أمرين استغرقا آل اهتمام رجالنا       اتين الن ه في ه والمعارضة لا   , فالحاآم يصرف جل هم

ى صدر       , ويرثى الأصدقاء ويشمت الأعداء     , وفي سبيل ذلك تضيع الحقوق وتتعطل المصالح        , تقل عن الحاآم اهتماما بها       اثم عل ستفيد الخصم الج وي

  .البلاد 

ر                            هذه الحال قد أنتج    د من تغيي زع ، ولاب صبر من د قوس ال م يع اه ول غ الأمر منته د بل ات وق ت التحطم في المعنويات ، والفساد والاضطراب في المادي

ك                       .. حازم حاسم سريع     ي ذل ديهم ، وف ى أي رأيهم وعل فأما أن يفقه أولو الأمر هذه الحقيقة ويقدروها ، فيبادروا في سرعة إلى إجراء التغيير الصالح ب

دري                      السلا ام ، ولا ي دهم الزم سبقهم الحوادث ، ويفلت من ي مة والاستقرار ، ومازال في الوقت متسع للإصلاح ، وإما أن يظلوا في هذا الانصراف فت

  .عاقبة ذلك إلا االله 

  ..يا أولى الأمر في هذا البلد 

  ..ويا دولة رئيس الحكومة 
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  ...ويا رجال الأزهر 

  ...عات ويا زعماء الأحزاب والهيئات والجما

  :ويا ذوى الغيرة على هذا الوطن الأسيف 

  .والله عاقبة الأمور .. وأمامكم سفينة النجاة من نظام الإسلام .. تدارآوا الأمر قبل الفوات 

  .اللهم فاشهد ... ألا هل بلغت 

  حسـن البنــا

  

  

  النظام الإقتصادي

 تمـهـيد

  :عدة آلمات سالفة بينت فيها أن نظام الحكم الإسلامي يعتمد على قواعد ثلاث ) لاميمشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإس(آتبت تحت عنوان 

  أ ـ مسؤولية الحاآم

  ب ـ احترام إرادة الأمة

  ج ـ والمحافظة على وحدتها

ذا الن        , وإن من حسن الحظ أن هذه هي أيضا دعائم النظام النيابي الحديث الذي اخترناه لأنفسنا                 ا صحيحا        آما بينت أننا لم نطبق ه ام ولا ذاك تطبيق , ظ

ه        , وبذلك اضطربت الأمور تبعا لذلك       ه        : (فإن هذا المر اصل وما عداه تابع ل سد   , ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد آل وإذا فسدت ف

وقد ... ر آله وإذا صلحت صلح المر آله فإذا فسدت أوضاعها فسد الأم, الحكومة ولا شك قلب الإصلاح الاجتماعي آله ,  ) ألا وهي القلب, الجسد آله 

ر        , وأن يعودوا إلى الإسلام الحنيف جماع الخير ليهتدوا بهديه ويسيروا على ضوئه             , أهبت بالقائمين أن يبادروا بالإصلاح       وبغير ذلك لا يمكن أن نظف

  .بالإصلاح الحقيقي 

ى                      بمثل هذا البيان ، رجاء أن تجد هذه       ) وضعنا الاقتصادي (وهنا أتناول    شعر الخطر وتعمل عل ة ، تست اً واعي اً مصغية ، وقلوب صة آذان  الكلمات المخل

ضائقة         ...تلافيه ، من قبل أن يستشري الداء ، ويعز الدواء ، ويتسع الخرق على الراقع       ؤلم المشاعر شئ آال ر الخواطر ، وي ولا يحرك النفوس ويثي

ة الرغيف ، ولا عضة    .. على ضروريات الحياة فضلاً عن آماليتها   المالية ، تأخذ بخناق الجماهير فتحول بينهم وبن الحصول           ولا أزمة أعنف من أزم
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شيباني صاحب    . ولا حاجة أشد من حاجة القوت ، وطالب القوت ما تعدى      .. أقوى من عضة الجوع والمسغبة       دخلت الجارية على محمد بن الحسن ال

  .أذهبت من رأسي أربعين مسألة! لك االله قات: فقال . يا سيدي فني الدقيق : أبي حنيفة ، فقالت 

  واقعنا الاقتصـادي

  : وهناك حقائق لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يتجاهلها منها 

  غنى الطبيعة

ة                                  ة ومعدني ة وحيواني ة ومائي ة من زراعي ه المختلف ة ، وثروات ه الطبيعي الى بخيرات ارك وتع ه  إن هذا البلد ليس فقيراً ، بل لعله أغنى بلاد االله تب ، ونيل

  ) . 61:البقرة) (اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ:  (العجيب ، وواديه الخصيب ، وما شئت من فضل االله تبارك وتعالى على مصر وأهل مصر منذ القدم 

  فساد اقتصادي

ه     , ومنها أن الأجانب الذين احتلوا هذا الوطن بغفلة من أهله            م من     , وتساهل من حكام ه      , غاصبيه   وظل ه وبني د وضعوا    , أسعد حالا من أهل م ق وأنه

ة      , والمرافق الرئيسية , والمنافع العامة , فالصناعة والتجارة , شرآات أو أفرادا  , أيديهم على أفضل منابع الثروات فيه      د هؤلاء الأجانب حقيق ا بي آله

ون ب               , ازالوا يحن سية المصرية شعارا وم احهم             أو الأجانب الذين اتخذوا من الجن أآبر أرب ا ب انهم ويؤثرونه ى أوط د إل ى        .., ع ازال ينظر إل را م وإن آثي

  .والحاآم المصري نظرة لا تقدير فيها ولا إنصاف, والعامل المصري , المواطن المصري 

  ثراء فاحش وفقر مدقع

اد      ومنها أن التفاوت عظيم ، والبون شاسع ، والفرق آبير ، بين الطبقات المختلفة في هذا الشعب ، ف          ة المتوسطة تك دقع ، والطبق ر م ثراء فاحش وفق

شر أهون من     : تكون معدومة ، والذي نسميه نحن الطبقة المتوسطة ليس إلا من الفقراء المعوزين وإن آنا نسميهم متوسطين ، على قاعدة          بعض ال

  . وإن آلاهما من المحتاجين البائسين ورحم االله فقهاءنا الذين حبَّروا البحوث الطويلة في الفرق بين الفقراء والمساآين . بعض 

  تخبط اقتصادي

اً                          م نحدد لون صادية، من رأسمالية أو اشتراآية أو شيوعية ، ل ومنها وهو الأهم ، أننا في وسط هذا المعترك الحاد الصاخب العنيف بين المبادئ الاقت

د يجدي إلا الوضوح          في وقت تحتم فيه التحديد ، وتعقدت فيه الأمور        , نصبغ به حياتنا الاقتصادية      م يع ول ، ول ا أنصاف الحل ع فيه د تنف  ، بحيث لم تع

  .الكامل ، وتحديد الأهداف تحديداً دقيقاً ، والسير إليها في قوة وعزيمة 

ا من أن    وهذه الأوضاع ، وإن امتزجت بها المعاني السياسية ، إلا أنها في أغلب صورها ودوافعها ونتائجها تعاليم وأوضاع اقتصادية ، ولهذا لا      د لن  ب

ا                              سية ، ويرسم لن دافنا الرئي دد أه ه ، يح ه خصائصه ومميزات وم ل نختار لوناً من هذه الألوان أو من غيرها إن استطعنا ، لنعيش في حدود وضع معل

  . طريق العمل للوصول إلى هذه الأهداف 
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  إلى الإســلام

ر أرضنا لأوضاع           وأعتقد أنه لا خير لنا في واحد من هذه النظم جميعاً ، فلكل من      ي غي ة ، وهى نظم نبتت ف ه حسناته البادي ها عيوبه الفاحشة ، آما ل

شامل في توجيهات الإسلام                     ... غير أوضاعنا ، ومجتمعات فيها غير ما في مجتمعنا           ى الإصلاح ال فضلاً عن أن بين أيدينا النظام الكامل الذي يؤدى إل

و علمناها وطبقناها تطبيقاً سليماً ، لانحلت مشكلاتنا ، ولظفرنا بكل ما في هذه النظم من حسنات ،            الحنيف ، وما وضع للاقتصاد قواعد آلية أساسية ل        

  . وتجنبنا آل ما فيها من سيئات ، وعرفنا آيف يرتفع مستوى المعيشة وتستريح آل الطبقات ، ووجدنا أقرب الطرق إلى الحياة الطيبة 

  قواعد النظام الاقتصادي في الإسلام

نظم والآراء العصرية               قدمت في    وأن , من رأسمالية أو اشتراآية أو شيوعية        , الكلمة السابقة أن مصر تتقاذفها الألوان الاقتصادية وتتضارب فيها ال

عتمد عليه من الخير آل الخير أن تبرأ مصر من هذه الألوان آلها ، وأن ترآز حياتها الاقتصادية على قواعد الإسلام وتوجيهاته العليا ، وتستمد منه وت                  

ا              ذه الآراء من أخطاء ، وم ا يصحب ه ل م سلم من آ ذلك ت ه ، وب ، وذلك تسلم من آل ما يصحب هذه الآراء من أخطاء وما يلصق بها من عيوب علي

  .يلصق بها من عيوب ، وتنحل مشاآلنا الاقتصادية من أقصر طريق 

  :ويتلخص نظام الإسلام الاقتصادي في أهمها 

  .لح قوام الحياة ، ووجوب الحرص عليه ، وحسن تدبيره وتثميره اعتبار المال الصا- 1

  . إيجاب العمل والكسب على قادر- 2

  . الكشف عن منابع الثروات الطبيعية ، ووجوب الاستفادة من آل ما في الوجود من قوى ومواد- 3

  . تحريم موارد الكسب الخبيث- 4

  .على الثراء الفاحش والفقر المدقع  تقريب الشقة بين مختلف الطبقات ، تقريباً يقضى - 5

  .والعمل على راحته وإسعاده, وتأمين حياته ,  الضمان الاجتماعي لكل مواطن – 6

  . الحث على الإنفاق في وجوه الخير ، وافتراض التكافل بين المواطنين ، ووجوب التعاون على البر والتقوى - 7

  .ما لم تتعارض مع المصلحة العامة تقرير حرمة المال ، واحترام الملكية الخاصة - 8

  . تنظيم المعاملات المالية بتشريع عادل رحيم ، والتدقيق في شؤون النقد- 9

 . تقرير مسؤولية الدولة في حماية هذا النظام - 10
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  . مي بأوسع بيان والذي ينظر في تعاليم الإسلام ، يجد فيه هذه القواعد مبينة في القرآن الكريم والسنة المطهرة وآتب الفقه الإسلا

  المال الصالح قوام الحيــاة

ع الناس                         ي نف ه ف ستخدم مال ذي ي شاآر ال ى ال ة الغن ره ، وأشاد بمنزل دبيره وتثمي ه وحسن ت صالح ، وأوجب الحرص علي ال ال فقد امتدح الإسلام الم

  .لزهد على غير معناه ومرضاة االله ، وليس في الإسلام هذا المعنى الذي يدفع الناس إلى الفقر والفاقة من فهم ا

ران         , وما ورد في ذم الدنيا والمال والغنى والثروة إنما يراد به ما يدعو إلى الطغيان والفتنة والإسراف                   ويستعان به على الإثم والمعصية والجور وآف

  . )5:النساء) (سُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ االلهُ لَكُمْ قِيَاماًوَلا تُؤْتُوا ال:  (، وفى الآية الكريمة ) نعم المال الصالح للرجل الصالح(نعمة االله  ، وفى الحديث 

ال             صلى االله عليه وسلم    وفى ذلك الإشارة إلى أن الأموال قوام الأعمال ، وقد نهى رسول االله               ر وجهه ، فق ال في غي اآم  : ( عن إضاعة الم إن االله ينه

من مات دون عرضه فهو شهيد ،       : (ا أن من مات مدافعا عن ماله فهو شهيد آما جاء في الحديث              آم) عن قيل وقال ، وآثرة السؤال ، وإضاعة المال        

  .الحديث ...) ومن مات دون ماله فهو شهيد 

  العمل على آل قادر

ه                   ادر علي ل ق رفي           , وفى الإسلام الحث على العمل والكسب ، واعتبار الكسب واجباً على آ ال والمحت ى العم اء عل ل الثن اء آ سؤال ،      والثن ن ، وتحريم ال

ذين هم                           ة ، وال ى أهل البطال ة عل د ، والزراي وإعلان أن من أفضل العبادة العمل ، وأن العمل من سنة الأنبياء ، وأن أفضل الكسب ما آان من عمل الي

ا هو     .. ن التبطل  فإن الإسلام لا يعرف هذا الضرب م  . عالة على المجتمع مهما آان سبب تبطلهم ، ولو آان الانقطاع لعبادة االله         ى االله إنم ل عل والتوآ

وا   ( :والرزق المقدور مقرن بالسعي الدائب ، واالله تبارك وتعالى يقول .. الأخذ في الأسباب وأيضاً بالنتائج ، فمن فقد أحدهما فليس بمتوآل  وَقُلِ اعْمَلُ

ه  ويقول الرسول  .  )105:التوبة) (لَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَفَسَيَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِ صلى االله علي

ده                         : (وسلم ول عمر   , ) ما أآل أحد طعاماً قط خيرا من أن يأآل من عمل يده ، وإن نبي االله داود عليه السلام آان يأآل من عمل ي د  : (ويق أحدآم  لا يقع

وم        : (وفى الحديث , ) عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة                أتي ي ى ي سأل الناس حت زال الرجل ي ولا ي

  ) . القيامة وليس في وجهه مزعة لحم

  

  الكشف عن منابع الثروات

لخير ، والحث على العناية بها ووجوب استغلالها ، وأن آل ما في هذا الكون العجيب آما أن فيه لفت النظر إلى في الوجود من منابع الثروة ومصادر ا     

ةً   ( ,مسخر للإنسان ليستفيد منه وينتفع به  اهِرَةً وَبَاطِنَ ان لق) (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَ ) 20:م

  . ومن قرأ آيات القرآن الكريم ، علم تفصيل ذلك بأوسع بيان وأوفاه  .  )13:الجاثـية) (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً(,  

  تحريم الكسب الخبيث
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آالربا والقمار واليناصيب ونحوها ، أو آان : بغير مقابل من عمل تحريم موارد الكسب الخبيثة ، وتحديد الخبث في الكسب بأنه ما آان      : ومن تعاليمه   

ا           . آثمن الخمر والخنزير والمخدر ونحوها      : أو آان عوضاً لما يضر      . آالنصب والسرقة والغش ونحوها     : بغير حق    وارد للكسب لا يبيحه ذه م ل ه فك

  . الإسلام ، ولا يعترف بها 

  التقريب بين الطبقات

ر                              وقد عمل الإسلام عل    راء ، وتقري ين الفق شة ب ع مستوى المعي ى رف اء ، والحث عل ى الأغني ى التقريب بين الطبقات بتحريم الكنز ومظاهر الترف عل

  .حقهم في مال الدولة ومال الأغنياء ، ووصف الطريق العملي لذلك 

اء       وأآثر من الحث على الإنفاق في وجوه الخير والترغيب في ذلك ، وذم البخل والرياء والمنّ         اون والقرض الحسن ابتغ ر طريق التع والأذى ، وتقري

  . )2:المائدة) (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( :مرضاة االله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده 

  حرمة المال واحترام الملكيات

ه  : آل المسلم على المسلم حرام : ( الخاصة ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة      وقرر حرمة المال ، واحترام الملكية      لا (و ) .. دمه وعرضه ومال

  ) . ضرر ولا ضرار

  تنظيم المعاملات المالية

ردت    وشرع تنظيم المعاملات المالية في حدود مصلحة الأفراد والمجتمع ، واحترام العقود والالتزامات ، والدقة في شؤون النقد وا        ى أف ه ، حت لتعامل ب

ا                   ذهب والفضة باعتبارهم له أبواب في الفقه الإسلامي تحرم التلاعب فيه آالصرف ونحوه ولعل هنا موضعاً من مواضع الحكمة في تحريم استخدام ال

  .الرصيد العالمي للنقد 

  

  

  الضمان الاجتماعي

من آان ، مادام مؤدياً لواجبه ، أو عاجزاً عن هذا الأداء بسبب قهري لا يستطيع                وقرر الضمان الاجتماعي لكل مواطن ، وتأمين راحته ومعيشته آائناً           

ة                       . أن يتغلب عليه     سه باللائم ى نف ولقد مر عمر على يهودي يتكفف الناس ، فزجره واستفسر عما حمله على السؤال ، فلما تحقق من عجزه رجع عل

  ). وأهملناك ضعيفاً ، افرضوا له من بيت المال ما يكفيهما أنصفناك يا هذا ، أخذنا منك الجزية قوياً: (وقال له 

  .وهذا مع إشاعة روح الحب والتعاطف بين الناس جميعاً 
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  مسؤولية الدولة

ا  , , وتعدل في جبايته , تأخذه بحقه وترفه بحقه     , وعن حسن التصرف في المال العام       , وأعلن مسؤولية الدولة عن حماية هذا النظام         ولقد قال عمر م

  ).ومن غَلّ غلّ في النار, وليصلن الراعي بأقصى الأرض قسمه من هذا المال وإنه ليرعى في غنمه , وأنتم عباده , إن هذا المال مال االله : (ناه مع

  من أين لك هذا ؟.. استغلال النفوذ 

الحكام والأمراء ، وآان عمر يقاسم عمّاله ما يزيد    وحرم الهدية على    , آما حظر الإسلام استخدام السلطة والنفوذ ، ولعن الراشي والمرتشي والرائش            

ار : (عن ثرواتهم ، ويقول لأحدهم      ر            ) من أين لك هذا ؟ إنكم تجمعون النار وتورثون الع و بك ال أب د ق ه ، وق ا يكفي ة إلا م ال الأم والي من م يس لل ، ول

دة   , ) ن احترف لكم ، فافرضوا لي من بيت مالكمآنت أحترف لعيالي فأآتسب قوتهم ، وأنا الآ     : (لجماعة المسلمين حين ولي عليهم       و عبي ففرض له أب

ألفي                           ذه الفريضة ب ا ، وقُوُّمت ه ا ويحج عليه ة يرآبه شتاء وآسوة الصيف ، وراحل قوت رجل من المسلمين ليس بأعلاهم ولا بأوآسهم ، وآسوة ال

  . ، زادها له خمسمائة وقُضي الأمر لا يكفيني: ولما قال أبو بكر .. درهم 

و            , تلك هي روح النظام الاقتصادي في الإسلام      دات ضخاماً ، ول ستغرق مجل ا تفصيل ي ل واحدة منه ا منتهى الإيجاز ، ولك وخلاصة قواعده أوجزناه

  .اهتدينا يهديها وسرنا على ضوئه لوجدنا في ذلك الخير الكثير 

  صور تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي

  استقلال النقد

ك الأصول       , التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي      ذآرنا بعض الأصول     ا تل ا علين روح التي تمليه تج مع التطبيق الصحيح وضعا       , وال التي تن

ا           , فهي توجب استقلال نقدنا     , اقتصاديا سليما ليس أفضل منه       ة         , واعتماده على رصيد ثابت من مواردنا ومن ذهبن ة البريطاني ات الخزان ى أذون لا عل

اني    ودار ال ي البريط ك الأهل ره مصر    –ضرب البريطانية والبن ان مق ة    – وإن آ ة الكريم مْ        ( : وتأمل الآي لَ االلهُ لَكُ ي جَعَ وَالَكُمُ الَّتِ سُّفَهَاءَ أَمْ وا ال وَلا تُؤْتُ

   . )5:النساء) (قِيَاماً

ا إلا           , ومن أفظع التغرير بهذا الشعب       ة له زي      أن يسلم جهوده ومنتجاته نظير أوراق لا قيم ضمان الإنجلي ا      ,  بال وأحكمت  , وإن مصر إذا حزمت أمره

ي  , ولقد انفصلنا عن الكتلة الإسترلينية ... ستصل ولا شك إلى هذا الاستقلال  , تصرفاتها   ى      , وفكرنا في تأميم البنك الأهل ا عل ديون التي لن ا بال وطالبن

   فعل االله بها؟ وماذا أعددنا العدة لإنقاذها؟فماذا... وآل هذه ونحوها مشروعات تؤمن النقد المصري , الإنجليز 

اءت أو قاربت أن                                را حول الأرصدة الإسترلينية ب ين مصر وإنجلت ه أن المفاوضات ب لعل من المفارقات أن أآتب هذه الكلمات في الوقت الذي يذاع في

 18في الوقت الذي تطلب فيه مصر طلبا متواضعا هو   , نا   مليو 12 أآثر من    1948لتعنت الإنجليز وتمسكهم بألا يدفعوا لمصر عن سنة         , تبوء بالفشل   

  .مليونا



www.daawa-info.net 

ذي استتبع غلاء        , والاستهانة بأمره استهانة بلغت حد الاستهتار       , ولقد أنتج ضعف الرقابة على النقد        هذه المآسي التي نصطلي بنارها من التضخم ال

  .وصعوبة الاستيراد والتصدير, المعيشة 

ة              , لراقية فيما نعلم أن بنكا يستغل قرارا من وزير هذا الاستغلال الشائن             ولم يحدث في تاريخ الدول ا      ر المالي رار من وزي ي بق ك الأهل ك البن آما فعل ذل

  .فيصدر بمقتضاه من الأوراق ما يشاء  , 1916غير الموقع عليه من أحد في يونيو سنة 

  تمصير الشرآات

ك                , ت  آما توجب هذه الأصول الاهتمام الكامل بتمصير الشرآا        ا أمكن ذل ة آلم وتخليص  , وإحلال رؤوس الأموال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبي

ة            ,  من يد غير أبنائها      – وهي أهم شيء للأمة      –المرافق العامة    ور والمواصلات الداخلي اء والن ل والم اء والنق فلا يصح بحال أن تكون الأرض والبن

وطني ولا    ,  شرآات أجنبية تبلغ رؤوس أموالها وأرباحها الملايين من الجنيهات       في يد .. والنقل الخارجي حتى الملح و الصودا        لا يصيب الجمهور ال

  . العامل الوطني منها إلا البؤس والشقاء والحرمان 

  استغلال منابع الثروة

ا أودع في         واستغلال منابع الثروة الطبيعية استغلالاً سريعاً منتجاً ، أمر يوجبه الإسلام ، الذي لفت آتابه أنظ   ة االله في الوجود ، وم ار رحم ى آث ا إل ارن

ان           ا آ ر أينم ى طلب الخي روات ، وفى الصحاري       . الكون من خيرات في الأرض وفى السماء ، وأفاض في أحكام الرآاز ، وحث عل دنا ث اء عن في الم

د تعمل ، وخذ     شاء       ثروات ، وفى آل مكان ثروات ، لا ينقصها إلا فكر يوجه ، وعزيمة تدفع ، وي ا ت ر م ك من الخي د ذل نَ      ( :بع زَلَ مِ رَ أَنَّ االلهَ أَنْ مْ تَ أَلَ

ودٌ                بُ سُ ا وَغَرَابِي فٌ أَلْوَانُهَ رٌ مُخْتَلِ يضٌ وَحُمْ دَدٌ بِ دَّوَابِّ وَا   , السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُ اسِ وَال نَ النَّ فٌ   وَمِ امِ مُخْتَلِ لأَنْعَ

ا                          ) 28-27:فاطر) (أَلْوَانُهُ آَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ        ر ، وم ا للناس من خي ا فيه ات وم م الكائن ذين يعلمون عل ، والعلماء هنا فيما يظن ال

  .يتجلى في دقيق صنعها من واسع علم االله خالق الأرض والسموات 

افع                    والعناية با  ا المن ة أو طمرته لمشروعات الوطنية الكبرى المهملة التي طال عليها الأمد ، وقعد بها التراخي والكسل ، أو أحبطتها الخصومة الحزبي

د                             م من جدي ا الهم ذه يجب أن تتوجه إليه ل ه  إن االله يحب من أحدآم إذا عملَ     : (الشخصية ، أو قضت عليها الألاعيب السياسية والرشوة الحرام ، آ

  ) .عملاً أن يتقنه

ه الرضوان   - طلعت حرب وآم آنا نحتاج ونعرى لو لم يلهم االله  , 1937آم آنا نربح لو أن مشروع خزان أسوان تحقق فعلا منذ سنة       دم  – علي  أن يتق

  ) .المحلة(بمشروعات 

ل الحرب ، ولا موجب       ضرورة قاسية والحاجة      هناك مشروعات آثيرة درست وبحثت ، ثم وضعت على الرف وطال عليها الأمد قب ال ، وال ذا الإهم  له

  .ملحة ، والأمر لا يحتمل التأخير 

   .  )105:التوبة) (فَسَيَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ( :انفضوا الغبار عن ملفات هذه المشروعات واستذآروها من جديد ونفذوا 



www.daawa-info.net 

  الصناعـة

ده       (, ) إن االله يحب المؤمن المحترف  : (صلى االله عليه وسلم   لإسلام الذي يقول نبيه     والتحول إلى الصناعة فوراً من روح ا       الاً من عمل ي من أمسى آ

شر ، واستغل قوى الجن          ) . أمسى مغفوراً له   ا أعجز الب ه م والذي أثنى آتابه على داود وسليمان بهذا التقدم الصناعي ، وذآر لنا من دقائق الرقى في

  ..والشيطان  

ا      , وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ  ( : الأمة التي تقرأ في آتابها من الثناء على داود عليه السلام حرام على ي بِمَ الِحاً إِنِّ وا صَ سَّرْدِ وَاعْمَلُ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ال

ا مصنع     ,  )80:الأنبياء) ( لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاآِرُونَوَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ ( :، وتقرأ ) 11-10:سـبأ) (تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ثم لا يكون فيه

  .للسلاح 

نْ       وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ        :  (ثم تقرأ في آتابها      نْهُمْ عَ زِغْ مِ نْ يَ هِ وَمَ إِذْنِ رَبِّ  بَيْنَ يَدَيْهِ بِ

ثم لا ) .. 13-12:سـبأ) (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ آَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً, أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ     

  .ولا مصنع آامل للأدوات المعدنية , يكون فيها مسبك عظيم 

اسِ    ( :ثم تقرأ  افِعُ لِلنَّ دِيدٌ وَمَنَ د ) (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَ واع              ) .. 25:الحدي ال ، وهو من أجود الأن ذا الإهم دن ه ذا المع دها من ه ا عن م تهمل م ث

  ...براء ويكفي العالم مائتي عام آما قدر الخ

  !!! حرام هذا آله 

  نظام الملكيات في مصر

صادي                بعض الصور التي        , عرضت في الكلمة السابقة لبعض صور التطبيق التي تمليها علينا قواعد النظام الإسلامي الاقت ة ل ذه الكلم وأعرض في ه

  .تمليها هذه القواعد أيضا في صميم الإصلاح الاقتصادي القومي 

رة   , م الحنيف ، وقواعده الأساسية في الاقتصاد القومي ، أن نعيد النظر في نظام الملكيات في مصر                 توجب علينا روح الإسلا    ات الكبي , فنختصر الملكي

م في         , ونعوض أصحابها عن حقهم بما هو أجدى عليهم وعلى المجتمع       د أصبح له ه ق دمون بأن راء المع شعر الفق ونشجع الملكيات الصغيرة ، حتى ي

  . وأن نوزع أملاك الحكومة حالاً على هؤلاء الصغار آذلك حتى يكبروا .. نيهم أمره ، ويهمهم شأنه هذا الوطن ما يع

  تنظيم الضرائب

ضريبة            شريع فرض ال دنيا ت يس في ال اة ، ول وتوجب علينا روح الإسلام في تشريعه الاقتصادي ، أن نبادر بتنظيم الضرائب الاجتماعية ، وأولها الزآ

ذا          : لى الربح وحده آالإسلام ، وذلك لحكم جليلة منها          على رأس المال لا ع     محاربة الكنز وحبس الأموال عن التداول ، وما جعلت الأموال إلا وسيلة له

  ..التداول الذي يستفيد من ورائه آل الذين يقع في أيديهم هذا المال المتداول 
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ر            ة أن         وإنما جعل الإسلام مصارف الزآاة اجتماعية بحتة لتكون سبباً في جب سانية والعواطف الطيب ستطيع المشاعر الإن ذي لا ت نقص والقصور ال  ال

  . )103:التوبة) (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَآِّيهِمْ بِهَا:  (تجبره ، فيطهر بذلك المجتمع ويزآو ، وتصفو النفوس وتسمو 

ربح   –م التصاعدي فلا بد من العناية بفرض ضرائب اجتماعية على النظا    اء        – بحسب المال لا بحسب ال ى من الأغني اً ، وتجب راء طبع ا الفق  يعفى منه

ومن لطائف عُمر رضى االله عنه ، أنه آان يفرض الضرائب الثقيلة على العنب  .. الموسرين وتنفق في رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل المستطاعة          

راء رضى االله      , ر على التمر لأنه طعام الفقراء لأنه فاآهة الأغنياء ، والضريبة التي لا تذآ        ام والأم اعي في الحك فكان أول من لاحظ هذا المعنى الاجتم

  . عنه

  محاربة الربا

ا عمى     : (ويوجب علينا روح الإسلام أن نحارب الربا حالاً ، ونحرمه ونقضي على آل تعامل على أساسه                  ه رب دأ ب ألا وإن الربا موضوع ، وأول ربا أب

  .وصدق رسول االله )  بن عبد المطلبالعباس

وم   , ولقد آان المصلحون يتجنبون أن يقولوا في الماضي هذا الكلام حتى لا يقال لهم إن هذا مستحيل وعليه دولاب الاقتصاد العالمي آله   ا الي د  .. أم فق

را       ه أفظع المنك ا   أصبحت هذه الحجة واهية ساقطة لا قيمة لها بعد أن حرمّت روسيا الربا وجعلت ى      ,ت في داره شيوعية إل سبقنا روسيا ال وحرام أن ت

  . حرام وأولى الناس بتحريمه أمم الإسلام ودول الإسلام ... حرام ... فالربا حرام , هذه المنقبة الإسلامية 

  تشجيع الصناعات المنزلية

سري           اب الإسعاف ال روح        وتوجب علينا روح الإسلام تشجيع الصناعات اليدوية المنزلية ، وهذا هو ب ى ال اب التحول إل ة ، وب ائلات المنكوب ذه الع ع له

صناعي   ع ال صناعي والوض ور       .. ال ناعة العط صابون ، وص ناعة ال صغيرة ، وص الأنوال ال سيج ب زل والن ة ، الغ دي العاطل ذه الأي ه ه ا تفعل وأول م

نعهم بؤس الحاجة           والمربيات ، وأنواع آثيرة من صنوف آبيرة تستطيع النساء والبنات والأولاد أن يشغلوا ال              وفير ، وتم الربح ال ود ب ا ، فتع وقت فيه

  ..وذل السؤال 

ى         ,  منفلوط –) بني عدي(و, غربية -)فوه(وقد رأينا هذا بأعيننا منذ زمن في    روة والغن بلاد الث ذه ال ا في ه وغيرها من بلدان القطر المصري ، ورأين

ازل        , وع الحيوي   ولقد آانت وزارة الشئون قد فكرت في هذا المشر        .ويسر الحال    ا        , واستحضرت أصنافا من المغ ل االله به اذا فع دري م وم  ... ولا ن وي

  .ولكن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار, الحكومة بسنة آما يقولون 

  

  تقليل الكماليات والاآتفاء بالضروريات
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ذا      وإرشاد الشعب إلى التقليل من الكماليات والاآتفاء بالضروريات ، وأن يكون الكبار في ذ             ة ، ويحرم ه ذه الحفلات الماجن لك قدوة للصغار ، فتبطل ه

أمر يحتمه الإسلام الحنيف    .. الترف والإسراف الفاسد ، وظهور الجسد بخشونته وعبوسته ووقاره وهيبته على الدور والقصور والوجوه والمنتديات                

  .، وآل ذلك يحتاج إلى إعداد 

  . فإلى العمل  .. هذه آلها واجبات لابد أن تنهض بأعبائها حالاً

  خـاتمـة

  ...وبعد 

ى ضائقة                       ا إل ا بن د أدَّّي ذا الغموض والارتجال ق اً ، وأن ه اً ولا عملي صادي معروف لا نظري ام اقت ى نظ فهنا نحن قد رأينا مما تقدم آيف أننا لم نسر عل

  .أخذت بمخانق الناس جميعاً 

م في أن      وليس الشأن أن نرتجل الحلول ، ونواجه الظروف ، بالمخدرات    أخطر العواقب ، ولكن المه  والمسكنات التي يكون لها من رد الفعل ما ينذر ب

ام الإسلامي  (وليس ذلك الأمر إلا  . ننظر إلى الأمور نظرة شاملة محيطة ، وأن نردها إلى أصل ثابت تستند إليه ، وترتكز علي     دقيق ،   ) النظ شامل ال ال

  .وفيه خير السداد 

ا من أس         دة                              لقد أتاح االله لن ة والعقي ة من اللغ ذه الرابطة الوثيق شعوب ، فه م وال ا من الأم م يتجه لغيرن ا ل ادي م سر الاقتصادي ، والنجاح الم باب الي

رات ،                                     ا خي واً ، وأآثره ة ، وأعدلها ج لاد االله في أرضه ، أخصبها ترب ى ب د االله أغن والمصلحة والتاريخ بيننا وبين أمم العروبة والإسلام ، وهى بحم

  .. بالمواد الأولية وبالخامات من آل شئ وأثراها

ا   د لن ة ، تمه ذه الرابط ا  –ه اع به سنا الانتف و أح صدير     – ل ي الت ي ف تحكم الغرب ذا ال ن ه ذنا م صادي ، وتنق تقلال الاقت ذاتي والاس اء ال بيل الاآتف  س

  .والاستيراد وما إليهما 

شاء أسطول تجارى ،          ولا يكلفنا الأمر أآثر من أن نعزم ونتقدم ، ونقوي الصلة ، ونحك             ل سبيل إن م الرابطة ، ونوالي البعثات والدراسات ، ونحاول بك

  .ونشيع روح الوحدة والتعاون بيننا وبين أمم العروبة وشعوب الإسلام 

ه آدمي إلا بم                       ذي لا يصبر علي ان العجيب ال ذا الحرم عجزة من معجزات    لقد صبر الشعب المصري صبراً طويلاً على هذه الحياة الجافية القاسية ، وه

  .الإيمان ، ومن نظر إلى العامل المصري والفلاح المصري ومن إليهما من عامة الشعب المصري ، أخذه العجب مما يشاهد من فاقة وصبر 

را            ي                , لقد أخجلني أحد الإخوان الهنود وقد قدم من إنجلت ول ل اهرة ، يق ة قصيرة في الق اد من جول شره      : حين ع ا تن ا نظن أن م د آن الصحف في   لق

رة القصيرة في                       ذه الفت إنجلترا من سوء حالة الشعب المصري ، وانخفاض مستوى معيشته ، مجرد دعاية يراد بها الحطّ من آرامته ولكنى قضيت ه

شر    سل هذه الجرائد ال   : ولكنني رددت عن نفسي وعن الشعب بقولي له       , القاهرة وزرت بعض أحياء عامتها فأسفت لما رأيت فخجلت لقوله هذا             تي تن

  أليس هذا البؤس من مظالم الاحتلال؟, 
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م أن     : ولكنني رددت عليه أيضا     ! أأنت راضٍ عن حال هؤلاء العمال المساآين ؟       : وتألمت مرة ثانية حين وجه إليّ مدير شرآة أجنبي قوله            أولست تعل

  !يات الحياة؟السبب في هذه المسكنة استئثار هذه الشرآات وبخلها على هؤلاء العمال بما يوازي ضرور

  إن الأمر جدٌ لا هزل فيه ، وقد بلغ غايته ، ووصل إلى مداه ، ولا بد من علاج حاسم وسريع ، ولن نجده آما قلت إلا في طب الإسلام الحنيف وعلاجه

  ..فيا رئيس الحكومة ، ويا رؤساء الهيئات والجماعات ، ويا من يعنيهم أمر الطمأنينة والسلام في هذا الوطن 

  ..وعودوا إلى نظام الإسلام ...  الأمر بحزم تدارآوا

  ..اللهم فاشهد .. ألا قد بلغت 

  حسـن البنــا

  

  

  

  

  

  

  

  

  رسالة التعاليم

 مـقـدمـة

  بسـم االله الرحمـن الرحيـم

  .إلى يوم الدين الحمد الله والصلاة و السلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم 

  :أما بعد 

فهذه رسالتي إلى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين الذين آمنوا بسمو دعوتهم ، وقدسية فكرتهم ، وعزموا صادقين على أن يعيشوا بها ، أو 

فإلى العمل أيها الإخوان الصادقون ,  تنفذ يموتوا في سبيلها ، إلى هؤلاء الإخوان فقط أوجه هذه الكلمات ، وهي ليست دروساً تحفظ ، ولكنها تعليمات

وَأَنَّ هَذَا ( , ) 105:التوبة) (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( :

   . )153:الأنعام) (مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاآُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَصِرَاطِي 

  .وآلا وعد االله الحسنى , خيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا ال, ومظاهر وإداريات , وآتب ومقالات ,  فلهم دروس ومحاضرات .. أما غير هؤلاء
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  والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته

  حسـن البنـا

  أرآـان البيـعـة

  أيها الإخوان الصادقون

  :أرآان بيعتنا عشر فاحفظوها

  .الفهم و الإخلاص و العمل و الجـهــاد و التضحية و الطاعة و الثبات و التجرد و الأخـوَّة و الثقة 

  الفهــم

  :لفهم إنما أريد با

  :في حدود هذه الأصول العشرين الموجزة آل الإيجاز , أن توقن بأن فكرتنا إسلامية صميمة  و أن تفهم الإسلام آما نفهمه 

 الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون أو علم - 1

  . ، وهو مادة أو آسب وغنى ، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ، آما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء وقضاء

 والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع آل مسلم في تعرف أحكام الإسلام ، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف ، - 2

  .طهرة إلى رجال الحديث الثقات ويرجع في فهم السنة الم

 وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفهما االله في قلب من يشاء من عباده ، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى - 3

  . ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه،ليست من أدلة الأحكام الشرعية 

 وآل ما آان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما آان آية من قرآن ،ائم والرقي والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب  والتم- 4

  .أو رقية مأثورة 

 وقد يتغير ،رعية  ورأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه ، وفيما يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة ش- 5

  . وفي العاديات الالتفات إلى الأسرار و الحكم و المقاصد ، و الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني ،بحسب الظروف والعرف والعادات 

 و ، موافقا للكتاب والسنة قبلناه  وآل ما جاء عن السلف رضوان االله عليهم، وآل أحد يؤخذ من آلامه ويترك إلا المعصوم صلى االله عليه وسلم - 6

 ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما ،إلا فكتاب االله وسنة رسوله أولى بالإتباع ، ولكنا لا نعرض للأشخاص ـ فيما اختلف فيه ـ بطعن أو تجريح 

  .قدموا 

ين ، ويحسن به مع هذا الإتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف  ولك مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الد- 7

 وأن يستكمل نقصه العلمي إن آان من أهل العلم حتى يبلغ ،أدلته ، وان  يتقبل آل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وآفايته 

  .درجة النظر 

 ولا مانع من التحقيق العلمي ، ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره ،  والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين- 8

  . ذلك إلى المراء المذموم والتعصب من غير أن يجر،النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في االله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة 
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 والخوض في ، ومن ذلك آثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع ،ذي نهينا عنه شرعا  وآل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف ال- 9

 ولكل ،معاني الآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد ، والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان االله عليهم وما شجر بينهم من خلاف 

   .منهم فضل صحبته وجزاء نيته وفي التأول مندوحة

 نؤمن بها ، ومعرفة االله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام ، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه - 10

لم وأصحابه  ويسعنا ما وسع رسول االله صلى االله عليه وس، ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء ،آما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل 

  . )7:آل عمران) (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا(

 وآل بدعة في دين االله لا أصل لها ـ استحسنها الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه ـ ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها - 11

  .ي لا تؤدي إلى ما هو شر منها بأفضل الوسائل الت

  . ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان ، لكل فيه رأيه ، والبدعة الإضافية والتَّرآِية والالتزام في العبادات المطلقة خلاف فقهي - 12

  والأولياء هم المذآورون بقوله تعالى ،ى  ومحبة الصالحين و احترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى االله تبارك وتعال- 13

 مع اعتقاد أنهم رضوان االله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو ، والكرامة ثابتة بشرائطها الشرعية ،  )الَّذِينَ آمَنُوا وَآَانُوا يَتَّقُونَ(

  .بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم 

 ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا آانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن ،لقبور أيا آانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة  وزيارة ا- 14

 ولا ،من المبتدعات آبائر تجب محاربتهاقرب أو بعد والنذر لهم وتشيد القبور وسترها وأضاءتها والتمسح بها والحلف بغير االله وما يلحق بذلك 

  .ل لهذه الأعمال سدا للذريعة نتأو

  . والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى االله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في آيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة - 15

لاحتراز من  آما يجب ا، والوقوف عندها ، بل يجب التأآد من حدود المعاني المقصود بها ، والعرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية - 16

  . فالعبرة المسميات لا بالأسماء ،الخداع اللفظي في آل نواحي الدنيا والدين 

  . وتحصيل الكمال في آليهما مطلوب شرعاّ وإن اختلفت مرتبتا الطلب ، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة ، والعقيدة أساس العمل - 17

 ويرحب بالصالح والنافع من آل شيء ، والحكمة ضالة ، ويرفع قدر العلم والعلماء ، ويحث على النظر في الكون ، والإسلام يحرر العقل - 18

  .المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها 

 فلن تصطدم حقيقة علمية ، ولكنهما لن يختلفا في القطعي ، وقد يتناول آل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر - 19

  .لإتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار فإن آانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى با،رعية ثابتة ، ويؤول الظني منهما ليتفق مع القطعي صحيحة بقاعدة ش

 أو أنكر معلوما من الدين ، ولا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض ـ برأي أو بمعصية ـ إلا إن أقر بكلمة الكفر - 20

  . أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر ، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال ، أو آذب صريح القرآن ،ة بالضرور

  ) .القرآن دستورنا و الرسول قدوتنا( فقد عرف معنى هتافه دائما ،و إذا علم الأخ المسلم دينه في هذه الأصول 

  

  الإخـــــلاص

  :و أريد بالإخلاص 
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 وابتغاء مرضاته وحسن مثوبته من غير نظر إلى مغنم أو مظهر أو جاه أو لقب أو تقدم أو ، يقصد الأخ المسلم بقوله وعمله وجهاده آله وجه االله أن

 و ،  )162:الأنعام) (الْعَالَمِينَقُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ  ( ، لا جندي غرض و منفعة ، وبذلك يكون جندي فكرة وعقيدة ،تأخر 

  ) .االله أآبر والله الحمد(و ) االله غايتنا(بذلك يفهم الأخ المسلم معنى هتافه الدائم 

  

  العمـــل

  :و أريد بالعمل 

) ى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَ ( :ثمرة العلم والإخلاص 

   . )105:التوبة(

  :و مراتب العمل المطلوبة من اللأخ الصادق 

 حريصا ،لنفسه  مجاهدا ، صحيح العبادة ، سليم العقيدة ، قادرا على الكسب ، مثقف الفكر ، متين الخلق ،قوي الجسم :  إصلاح نفسه حتى يكون – 1

  . وذلك واجب آل أخ على حدته ، نافعا لغيره ، منظما في شؤونه ،على وقته 

 و ، وحسن اختيار الزوجة ، والمحافظة على آداب الإسلام في مظاهر الحياة المنزلية ، بان يحمل أهله على احترام فكرته ، وتكوين بيت مسلم -2

  . وذلك واجب آل أخ على حدته آذلك ، والخدم وتنشئتهم على مبادئ الإسلام ،ولاد  وحسن تربية الأ،توقيفها على حقها و واجبها 

 ، والمبادرة إلى فعل الخير ، والأمر بالمعروف ، و تشجيع الفضائل ، ومحاربة الرزائل و المنكرات ، بنشر دعوة الخير فيه ، وإرشاد المجتمع – 3

 و واجب الجماعة آهيئة ، وذلك واجب آل أخ على حدته ،بغ مظاهر الحياة العامة بها دائما  وص،وآسب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية 

  .عاملة 

  . وتحرير الوطن بتخليصه من آل سلطان أجنبي ـ غير إسلامي ـ سياسي أو اقتصادي أو روحي – 4

 والحكومة إسلامية ما آان ،ندها و عامل على مصلحتها  وبذلك تؤدي مهمتها آخادم للأمة و أجير ع، وإصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق - 5

  0 وآانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه ،أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير متجاهرين بعصيان 

 مادام موافقا للقواعد ،ع ولا بأس أن نستعين بغير المسلمين عند الضرورة في غير مناصب الولاية العامة و لا عبرة بالشكل الذي تتخذه و لا بالنو

  .العامة في نظام الحكم الإسلامي 

  . والاقتصاد فيه ، والعفة عن المال العام ، و العدالة بين الناس ، على الرعية ، والشفقة ،الشعور بالتبعية : ومن صفاتها 

 وحراسة المال , وتنمية الثروة , ورعاية المنافع العامة , صحةوحفظ ال , وإعداد القوة , ونشر التعليم , وإنفاذ القانون , صيانة الأمن :ومن واجباتها 

  .ونشر الدعوة  ،وتقوي الأخلاق , 

  . والمساعدة بالنفس والأموال ،الولاء والطاعة  : - متى أدت واجبها -ومن حقها 

  .فالنصح والإرشاد ، ثم الخلع والإبعاد ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: فإذا قصرت 

حتى يؤدى ذلك آله إلى إعادة الخلافة , بتحرير أوطانها وإحياء مجدها وتقريب ثقافتها وجمع آلمتها , دة الكيان الدولي للأمة الإسلامية  إعا- 6

  .المفقودة والوحدة المنشودة 

وَيَأْبَى االلهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ( , ) 39:لأنفال) (الدِّينُ آُلُّهُ اللهِوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ( و أستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه – 7

   . )32:التوبة) (وَلَوْ آَرِهَ الْكَافِرُونَ
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يراها , وما أثقلها تبعات وما أعظمها مهمات , وهذه المراتب الأربعة الأخيرة تجب على الجماعة متحدة وعلى آل أخ باعتباره عضوا في الجماعة 

   . )21:يوسف) (وَااللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ(ولنا في االله أعظم الأمل , ولن نيأس أبدا , الناس خيالا ويراها الأخ المسلم حقيقة 

  الجهــــاد

  و أريد بالجهاد

 وأول ، ) من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية: (الله عليه وسلم الفريضة الماضية إلى يوم القيامة و المقصود بقول رسول االله صلى ا

 ولا تحيا دعوة إلا بالجهاد ، وبين ذلك جهاد اللسان و القلم واليد وآلمة الحق عند السلطان الجائر ، وأعلاها القتال في سبيل االله ،مراتبه إنكار القلب 

 و جزالة ، وضخامة الثمن الذي يطلب لتأييدها ، الدعوة و سعة أفقها تكون عظمة الجهاد في سبيلها  وبقدر سمو، وبقدر سمو الدعوة وسعة أفقها ،

   . )78:الحج) (وَجَاهِدُوا فِي االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ(  :الثواب للعاملين

  ) .الجهاد سبيلنا: (وبذلك تعرف معنى هتافك الدائم 

  التضـحـية

  :وأريد بالتضحية 

 وإنما هو ، ولا تضيع في سبيل فكرتنا تضحية ، وليس في الدنيا جهاد لا تضحية معه ،الوقت والحياة وآل شيء في سبيل الغاية بذل النفس والمال و

قُلْ إِنْ آَانَ آبَاؤُآُمْ (  ،الآية ) إِنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ( :الجر الجزيل و الثواب الجميل ومن قعد عن التضحية معنا فهو آثم 

والموت في سبيل : ( وبذلك تعرف معنى هتافك الدائم ،) فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً( ،الآية ) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ(  ،الآية ..) وَأَبْنَاؤُآُمْ

  )  .االله أسمى أمانينا

  الطــاعـة

  :الطاعة وأريد ب

  : و ذلك أن مراحل هذه الدعوة ثلاث ،امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر و اليسر و المنشط و المكره 

 و مهمتها العمل للخير العام و وسيلتها ، ونظام الدعوة في هذه المرحلة نظام الجمعيات الإدارية ،بنشر الفكرة العامة بين الناس  :  التعريف– 1

 وآل شعب الإخوان القائمة الآن تمثل هذه المرحلة من ، إلى غير ذلك من الوسائل العملية ،ارة وإقامة المنشآت النافعة تارة أخرى الوعظ و الإرشاد ت

  . والدعوة في هذه المرحلة عامة ، وتشرحها وسائل الإخوان و جريدتهم ، و ينظمها القانون الأساسي ،حياة الدعوة 

 وليست الطاعة التامة لازمة في هذه ، من الناس متى رغب المساهمة في أعمالها ووعد بالمحافظة على مبادئها ويتصل بالجماعة فيها آل من أراد

  .المرحلة بقدر ما يلزم فيها احترام النظم و المبادئ العامة للجماعة 

 صوفي بحت من – في هذه المرحلة –  و نظام الدعوة، باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعض : التكوين - 2

 وتمثل ،من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج ) أمر وطاعة( وشعار هاتين الناحيتين ، وعسكري بحت من الناحية العملية ،الناحية الروحية 

  . وهذه الرسالة الآن ، وتنظمها رسالة المنهج سابقا ،الكتائب الإخوانية هذه المرحلة من حياة الدعوة 

 وأول بوادر هذا الاستعداد آمال ،والدعوة فيها خاصة لا يتصل بها إلا من استعد استعدادا تاما حقيقيا لتحمل أعباء جهاد طويل المدى آثير التبعات 

  .الطاعة 



www.daawa-info.net 

 ولا ،عليهما إلا الصادقون  وهي مرحلة جهاد لا هوادة فيه ، وعمل متواصل في سبيل الوصول إلى الغاية ، وامتحان وابتلاء لا يصبر : التنفيذ – 3

  .هـ1359يع الأول سنة  رب5يكفل النجاح في هذه المرحلة إلا آمال الطاعة آذلك وعلى هذا بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين في يوم 

 فقدّر التبعة التي ، من الدور الثالث  وبالقرب، تكون في الدور الثاني ، وتعهدك بهذه البيعة ، وتقبلك لهذه الرسالة ،وأنت بانضمامك إلى هذه الكتيبة 

  .التزمتها وأعدّ نفسك للوفاء بها 

  الثبــات

  :وأريد بالثبات 

فإما , حتى يلقى االله على ذلك وقد فاز بإحدى الحسنيين , أن يظل الأخ عاملا مجاهدا في سبيل غايته مهما بعدت المدة وتطاولت السنوات والأعوام 

) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً( , اية الغاية وإما الشهادة في النه

كنها وحدها التي تؤدي إلى المقصود مع ول, والطريق طويلة المدى بعيدة المراحل آثيرة العقبات , والوقت عندنا جزء من العلاج , ) 23:الأحزاب(

  .عظيم الأجر وجميل المثوبة 

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ ( وآل ذلك مرهون بوقته , وذلك أن آل وسيلة من وسائلنا الستة تحتاج إلى حسن الإعداد وتحين الفرص ودقة الإنفاذ 

  ) .51:الاسراء) (يَكُونَ قَرِيباً

  التجــرد

  :التجردأريد ب

) صِبْغَةَ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ صِبْغَةً ( :أن تتخلص لفكرتك مما سواها من المبادئ والأشخاص ، لأنها أسمى الفكر وأجمعها و أعلاها 

مِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ آَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا قَدْ آَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْ (  , )138:البقرة(

كُ لَكَ مِنَ االلهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَآَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِااللهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِ

   . )4:الممتحنة) (وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

و لكل حكمه , أو مسلم قاعد ، أو مسلم آثم ، أو ذمي معاهد ، أو محايد ، أو محارب , مسلم مجاهد : والناس عند الأخ الصادق واحد من ستة أصناف

  .وفى حدود هذه الأقسام توزن الأشخاص و الهيئات ، ويكون الولاء أو العداء , ي ميزان الإسلام ف

  الأخـوة

  :وأريد بالأخوة 

قوة الوحدة ، : أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة ، والعقيدة أوثق الروابط وأغلاها ، والأخوة أخت الإيمان ، والتفرق أخو الكفر ، وأول القوة 

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ آَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ( , مرتبة الإيثار : وأعلاه , سلامة الصدر : وأقل الحب,  وحدة بغير حب ولا

   . )9:الحشر) (فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



www.daawa-info.net 

وإنما يأآل الذئب من (, إن لم يكن بهم ، فلن يكون بغيرهم ، وهم إن لم يكونوا به آانوا بغيره والأخ الصادق يرى إخوانه أولى بنفسه من نفسه ، لأنه 

  .وهكذا يجب أن نكون , ) 71:التوبة) (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ( ). والمؤمن للمؤمن آالبنيان، يشد بعضه بعضاً(, ) الغنم القاصية

  ةالثقــ

  :و أريد بالثقة 

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا  ( ,اطمئنان الجندي إلى القائد في آفاءته وإخلاصه اطمئنانا عميقا ينتج الحب والتقدير والاحترام والطاعة 

  ) .65:النساء) (سَلِّمُوا تَسْلِيماًشَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُ

والقائد جزء من الدعوة ، ولا دعوة بغير قيادة ، وعلى قدر الثقة المتبادلة بين القائد والجنود تكون قوة نظام الجماعة ، وإحكام خططها ، ونجاحها 

  ) .21-20:محمد) (قَوْلٌ مَعْرُوفٌفَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَ(وتغلبها على ما يعترضها من عقبات , في الوصول إلى غايتها 

, والقائد بحكم السياسة العامة للدعوة , والشيخ بالتربية الروحية , و الأستاذ بالإفادة العلمية , وللقيادة في دعوة الإخوان حق الوالد بالرابطة القلبية 

  .والثقة بالقيادة هي آل شيء في نجاح الدعوات , ودعوتنا تجمع هذه المعاني جميعا 

  :ولهذا يجب أن يسأل الأخ الصادق نفسه هذه الأسئلة ليتعرف على مدى ثقته بقيادته 

   هل تعرف إلى قائده من قبل و درس ظروف حياته ؟– 1

   هل اطمأن إلى آفايته وإخلاصه ؟– 2

لجدل ولا للتردد ولا للانتقاص ولا للتحوير  هله هو مستعد لاعتبار الأوامر التي تصدر إليه من القيادة في غير معصية طبعا قاطعا لا مجال فيها ل– 3

  مع إبداء النصيحة والتنبيه إلى الصواب؟

إذا تعارض ما أمر به مع ما تعلم في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها ,  هل هو مستعد لأن يفترض في نفسه الخطأ وفي القيادة  والصواب – 4

  نص شرعي ؟

 تحت تصرف الدعوة ؟ وهل تملك القيادة في نظره حق الترجيح بين مصلحته الخاصة ومصلحة الدعوة  هل هو مستعد لوضع ظروفه الحيوية– 5

  .العامة 

وَأَلَّفَ ( والقلوب بيد االله يصرفها آيف يشاء , وثقته به , بالإجابة على هذه الأمثلة وأشباهها يستطيع الأخ الصادق أن يطمئن على مدى صلته بالقائد 

  ) .63:لأنفال) (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ االلهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌبَيْنَ قُلُوبِهِمْ 

  واجـبـات الأخ العامــل

  :أيها الأخ الصادق 

  :وية في البناء إن إيمانك بهذه البيعة يوجب عليك أداء هذه الواجبات حتى تكون لبنة ق

  .ولا في أقل من ثلاثة أيام , واجتهد ألا تختم في أآثر من شهر ,  أن يكون لك ورد يومي من آتاب االله لا يقل عن جزء – 1

ما يكفي و أقل , وأن تدرس السير المطهرة و تاريخ السلف بقدر ما يتسع له وقتك ,  أن تحسن تلاوة القرآن و الاستماع إليه والتدبر في معانيه – 2

وأن تحفظ أربعين حديثا على الأقل ولتكن الأربعين , و إن تكثر من القراءة في حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم , ) حماة الإسلام(في ذلك آتاب 

  .وأن تدرس رسالة في أصول العقائد و رسالة في فروع الفقه , النووية 

وتهتم بأسباب القوة و الوقاية الجسمانية وتبتعد عن أسباب , ج ما يكون فيك من أمراض  أن تبادر بالكشف الصحي العام وان تأخذ في علا– 3

  .الضعف الصحي 
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  .وأن تمتنع بتاتا عن التدخين , فلا تشربها إلا لضرورة , ونحوها من المشروبات المنبهة , أن تبتعد عن الإسراف في قهوة البن والشاي – 4

  .فقد بني الدين على النظافة , المسكن و الملبس و المطعم و البدن و محل العمل  أن تعني بالنظافة في آل شيء في – 5

  . أن تكون  صادق الكلمة فلا تكذب أبدا – 6

  .فلا تخلف مهما آانت الظروف ,  أن تكون وفيا بالعهد والكلمة و الوعد – 7

والاعتراف بالخطأ والإنصاف من النفس وملكها عند ,  السر وأفضل الشجاعة الصراحة في الحق وآتمان,  أن تكون شجاعا عظيم الاحتمال – 8

  .الغضب 

  .ولا يمنعك الوقار من المزاح الصادق و الضحك في تبسم ,  أن تكون وقورا تؤثر الجد دائما - 9

تواضع في غير ذلة ولا خنوع ولا و أن تكون م, تسر للأول و تتألم للثاني , عظيم التأثر بالحسن و القبح ,  أن تكون شديد الحياء دقيق الشعور – 10

  .وأن تطلب أقل من مرتبتك لتصل إليها , ملق 

ولا تحملك الخصومة على , لا ينسيك الغضب الحسنات ولا تغضي عين الرضا عن السيئات ,  أن تكون عادلا صحيح الحكم في جميع الأحوال – 11

  .س إليك وإن آان مرّا وتقول الحق ولو آان على نفسك أو على أقرب النا, نسيان الجميل 

فتعود المريض , تشعر بالسعادة والسرور إذا استطعت أن تقدم خدمة لغيرك من الناس ,  أن تكون عظيم النشاط مدربا على الخدمات   العامة – 12

  .وتبادر دائما إلى الخيرات , وتساعد المحتاج و تحمل الضعيف وتواسي المنكوب و لو بالكلمة الطيبة 

, جميل المعاملة حسن السلوك مع الناس جميعا , ن رحيم القلب آريما سمحا تعفو وتصفح و تلين وتحلم وترفق بالإنسان و الحيوان  أن تكو– 13

وتستأذن في , ولا تتجسس ولا تغتاب ولا تصخب , محافظا على الآداب الإسلامية الاجتماعية فترحم الصغير وتوقر الكبير و تفسح في المجلس 

  .الخ ..راف الدخول والانص

و أن تكون لنفسك مكتبة خاصة مهما , وأن تكثر من المطالعة في رسائل الإخوان وجرائدهم و مجلاتهم ونحوها ,  أن تجيد القراءة و الكتابة – 14

ورها و الحكم عليها وان تلم بالشؤون الإسلامية العامة إلماما يمكنك من تص, وأن تتبحر في علمك و فنك إن آنت من أهل الاختصاص , آانت صغيرة 

  .حكما يتفق مع مقتضيات الفكرة 

  .وأن تزج بنفسك فيه مهما آان آانت مواهبك العملية , وأن تقدم العمل الحر مهما ضئيلا ,  أن تزاول عملا اقتصاديا مهما آنت غنيا – 15

ولا تتخل عنها إلا إذا تعارضت تعارضا تاما , ا أتيحت لك و أن تعتبرها الضيق أبواب الرزق ولا ترفضها إذ,  ألا تحرص على الوظيفة الحكومية – 16

  .مع واجبات الدعوة 

  . أن تحرص آل الحرص على أداء مهنتك من حيث الإجادة والإتقان وعدم الغش و ضبط الموعد – 17

  .ولا تماطل أبدا , وأن تؤدي حقوق الناس آاملة غير منقوصة  بدون طلب ,  أن تكون حسن التقاضي لحقّك – 18

  .وتتجنب وسائل الكسب الحرام مهما آان وراءها من ربح عاجل ,  أن تبتعد عن الميسر بكل أنواعه مهما آان المقصد من ورائها – 19

  . أن تبتعد عن الربا في جميع المعاملات وأن تطهر منه تماما – 20

وأن تحرص على القرش فلا يقع في يد غير إسلامية ,  الإسلامية  أن تخدم الثروة الإسلامية العامة بتشجيع المصنوعات والمنشآت الاقتصادية– 21

  .ولا تلبس ولا تأآل إلا من صنع وطنك الإسلامي , مهما آانت الأحوال 

  .وان تجعل منه حقا معلوما للسائل والمحروم مهما آان دخلك ضئيلا , تؤدي الزآاة الواجبة فيه ,  أن تشترك في الدعوة بجزء من مالك – 22

  .وألا تتورط في الكماليات أبدا , ن تدخر للطوارئ جزءا من دخلك مهما قل  أ– 23
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ومن ذلك التحية و اللغة والتاريخ والزي ,  أن تعمل ما استطعت على إحياء العادات الإسلامية و إماتة العادات الأعجمية في آل مظاهر الحياة – 24

  .وأن تتحرى السنة المطهرة في ذلك , الخ ..والحزن والسرور , والقدوم والانصراف , والطعام و الشراب ,ومواعيد العمل والراحة , والأثاث 

والأندية والصحف و الجماعات والمدارس والهيئات التي تناهض فكرتك الإسلامية مقاطعة ,  أن تقاطع المحاآم الأهلية وآل قضاء غير إسلامي – 25

  .تامة 

وتتقرب إليه سبحانه , وتقطع مراحل السلوك إلى رضوان االله بهمة وعزيمة , ذآر الآخرة وتستعد لها وت,  أن تديم مراقبة االله تبارك وتعالى – 26

و تحرّي الدعاء في المذآور في , والإآثار من الذآر القلبي واللساني , بنوافل العبادة ومن ذلك صلاة الليل وصيام ثلاثة أيام من آل شهر على الأقل 

  .آل الأحوال 

  .لطهارة وأن تظل على وضوء غالب الأحيان  أن تحسن ا– 27

  .وتحرص على الجماعة والمسجد ما أمكن ذلك ,  أن تحسن الصلاة وتواظب على أدائها في أوقاتها – 28

  .وتعمل على ذلك إن لم تكن مستطيعا الآن ذلك ,  أن تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا – 29

  .اد و حب الشهادة وأن تستعد لذلك ما وسعك الاستعداد  أن تستصحب دائما نية الجه– 30

وأن تجعل لنفسك ساعة قبل النوم تحاسبها فيها على ما ,  أن تجدد التوبة والاستغفار دائما وأن تتحرز من صغائر الآثام فضلا عن آبارها – 31

  .وأن تتورع عن الشبهات حتى لا تقع في الحرام , فائدة وأن تحرص على الوقت فهو الحياة فلا تصرف جزءا منه من غير , عملت من خير أو شر 

وتسمو بها دائما إلى , وأن تغض طرفك وتضبط عاطفتك وتقاوم نوازع الغريزة في نفسك ,  أن تجاهد نفسك جهادا عنيفا حتى يسلس قيادتها لك – 32

  .وتحول بينها وبين الحرام من ذلك أيا آان , الحلال الطيب 

  .ر والمسكر والمفتر وآل ما هو من هذا القبيل آل الاجتناب  أن تتجنب الخم– 33

  . أن تبتعد عن أقران السوء و أصدقاء الفساد و أماآن المعصية و الإثم – 34

  .وأن تبتعد عن مظاهر الترف و الرخاوة جميعا ,  أن تحارب أماآن اللهو فضلا عن أن تقربها – 35

وتؤدي حقوق أخوتهم آاملة من الحب والتقدير والمساعدة , وتعرفهم نفسك معرفة تامة آذلك , ة تامة  أن تعرف أعضاء آتيبتك فردا فردا معرف– 36

  .وتؤثرهم بمعاملتك دائما , والإيثار وأن تحضر اجتماعاتهم فلا تتخلف عنها إلا بعذر قاهر 

  .ة إذا أمرت بذلك  أن تتخلى عن صلتك بأية هيئة أو جماعة لا يكون الاتصال بها في مصلحة فكرتك وخاص– 37

وأن تكون دائم ,  أتعمل على نشر دعوتك في آل مكان وأن تحيط القيادة علما بكل ظروفك ولا تقدم على عمل يؤثر فيها جوهريا إلا بإذن – 38

  .وأن تعتبر نفسك دائما جنديا في الثكنة تنتظر الأوامر , الاتصال الروحي و العملي بها 

  خـاتمـة

  :أيها الأخ الصادق 

  :وتستطيع أن تجمع هذه المبادئ في خمس آلمات, وبيان موجز لفكرتك , ذه مجمل لدعوتك ه

  ) .و الشهادة أمنيتنا, و الجهاد سبيلنا , و القرآن شرعتنا , و الرسول قدوتنا , االله غايتنا (

  :و أن تجمع مظاهرها في خمس آلمات أخرى 

  .والخلق , والجندية , والصلاة , والتلاوة , البساطة 

  .وإلا ففي صفوف القاعدين متسع للكسالى و العابثين , فخذ نفسك بشدة بهذه التعاليم 
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وإن , وأنت منا ونحن منك , آان جزاؤك العزة في الدنيا والخير والرضوان في الآخرة , وأعتقد أنك إن عملت بها وجعلتها أمل حياتك وغاية غايتك 

وسيحاسبك , وإن تصدرت فينا المجالس وحملت أفخم الألقاب وظهرت بيننا بأآبر المظاهر , نا وبينك انصرفت عنها وقعدت عن العمل لها فلا صلة بين

  .فاختر لنفسك ونسأل االله لنا ولك الهداية و التوفيق , االله على قعودك أشد الحساب 

   :ابٍ أَلِيمٍيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَ(  

  تُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَرَسُولِهِ )  1( 

   :وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ آُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) 2( 

  يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ - 1

  ا الأَنْهَارُ وَمَسَاآِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُوَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ - 2

  وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ االلهِ - 3

   .وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ - 4

 مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى االلهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ االلهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آُونُوا أَنْصَارَ االلهِ آَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ

  ) .14-10:الصف) (إِسْرائيلَ وَآَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

  السلام عليكم ورحمة االله وبرآاتهو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظام الأسر

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه
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  الأســـرة

م                    ا ويقوي روابطه ل العلي ى المث وجههم إل ه ي لام و النظ     , يحرص الإسلام على تكوين أسر من أهل ع أخوتهم من مستوى الك ى مستوى    ويرف ات إل ري

  .فاحرص يا أخي أن تكون لبنة صالحة في هذا البناء الإسلام , الأفعال والعمليات 

  : وأرآان هذا الرباط ثلاثة فاحفظها واهتم بتحقيقها حتى لا يكون هذا تكليفا لا روح فيه 

ى      , هو أول هذه الأرآان    : التعارف - 1 شعروا معن الى، واست روح االله تع ابوا ب ارفوا وتح نكم      فتع ا بي ة فيم ر   ,  الأخوة الصحيحة الكامل دوا ألا يعك واجته

شريفة      ث ال ا والأحادي ة دائم ات الكريم وا الآي يء وتمث تكم ش فو علاق الى    , ص ول االله تع ذاآروا ق نكم وت صب أعي ا ن وَةٌ (اجعلوه ونَ إِخْ ا الْمُؤْمِنُ ) إِنَّمَ

الى   , ) 10:الحجرات ( ه تع لِ االلهِ  : (وقول صِمُوا بِحَبْ وا وَاعْتَ اً وَلا تَفَرَّقُ ه وسلم      ,  )103:آل عمران ) (جَمِيع ول رسول االله صلى االله علي المؤمن : (وق

  ) .مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم آمثل الجسد الواحد)  (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه(, ) للمؤمن آالبنيان يشد بعضه بعضا

ي نفوسهم    , التوجيهات المحمدية بعد الصدر الأول آلاما على ألسنة المسلمين          ولقد ظلت هذه الأوامر الربانية و      الا ف تم معشر الإخوان     , وخي ى جئ حت

ة       , تحاولون تطبيقها في مجتمعكم     , المتعارفين   أليف الأم دون ت د              , وتري روح االله وأخوة الإسلام من جدي ة ب تم صادقين       , المتآخي م عن آن ا لك , فهنيئ

  . واالله ولي توفيقكم , لك وأرجو أن تكونوا آذ

ه ، وحاسبوا          ,  وهو الرآن الثاني من أرآان هذا النظام      : والتفاهم   – 2 اآم عن ا نه وا م ه ، واترآ رآم االله ب ا أم وا م فاستقيموا على منهج الحق ، وافعل

ه   ثم بعد ذلك لينصح آل منكم أخاه متى رأى فيه عيباً ،, أنفسكم حساباً دقيقاً على الطاعة والمعصية     شكر ل  وليقبل الأخ نصح أخيه بسرور وفرح ، ولي

دار شعرة                 , ذلك   ه المنصوح بمق ى أخي ه عل شعر بانتقاصه        , وليحذر الناصح أن يتغير قلب ه       , وليحذر أن ي سه علي ه    , أو بتفضيل نف ستر علي ه يت ولكن

م , ولا يخبر بما لاحظه أحدا إلا رئيس الأسرة وحده إذا عجز عن الإصلاح              , شهرا آاملا    ه                    ث ه ل اه مودت ديره إي ه وتق ه لأخي ى حب ك عل د ذل زال بع ,  لا ي

وليحذر المنصوح من العناد والتصلب وتغير القلب على أخيه الناصح قيد شعرة ، فإن مرتبة الحب في االله هي أعلى         , حتى يقضي االله أمرا آان مفعولا       

  . ويصرف عنا وعنكم آيد الشيطان , ويعزآم بطاعته  , واالله يعصمكم من بعض) الدين النصيحة: (المراتب ، والنصيحة رآن الدين 

  

ان ولب الأخوة           , فتكافلوا  , هو الرآن الثالث    : والتكافل   – 3 ر ،      , وليحمل بعضكم عبء بعض ، وذلك صريح الإيم سؤال والب ضاً بال د بعضكم بع فليتعه

ذا           لأن : (وتصورا قول رسول االله , وليبادر إلى مساعدته ما وجد إلى ذلك سبيلاً          ه من أن يعتكف في مسجدي ه ر ل ه خي يمشي أحدآم في  حاجة أخي

  .واالله يؤلف بين قلوبكم بروحه إنه نعم المولى ونعم النصير , ) من أدخل السرور على أهل بيت من المسلمين لم ير االله له جزاء دون الجنة(, ) شهرا

  

فراجعوا دائما واجبات , ال التي بين أيديكم إن اتبعتموها ما يكفل تحقيق هذه الأرآان  في الواجبات التي بين أيديكم إن وعيتموها والأعم       : أيها الإخوان   

سديد    , ثم ليحرص آل أخ على الاجتماعات المحددة مهما آانت أعذاره , وليحاسب آل منكم نفسه على إنفاذها       , الأخ التعاوني    ى ت نكم إل ثم ليبادر آل م

ة      , الواجبات متخلف   حتى لا يتخلف عن     , ما عليه لصندوق أسرته      ة و المالي ة و الاجتماعي ات الفردي ذه الواجب ام سيتحقق     , فإذا أديتم ه ذا النظ إن ه ف

  .وهي اليوم أمل الإسلام والمسلمين , وفي موته أآبر خسارة لهذه الدعوة , وإذا قصرتم فيها فسيتضاءل حتى يموت , ولا شك 
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سور     , وعي آأسرة ويسال آثر منكم عما يشغلون به وقت اجتماعهم الأسب  ك أمر سهل مي ه          , وذل شغل ب ا ت يكن م ات فل ل الأوق ات وأق ر الواجب ا أآث وم

  :الأسرة وقتها واجتماعاتها 

  

ى االله           ة     , أ ـ يعرض آل أخ مشاآله ويشارآه إخوانه في دراسة حلولها في جو من صدق الأخوة وإخلاص التوجه إل د للثق ك توطي وتوثيق  , وفي ذل

اطفهم    (، وحتى يتحقق فينا شيء من مأثور قوله عليه الصلاة والسلام            ) ة أخيه والمؤمن مرآ (للرابطة   ل  , مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتع آمث

  ) .الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

  

,  العامة للأسر ، ولا محل في الأسرة للجدل أو الحدة ورفع الصوت  ب ـ مذاآرة حول شؤون الإسلام ، وتلاوة الرسائل والتوجيهات الواردة من القيادة 

فإذا أغلق شيء أو أريد اقتراح شيء أو استيضاحه   ,ولكن بيان واستيضاح في حدود الأدب والتقدير المتداول من الجميع         , فذلك حرام في فقه الأسرة      

ا يجب أن       ..)  وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ      : (ال  وقد عاب االله أقواما فق    , احتفظ به النقيب حتى يرجع إلى القيادة         ى م م أرشدهم إل ث

  ) .83:النساء) (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ: (يكون فقال 

  

ة   جـ ـ مدارسة نافعة   التي لا تحضرها الكتب    , في آتاب من الكتب القيمة ، وليحرص الإخوان بعد هذا على تحقيق معنى الأخوة في المجاملات الطارئ

ادة المريض   : وأشار إليها الصادق الأمين , ولا تحيط بها التوجيهات    ة      , عي ة الطيب و بالكلم اج ول د الغائب   , ومواساة المحت د المنقطع   , وتفق .. وتعه

  .وتضاعف في النفوس والشعور بالحب والصلة ,  تزيد رابطة الإخاء آلها

  

  :ولزيادة الترابط بين الإخوان عليهم أن يحرصوا على 

  . القيام برحلات ثقافية لزيارة الآثار والمصانع وغير ذلك – 1

  . القيام برحلات قمرية رياضية– 2

  . القيام برحلات نهرية للتجديف - 3

  .بلية أو صحراوية أو حقلية  القيام برحلات ج- 4

  . القيام برحلات متنوعة بالدراجة - 5

  . صيام يوم في الأسبوع أو آل أسبوعين - 6

  . صلاة الفجر جماعة مرة آل أسبوع على الأقل في المسجد- 7
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  . الحرص على مبيت الإخوان مع بعضهم مرة آل أسبوع أو أسبوعين – 8

  حسـن البنــا

  

  

  رسالة العقائد

   الرحمن الرحيمبسم االله

 مقدمـــات

  : تعريف العقائد - 1

  .و لا يخالطه شك , لا يمازجه ريب , و تكون يقينا عندك , و تطمئن إليها نفسك , هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك : العقائد 

  

  : درجات الاعتقاد - 2

  :و لنوضح لك هذا المقام بضرب الآتي , تمكنها من نفوس آل قسم و , بحسب وضوح الأدلة , و الناس في قوة العقيدة و ضعفها أقسام آثيرة 

ده      , من رجل آخر غير معروف بالكذب      , آاليمن مثلا   , لو أن رجلا سمع بوجود بلد لم يره          د و يعتق ذا البل ر     , فإنه يصدق بوجود ه ذا الخب إذا سمع ه ف

ة         ي اعت        , من عدة رجال زاد به ثق شك ف ك من أن ي ه ذل ان لا يمنع شبهات     و إن آ ه ال اده إذا عرضت ل اده     , ق ة زاد اعتق إذا رأى صورته الفوتوغرافي ف

ين  , فإذا سافر و بدت له أعلامه و بشائره زاد إيقانه و  زال شكه , و أصبح الشك متعسرا عليه أمام  قوة هذا الدليل , بوجوبه   فإذا نزله و رآه رأي الع

ا                 و رسخت في نفسه هذه ا     , لم يعد هناك مجال للريبة      ,  إذا  , لعقيدة رسوخا قويا حتى يكون من المستحيل رجوعه عنها و لو أجمع الناس على خلافه ف

  .و آان ذلك أمرا موضحا لاعتقاده زائدا عليه , و درس شؤونه و أحواله ازداد به خبرة و  معرفة , سار في طرقه و شوارعه 

  :ك و إذا علمت هذا فاعلم أن الناس أمام العقائد الدينية أقسام آذل

ه    , و هذا لا يؤمن عليه من أن يتشكك إذا عرضت الشبهات , و اعتقدها عادة , منهم من تلقاها تلقينا     ازداد إيمان ر ف نهم من   , و منهم من نظر وفك و م

ه     , و إحسان عبادته , و استعان بطاعة االله تعالى و امتثال أمره     , أدام النظر و أعمل الفكر       ة في قلب ا     ,فأشرقت مصابيح الهداي صيرته م ور ب رأى بن  ف

  :و ثبت فؤاده , أآمل و أتم يقينه 

  ) .17:محمد) (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ(
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ة أصول  و تستعين بطاعة مولاك في معرف        , و تعمل الفكر في تفهم عقيدتك       , و إنما ضربنا لك هذا المثل لترقى بنفسك عن مواطن التقليد في التوحيد              

  :و تترقى في مدارج الكمال , و تستعين بطاعة مولاك في معرفة أصول دينك حتى تصل إلى مراتب الرجال , دينك 

  قد رشحوك لأمر لو فطنت له    فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

  

  : تقدير الإسلام للعقل - 3

  .سنة رسوله  آتاب االله تعالى و – آكل الأحكام الشرعية –أساس العقائد الإسلامية 

ل بالخطاب   , و يثبتها النظر الصحيح     , أن آل هذه العقائد يؤيدها العقل       , مع ذلك   , و يجب أن تعلم      اط التكليف     , و لهذا شرف االله تعالى العق ه من و جعل

ر    ,  ر  و التفكي ث و النظ ى البح ه إل الى  , و ندب ال تع سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ   : (ق ي ال اذَا فِ رُوا مَ لِ انْظُ ونَ     قُ وْمٍ لا يُؤْمِنُ نْ قَ ذُرُ عَ اتُ وَالنُّ ي الآي ا تُغْنِ )  وَمَ

يَ وَأَ       , أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ آَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ             :  (وقال تعالى   , ) 101:يونس( ا رَوَاسِ ا  وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَ نبَتْنَ

بٍ   , فِيهَا مِن آُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ       صِيدِ           , تَبْصِرَةً وَذِآْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِي بَّ الْحَ اتٍ وَ حَ هِ جَنَّ ا بِ ا فَأَنبَتْنَ اء مُّبَارَآً سَّمَاء مَ نَ ال ا مِ عٌ     , وَنَزَّلْنَ ا طَلْ قَاتٍ لَّهَ لَ بَاسِ وَالنَّخْ

سَّمَاوَاتِ     : (و ذم الذين لا يتفكرون و لا ينظرون فقال تعالى           , ) 11 ,6:قّ) (حْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً آَذَلِكَ الْخُرُوجُ       رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَ  , نَّضِيدٌ   ي ال ةٍ فِ وَآَأَيِّنْ مِنْ آيَ

دليل و ا    ,  )105:يوسف) (وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ بطلان       و طالب الخصوم بال ا هو ظاهر ال ى فيم ة   , لبرهان حت ديرا للأدل و , تق

صبح    , إظهارا لشرف الحجة     ه       , و قد ورد في الحديث أن بلالا جاء يؤذن النبي بصلاة ال سأله عن سبب بكائ رآه يبكي ف ال  , ف ا     : (فق لال م ا ب ويحك ي

م  , ) 190:آل عمران ) (اوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ       إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَ    : ( يمنعني أن أبكي و قد أنزل االله علي هذه الليلة          ث

  .رواه ابن أبي الدنيا في آتاب التفكر ) ويل لمن قرأها و لم يتفكر فيها: (قال 

و ندبها إلى الاستزادة من  , و عرفها قلة  علمها ,  التزام حدها و عن أرشدها إلى, و من هنا تعلم أن الإسلام لم يحجر على الأفكار و لم يحبس العقول    

  . )114:طـه) (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً(و قال تعالى  ,  )85:الاسراء) (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً: (فقال تعالى , معارفها 

  

   أقسام العقائد الإسلامية- 4

  :تحت آل قسم منها فروع عدة ,  إلى أربعة أقسام رئيسية العقائد الإسلامية تنقسم

  الإلهيات: القسم الأول 

  .و يلحق بها ما يستلزمه اعتقاده من العبد لمولاه , وتبحث فيما يتعلق بالإله سبحانه و تعالى من حيث صفاته و أسماؤه و أفعاله 

  النبوات: القسم الثاني 

اء      ا يتعلق بالأنبي يهم   صلو , و تبحث في آل م ى رسالتهم         , ات االله و سلامه عل تهم و الحاجة إل ذا   , من حيث صفاتهم و عصمتهم و مهم و يلحق به

  .و الكتب السماوية , و المعجزة و الكرامة , القسم ما يتعلق بالأولياء رضوان االله عليهم 

  الروحانيات: القسم الثالث 

  .و الروح , و الجن ,  السلام آالملائكة عليهم: و تبحث فيما يتعلق بالعالم غير المادي 

  السمعيات: القسم الرابع 

  .و الجزاء , و الحساب , و الموقف , و البعث , و علامات القيامة , آأحوال القبر : و الحياة الأخروية , فيما يتعلق بالحياة البرزخية 
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  ذات االله تعــالى

سانية   , ك و تعالى أآبر من أن تحيط بها العقول البشرية أن ذات االله تبار, هدانا االله و إياك إلى الحق       , اعلم يا أخي     ار الإن ا   , أو تدرآها الأفك ا مهم لأنه

شري عن إدراك        , و سنفرد بحثا خاصا إن شاء االله تعالى , محصورة القدرة , بلغت من العلو و الإدراك محدودة القوة     ل الب غ قصور العق ه مبل م من تعل

ياء  ائق الأش ر , حق ي أن أذآ ن يكف ا  و لك ن أن عقولن سه الآن م ا نلم ى أصغرها  , ك بم ا إل ن أآبره ا   , م م حقائقه ياء و لا تعل ن الأش ر م ع بكثي , تنتف

ا     , و المغناطيس و غيرهما     , فالكهرباء   شيء      , قوى نستخدمها و ننتفع بها و لا نعلم عنها شيئا من حقيقته دك ب الم الآن أن يفي ر ع ستطيع أآب , و لا ي

  .و يكفينا ما نعرف من خواصها ما يعود بالفائدة علينا , شياء لا يفيدنا بشيء على أن معرفة حقائق الأ

الى ؟                          ارك و تع ذات االله تب ك ب ا بال ان                ! فإذا آان هذا شأننا في الأمور التي نلمسها و نحسها فم الى فك ارك و تع ي ذات االله تب وا ف وام تكلم د ضل أق و ق

ر في     , و لا يقدرون على معرفة آنهه    , يتكلمون فيما لا يدرآون تحديده      آلامهم سببا لضلالهم و فتنتهم  اختلافهم لأنهم          و لهذا نهى الرسول عن التفك

  .و أمر بالتفكر في مخلوقاته , ذات االله 

روا في خلق االله        : (عن ابن عباس رضي االله عنهما إن قوما تفكروا في االله عز و جل فقال النبي                  روا في االله     , تفك ن   , و لا تتفك إنكم ل دره  ف دروا ق ) تق

ه                 , رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف        : قال العراقي    ذلك         , و رواه الأصبهاني  في الترغيب و الترهيب بإسناد أصح من شيخ  آ و ال و , و رواه أب

  .هو على آل حال صحيح المعنى 

و إبعاد له عن , كنه عصمة له من التردي في مهاوي الضلال و ل, و لا تضييقا على العقل   , و لا جمودا في البحث      , و ليس ذلك حجر على حرية الفكر        

ه    ,  علاجها – مهما عظمت –و لا تحتمل قوته   , معالجة أبحاث لم تتوفر له وسائل بحثها         ة ذات رفين بعظم و هذه هي طريقة الصالحين من عباد االله الع

ل الحروف     , هو االله الواحد المعروف : ل سئل الشبلي رحمه االله تعالي عن االله تبارك و تعالى فقا          , و جلال قدره    ,  ل الحدود و قب ن    . قب ى ب ل ليحي و قي

ه  , فقيل له آيف هو ؟ فقال ملك قادر , إله واحد : أخبرني عن  االله عز و جل ؟ فقال      : معاذ   ال هو بالمرصاد      : فقيل ل ن هو ؟ فق سائل   , أي ال ال م  : فق ل

  .فأما صفته ما أخبرتك عنه , مخلوق ما آان غير هذا آان صفة ال: فقال , أسألك عن هذا 

  .فاحصر همتك في إدراك عظمة ربك بالتفكر في مخلوقاته و التمسك بلوازم صفاته 

  أسمـــاء االله الحســنى

ذآرها      , يحسن بالمؤمن حفظها تبرآا     , إن الخالق المتصرف جل و علا تعرف إلى خلقه بأسماء و صفات تليق بجلاله                ذذا ب در   , و تل ا لق و . ها و تعظيم

  .و مشكاة النبوة , و نعم المرشد و الهادي لسان الوحي , فنعم المعلم حديث رسول االله , إليك الحديث الصحيح الذي جمعها 

داً، لا       : (  قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم        : وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه        ة إِلاَّ وَاحِ ماً ، مائ سْعِينَ اسْ سْعَةً وَتِ الى تِ لَ    اللهِ تَع د إلا دَخَ ا أح  يحفظه

  :،و رواه الترمذي و زاد فيه  ) مَنْ أحْصَاها(رواه البخاري و مسلم و في رواية البخاري ) الجَنَّةَ ، و هو وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرِ

سَّلامُ ، ا                         (  دُّوسُ ، ال كُ ، القُ رَّحِيمُ ، المَلِ رَّحْمَنُ ، ال وَ ، ال هَ إِلاَّ هُ ارىءُ ،            هُوَ االلهُ الَّذي لا إِل الِقُ ، الب رُ ، الخ ارُ ، المُتَكَبِّ زُ ، الجَبَّ يْمِنُ ، العَزِي ؤْمِنُ ، المُهَ لمُ

سَّمِيعُ ، ال                         ذِلُّ ، ال زُّ ، المُ عُ ، المُعِ افِضُ ، الرَّافِ طُ ، الخَ يمُ ، الباسِ احُ ، العَلِ رَّزَّاقُ ، الفَتَّ ابُ ، ال ارُ ، الوَهَّ ارُ ، القَهَّ دْلُ ،    المُصَوّرُ ، الغَفَّ مُ ، العَ صِيرُ ، الحَكَ بَ

يمُ ،              عُ ، الحَكِ بُ ، الوَاسِ بُ ، المُجِي رِيمُ ، الرَّقِي اللَّطِيفُ ،  الخَبيرُ ، الحَليمُ ، العَظِيمُ ، الغَفُورُ ، الشَّكُورُ ، العَلِيُّ ، الكَبِيرُ ، المُقِيتُ ، الحَسِيبُ ، الجَلِيلُ ، الكَ

يُّ ،          الوَدُودُ ، المَجِيدُ ، الباعِ     تُ ، الحَ ي ، المُمِي دُ ، المُحْيِ دِىءُ ، المُعِي صِي ، المُبْ دُ ، المُحْ وَليُّ ، الحَمِي ثُ ، الشَّهِيدُ ، الحَقُّ ، الوَآِيلُ ، القَوِيُّ ، المَتِينُ ، ال

 ، المُؤَخِّرُ ، الأوَّلُ ، الآخِرُ ، الظَّاهِرُ ، البَاطِنُ ، الوَالي ، المُتَعالِ ، البَرُّ ، التَّوَّابُ ،        القَيُّومُ ، الوَاجِدُ ، المَاجِدُ ، الوَاحِدُ ، الصَّمَدُ ، القادِرُ ، المُقْتَدِرُ ، المُقَدِّمُ              

دِيعُ     المُنْتَقِمُ ، العَفُوُّ ، الرؤُوف ، مالِكُ المُلْكِ ، ذُو الجَلالِ وَالإِآْرَامِ ، المُقْسِطُ ، الجامِعُ ، الغَنِيُّ ، المُغْنِي ، المَانِعُ ،              ادِي ، البَ ورُ ، الهَ افعُ ، النُّ  الضَّار ، النَّ

   ) ، الباقِي ، الوَارِثُ ، الرَشِيدُ ، الصَّبُور
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  :معاني بعض أسماء االله 

( ن لهم من عذابه ، المصدق وعده لخلقه و المؤمّ) المُؤْمِنُ  ( أو هو السالم من العيوب  ،        , الأمان لخلقه   ) السَّلامُ  ( المطهر من العيوب ،     ) القُدُّوسُ  ( 

رُ   ( المنفذ لأوامره ،    ) الجَبَّارُ  ( القاهر الغالب ،    ) العَزِيزُ  ( الشهيد الرقيب ،    , المسيطر المتصرف   ) المُهَيْمِنُ رد          ) المُتَكَبِّ الي عن صفات الخلق المتف الع

سم و  : يقال , الخالق و هو في خلق ذي الروح أظهر ) البارئ  ( بصفات عظمته ،     ارئ الن سموات و الأرض   ب ارف  ،   ) المُقِيتُ (,   خالق ال الم الع ( الع

ه  ،     ) البَرُّ ( هو الذي أحصى آل شيء يعلمه فلا يفوته شيء من الأشياء ،  ) المُحْصِي  ( الكافي لخلقه ،    ) الحَسِيبُ   ره و لطف اده بب ى عب ( المتعطف عل

  .لذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم هو ا) الصَّبُور( الذي يرشد الخلق إلى مصالحهم ، ) الرَشِيدُ 

  بحوث تتعلق بأسماء االله الحسنى

   : الأسماء الزائد عن التسعة التسعين- 1

فقد  ورد في الحديث من رواية أخرى , بل وردت الأحاديث بغيرها من الأسماء , هذه التسعة و التسعون ليس آل ما ورد في اسماء االله تبارك و تعالى     

الي           , ) البديع  ( , ) المنان  ( , ) الحنان  (  ذلك من أسمائه تع ل   ( و  , ) المغيث   ( و ورد آ ارج  (و  , ) ذو الطول    ( و  ) الكفي و , ) ذو الفضل  (و  ) ذو المع

  ) .الخلاّق(

الى ألف اسم           : قال أبوبكر بن العربي في شرح الترمذي حاآيا عن بعض اهل العلم       سنة من أسمائه تع اب و ال ه جمع من الكت لام صاحب   و في  , إن آ

  .و فيه الكفاية , و أنهض ما ورد في إحصائها الحديث المذآور : ثم قال ) تحفة الذاآرين(و أشار إلى ذلك الشوآاني في , ما يفيد ذلك ) القصد المجرد(

  : الأحاديث التي وردت فيها ألفاظ على أنها أسماء االله تعالى على المجاز - 2

فاعلم أن ذلك من قبيل , و لكن قرائن الحال و أصل الوضع يدل على غير ذلك , ألفاظ على أنها أسماء االله تعالى     ثم اعلم أن بعض الأحاديث وردت فيها        

وهريرة رضي   , و من قبيل تسمية الشيء باسم غيره لعلاقة بينهما أو على تقدير بعض المحذوفات      , المجاز لا الحقيقة     مثال ذلك الحديث الذي رواه أب

دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء االله     : (و حديث عائشة رضي االله عنها       , رواه مسلم   ) لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر      : (ال  االله عنه عن النبي ق    

رة   , و ليس هو من رواية مسلم     , ذآره الجلال السيوطي ي الجامع الصغير عن الرافعي و حسنه           , ) تعالى يرتاح إليه المريض    و لا من حديث أبي هري

  .و منه ما ورد في إطلاق اسم رمضان على الحق تبارك و تعالى في بعض الآثار , خطئ بعض الناس آما ي

ثلا      , فكل هذه لا يراد منها ظواهرها و حقيقة الإطلاق           ا م ى االله          : بل المقصود في الأول منه لا يصح أن ينسب إل دهر ف إن االله هو مسبب لحوادث ال ف

  .و هكذا في المعاني التي تدل عليها قرائن الأحوال , فإن الأنين أثر قهر االله تعالى يرتاح إليه المريض  : و في الثاني, شيء و لا أن يسب و يذم 
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  : التوقيف في أسماء االله تعالى و صفاته - 3

شرع         ه  ال رد ب ا  , و اعلم أن جمهور المسلمين على انه لا يصح أن نطلق على االله تبارك و تعالى اسما أو وصفا لم ي الى و إن    بقصد اتخ ه تع ذه اسما ل

ول      , آان يُشعر بالكمال     شؤون الخلق         , مهندس الكون العظم       : فلا يصح أن نق ام ل دير الع ول الم ذه أسماء أو صفات الله      , و لا أن نق ى أن تكون ه عل

لا بأس      و لكنها إن جاءت في عرض الكلام لبيان تصرفه تعالى من          , و يتفق على إطلاقها عليه تعالى       , تعالى يصطلح عليها     و  ,  باب التقريب للأفهام ف

  . الأولى العدول عن ذلك تأدبا مع الحق تعالى 

  : العلمية و الوصفية في هذه الأسماء - 4

و لهذا صح أن تكون  , و باقيها آلها ملاحظ فيها معنى الصفات , االله : و هذه الأسماء المتقدمة منها علم واحد وضع للذات القدسية و هو لفظ الجلالة          

و حسبنا أن نعلم اسم الذات هو هذا الاسم المفرد و        , لا يترتب عليها أمر عملي      , و هل هو مشتق أو غير مشتق ؟ مسألة خلافية           , خبارا للفظ الجلالة    أ

  . و في هذا الكفاية , بقية الأسماء مشربة بالوصفية 

  : خواص أسماء االله الحسنى - 5

ى زعم     , لى خواص و أسرارا تتعلق به على إفاضة فيها أو إيجاز   يذآر البعض أن لكل اسم من أسماء االله تعا         در إل ذا الق و قد يتغالى البعض فيتجاوز ه

ه              ذا    , أن لكل اسم خادما روحانيا يخدم من يواظب على الذآر ب ذا          , و هك ه في ه ذي أعلم يم         , و ال م عل اظ    , و فوق آل ذي عل الى ألف أن أسماء االله تع

سه        , و فيها برآة و في ذآرها ثواب عظيم         , لام  مشرفة لها فضل على سائر الك      و صفت روحه   , و أن الإنسان إذا واظب على ذآر االله تعالى ظهرت نف

اب و لا سنة             , و لا سيما إذا آان ذآره بحضور قلب و فهم للمعنى            ,  رد في آت م ي الى        , أما ما زاد على ذلك فل ن االله تع و في دي ا عن الغل د نهين و , و ق

  . و حسبنا الاقتصار على ما ورد ,الزيادة فيه 

  : اسم االله الأعظم - 6

  :منها ,  ورد اسم االله الأعظم في أحاديث آثيرة 

ولُ       :  عن بريدة رضي االله عنه قال        - 1 وَ يَقُ دعُو وه تَ االلهُ       : سَمعَ الْنَّبيُّ صَلَّى االلهُ عَليْهِ وسَلَّم رجلاً ي كَ أن أنَّي أشهدُ أنَّ ألُكَ ب ي أس مَّ إنِّ تَ   الَّلهُ هَ إلاّ أن  لا إل

هِ        : (قَالَ فَقَالَ   . الأحَدُ الصَّمدُ الَّذِي لمْ يَلدْ ولمْ يُولَدْ ولمْ يكُنْ لهُ آفواً أحدٌ            ئِلَ ب والَّذِي نفسي بيدهِ لقَدْ سألَ االلهَ باسمهِ الأعظمِ الَّذِي إذا دُعيَ بهِ أجابَ وإذا سُ

ه     : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي    : و قال المنذري    , اجة  رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن م         ) أعطى ه   , هو إسناد لا مطعن في م أن و لا أعل

  .هذا الحديث أرجح ما ورد في هذا الباب من حيث السند : و قال الحافظ ابن حجر , روي في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه 

هَ إلاّ                     دَخَلَ الْنَّب :  عَن أنس بن مالك رضي االله عنه قال          - 2 مَّ لا إل هِ الَّلهُ ولُ في دُعائِ دعُو وهو يَقُ وَ ي لَّى وهُ يُّ صَلَّى االلهُ عَليْهِ وسَلَّم المسجدَ ورجلٌ قَدْ صَ

؟ دَعَا االلهَ باسمِهِ الأعظمِ الَّذِي إذا دُعيَ به أتدرونَ بما دَعَا االلهَ(فَقَالَ الْنَّبيُّ صَلَّى االلهُ عَليْهِ وسَلَّم . أنتَ المَنَّانُ بديعَ السَّماواتِ والأَرْضِ ذا الجلالِ والإآرامِ

  .رواه أبو داود  و الترمذي و النسائي و ابن ماجه ) أجابَ وإذا سُئِلَ بِهِ أعْطَى

ال                        - 3 ه و سلم ق ا أن النبي صلى االله علي ين            : ( عن أسماء بنت يزيد رضي االله عنه اتين الآيت هٌ   ( اسم االله العظم في ه مْ إِلَ وَ    وَإِلَهُكُ هَ إِلا هُ دٌ لا إِلَ  وَاحِ

  .و قال الترمذي حديث حسن صحيح , رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه ) . االلهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ, ألـم ( , ) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
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ه أجاب      , هل أدلكم على اسم االله الأعظم       : (سلم يقول   سمعت رسول االله صلى االله عليه و      :  عن سعد بن مالك رضي االله عنه قال          - 4 ذي إذا دعي ب , ال

ال رجل   , ) أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي آُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (: و إذا سئل به أعطى ؟ الدعوة التي دعا بها يونس حيث نادى في الظلمات الثلاث                  ا  : فق ي

ول االله عز وجل     : (اصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول االله صلي االله عليه  وسلم رسول االله هل آانت ليونس خ      سمع ق اهُ    (: ألا ت هُ وَنَجَّيْنَ تَجَبْنَا لَ فَاسْ

  .رواه الحاآم  .  )مِنَ الْغَمِّ وَآَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

ين اسم االله الأعظم ب                      م تع ا ل ا أنه ذات   فأنت ترى من هذه الأحاديث و من غيره رجيح الأحاديث               , ال ه لاختلافهم في ت ون في تعيين اء مختلف و أن العلم

شريفة      , حتى اختلفوا على نحو الربعين قولا       , بعضها على بعض     ة       , و الذي نأخذه من هذه الأحاديث ال ات من رجال المل وال الثق أن الاسم  , و من أق

ه           ,  الإنسان   الأعظم دعاء مرآب من عدة أسماء من أسمائه تعالى إذا دعا به            ه     , مع توفر شروط الدعاء المطلوبة شرعا استجاب االله ل د صرحت ب و ق

  .الأحاديث الشريفة في عدة مواضع 

ه      , و يخرقون به العادات     , فيفتحون به المغلقات    , فما يدعيه بعض الناس من أته سر من الأسرار يمنح لبعض الأفراد             , و إذا تقرر هذا      م ب و يكون له

ا ورد عن االله و رسوله      , ليس لغيرهم من الناس     من الخواص ما     د عم الى         , أمر زائ ه تع ة و هي قول ة الكريم بعض بالآي الَ  : (و إذا احتج هؤلاء ال قَ

ى     , ) 40:النمل) (الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ         أن معن ول ب ى أن الق اب    ع(عل م من الكت ده عل ه اسم االله الأعظم    ) ن , أن

وم         : أو  , يا حي يا قيوم     : قد صرح المفسرون بأن ذلك المدعو به آان         : نقول لهم    ه سرياني لفظه       . االله لا إله إلا هو الحي القي : ( و ادعى بعضهم أن

  .يحة فلم يخرج الأمر عما ورد في الأحاديث الصح, و هي دعوى بغير دليل , ) آهيا شراهيا 

اب و لا في سنة      , و الزيادة في المأثورات     , و ادعاء الخصوصيات    , و خلاصة البحث أن بعض الناس ولعوا بالمعميات          د  , فقالوا ما لم يرد في آت و ق

  .فلنقف مع المأثور , نهينا عن ذلك نهيا شديدا 

  صــفات االله تعــالى

   صفات االله تبارك و تعالى في نظر العقل- 1

داع  , مع العظمة و الاتساع , و آبير الإحكام , و دقيق الصنع , وغرائب المخلوق , رت إلى الكون وما فيه من بدائع الحكم      أنت إذا نظ   , و التناسق والإب

ا   , و شموسها و أقمارها و مداراتها , بكواآبها و أفلاآها , و رأيت هذه السماء الصافية     , والتجدد و الاختراع     ذه الأرض بنباته ا  و رأيت ه ,  و خيراته

واه من   , و رأيت عالم الحيوان و ما فيه من غريب الهداية و الإلهام           , و معادنها و آنوزها و عناصرها و موادّها          بل لو رأيت ترآيب الإنسان و ما احت

م و      و عرفت القوى  , و رأيت عالم البحار و ما فيه من عجائب و غرائب  , و يؤدي وظيفته    , آل يقوم بعمله    , أجهزة آثيرة    ا من حك ا فيه ة و م  الكوني

الم و أوصافها   , من آهرباء  و أثير و مغناطيس و راديوم       , أسرار   ا      , ثم انتقلت إلى ذوات الع ا بينه روابط و الصلات فيم ى ال ا    , إل و آيف أن آلا منه

آما يخدم العضو في الجسم الواحد           , الأخرى  بحيث يتألف من مجموعها وحدة آونية آل جزء منها يخدم الأجزاء            , يتصل بالآخر اتصالا محكما وثيقا      

رآن   , بغير أن يأتيك دليل أو برهان     , لخرجت من آل ذلك     , بقية الأعضاء      سهلة و هي      , أو وحي أو ق ة ال دة النظري ذه العقي ا    : به ذا الكون خالق أن له

اني       , يف من العظمة و أن هذا الصانع لا بد أن يكون عظيما فوق ما يتصور العقل البشري الضع    , صانعا موجدا    سان من مع م الإن ا يفه و قادرا فوق م

واميس    , و عليما بأوسع حدود العلم , لأنه آان قبل أن تكون , و أنه مستغنٍ  عن آل هذه المخلوقات , و حيا بأآمل معاني الحياة     , القدرة   ه فوق ن و أن

دم      و ب , و أنه قبل هذه المخلوقات لأنه خالقها        , هذا الكون لأنه واضعها      ا بالع م عليه ذي يحك دة      , عدها لأنه هو ال وءاً بالعقي الا سترى نفسك ممل و إجم

دة       , و منزه عن صفات النقص      , بان صانع هذا الكون و مدبره متصف بكل صفات الكمال فوق ما يتصورها العقل البشري الصغير                  ذه العقي و سترى ه

   . )30:الروم) ( الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ االلهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُفِطْرَتَ االلهِ: (و شعور نفسك لنفسك , وحي وجدانك لوجدانك 
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ام              , و نسوق إليك بعد هذه المقدمة بعضا من غرائب الحوادث في هذا الكون               ة و إحك ه من دق ا في ة الكون و م سبة لعظم ا بالن ى قلته و سترى انها عل

  .ر في نفسك بما قدمت لك ستكون آافية لأن تشع

ى  ة الأول دة عناصر    : الملاحظ ن ع ب م شقه مرآ ذي نستن واء ال ذا اله ان  , ه زءان هام ا ج سمى باصطلاح   : منه سان و ي نفس الإن الح لت زء ص ج

سه   فمن دقائق الارتباط بين وحدات هذا الوجود المعجز أن هذا الجزء        , و جزء ضار به و يسمى الكربون        , الكيميائيين الأآسجين    سان يتنف الضار بالإن

ة                                 , النبات و هو نافع له       ذه العملي ات يعمل عكس ه ون يكون النب ه يستنشق الأآسجين و يطرد الكرب سان في ذي يكون الإن فيستنشق  , ففي الوقت ال

د  , و هو التنفس , ما  فانظر إلى الرابطة التعاونية بين الإنسان و النبات في شيء هو أهم عناصر الحياة عنده              , الكربون و يطرد الأآسجين      و قل لي بع

  دقيق الحكمة ؟, هل يفعل هذا في الكون العظيم غير عظيم قادر واسع العلم : ذلك 

ة   , أنت تأآل الطعام و هو يترآب من عدة عناصر نباتية أو حيوانية             :  الملاحظة الثانية    شوية  , يقسمها العلماء إلى مواد زلالي ة  , أو ن ثلا  , أو دهني , م

اللحم و           , و يذيب المواد السكرية و نحوها مما يقبل الذوبان          , الريق يهضم بعض المواد النشوية      فترى أن    ة آ واد الزلالي و المعدة يهضم عصيرها الم

ره  دهنيات  , غي د تهضم ال ن الكب رزة م صفراء المنف صاصها  , و ال ن امت ة يمك زاء دقيق ى أج ا إل ع  , و تجزئه رز أرب ك فيف د ذل اس بع أتي البنكري م ي ث

ى جبن   , النشوية أو الزلالية أو الدهنية     : عصارات تتولى آل واحدة منها تتميم الهضم في عنصر من العناصر الثلاثة              فتأمل  , و الرابعة تحول اللبن إل

  .و عناصر النبات و الحيوان و الأغذية التي يتغذى بها الإنسان , هذا الارتباط العجيب بين عناصر الجسم البشري 

ك            , ترى الزهرة في النبات فترى لها أوراقا جميلة جذابة ملونة بألوان بهيجة             : لثة  الملاحظة الثا  ة في ذل أجابوك  , فإذا سألت علماء النبات عن الحكم

ى الزهرة         سقط عل ار لت اح و        , بأن هذا إغواء للنحل و أشباهه من المخلوقات التي تمتص رحيق الأزه وب اللق دانها علقت حب ى عي ى إذا وقفت عل حت

يح            انت تم التلق ى في ى             , قلت من الزهرة الذآر إلى الزهرة الأنث وان حت ات و الحي ين النب ة اتصال ب ة الزهرة حلق ذه الأوراق الجميل انظر آيف جعلت ه ف

  !يستخدم النبات و الحيوان في عملية التلقيح الضرورية للإثمار و الإنتاج 

ذا الوجود            ,  و سيطرة قوية     ,و إرادة سامية    , آل ما في الكون ينبئك بوجود حكمة عالية          ا ه سير عليه ام ي ة و الإحك ة الدق واميس في غاي و رب , و ن

  االله: و واضع هذه النواميس هو , و صاحب هذه العظمة , هذه الحكمة 

ه   فلا تكاد تخلو صورة من صوره من  , و الأسرار العالية , وفي لفت الإنظار إلى هذه الحكم البارعة , و قد أفاض القرآن في ذلك        ر آلاء االله و نعم ,  ذآ

  .و دوام التفكر فيه , و مظاهر قدرته و حكمته و حث الناس على تجديد النظر في ذلك 

  :قال تعالى 

ي        وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْ   , وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ            ( ةً إِنَّ فِ وَدَّةً وَرَحْمَ نَكُم مَّ لَ بَيْ ا وَجَعَ سْكُنُوا إِلَيْهَ وَاجًا لِّتَ

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ       , ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ     

ي   وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْ,  وَابْتِغَاؤُآُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ       ا إِنَّ فِ تِهَ

   .  )24 : 20: الروم ) (ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

شَاء   االلهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء آَيْفَ يَشَاء وَيَجْعَلُهُ آِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذَا           : (و قال تعالى     ن يَ  أَصَابَ بِهِ مَ

كَ         , وَإِن آَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ           ,  مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ       ا إِنَّ ذَلِ دَ مَوْتِهَ ي الأَرْضَ بَعْ فَ يُحْيِ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ االلهِ آَيْ

  ) .50-48: الروم) (تَى وَهُوَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرلَمُحْيِي الْمَوْ

  .و غيرها من سور القرآن ~  و ق, و النمل , و الأنبياء , و القصص , و غير ذلك آثير في سورة الرعد 
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   مجمل صفات االله في القرآن- 2

  :و إليك بعض هذه الآيات , ال الألوهية و التي يقتضيها آم, أشارت آيات القرآن الكريم إلى بعض الصفات الواجبة الله تعالى 

  :وجود االله تعالى 

صِّلُ الآ                 (قال تعالى    رَ يُفَ دَبِّرُ الأَمْ سَمى يُ لٍ مُّ رِي لأَجَ اتِ  االلهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آُلٌّ يَجْ يَ

كَ                            , لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ      ي ذَلِ ارَ إِنَّ فِ لَ النَّهَ شِي اللَّيْ يْنِ يُغْ يْنِ اثْنَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن آُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَ

ى                ,  لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ   ضَهَا عَلَ ضِّلُ بَعْ دٍ وَنُفَ اء وَاحِ سْقَى بِمَ نْوَانٍ يُ رُ صِ نْوَانٌ وَغَيْ لٌ صِ ابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِي نْ أَعْنَ اتٌ مِّ وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّ

  ) .4-2:الروم ) (بَعْضٍ فِي الأُآُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

شَرُونَ     , وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ        ( تعالى   وقال هِ تُحْ ي الأَرْضِ وَإِلَيْ مْ فِ تُ     , وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَآُ ي وَيُمِي ذِي يُحْيِ وَ الَّ وَهُ

  ) .80-78: المؤمنون) (ونَوَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُ

  .و نستدل عليه بما ترى من تصرفاته في شؤون هذا الكون العجيب , فكل هذه الآيات تنبئك بوجود االله تبارك وتعالى 

  :قدم االله تعالى وبقائه 

  ) .3:الحديد) (هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: (قال االله تعالى 

  ) .88:القصص) (وَلا تَدْعُ مَعَ االلهِ إِلَهاً آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ آُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: (وقال تعالى 

  ) .27:الرحمن) (آْرَامِوَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالأِ, آُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ : (وقال تعالى 

  .و البقاء الله تبارك و تعالى , و في هذه الآيات الكريمة إشارة إلى صفتي القدم 

  الإخلاص) وَلَمْ يَكُن لَّهُ آُفُوًا أَحَدٌ, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , االلهُ الصَّمَدُ , قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ : (قال تعالى 

الى  ال تع سَّ: (وق اطِرُ ال صِيرُ       فَ سَّمِيعُ الْبَ وَ ال يْءٌ وَهُ هِ شَ يْسَ آَمِثْلِ هِ لَ ذْرَأُآُمْ فِي اً يَ امِ أَزْوَاج نَ الأَنْعَ اً وَمِ سِكُمْ أَزْوَاج نْ أَنْفُ مْ مِ لَ لَكُ ) مَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَ

  ) .11:الشورى(

  .و الشبيه و النظير وتنزهه عن الولد و الوالد , وفي ذلك إشارة إلى مخالفته تبارك للحوادث من خلقه 

  :قيام االله تعالى بنفسه 

  ) .15:فاطر) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى االلهِ وَااللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ(قال تعالى 

   . )51:الكهف) (نْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداًمَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا آُ: (وقال تعالى 

  .وفي ذلك إشارة إلى قيامه تعالى بنفسه و استغنائه عن خلقه مع حاجتهم إليه 

  :وحدانية االله تعالى 

وَمَا , وَلَهُ مَا فِي الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ االلهِ تَتَّقُونَ , بُونِ وَقَالَ االلهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَ  : (قال تعالى   

  ) .53-51:النحل) (بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ االلهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُون

يمٌ                 لَقَدْ آَفَرَ الَّذِينَ قَالُ   : (وقال تعالى    ذَابٌ أَلِ نْهُمْ عَ رُوا مِ ذِينَ آَفَ سَّنَّ الَّ ونَ لَيَمَ ا يَقُولُ وا عَمَّ مْ يَنْتَهُ دٌ وَإِنْ لَ لا  , وا إِنَّ االلهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِ أَفَ

   . )74-73:المائدة) (يَتُوبُونَ إِلَى االلهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
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صِفُونَ                 ,  أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ        : (وقال تعالى    ا يَ رْشِ عَمَّ سُبْحَانَ االلهِ رَبِّ الْعَ سَدَتَا فَ ا االلهُ لَفَ لُ    , لَوْ آَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّ ا يَفْعَ سْأَلُ عَمَّ لا يُ

نْ   ,  دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِآْرُ مَن مَّعِيَ وَذِآْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَآْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن  ,  وَهُمْ يُسْأَلُونَ    لْنَا مِ وَمَا أَرْسَ

  ) .25-21:الانبياء) (ونِقَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُ

يَقُولُونَ  , قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ , سَيَقُولُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا تَذَآَّرُونَ      , قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ         : (وقال تعالى    سَ

سْحَرُون  , قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ آُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ              , اللهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ    مْ     , سَيَقُولُونَ اللهِ قُلْ فَأَنَّى تُ الْحَقِّ وَإِنَّهُ اهُم بِ لْ أَتَيْنَ بَ

شَّهَادَةِ   ,  مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ آُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ االلهِ عَمَّا يَصِفُونَ مَا اتَّخَذَ االلهُ مِن وَلَدٍ وَمَا آَانَ مَعَهُ , لَكَاذِبُونَ   بِ وَال عَالِمِ الْغَيْ

  ) .92-83:المؤمنون) (فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِآُونَ

هِ   , بَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آاللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِآُونَ   قُلِ الْحَمْدُ اللهِ وَسَلامٌ عَلَى عِ     : (وقال تعالى    ا بِ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَ

لَ          , وْمٌ يَعْدِلُونَ   حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا آَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ءَإِلَهٌ مَّعَ االلهِ بَلْ هُمْ قَ               يَ وَجَعَ ا رَوَاسِ أَمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَ

ونَ               رُهُمْ لا يَعْلَمُ لْ أَآْثَ شِفُ ال         , بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءإِلَهٌ مَّعَ االلهِ بَ اهُ وَيَكْ ضْطَرَّ إِذَا دَعَ بُ الْمُ ن يُجِي ا       أَمَّ يلا مَّ عَ االلهِ قَلِ هٌ مَّ اء الأَرْضِ ءإِلَ مْ خُلَفَ سُّوءَ وَيَجْعَلُكُ

دُهُ    ,أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ءإِلَهٌ مَّعَ االلهِ تَعَالَى االلهُ عَمَّا يُشْرِآُونَ                    , تَذَآَّرُونَ   مَّ يُعِي قَ ثُ  أَمَّنْ يَبْدأُ الْخَلْ

   . )64-59:النمل) (وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ءإِلَهٌ مَعَ االلهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ

  .و لا إله سواه , لا رب غيره , واحد في أفعاله و تصرفاته , واحد في صفاته , إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أن االله تعالى واحد في ذاته 

  :قدرة االله تعالى 

مْ     يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ آُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّ              : (قال االله تعالى     يِّنَ لَكُ ةٍ لِنُبَ رِ مُخَلَّقَ قَةٍ وَغَيْ

مَ                             يْلا يَعْلَ رِ لِكَ ى أَرْذَلِ الْعُمُ رَدُّ إِلَ نْ يُ نْكُمْ مَ مٍ    وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّآُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِ دِ عِلْ نْ بَعْ  مَ

يجٍ           لِّ زَوْجٍ بَهِ لِّ           , شَيْئاً وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ آُ ى آُ هُ عَلَ وْتَى وَأَنَّ ي الْمَ هُ يُحْيِ قُّ وَأَنَّ وَ الْحَ أَنَّ االلهَ هُ كَ بِ ذَلِ

  ) .7-5:الحج) (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ االلهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ , شَيْءٍ قَدِيرٌ

   . )51:الكهف) (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا آُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً: (وقال تعالى 

  ) .38:قّ) (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ: (ال تعالى وق

صِيبُ         أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُآَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ             : (وقال تعالى     يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُ

رَ  , بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ              صَارِ   يُقَلِّبُ االلهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْ ي الْأَبْ نْ     , ةً لأُولِ ةٍ مِ لَّ دَابَّ قَ آُ وَااللهُ خَلَ

دِيرٌ       ور ال) (مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ االلهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ االلهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَ -43:ن

45. (  

  .إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظيم قدرته تبارك و تعالى و باهر عظمته 

  :إرادة االله تبارك وتعالى 

   . )82:يّـس) (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ آُنْ فَيَكُونُ(قال االله تعالى 

   . )16:الاسراء) (لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراًوَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْ: (وقال تعالى 

سْتَخْرِجَا آَنْزَهُ           : (وقال تعالى حكاية عن الخضر في قصته مع موسى عليهما السلام             دَّهُمَا وَيَ ا أَشُ كَ أَنْ يَبْلُغَ أَرَادَ رَبُّ نْ        فَ هُ عَ ا فَعَلْتُ كَ وَمَ نْ رَبِّ ةً مِ ا رَحْمَ مَ

   . )82:الكهف) (أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً



www.daawa-info.net 

الى  ال تع يمٌ حَ : (وق يْكُمْ وَااللهُ عَلِ وبَ عَلَ بْلِكُمْ وَيَتُ نْ قَ ذِينَ مِ نَنَ الَّ دِيَكُمْ سُ مْ وَيَهْ يِّنَ لَكُ دُ االلهُ لِيُبَ يمٌ يُرِي ونَ  , كِ ذِينَ يَتَّبِعُ دُ الَّ يْكُمْ وَيُرِي وبَ عَلَ دُ أَنْ يَتُ وَااللهُ يُرِي

   . )28-26:النساء) (يُرِيدُ االلهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً, الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً 

  ) .30:الانسان) (وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ االلهُ: (إلى إثبات إرادة االله تعالى و أنها فوق آل إرادة و مشيئة إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تشير 

  :علم االله تعالى 

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا      ,  الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ    الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ              : (قال االله تعالى    

   . )2-1:سـبأ) (وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

   . )4:التغابن) (ونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَااللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّ: (وقال تعالى 

ا             : (وقال تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه          أْتِ بِهَ ي الأَرْضِ يَ سَّمَاوَاتِ أَوْ فِ االلهُ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ال

   . )16:لقمان) (إِنَّ االلهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

ي      : (وقال تعالى في حكاية ما وقع بين شعيب وقومه          ودُنَّ فِ ا أَوْ لَتَعُ نْ قَرْيَتِنَ كَ مِ قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ

عَ     قَدِ افْتَرَ, لَ أَوَلَوْ آُنَّا آَارِهِينَ   مِلَّتِنَا قَا  ا وَسِ شَاءَ االلهُ رَبُّنَ ا إِلاّ أَنْ يَ يْنَا عَلَى االلهِ آَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا االلهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَ

  ) .89-88:لأعراف) (بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَرَبُّنَا آُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى االلهِ تَوَآَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ

كَ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ               : (وقال تعالى     وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِ

   . )7:المجادلة) (وَلا أَآْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا آَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

  .دق أو عظم , قل أو آثر , ته بكل شيء و إحاط, إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على سعة علمه تبارك وتعالى 

  :حياة االله تعالى 

  ) .255:البقرة) (االلهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ: (قال االله تعالى 

زَلَ  , نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ         , لا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ     االلهُ لا إِلَهَ إِ   , ألـم  : ( و قال تعالى     مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْ
   . )4-1:آل عمران) (الْفُرْقَانَ

وَ  , لأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَآُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَآُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ االلهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ االلهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ االلهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ا : (قال تعالى    هُ

  ) .65-64:غافر) ( رَبِّ الْعَالَمِينَالْحَيُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ اللهِ

  .إلى غير ذلك من آيات آثيرة تدل على أن االله تبارك و تعالى متصف بالحياة الكاملة التي ليس ثَم أآمل منها 

  :سمع االله تعالى و بصره 

   . )1:المجادلة) (ى االلهِ وَااللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَآُمَا إِنَّ االلهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌقَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَ: (قال االله تعالى 

الى  ال تع ى : (وق ذِي يَنْهَ تَ الَّ لَّى , أَرَأَيْ دًا إِذَا صَ دَى , عَبْ ى الْهُ انَ عَلَ تَ إِن آَ التَّقْوَى , أَرَأَيْ رَ بِ وَلَّى , أَوْ أَمَ ذَّبَ وَتَ تَ إِن آَ رَىأَلَ, أَرَأَيْ أَنَّ االلهَ يَ مْ بِ ) مْ يَعْلَ

  ) .14-9:العلق(

شَى     , اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى : (وقال تعالى لموسى و هارون حين أرسلهما إلى فرعون      ذَآَّرُ أَوْ يَخْ هُ يَتَ ا لَّعَلَّ افُ     , فَقُولا لَهُ قَوْلا لَّيِّنً ا نَخَ ا إِنَّنَ الا رَبَّنَ قَ

  ) .46-43:طه) (قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى, يْنَا أَوْ أَن يَطْغَى أَن يَفْرُطَ عَلَ

الى     صُّدُورُ             : (وقال تع ي ال ا تُخْفِ يُنِ وَمَ ةَ الأَعْ مُ خَائِنَ شَيْءٍ إِنَّ ا            , يَعْلَ ضُونَ بِ هِ لا يَقْ نْ دُونِ دْعُونَ مِ ذِينَ يَ الْحَقِّ وَالَّ ضِي بِ صِيرُ   وَااللهُ يَقْ سَّمِيعُ الْبَ وَ ال ) اللهَ هُ

  ) .20-19:غافر(
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  .إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على اتصافه تبارك وتعالى بالسمع و البصر 

  :آلام االله تعـالى 

   . )164:النساء) (وَآَلَّمَ االلهُ مُوسَى تَكْلِيماً: (قال االله تعالى 

   . )75:البقرة) (كُمْ وَقَدْ آَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ آَلامَ االلهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَأَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَ: (وقال تعالى 

  .إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على اتصافه تبارك وتعالى بصفة الكلام 

  صفات االله لا تتناهى

شر        , و آمالاته تبارك و تعالى لا تتناهى        ,  في القرآن الكريم     و صفات االله تبارك و تعالى      ه هو       , و لا تدرك آنهها عقول الب اء علي سبحانه لا نحصي ثن

  .آما أثنى على نفسه 

  بين صفات االله و صفات الخلق

ه       و الذي يجب أن يتفطن إليه المؤمن أن المعنى  الذي يقصد باللفظ في صفات االله تبارك و تعالى يختلف اخت                     ذا اللفظ عين لافا آليا عن المعنى يقصد به

وقين      ول     , في صفات المخل الى         : فأنت تق م صفة الله تع م صفة لفلان من الناس                  , االله والعل الم و العل ول فلان ع م في          , وتق ا يقصد بلفظة العل فهل م

ه        و إنما علم االله تبارك و تعالى علم لا يتناهى آم          , الترآيبين واحد ؟ حاشا أن يكون آذلك         ى جانب وقين شيئا إل م المخل د عل اة   , اله و لا يع ذلك الحي , وآ

فهذه آلها مدلولات الألفاظ فيها تختلف عن مدلولاتها في حق الخلق من حيث        , وآذلك القدرة و الإرادة     , وآذلك الكلام   , وآذلك البصر   , وآذلك السمع   

ا          ا آلي ة اختلاف شبه أحد         , الكمال و الكيفي الى لاي ارك وتع ه تب ه      لأن ه دقيق       , ا من خلق ى فإن ذا المعن تفطن له ا في الكون       , ف م آثاره ا حسبك أن تعل وإنم

  .واالله نسأل العصمة من الزلل وحسن التوفيق , ،ولوازمها في حقك 

  :الأدلة العقلية و المنطقية على إثبات صفات االله تعالى 

ة               ة عقلي ة      , يعمد علماء العقائد إلى إثبات صفات االله تبارك وتعالى بأدل سة منطقي ول     , و أقي ك حسن      : ونحن نق ة        , إن ذل ل أساس المعرف و , لأن العق

ك  , و حتى لا يكون في نفس أحد أثر من آثار الشبهات و الأباطيل        , مناط التكليف    ات      , و لكن الأمر أوضح من ذل الى و إثب ارك و تع و وجود الخالق تب

ل أو برهان            صفات الكمال المطلق له صار في حكم البديهيات التي لا          ا دلي ى إثباته ابر مريض القلب لا               ,  يحتاج إل ل مك ا إلا آ دليل عليه و لا يطالب بال

  :فنقول , و مع هذا فتتميما للفائدة نذآر بعض الأدلة العقلية الإجمالية و التفصيلية , ولا تنفع معه حجة , يجديه دليل 

  جود خالقه و عظمته و آمالههذا الوجود الذي يدل بعظمته و إحكامه على و: الدليل الأول 

  .فإذا لم يكن موجد الكون متصفا بصفات الكمال فكيف تكون آثار هذه الصفات في مخلوقاته , إن فاقد الشيء لا يعطيه : الدليل الثاني 

ة  إن التعدد مدعاة للفساد و الخلاف و العلو ولا سيما و , و هو خاص بان هذا الخالق واحد لا يتعدد        : الدليل الثالث    و , شان الألوهية الكبرياء و العظم

افى مع    , و لو اشترآوا تعطلت بعض صفات آل منهم    , أيضا فلو استقل أحد المتعددين  بالتصرف تعطلت صفات الآخرين            ة يتن و تعطيل صفات الألوهي

  .فلابد أن يكون الإله  واحدا لا رب غيره , جلالها و عظمتها 

ى و          ة عل ة المنطقي ات صفاته      , جود الخالق     هذه نماذج من الأدل المطولات          , و إثب ه ب وز في فطر       , و من أراد الاستيعاب فعلي ه مرآ ى أن الأمر آل عل

   . )40:النور) (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ االلهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ(, النفوس الصافية مستقر في أعماق القلوب السليمة 

  سؤال يقف أمامه آثير من الناس
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فمن خلق   , لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال خلق االله الخلق   : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم    :  حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال         ورد في 

  .رواه مسلم ) االله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليق آمنت باالله

الى  لأننا أمرنا ألا نبحث في ذات االله تب , و هذا السؤال و عن آان خطأ من أساسه   سها        , ارك وتع ة نف ا القاصرة التي تعجز عن إدراك حقيق لأن عقولن

ريح   , إلا انه يختلج في نفوس بعض الناس , تعجز من باب الأولى عن إدراك حقيقة ذات االله تبارك وتعالى            ال ي و نريد أن نوضح لهم الجواب عليه بمث

  :فنقول , إن شاء االله تعالى , ضمائرهم 

درج            إذا وضعت آتاب على مكت     ى المكتب موضوعا في ال ه عل ذي ترآت اب ال د   , بتك ثم خرجت من الحجرة و عدت إليها بعد قليل فرأيت الكت ك تعتق فإن

  .لأنك تعلم من صفات هذا الكتاب أنه لا ينتقل بنفسه , تماما أن أحدا لا بد أنيكون وضعه في الدرج 

ه                        لو آان معك ف    : احفظ هذه النقطة و انتقل معي إلى نقطة أخرى           ى الحجرة فرأيت م خرجت و عدت إل ى الكرسي ث ك شخص جالس عل ي حجرة مكتب

سه ولا      , و لا تعتقد أن أحدا نقله من موضعه , جالسا على البساط مثلا فإنك لا تسأل عن سبب انتقاله      ل بنف ه ينتق ذا الشخص ان لأنك تعلم من صفات ه

  .يحتاج على من ينقله 

ا من موجد        : أقوله لك   احفظ هذه النقطة الثانية ثم اسمع ما         د له ل لا ب ذاتها ب , لما آانت هذه المخلوقات محدثة و نحن نعلم من طبائعها أنها لا توجد ب

ره    , عرفنا أن موجدها هو االله تبارك وتعالى         سه      , و لما آان آمال الألوهية يقتضي عدم احتياج اله إلى غي ه بنف ل إن من صفاته قيام ا أن االله  , ب عرفن

لام        ,  موجود بذاته و غير محتاج إلى من يوجده   تبارك و تعالى   ذا الك ى جانب ه سابقتين إل ين ال ام     , و إذا وضعت النقطت ذا المق ك ه ل  , اتضح ل و العق

  .إنه رؤوف رحيم , و االله نسأل العصمة و الزلل , البشري أقصر من أن يتورط في أآثر من ذلك 

  :و االله ولي توفيقنا و توفيقك ,  تعالى و الإقرار بكمال صفاته و إليك أقوال العلماء الأوربيين في إثبات وجود االله

  آلام العلماء الطبيعين في إثبات وجود االله و صفاته

دهيات المعلومات    , مستقرة في الأذهان الصافية , قدمنا إليك أن هذه العقيدة فطرية في النفوس السليمة           ول جيلا     , تكاد تكون من ب ائج العق دها نت تؤآ
ك بعض شهاداتهم    ,  و لذلك اعتقدها علماء الكون من الأوربيين و غيرهم و إن لم يتلّقوا عن دين من الأديان ,بعد جيل   دة   , و سننقل ل دا للعقي , لا تأيي

   .و يخادعوا ضمائرهم و أرواحهم بالباطل, و قطعا لألسنة الذين يريدون أن يتحللوا من رباط العقائد ,ولكن إثباتا لاستقرارها في النفوس 

  : قال ديكارت العالم الفرنسي - 1

ة        ( ذات             , إني مع شعوري بنقص ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجود ذات آامل ك ال د غرسته في ذاتي تل شعور ق ذا ال أن ه اد ب و أراني مضطرا للاعتق
   )االله: و هي , الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال 

ه  و وج, فهو يثبت في آلامه هذا ضعف نفسه و نقصها    ه          , ود االله و آمال ه و فطرة في ه من االله ل أن شعوره و إحساسه هب هِ   (, و يعترف ب رَتَ اللَّ فِطْ

  ) .30:الروم) (الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

  :و مكتشف قانون الجاذبية ,  وقال إسحاق نيوتن العالم الإنجليزي الشهير - 2

  ) . المصادفات وحدها هي قائدة هذا الوجودلا تشكّوا في الخالق فإنه مما لا يعقل أن تكون(

  : وقال هرشل الفلكي الإنجليزي - 3

ة                        ( ه و لا نهاي ي لا حد لقدرت ون و    , آلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزل الجيولوجيون و الرياضيون و الفلكي ف

  ) .و صرح عظمة االله وحدهو  ه, الطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم 
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  ) :االله في الطبيعة(آما نقله عنه آاميل فلامريون الفرنسي في آتابه المسمى ,  وقال لينيه - 4

ة و أي  , قد تجلى لي ببدائع صنعه حتى صرت مندهشا مبهوتا , إن االله الأزلي الأبدي العالم بكل شيء و المقتدر على آل شيء      ( , فأي قدرة و أي حكم

ا            ! ع أبدعه في مصنوعاته      و أي إبدا   ذي                 ! سواء في أصغر الأشياء أو أآبره ة االله ال ة رحم شهد بعظم ات ت ذه الكائن ستمدها من ه افع التي ن إن المن

   ) .وآذلك حفظها عن التلاشي و تجددها يقر بجماله و عظمته, آما أن آمالها و تناسقها ينبئ بواسع حكمته , سخرها لنا 

  :نجليزي في هذا المعنى في رسالته في التربية  و يقول هوبرت سبنسر الإ- 5

ة      , و لكنه لا يناقض الدين    , العلم يناقض الخرافات    ( شائع روح الزندق م الطبيعي ال ذي تجاوز المعلومات      , يوجد في شيء آثير من العل م ال ولكن العل

و التوجه للعلم الطبيعي عبادة صامتة و اعتراف صامت         , ي الدين   العلم الطبيعي لا يناف   , براء من هذه الروح     , و رسب في اعماق الحقائق      , السطحية  

سبيحا شفهيا     , ثم بقدرة خالقها , بنفاسة الأشياء التي تعاين و تدرس      ك التوجه ت ي     , فليس ذل سبيح عمل ل هو ت دّعى    , ب احترام مُ ا هو   , و ليس ب إنم

ه  , لك طريق الاستبداد في تفهيم الناس استحالة إدراك السبب الأول و هو االله  و هذا العلم لا يس, احترام أثمرته تضحية الوقت و التفكير و العمل        و لكن

ة    , بإبلاغنا جميع أنواع الحدود التي لا يستطاع اجتيازها  , ينهج بنا النهج الأوضح في تفهيمنا الاستحالة         ذه النهاي د ه , ثم يق بنا في رفق و هوادة عن

ال           , ) ...غر العقل الإنساني إزاء ذلك الذي يفوت العقل         و هو بعد ذلك يرينا بكيفيةٍ لا تعادل ص         ول فق ا يق ذي   : (ثم أخذ يضرب الأمثلة على م الم ال إن الع

اء  , يرى قطرة الماء فيعلم أنها تترآب من الأآسجين و الإيدروجين بنسبة خاصة       ة   , بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئا آخر غير الم د عظم يعتق

اء فحسب                      الخالق و قدرته و      ا قطرة م ا إلا أنه رى فيه ذي لا ي الم الطبيعي ال ر الع الم   , حكمته و علمه الواسع بأشد و أعظم و أقوى من غي ذلك الع وآ

ذي           , الذي يرى قطعة البرَد فيرى تحت مجهره ما فيها من جمال الهندسة و دقة التقسيم                 ك ال ر من ذل لا شك انه يشعر بجمال الخالق و دقيق حكمه أآب

  ) . عنها إلا أنها مطر تجمد من شدة البردلا يعلم

ارك و        , و فيما ذآرناه الكفاية , و أقوال علماء الكون في ذلك لا تقع تحت حصر           د االله تب د من عن نهم مؤي م شبابنا أن دي وإنما استشهدنا بذلك حتى يعل

فِ             سَ: (مصداقا لقول االله تعالى , لا يزيده العلم إلا قوة و ثباتا و تأييدا          , تعالى   مْ يَكْ قُّ أَوَلَ هُ الْحَ مْ أَنَّ يَّنَ لَهُ ى يَتَبَ سِهِمْ حَتَّ ي أَنْفُ اقِ وَفِ ي الآفَ ا فِ نُرِيهِمْ آيَاتِنَ

  ) .53:فصلت) (بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

  آيات الصفات و أحاديثها

ى  , رها مشابهة الحق تبارك و تعالى لخلقه في بعض صفاتهم توهم بظاه, وردت في القرآن الكريم آيات و في السنة المطهرة أحاديث       نورد بعضها عل

وال              , سبيل المثال    ا من الأق ا ورد فيه ذآر م سألة             , ثم نقفّي ب ذه الم ان وجه الحق في ه ى بي ا إل سأل أن يوفقن ا جدل الناس و      , و االله ن التي طال فيه

  .و هو حسبنا و نعم الوآيل , صواب و يلهمنا ال, و أن يجنبنا الزلل , نقاشهم في هذا العصر 

  : نماذج من آيات الصفات 

  ) .27-26:الرحمن) (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالأِآْرَامِ, آُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ : ( قال االله تعالى   -1 -1

  .و مثلها آل آية ورد فيها لفظ الوجه مضافا إلى الحق تبارك وتعالى 

دُوٌّ        , إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى    , وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى      : (تعالى   قال االله    -2 ذْهُ عَ سَّاحِلِ يَأْخُ يَمُّ بِال هِ الْ يَمِّ فَلْيُلْقِ ي الْ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِ

   )39-37:طـه) (ةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيلِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّ
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ونَ                         : (وقال تعالى    انُوا يَفْعَلُ ا آَ ئِسْ بِمَ لا تَبْتَ نَ فَ دْ آمَ اطِبْنِي فِ       , وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاّ مَنْ قَ ا وَلا تُخَ ا وَوَحْيِنَ كَ بِأَعْيُنِنَ نَعِ الْفُلْ ي وَاصْ

  . )37-36:هود) (الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

  .و مثلها آل آية ورد فيها لفظ العين مضافا إلى االله تبارك وتعالى 

ثَ فَإِنَّمَ              : ( قال االله تعالى     -3 سَيُؤْتِيهِ             إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ االلهَ يَدُ االلهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَ هُ االلهَ فَ دَ عَلَيْ ا عَاهَ ى بِمَ نْ أَوْفَ سِهِ وَمَ ى نَفْ ثُ عَلَ ا يَنْكُ

   . )10:الفتح) (أَجْراً عَظِيماً

   . )64:المائدة) (آَيْفَ يَشَاءُوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ : (وقال تعالى 

   . )71:يّـس) (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ: (و قال تعالى 

ذِّرُآُمُ االلهُ              لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْ       : ( قال االله تعالى     -4 اةً وَيُحَ نْهُمْ تُقَ وا مِ يْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُ ي شَ مِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ االلهِ فِ

   . )28:آل عمران) (نَفْسَهُ وَإِلَى االلهِ الْمَصِيرُ

قٍّ         وَإِذْ قَالَ االلهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّا         : (وقال تعالى    ي بِحَ يْسَ لِ ا لَ ولَ مَ سِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ االلهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُ

   . )116:مائدةال) (إِنْ آُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ

  ) 5:طـه) (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى: ( قال االله تعالى -5

  .و مثلها آل آية تنسب الاستواء على العرش إلى االله تبارك وتعالى 

   . )61:الأنعام) (آُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَ: ( قال االله تعالى -6

   ) .16:الملك) (ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ: (و قال تعالى 

رُ               مَنْ آَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ     : (و قال تعالى     دِيدٌ وَمَكْ ذَابٌ شَ مْ عَ سَّيِّئَاتِ لَهُ رُونَ ال ذِينَ يَمْكُ هُ وَالَّ صَّالِحُ يَرْفَعُ لُ ال بُ وَالْعَمَ مُ الطَّيِّ صْعَدُ الْكَلِ هِ يَ  جَمِيعاً إِلَيْ

   . )10:فاطر) (أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ

  .مما يؤخذ منه نسبة الجهة الله تبارك و تعالى 

   . )57:الأحزاب) (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ االلهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً: ( قال االله تعالى -7

  ) .12:التحريم) (بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَآُتُبِهِ وَآَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَوَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ : (وقال تعالى 

  . )22-21:الفجر) (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً, آَلا إِذَا دُآَّتِ الأَرْضُ دَآّاً دَآّاً : (وقال تعالى 

  نماذج من أحاديث الصفات

ا       , آالوجه و اليد و نحوهما      : منسوبة إلى االله تبارك وتعالى      ,  الآيات السابقة    وردت في الأحاديث الشريفة ألفاظ آالتي في       ات عن ذآره , فنكتفي بالآي

  :فمن ذلك  , و ورد في أحاديث آثيرة ألفاظ أخرى من هذا القبيل منسوبة إلى ذات االله تبارك تعالى نورد بعضها 

ال            : (سلم قال  عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه و            -1 ه ق ا خلق سلم   : خلق االله آدم على صورته ، طوله ستون ذراعاً ، فلم اذهب ف

ال                  - نفر من الملائكة  جلوس     -على أولئك    ة ذريتك ، فق ك وتحي ا تحيت ك ، فإنه ا يحيون الوا      :  فاستمع م يكم ، فق سلام عل ة االله ،      : ال ك ورحم سلام علي ال

  .رواه البخاري و مسلم ) صورة آدم ، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآنورحمة االله ، فكل من يدخل الجنة على : فزادوه
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ا     : لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول ( عن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            -2 زة فيه ى يضع رب الع هل من مزيد حت

ول     , قدمه   ط     : فينزوي بعضها إلى بعض وتق ط ق ك وآرمك     , ق ة                   و, بعزت سكنهم فضل الجن ا، في ا خلق ى ينشئ االله له ة فضل حت زال في الجن رواه ) لا ي

  .البخاري و مسلم 

ال           -3 ه ق رة رضي االله عن ه وسلم           :  عن أبي هري ال رسول االله صلى االله علي ضالته ، إذا وجدها        : (ق دآم ب ة أحدآم ، من أح ا بتوب رواه ) الله أشد فرح

  .البخاري و مسلم 

  :سالة على أربع فرق انقسم الناس في هذه الم

ه شيخا     , و ضحكا آضحكهم  , و يدا أو أيديا آأيديهم      , فنسبت الله وجوها آوجوه الخلق      ,  فرقة أخذت بظواهرها آما هي       - 1 ى فرضا الإل و , وهكذا حت

يهم   , و ليس لقولهم نصيب من الصحة    , و ليسوا من الإسلام في شيء       , وهؤلاء هم المجسمة و المشبهة      , بعضهم فرضه شابا     رد  عل , و يكفي في ال

دْ  , االلهُ الصَّمَدُ , قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ : (وقوله تعالى  .  )11:الشورى) (لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ: (قول االله تبارك وتعالى  مْ  , لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَ وَلَ

  .الإخلاص ) يَكُن لَّهُ آُفُوًا أَحَدٌ

فاالله تبارك و تعالى عندهم لا يتكلم و لا        , يقصدون بذلك نفي مدلولاتها مطلقا عن االله تبارك و تعالى           , فرقة عطلت معاني هذه الألفاظ على أي وجه          -2

سه  فبذلك يعطلون صفات االله تبارك وتعالى و ي, و الجوارح يجب أن تنفى عنه سبحانه , لأن ذلك لا يكن إلا بجارحة , يسمع و لا يبصر     تظاهرون بتقدي

ول                   , ) الجهمية: (و يطلق عليهم بعض علماء تاريخ العقائد الإسلامية         , وهؤلاء هم المعطلة    , ذا الق سيغ ه ل يست ده مسكة من عق دا عن ولا أظن أن أح

الى االله عن   ! ى الجوارح ؟فكيف يتوقف آلام الحق تبارك وتعالى عل      , و ها قد ثبت الكلام و السمع و البصر لبعض الخلائق بغير جارحة              ! المتهافت   تع

  .ذلك علوا آبيرا 

  . وهما رأي السلف و رأي الخلف , و بقي أمامنا رأيان هما محل أنظار العلماء في العقائد , هذان رأيان باطلان لا حظّ لهما من النظر 

  :مذهب السلف في آيات الصفات و أحاديثها 

فهم يثبتون اليد ,  الآيات والأحاديث آما وردت ، ونترك بيان المقصود منها الله تبارك وتعالى نؤمن بهذه:  أما السلف رضوان االله عليهم فقالوا- 3

ولاسيما و قد نهينا عن , ونترك الله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها , وآل ذلك بمعانٍ لا ندرآها , الخ ... والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب

   ) .فإنكم لن تقدروا قدره, و لا تتفكروا في االله , تفكروا في خلق االله : ( وسلم ذلك في قول النبي صلى االله عليه

  .و رواه أبو الشيخ  آذلك, صح منه و رواه الأصبهاني  في الترغيب و الترهيب بإسناد أ, رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف : قال العراقي 

  :و إليك أقوالهم في ذلك , المشابهة بين االله وبين الخلق مع قطعهم رضوان االله عليهم بعدم مشابهة بانتفاء 

اتفق الفقهاء آلهم من المشرق إلى المغرب : (عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي االله عنهما قال ) أصول السنة(روى اللالكائي في ) أ ( 

 عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير  تفسير ولا وصف ولا على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول االله صلى االله

ولكن أفتوا , فإنهم لم يصفوا و لم يفسروا , تشبيه ، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما آان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وفارق الجماعة 

  ) .بما في الكتاب و السنة ثم سكتوا

  ) :السنة و المحنة(و ذآره حنبل في آتبه مثل آتاب ) سنةال(ذآر الخلال في آتاب )  ب ( 

و ) إن االله يضع قدمه(و ) إن االله تعالى يرى(و ) إن االله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا(عن الأحاديث التي تروى : سألت أبا عبد االله : قال حنبل 

  ما أشبه هذه الأحاديث 
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و لا ,  ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا آان بأسانيد صحاح , ولا نرد منها شيئا , ها و لا آيف و لا معنى نؤمن بها و نصدق ب: (فقال أبو عبد االله 

  ) .ليس آمثله شيء, و لا يوصف االله تبارك وتعالى بأآثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية , نرد على االله قوله 

) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ: (من وصف شيئا من ذات االله عز وجل مثل قوله: (يقول سمعت مالك بن أنس : و روى حرملة بن يحيى قال ) ج ( 

قطع ذلك منه ، ؛ لأنه شبه االله ,  فأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيء من يديه  )وهو السميع البصير (ومثله قوله, فأشار بيده إلى عنقه   )64:المائدة(

أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي صلى االله عليه وسلم لا يضحي بأربع من الضحايا وأشار البراء بيده آما : (مالك ثم قال , ) تعالى بنفسه

فكيف , فكره البراء أن يصف يد رسول االله إجلالا له وهو مخلوق , و يدي أقصر من يد رسول االله : قال البراء , أشار النبي صلى االله عليه وسلم 

  !)؟ليس آمثله شيء الخالق الذي 

فما وصف : (و أبو عمرو الطلمنكي و أبو عبد االله بن أبي سلمة الماجشون آلاما طويلا في هذا المعنى ختمه بقوله , و روى أبو بكر بن الأثرم ) د ( 

 نجحد ما وصف و لا نتكلف معرفة ما لا, و لا هذا , لا هذا , و لم نتكلف منه صفة ما سواه , االله من نفسه فسماه على لسان رسوله سميناه آما سماه 

  ) .يصف

ك               ك        , اعلم رحمك االله أن العصمة في الدين تنتهي حيث انتهى ب د حدد ل ا ق ر         , ولا تجاوز م ار المنك ة المعروف و إنك دين معرف وام ال إن من ق ا  , ف فم

ا وصف        و توارث , و ذُآر أصله في الكتاب و السنة , و سكنت إليه الأفئدة , بسطت عليه المعرفة    ك م ره و صفته من رب علمه الأمة فلا تخافنّ في ذآ

ك      , و لم تجد ذآره في آتاب ربك     , وما أنكرته نفسك    , و لا تكلفن بما وصف من ذلك قدرا         , من نفسه عيناً     ر صفة رب ك من ذآ و لا في الحديث عن نبي

ا وصف            , ه  و اصمت آما صمت الرب عنه من نفس       , ولا تصفه بلسانك    , فلا تتكلفن علمه بعقلك      ارك م ل إنك سه مث ه نف فإن تكلفك معرفة ما لم يصف ب

ا   سه          , منه ا وصف من نف ا جحد الجاحدون مم ا أعظمت م سه           , فكم م يصف نف ا ل ا وصف الواصفون مم م تكلف م ذلك أعظِ ى    , فك د واالله عز عل فق

ه          ,و ينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر     , المسلمون الذين يعرفون المعروف و بمعرفتهم يعرف         ذا في آتاب سه من ه ه نف ا وصف االله ب سمعون م ا  ,  ي وم

رب مؤمن   , ولا تكلف صفة قدره , فما مرض ذآر هذا و تسميته من الرب قلب مسلم           , يبلغهم مثله عن نبيه      ا عن رسول    , ولا تسمية غيره من ال و م

سه                       الى من نف رب تع ا سمّى و وصف ال م    و الرا, االله أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة م م      , سخون في العل م علمه ون حيث انتهى به و , و الواقف

ا      , التارآون لما ترك من ذآرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا     , الواصفون لربهم بما وصف به نفسه        سم تعمق م ي ا ل لأن , ولا يتكلفون وصفه بم

ا  ,  )115:النساء) (نِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراًيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِ(و من , الحق ترك ما ترك و سمّى ما سمّى  وهب االله لنا حكم

  .و ألحقنا بالصالحين 

  

  :مذهب الخلف في آيات الصفات و أحاديثها 

المقصود منها الله تبارك وتعالى مع اعتقادهم       و يترآون بيان    ,  قدمت لك أن السلف رضوان االله عليهم يؤمنون بآيات الصفات وأحاديثها آما وردت               -4

  .بتنزيه االله تبارك وتعالى عن المشابهة لخلقه 

ا    , إننا نقطع بأن معاني ألفاظ هذه الآيات و الأحاديث لا يراد بها ظواهرها      : فأما الخلف فقد قالوا      انع من تأويله فاخذوا  , وعلى ذلك فهي مجازات لا م

  :و إليك نماذج من أقوالهم في ذلك , وما إلى ذلك هربا من شبهة التشبيه .. بالقدرة ) دالي(بالذات و ) الوجه(يؤولون 

  ) :دفع شبهة التشبيه(قال أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي في آتابه ) أ ( 

ه  أ) يريدونه وجهه  (:وآذلك قالوا في قوله تعالى , ويبقى ربك :  قال المفسرون  )ويبقى وجه ربك (:قال االله تعالى ( و    , ي يريدون ال الضحاك و أب وق

  ) .أي إلا هو  )آل شيء هالك إلا وجهه (:عبيدة 
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سلف           ات و الأحاديث هو مذهب ال ه هو أن الأخذ      , وعقد في أول الكتاب فصلا إضافيا في الرد على من قالوا أن الأخذ بظاهر هذه الاي ا قال وخلاصة م

  .وهكذا , فلا معنى لليد حقيقة إلا الجارحة , ضع له لأن ظاهر اللفظ هو ما و, بالظاهر هو تجسيم و تشبيه 

و أيضا فقد ذهب إلى أن تسميتها آيات صفات و أحاديث صفات  , ولكن السكوت جملة عن البحث فيها , و أما مذهب السلف فليس أخذها على ظاهرها   

  .و استدل على آلامه في ذلك بادلة آثيرة لا مجال لذآرها هو , وليست حقيقية فإنها إضافات ليس غير , تسمية مبتدعة لم ترد في آتاب و لا في سنة 

ديس       ) ب  (  ا لوجوه         : (وقال فخر الدين الرازي في آتابه أساس التق ى ظاهره ا عل رآن لا يمكن إجراؤه م أن نصوص الق ه   : واعل الأول أن ظاهر قول

ه   , تصقا بها مستعليا عليها وذلك لا يقوله عاقل يقتضي أن يكون موسى موسى مستقرا على تلك العين مل   ) ولتصنع على عيني  (تعالى   اني أن قول و الث

ين      )واصنع الفلك بأعيننا (تعالى ك الع د من            , يقتضي أن تكون آلة تلك الصنعة هي تل ه لاب يح فثبت أن ات الأعين في الوجه الواحد قب والثالث أن إثب

  ) .ة والحراسةالمصير إلى التأويل و وذلك أن تحمل هذه الألفاظ على شدة العناي

ه الظهور و          ) ج  (  أتّى في ا يت سام م اطن و أق ى الب قال الإمام الغزالي في الجزء الأول من آتابه إحياء علوم الدين عند آلامه على نسبة العلم الظاهر إل

  :و التأويل و غير التأويل , البطون 

ه ضرر              ( م في ى سبيل الاستعارة و الرمز        و, القسم الثالث أن يكون الشيء بحيث لو ذآر صريحا لفخم و ل ه عل ى عن ه في قلب     ,  لكن يكن ليكون وقع

ار             (:و منه قوله صلى االله عليه وسلم        .........المستمع أغلب    ى الن دة عل زوي الجل ا تن اه أن روح المسجد و   )  إن المسجد لينزوي من النخامة آم وعن

ة     , لنار لاتصال أجزاء الجلدة   ورمي النخامة تحقير له فيضاد معنى المسجدية معنى ا        , آونه معظما    , وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض من نخام

ار                    (وآذلك قوله صلى االله عليه وسلم      ام أن يحول االله رأسه رأس حم ل الإم ع رأسه قب ط و لا           ) أما يخشى الذي يرف م يكن ق ك من حيث الصورة ل وذل

ل      , وهي البلادة و الحمق      , بحقيقته و آونه و شكله بل بخاصيته        إذ رأس الحمار لم يكن      , ولكن من حيث المعنى هو آائن       , يكون   ع راسه قب و من رف

ى       , و هو المقصود دون الشكل      , ومن رفع رأسه قبل الإمام فقد صار رأسه رأس الحمار في معنى البلادة و الحمق                , الإمام   سر عل ذا ال و إنما يعرف ه

رحمن    (: فان يكون حمله على الظاهر غير ممكن آقوله       أما العقلي   , خلاف الظاهر إما بدليل عقلي أو شرعي         ) قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع ال

ا الخفي                  , إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم نجد فيها أصابع            درة     , فعلم انها آناية عن القدرة التي هي سر الأصابع و روحه وآني بالأصابع عن الق

   .)لأن ذلك أعظم وقعا في تفهم تمام الاقتدار

  .و فيما ذآرناه آفاية , و قد نعرض لمثل هذا الكلام في موضع من هذا البحث 

ه    , وقد آان هذان الطريقان مثار خلاف شديد بين علماء الكلام من أئمة المسلمين  , إلى هنا وضح أمامك طريقا السلف و الخلف          دعم مذهب ل ي و أخذ آ

وَّ     ولو بحثتَ الأمرَ لعلِمتَ أنَّ م  , بالحجج و الأدلة     ا التطرفَ والغل لٍّ منهم ثَ  , سافةَ الخُلْف بين الطريقتين لا تحتمل شيئاً من هذا لو ترك أهلُ آ وأنَّ البح

  .وهذا ما سنفصله لك إن شاء االله , في مثل هذا الشأن مهما طال فيه القول لا يؤدي في النهاية إلا إلى نتيجةٍ واحدةٍ ، هي التفويض الله تبارك وتعالى 

  

  

  :ف و الخلف بين السل

سكتوا عن                      ه ، وي ا جاءت علي ى م ا عل الى أن يمروه ارك وتع قد علمت أن مذهب السلف في الآيات المتشابهات والأحاديث التي تتعلق بصفات االله تب

ه ، وعلمت أن الخلاف                    الى عن مشابهة خلق ارك وتع ه االله تب ا يتفق مع تنزي ا بم ين أهل    تفسيرها أو تأويلها ، وأن مذهب الخلف أن يؤولوه شديد ب

  :الرأيين حتى أدى بينهما إلى التنابز بالألقاب العصبية ، وبيان ذلك من عدة أوجه 

  .اتفق الفريقان على تنزيه االله تبارك وتعالى عن المشابهة لخلقه : أولا 
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ا التي وضعت                     : ثانيا   ر ظواهره الى غي ات ،            آل منهما يقطع بأن المراد بألفاظ هذه النصوص في حق االله تبارك وتع اظ في حق المخلوق ذه الألف ا ه  له

  .وذلك مترتب على اتفاقهما على نفي التشبيه 

ات             : ثالثا   آل من الفريقين يعلم أن الألفاظ توضع للتعبير عما يجول في النفوس ، أو يقع تحت الحواس مما يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيها ، وأن اللغ

لم ، وحقائق ما يتعلق بذات االله تبارك وتعالى من هذا القبيل ، فاللغة أقصر من أن تواتينا بالألفاظ التي        مهما اتسعت لا تحيط بما ليس لأهلها بحقائقه ع        

  .تدل على هذه الحقائق ، فالتحكم في تحديد المعاني بهذه الألفاظ تغرير 

أتهم ضرورة       وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل ، وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف ز   ا ألج راد حيثم ى الم د المعن ادوا تحدي

  . التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه ، وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا 

  :ترجيح مذهب السلف 

  

إن        ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى االله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع ، ح                     ل ، ف ل والتعطي ادة التأوي سما لم

يهم        م عل آنت ممن أسعده االله بطمأنينة الإيمان ، وأثلج صدره ببرد اليقين ، فلا تعدل به بديلا ، ونعتقد إلى جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجب الحك

  .لإسلام أوسع من هذا آله بكفر ولا فسوق ، ولا تستدعي هذا النزاع الطويل بينهم وبين غيرهم قديما وحديثا ، وصدر ا

ك                                        ه ، من ذل ل رضي االله عن ن حنب د ب ام أحم ل في عدة مواطن ، وهو الإم ى التأوي يهم ، إل وقد لجأ أشد الناس تمسكا برأي السلف ، رضوان االله عل

ه وسلم     ) الحجر الأسود يمين االله في أرضه: (تأويله لحديث    ه صلى االله علي ين إصبعين من أص      :(وقول رحمن قلب المؤمن ب ه صلى االله   ) ابع ال وقول

  ) .إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن: (عليه وسلم 

  

د الخلف أنفسهم                           د قي وقد رأيت للإمام النووي رضي االله عنه ما يفيد قرب مسافة الخلاف بين الرأيين مما لا يدع مجالا للنزاع والجدال ، ولا سيما وق

  .طدم بأصل من أصول الدين في التأويل بجوازه عقلا وشرعا ، بحيث لا يص

ل          ) : ( أساس التقديس ( قال الرازي في آتابه   م نجز التأوي ى التفصيل ، وإن ل أويلات عل ك الت ذآر تل رع ب ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التب

   ) . التوفيقفوضنا العلم بها إلى االله تعالى ، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات ، وباالله

  

ى أن آل                           ذلك عل ا آ ة ، واتفق ل في الجمل وخلاصة هذا البحث أن السلف والخلف قد اتفقا على أن المراد غير الظاهر المتعارف بين الخلق ، وهو تأوي

رى ، و                ا ت شرع ، وهو هين آم ا يجوز في ال اظ بم ل الألف ه بعض     تأويل يصطدم بالأصول الشرعية غير جائز ، فانحصر الخلاف في تأوي أ إلي أمر لج

م                                     ك سبيلا ، واالله حسبنا ونع ى ذل ا استطعنا إل ة م د الصفوف ، وجمع الكلم م المسلمين الآن توحي ه هم السلف أنفسهم ، وأهم ما يجب أن تتوجه إلي

  الوآيل

  حسـن البنــا

  

  

  

  رسالة الجهاد
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  وَجَاهِدُوا فِي االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ

 الجهاد فريضة على آل مسلم

  الرحمن الرحيمبسـم االله 

د فى                     ه وصحبه ومن جاه الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المجاهدين وإمام  المتقين  وقائد الغر المحجلين ، وعلى آل

  .سبيل االله شريعة  الى يوم  الدين

شهداء ،      فرض االله الجهاد على آل مسلم فريضة لازمة حازمة لامناص منها ولا مفر معها ، ور                دين وال واب المجاه غب فيه أعظم الترغيب ، وأجزل ث

م              . فلم يلحقهم  في مثوبتهم إلا من عمل  بمثل عملهم ومن اقتدي بهم في جهادهم                  ا ل دنيا والآخرة م ة في ال ة والعملي ازات الروحي نحهم من الامتي وم

 الفوز والفلاح في العقبى ، وتوعد المخلفين القاعدين بأفظع العقوبات ،  يمنح سواهم ، وجعل دماءهم الطاهرة الذآية عربون النصر في الدنيا وعنوان           

دوا ،                                  ع إلا إن جاه اً لا يرف دنيا خزي م في ال ورماهم بأبشع النعوت والصفات ووبخهم علي الجبن والقعود ، ونعني عليهم الضعف والتخلف ، وأعد له

  . ، واعتبر القعود والفرار آبيرة من أعظم الكبائر وإحدى الموبقات المهلكات وفي الآخرة عذاباً لا يفلتون منه ولو آان لهم مثل أحد ذهباً

ولست تجد نظاماً قديماً أو حديثاً دينياً أو مدنياً ، عني بشأن الجهاد والجندية واستنفار الأمة ، وحشدها آلها صفاً واحداً للدفاع بكل قواها عن الحق ،                             

ارة وأوضح     ρ وآيات القرآن ، وأحاديث الرسول العظيم     آما تجد ذلك في دين الإسلام وتعاليمه ،        ة بأفصح عب   فياضة بكل هذه المعاني السامية ، داعي

  .أسلوب إلي الجهاد والقتال والجندية وتقوية وسائل الدفاع والكفاح بكل أنواعها من برية وبحرية وغيرها علي آل الأحوال والملابسات 

ل               وسنورد لك طرفاً من ذلك علي سبيل الت        شرح أو تعليق طوي . مثيل لا علي سبيل الاستقراء والحصر ، وسوف لا نتناول شيئاً من الآيات والأحاديث ب

  .فستري في جزالة ألفاظها ونصاعة بيانها ووضوح معانيها وقوة الروحانية فيها ما يغنيك عن ذلك آله 

  بعض آيات الجهاد في القرآن

  :فمن القرآن الكريم قوله تعالي 

ونَ      آُ(  – 1 تُمْ لا تَعْلَمُ مُ وَأَنْ مْ وَااللهُ يَعْلَ رٌّ لَكُ وَ شَ يْئاً وَهُ وا شَ سَى أَنْ تُحِبُّ مْ وَعَ رٌ لَكُ وَ خَيْ يْئاً وَهُ وا شَ سَى أَنْ تَكْرَهُ مْ وَعَ رْهٌ لَكُ وَ آُ الُ وَهُ يْكُمُ الْقِتَ بَ عَلَ ) تِ

  ) .216:البقرة(

  . في نفس السورة وبنفس العبارة والترآيب   )يْكُمُ الصِّيَامُآُتِبَ عَلَ( آما قال تعالي , فرض : ومعني آتب 

وا لِ                              (  – 2 ا قُتِلُ اتُوا وَمَ ا مَ دَنَا مَ انُوا عِنْ وْ آَ لَ االلهُ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا آَالَّذِينَ آَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ آَانُوا غُزّىً لَ يَجْعَ

ونَ          , ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَااللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَااللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ       ا يَجْمَعُ رٌ مِمَّ ةٌ خَيْ نَ االلهِ وَرَحْمَ رَةٌ مِ تُّمْ لَمَغْفِ بِيلِ االلهِ أَوْ مُ ي سَ ئِنْ  , وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِ وَلَ

    .158-156آل عمران الآيات من ) لإِلَى االلهِ تُحْشَرُونَمُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ 

  .غزاة الحرب : خرجوا فيها مجاهدين ، وغزي : ومعني ضربوا في الأرض 
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اد ، وفي                      ا من معني الجه ك لخلوه ة من ذل ة الثاني و الآي  وانظر إلي مقارنة المغفرة والرحمة للقتل أو الموت في سبيل االله في الآية الأولي ، وإلي خل

  .الآية إشارة إلي أن الجبن من أخلاق الكافرين لا المؤمنين ، فانظر آيف انعكست الآية 

نْ   فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِ    , وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ              (  – 3 مْ مِ رُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِ

  .فارجع إلى تمامها في المصحف  , 175 -169آل عمران الآيات ) خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

سورة النساء الآيات ) نْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ االلهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً   فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ االلهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَ         (  – 4

رادى           , فارجع إليها في المصحف الكريم لترى آيف يحض االله المسلمين على الحذر              , 78 – 71ابتداء من    وممارسة القتال في جيوش او عصابات ف

ومين             , وآيف يوبخ القاعدين والجبناء والمخلفين والنفعيين       , آما يقتضيه الحال     ضعفاء وتخليص المظل ة ال م لحماي رن    , وآيف يستثير الهم وآيف يق

وآيف يفند شبهات المترددين ويشجع الخائفين أآبر تشجيع على خوض المعامع ومقابلة            , القتال بالصلاة والصوم ويبين أن مثلهما من أرآان الإسلام          

اة أعظم العوض ولا يظلمون     ,ر رحب وجنان جريء الموت بصد  مبينا لهم أنالموت سيدرآهم لا محالة وأنهم إن ماتوا مجاهدين فسيعوضون عن الحي

  .فتيلا من نفقة أو تضحية 

ه        ,  سورة الأنفال آلها حث على القتال وحض على الثبات فيه            – 5 ر من احكام شي       , وبيان لكثي ون ن ذا اتخذها المسلمون الأول ه إذا   وله ا يتلون دا حربي

 )وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّآُمْ ( :وحسبك منها قول االله تبارك وتعالى , اشتد الكرب وحمي الوطيس 

ذِينَ                         يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ ا    ( :  إلى قوله تعالى     نَ الَّ اً مِ وا أَلْف ةٌ يَغْلِبُ نْكُمْ مِائَ نْ مِ لْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُ

   . )آَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ االلهُ  ( :وحسبك منها قول االله تبارك وتعالى في قتال المشرآين الناآثين , حكامه  سورة التوبة وآلها آذلك حث على القتال وبيان لأ– 6

  ) .اءُ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ االلهُ عَلَى مَنْ يَشَ, بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْآُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ 

  :وقوله تبارك وتعالى 

وا الْجِ               (  نْ   قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ االلهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُ ةَ عَ زْيَ

بِيلِ االلهِ     ( :ثم إعلان النفير العام في آيات داوية صارخة ختامها قوله تعالى , ) يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ي سَ سِكُمْ فِ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُ

  :وحرمان لهم من شرف الجهاد أبد الآبدين في قوله تعالى , ارخ بموقف القاعدين الجبناء الأنذال ثم تنديد ص, ) ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ آُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ي                    (  وْ              فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ االلهِ وَآَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ االلهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِ رّاً لَ دُّ حَ نَّمَ أَشَ ارُ جَهَ لْ نَ رِّ قُ الْحَ

وا مَعِ               , فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا آَثِيراً جَزَاءً بِمَا آَانُوا يَكْسِبُونَ         , آَانُوا يَفْقَهُونَ    نْ تَخْرُجُ لْ لَ داً   فَإِنْ رَجَعَكَ االلهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُ يَ أَبَ

  .الايات ) وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

ر المي                                ه المطهرة وسنة أصحابه الغ ذه هي مهمت ان أن ه ه وسلم وبي امين في  ثم إشادة بموقف المجاهدين وعلى راسهم سيدهم الكريم صلى االله علي

ونَ                    ( : قوله تعالى    مُ الْمُفْلِحُ كَ هُ رَاتُ وَأُولَئِ مُ الْخَيْ نْ           , لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُ رِي مِ اتٍ تَجْ مْ جَنَّ دَّ االلهُ لَهُ أَعَ

   . )ا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُتَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ
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بِيلِ         ( : ثم بيعة بعد ذلك جامعة مانعة لا تدع عذرا لمعتذر في قوله تعالى       ي سَ اتِلُونَ فِ ةَ يُقَ مُ الْجَنَّ أَنَّ لَهُ وَالَهُمْ بِ سَهُمْ وَأَمْ إِنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُ

يمُ االلهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَ   )عْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ االلهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِ

.  

ام  : وأن أساس الروح العسكرية آما يقولون أمران     , ب االله الحكيم    وتصور سورة بأآملها تسمى سورة القتال في آتا       ,  سورة القتال    – 7 الطاعة والنظ

  :فأما الطاعة ففي هذه السورة في قوله تعالى , وقد جمع االله هذا الأساس في آيتين من آتابه , 

نَ          وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ     (  هِ مِ شِيِّ عَلَيْ رَ الْمَغْ كَ نَظَ رُونَ إِلَيْ رَضٌ يَنْظُ وبِهِمْ مَ ي قُلُ وَذُآِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِ

  ) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا االلهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ, الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ 

   . )إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً آَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ( :النظام ففي سورة الصف في قوله تعالى وأما 

تحت ,  العزيز وفي الإشادة بموقف رائع من مواقف الجهاد, وهي أيضا آلها في غزوة من غزوات رسول االله صلى االله عليه وسلم   ,  سورة الفتح    – 8

ة  شجرة المبارآ ات والموت , ظل ال ة الثب ت بيع ى أعطي الى , حت ه تع ذلك قول تح ف سكينة والف سكينة ال اثمرت ال ؤْمِنِينَ إِذْ ( : ف نِ الْمُ يَ االلهُ عَ دْ رَضِ لَقَ

   . )مْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباًيُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ

ل                  , هذا يااخي بعض المواضع التي ورد فيها ذآر الجهاد           ل والجزاء الجمي الثواب الجزي ه ب شير أهل اب االله   , وبيان فضله وحث المؤمنين عليه وتب وآت

  .سلمين عن اغتنام هذا الثواب وتدهش لغفلة الم, تر العجب العجيب , مملوء بمثلها فتصفحه وتدبر ما جاء فيه من هذا الباب 

  نماذج من الأحاديث النبوية في الجهاد

  :وإليك بعض الأحاديث النبوية الشريفة في ذلك 

ال            - 1 ه ق ول       :  عن أبي هريرة رضي االله عن ه وسلم يق ولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب         : (سمعت رسول االله صلى االله علي ده ل ذي نفسي بي وال

م  , عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل االله        أنفسهم بأن يتخلفوا     والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل االله ثم أحيا ث

  .رواه البخاري ومسلم ) أقتل ثم أحياثم أقتل

  .القطعة من الجيش لا يكون فيها القائد العام : السرية 

م في    : ( صلى االله عليه وسلم قال أن رسول االله:  عن أبي هريرة رضي االله عنه  - 2 والذي نفسي بيده ، لا يكلم أحد في سبيل االله ، واالله أعلم بمن يكل

  .رواه البخاري ومسلم ). سبيله ، إلا جاء يوم القيامة ، واللون لون الدم ، والريح ريح المسك

  يجرح: ويكلم , الجرح   : الكلم 

ال           غاب عمي   :    عن أنس رضي االله عنه قال          - 3 در ، فق ئن االله         : أنس بن النضر عن قتال ب ال قاتلت المشرآين ، ل ا رسول االله ، غبت عن أول قت ي

اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ، يعني أصحابه ،     : فلما آان يوم أحد ، وانكشف المسلمون ، قال   . أشهدني قتال المشرآين ليرين االله ما أصنع        

ا من دون       : ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال . ني المشرآين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، يع    د ريحه ة ورب النضر ، إني أج يا سعد بن معاذ الجن
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دناه     : فوجدنا به بضعا وثمانين  : فما استطعت يا رسول االله ما صنع ، قال أنس           : أحد ، قال سعد      سهم ، ووج ة ب رمح أو رمي ضربة بالسيف أو طعنة ب

ه وفي أشباهه       : آنا نرى ، أو نظن      : قال أنس   . المشرآون ، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه         قد قتل وقد مثل به       من المؤمنين   ( : أن هذه الآية نزلت في

  رواه البخاري. إلى آخر الآية ). رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه

  .أي من جهة جبل أحد : من دون أُحد 

در، أصابه سهم غرب     -يا نبي االله ، ألا تحدثني عن حارثة :  صلى االله عليه وسلم فقالت وعن أم حارثة بن سراقة أنها أتت النبي       – 4  وآان قتل يوم ب

ال                  - اء؟ ق ه في البك ك ، اجتهدت علي ر ذل ان غي ردوس          : ( فإن آان في الجنة صبرت، وإن آ ك أصاب الف ة ، وإن ابن ان في الجن ا جن ة ، إنه ا أم حارث ي

  أخرجه البخاري) . الأعلى

  الذي لا يعرف راميه: غرب السهم ال

  بكيت بكاء شديدا: اجتهدت عليه في البكاء 

  .فانظر يا أخي آيف آانت الجنة تنسيهم الهموم والمصائب وتحملهم على الصبر عند المكاره 

سيوف واعلموا أن الجنة تحت ظلال: (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:  وعن عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنهما      – 5 شيخان   ).  ال أخرجه ال

  .وأبي داود 

ا في سبيل            : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       :  زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه       - 6 من جهز غازيا في سبيل االله فقد غزا ، ومن خلف غازي

  .رواه البخاري ومسلم و أبو داود و الترمذي ) . االله بخير فقد غزا

  .له أجره : أي 

إن       : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : بي هريرة رضي االله عنه قال      وعن أ  – 7 صديقا بوعده ، ف من احتبس فرسا في سبيل االله ، إيمانا باالله ، وت

  رواه البخاري ) .شبعه و ريّه و روثه وبوله في ميزانه يوم القيامة

  ومثل الفرس آل عدة في سبيل االله

فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا آل ذلك : قال ) لا تستطيعونه(يا رسول االله ما يعدل الجهاد في سبيل االله ؟ قال            :  وعن أبي هريرة رضي االله عنه  قيل        - 8

د   , لا يفتر من صيام ولا صلاة     , مثل المجاهد في سبيل االله آمثل الصائم القائم القانت بآيات االله            : (ثم قال   ). لا تستطيعونه (يقول   ى يرجع المجاه ) . حت

  . أبو داودالستة إلا

اس رجلا          : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال        - 9 ر الن اس؟ إن من خي ألا أخبرآم بخير الناس وشر الن

اب   , عمل في سبيل االله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت                   رأ آت ى   وإن من شر الناس رجلا فاجرا يق  االله لا يرعوي إل

  رواه النسائي) شيء منه

  .أي لا ينكف ولا يتعظ ولا ينزجر : لا يرعوي 

ال           - 10 ا ق ول             :  وعن ابن عباس رَضِيَ االلهُ عَنهُم لَّم يق هِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَي ول االلهِ صَ ار    : (سمعت رَسُ ان لا تمسهما الن عين بكت من خشية االله ،     : عين

  .رَوَاهُ التِّرمِذِيّ ) وعين باتت تحرس في سبيل االله
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ه وسلم            :  عن ابن أبي عميرة رضي االله عنه قال          - 11 در               : (قال رسول االله صلى االله علي ي أهل الم ي من أن يكون ل ل في سبيل االله أحب إل لأن أقت

  .رواه النسائي ) والوبر

  .أي أهل الحواضر والبوادي : أهل المدر والوبر 

ال         : عنه عن رجل من الصحابة أن رجلا قال  وعن راشد بن سعد رضي االله  - 12 شهيد ؟ فق ورهم إلا ال ون في قب ال المؤمنين يفتن ا ب : يا رسول االله م

  .أخرجه النسائي ) آفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة(

  .وآم له من امتيازات آهذه ستأتي بعد , وهذه من امتيازات الشهيد في الموقعة 

د أحدآم من مس القرصة                : (نهُ أن رَسُول االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال           وعن أبي هريرة رَضيَ االلهُ عَ      - 13 ا يج ل إلا آم ) ما يجد الشهيد من مس القت

  .حديث حسن غريب : رواه الترمذيُّ والنسائي والدارمي وَقَال الترمذي 

  .وهذا امتياز آخر للشهيد 

عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلٍ غزا في سبيل االله فانهزم أصحابه        : ( صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  :  وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال       - 14

ه                      : فعلم ما عليه، فرجع حتَّى أريق دمه ، فيقول االله تعالى لملائكته             ,  ى أريق دم دي حت ا عن دي ، وشفقةً ممَّ ا عن ةً فيم دي رجع رغب ى عب , انظروا إل

  داود أخرجه أبو  )أشهدآم أني قد غفرت له 

  .سال دمه :أريق دمه , خوفا    : شفقة 

جاءت امرأة إلى رسوا االله صلى االله عليه وسلم يقال لها أمّ خلاد وهي           :  وعن عبد الخير بن ثابت بن قيس بن شمَّاس ، عن أبيه ، عن جده قال                  - 15

إن أُرْزأ ابني فلن أُرْزأ حَيائي :  عن ابنك وأنت متنقبة ؟ فقالت جئت تسألين: فقال لها بعض أصحابه, متنقبة تسأل عن ابن لها قتل في سبيل االله تعالى          

  .أخرجه أبو داود) . لأنه قتله أهل الكتاب: (ولم ؟ قال: قالت ) ابنك له أجر شهيدين: (، فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم 

  .أفقده وأصاب فيه : أرزأ ابني 

  .فليس القتال للمشرآين فقط ولكنه لكل من لم يسلم , وأن االله يضاعف أجر من قاتلهم , ب وفي هذا الحديث إشارة إلى وجوب قتال أهل الكتا

  من: ( وعن سهل بن حُنيف رَضِيَ االلهُ عَنهُ أن رَسُول االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال- 16

  .الخمسة إلا البخاري رواه ) سأل االله تعالى الشهادة بصدق بلّغه االله منازل الشهداء وإن مات على فراشه

سبعمائة ضعف         : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  وعن خريم بن فاتك قال    - 17 ه ب الى آتبت ل ة في سبيل االله تع رواه الترمذي  ). من أنفق نفق

  .والنسائي ,وحسنه 

و        مر رجل من أصحاب رَسُول االلهِ صَلَّى االلهُ:  وعن أبي هريرة رَضِيَ االلهُ عَنهُ قال  - 18 ال ل ه ، فق ة فأعجبت اء عذب ة من م  عَلَيهِ وَسَلَّم بشعب فيه عيين

دآم في سبيل االله أفضل من صلاته في                 : (اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ، فذآر ذلك لرَسُول االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فقال                لا تفعل فإن مقام أح

  .رواه الترمذي ) ويدخلكم الجنة؟ اُغْزُوا في سبيل االله ، من قاتل في سبيل االله فواق ناقة وجبت له الجنةبيته سبعين عاماً ، ألا تحبون أن يغفر االله لكم 

  .عين صغيرة تفيض بالماء : عيينة 

ةِ   للشَّهيدُ عندَ االلهِ ستُ خصالٍ يغفرُ : (قال رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيهِ وسَلَّم    :  وعن المقدامِ بنِ معدِ يكربَ قال      - 19 لهُ في أوَّلِ دُفعةٍ ويُرى مقعدهُ من الجنَّ

ةً من                              ويجارُ من عذابِ القبرِ ويأمنُ من الفزعِ الأآبرِ ويوضعُ على رأسهِ تاجُ الوقارِ الياقُوتةُ منها خيرٌ من الدُّنيا وما فيها ويزوَّجُ اثنتينِ وسبعينَ زوج

  .رمذي وابن ماجه رواه الت) . الحورِ العينِ ويشفَّعُ في سبعينَ من أقربائهِ

  .رواه الترمذي وابن ماجه) . من لقيَ االلهَ بغيرِ أثرٍ من جهادٍ لقيَ االلهَ وفيهِ ثُلمةٌ: (قال رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيهِ وسَلَّم :  وعن أبي هُرَيرَةَ قال - 20

  .رَوَاهُ مُسلِمٌ ) من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه: ( وَسَلَّم قال رَسُول االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيهِ:   وعن أنس رَضِيَ االلهُ عَنهُ قال - 21
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ال                    – 22 ه وسلم ق يَامَها                   : ( وعن عثمان بن عفان رضي االله عنه عن النبي صلى االله علي ةٍ، صِ أَلفِ لَيْلَ تْ آَ بْحَانَهُ، آَانَ بيلِ االلهِ سُ ةً في سَ طَ لَيْلَ نْ رَابَ مَ

  اجةرواه ابن م). وَقِيَامَها

رِ،    . غَزْوَةٌ في البَحْرِ مِثْلِ عَشْرِ غَزَوَاتٍ في البَرِّ   : ( وعَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ رضي االله عنه أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ                - 23 سْدَرُ في البَحْ وِالَّذي يَ

  رواه ابن ماجة) . آَالْمُتَشَحِّطِ في دَمِهِ، في سَبِيلِ االلهِ سُبْحَانَهُ

  يميل ويهتز وترتج به السفينة: يسدر 

زاة في الجو في        , وفيه الإشارة لغزو البحر ولفت نظر الأمة إلى وجوب العناية بحفظ سواحلها وتقوية أسطولها             ه الجو فيضاعف االله للغ ويقاس علي

  .سبيله أضعافا مضاعفة 

ه وسلم          لَمَّ:  وعن جَابِرَ بْنَ عِبْدِ االلهِ رضي االله تعالى عنه يقُولُ            – 24 ولُ االله صلى االله علي الَ رَسُ دٍ ، قَ وْمَ أُحُ رَامٍ ، يَ نِ حَ ا  :(ا قُتِلَ عِبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرِو بْ يَ

ابٍ           : (قَالَ  . بَلَى  : قُلْتُ) ؟أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ االلهُ عزَّ وجَلَّ لأَبِيكَ         ! جَابِرُ نْ وَرَاءِ حِجَ اً        ,مَا آَلَّمَ االلهُ أَحَداً إِلاَ مِ اكَ آِفَاح مَ أَبَ الَ   ,  وَآَلَّ دِي  : فَقَ ا عَبْ ىَّ   ! يَ نَّ عَلَ تَمَ

ونَ    (إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي    : قَالَ  , تُحْيِيِني فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيةً     ! يَا رَبِّ : قَالَ  , أُعْطِكَ   الَ ) أَنَّهُمْ إِليْها لا يَرْجَعُ ا رَبِّ  : قَ نْ وِرِائي       ! يَ أَبْلِغْ مَ أَنْزِلَ   , ف ذهِ       ف لَّ هَ االلهِ عزَّ وَجَ

  رواه ابن ماجة.  )الآيَةَ آُلَّهاَ.. وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذيْنَ قُتِلُوا في سَبيلِ االلهِ أَمْوَاتاً ( :الآيَةَ 

بُّ  لأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِداً فِي سَبِ: ( وعَنْ سَهْلِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النبي صلى االله عليه وسلم قَال     - 25 يلِ االلهِ فَأَآُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ ، غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً ، أَحَ

  .رواه ابن ماجة ). إِليَّ مِنَ الْدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

  بالرواح وهو المساء: روحة . بالغدو وهو الصباح :عدوة . فأساعده عليه : فأآففه على رحله 

  .رواه مسلم). الغازي والحاج والمعتمر: وفد االله ثلاثة : (االله عليه وسلم قال رسول االله صلى :  وعن أبي هريرة قال– 26

  .رواه أبو داود ) . يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  وعن أبي الدّرداء قال– 27

اد ،    إذا : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  وعن عبد االله بن عمر قال     - 28 رآتم الجه الزرع ، وت تبايعتم بالعينة  وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم ب

  .رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاآم ) . سلط االله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

ال رسول   ,  بدر وجاء المشرآون  انطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشرآين إلى           :  وعن أنس رضي االله عنه قال        – 29 فق

ه وسلم    , بخ بخ : قال عمير بن الحمام , ) قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض     : (االله صلى االله عليه وسلم       ا  : (فقال رسول االله صلى االله علي م

نهن    , )  من أهلهافإنك : (قال , لا واالله يا رسول االله إلا رجاء أن أآون من أهلها : قال)  يحملك على قولك بخ بخ     ل م ل يأآ فأخرج تمرات من قرنه فجع

  ثم قاتل, فرمى بما آان معه من التمر,  لئن أنا حييت حتى آآل تمراتي هذه ، إنها لحياة طويلة : ثم قال, 

  .رواه مسلم . حتى قتل 

 المسلمين مثلهم أو أآثر، وعلى أهل مصر عقبة بن آنا بمدينة الروم فأخرجوا الينا صفا عظيما من الروم فخرج اليهم من:  عن أبي عمران قال - 30

عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف من الروم حتى دخل عليهم فصاح الناس وقالوا سبحان االله يلقي بيده إلى 

ل؛ وانما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز االله الاسلام ياأيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأوي: التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال

إن أموالنا قد ضاعت وان االله قد أعز الاسلام وآثر ناصروه فلو أقمنا في : فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول االله صلى االله عليه وسلم. وآثر ناصروه

وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى (بيه صلى االله عليه وسلم يرد علينا ماقلنا أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل االله تبارك وتعالى على ن

  رواه الترمذي. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل االله حتى دفن بأرض الروم . فكانت التهلكة الاقامة على الأموال واصلاحها وترآنا الغزو) التهلكة
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د      , ا آان في سن آبيرة قد جاوزت الشباب والكهولة     ولاحظ يا أخي أن أبا أيوب حين يقول هذ         ة بتأيي وة القوي ال للفت ه مث ومع هذا فقلبه وروحه و إيمان

  .االله وعزة الإسلام 

ى شعبة من            : ( وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال                - 31 سه ، مات عل ه نف م يحدث ب ز ، ول م يغ من مات ول

  .رواه مسلم وأبو داود ونظائره آثيرة ). النفاق

اب  , أآثر من أن يحيط به مجلد آبير , آذلك وفي تفصيل أحكام القتال   اد والهجرة        (وندلك على آت زو والجه ا ورد عن االله ورسوله في الغ رة فيم ) العب

وما جاء في آتب الحديث ) رام إلى دار السلام مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق مثير الغ      (وآتاب  , للسيد حسن صديق خان وهو خاص بذلك البحث         

  .آلها في باب الجهاد ترى الكثير الطيب 

  حكم الجهاد عند فقهاء الأمة

اد ووجوب                                      ام الجه نهم في أحك أخرين م ى المت ذاهب ، حت اء الم ه فقه ا قال اً مم ك طرف ل إلي اد ، وأحب أن أنق ة في فضل الجه ات الكريم مرت بك الآي

  : أي حد ضيعت الأمة الإسلامية أحكام دينها في قضية الجهاد بإجماع آراء المسلمين في آل عصر من أعصارهم فاسمع الاستعداد ، لتعلم إلي

الجهاد في اللغة بذل ما في الوسع من القول والفعل        : ( مقرراً أحكام الجهاد في مذهب الأحناف       ) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر     ( قال صاحب    - 1

ال الحربيين                           ، وفي الشريعة قت    دين بنحو قت ة ال ي تقوي اد ف ل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وآسر أصنامهم ، والمراد الاجته

د بدءاً منا فرض آفاية ، يعني يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بع           .  والذميين إذا نقضوا والمرتدين الذين هم أخبث الكفار ، للنقض بعد الإقرار والباغين              

ه بعض سقط                               بلوغ الدعوة ، وإن لم يقاتلونا ، فيجب علي الإمام أن يبعث سرية إلي دار الحرب آل سنة مرة أو مرتين وعلي الرعية إعانته وإذا قام ب

ذ صار فرض ع                  ا   عن الباقين ، فإذا لم تقع الكفاية بذلك البعض وجب علي الأقرب فالأقرب ، فإن لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينئ صلاة ،أم ين آال

وم القيامة      ( ه صلى االله عليه وسلمولقول  )فاقتلوا المشرآين (الفريضة فلقوله تعالي ي ي اد ماض إل وا   ) الجه ل أثم ه الك ال    .. وإن ترآ ي أن ق إن  : إل ف

ه   غلب العدو علي بلد من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها ففرض عين ، المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولي ،              ر إذن والدي وآذا يخرج الولد من غي

  ) .، والغريم بغير إذن دائنه 

  ).امرأة مسلمة سبيت بالشرق وجب علي أهل المغرب تخليصها ما لم تدخل حصونهم وحرزهم : (وفي آتاب البحر 

ه           الجهاد في سبيل االله لإعلاء آلم     ) : (بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك       (  وقال صاحب    - 2 ام ب ة إذا ق ة االله تعالي آل سنة فرض آفاي

ي من           ) أي يصير فرض عين آالصلاة والصوم     (البعض سقط عن الباقي ، ويتعين      يهم وعل ين عل وم ، فيتع ه ق ي محل دو عل ام وبهجوم الع بتعيين الإم

سيد و           زوج وال ذر ،       بقربهم إن عجزوا ، ويتعين علي المرأة والرقيق مع هذه الحالة ولو منعهم الولي وال ضاً بالن ين أي ديناً ، ويتع ان م دين إن آ  رب ال

  ) .وللوالدين المنع في فرض الكفاية فقط ، وفك الأسير من الحربيين وإن لم يكن له مال يفك منه فرض آفاية وإن أتي علي جميع أموال المسلمين

  :فاية وقيل عين ، وأما بعده فللكفار حالان  فرض آρآان الجهاد في عهد رسول االله : ( ومتن المناهج للإمام النووي الشافعي - 3

  .  يكونون ببلادهم ففرض آفاية ، إذا فعله من فيهم الكفاية من المسلمين سقط الحجر عن الباقي -أحدهما 

  ).إذن  يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن وإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى علي فقير وولد ومدين وعبد بلا -والثاني 
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  :الباقين ، ويتعين في ثلاثة مواضع والجهاد فرض علي الكفاية إذا قام به قوم سقط عن –مسألة : (لابن قدامه الحنبلي قال ) المغني ( وفي - 4

  .أ ـ إذا التقي الزحفان وتقابل الصفان حرم علي من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام 

  . قتالهم ودفعهم ب ـ إذا نزل الكفار ببلدة تعين علي أهله

  .ج  ـ إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه 

  .وأقل ما يفعل مرة آل عام 

قال أنس بن مالك .  لا أعلم شيئاً من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد ، وغزوة البحر أفضل من غزوة البر             )يعني الإمام بن حنبل   (قال أبو عبد االله     

τ ) :     نام رسول االلهρ  ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل          ( :ما يضحكك يا رسول االله ؟ قال      : فقلت  : ستيقظ وهو يضحك ، قالت أم حرام         ثم ا

ي       ) االله ، يرآبون ثبج هذا البحر ملوآاً علي الأسرة أو مثل الملوك علي الأسرة    ام الحديث أن أم حرام سألت النب ه   متفق عليه ، ومن تم صلى االله علي

ا ،                  أن يدعو ا  وسلم   ا ودفنت فيه الله لها لتكون من هؤلاء فدعا لها ، فعمرت حتى رآبت البحر في أسطول المسلمين الذي فتح جزيرة قبرص وماتت به

  ).وهناك مسجد ومشهد ينسب إليها رحمها االله ورضي االله عنها

م ويحمي         والجهاد فرض علي المسلمين ، فإذا ق       –مسألة  : (لابن حزم الظاهري    )  المحلي  ( وقال في    - 5 ر داره ام به من يدفع العدو ويغزوهم في عق

سِكُمْ   ( :ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين ، وإلا فلا قال االله تعالي  أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُ ة ) (انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِ اذن      )41:التوب ولا يجوز الاب

ضيعا أو                       الوالدين ، إلا أن ينزل العدو بقوم من الم         أذن ، إلا أن ي م ي وان أم ل م ،إذن الأب ا له انتهم أن يقصدهم مغيث سلمين ففرض على آل من يمكن إع

  0)أحدهما بعده ، فلا يحل له ترك من يضيع منها

ا ، ولكن لا يج                  ) : (السيل الجرار   ( وقال الشوآانى في    -6 اح ،        الأدلة الواردة في فرضيه الجهاد آتاباً وسنه اآثر من أن تكتب هاهن ى الكف ك الأعل ب ذل

ين           . فإذا قام به البعض سقط عن الباقين           ر ويتع وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على آل مكلف  ، و هكذا يجب على من استنفره الإمام أن ينف

  ).ذلك عليه

ي أن الج                ين ، عل شر        فها أنت ذا تري من ذلك آله آيف اجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين ، سلفيين وخلفي ة الإسلامية ، لن ي الأم ة عل اد فرض آفاي ه

  .الدعوة ، وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها 

م في شؤونهم خصومهم وتعطلت                          اتهم ، وتحك د ديست أرضهم وانتهكت حرم ار  ق رهم محكومون بالكف ا تعلمون مستذلون لغي والمسلمون الآن آم

اد                , شعائر دينهم في ديارهم ، فضلاً عن عجزهم عن نشر دعوتهم           ة الجه ي ني ل مسلم وأن ينطوي عل ه أن يتجهز آ اً لا مناص من اً عين فوجب وجوب

  .وإعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقضي أمراً آان مفعولاً 

م  ولعل من تمام هذا البحث أن أذآر لك أن المسلمين في أي عصر من عصورهم ، قبل هذا العصر المظلم الذي ماتت فيه نخوتهم ، لم يترآوا ا    لجهاد ول

اً                      يفرطوا فيه حتى علمائهم والمتصوفة منهم والمحترفون وغيرهم ، فكانوا جميعاً علي أهبة الاستعداد ، آان عبد االله بن المبارك الفقيه الزاهد متطوع
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ا                   صوفية في وقته ي     في أآثر أوقاته بالجهاد ، وآان عبد الواحد بن زيد الصوفي الزاهد آذلك ، وآان شقيق البلاخي شيخ ال ه عل سه وتلامذت  يحمل نف

  .الجهاد 

ه ،                          وآان البدر العيني شارح البخاري الفقيه المحدث يغزو ويدرس العالم سنة ويحج سنة ، وآان القاضي أسد بن الفراط المالكي أميراً  للبحر في وقت

  . التاريخ؟ وآان الإمام الشافعي يرمي عشرة ولا يخطئ آذلك آان السلف رضوان االله عليه ، فأين نحن من هذا

  لمـاذا يقاتـل المسـلم؟

سِهِمْ     ( : أتي علي الناس حين من الدهر وهم يغمزون الإسلام فرضية الجهاد وإباحاته ، حتى تحققت الآيات الكريمة     ي أَنْفُ اقِ وَفِ ي الآفَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِ

قُّ        هُ الْحَ مْ أَنَّ ا هم الآن      ) . 53:فصلت ) (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ سلام               فه أن الاستعداد هو أضمن طريق لل ون ب ي المسلمين لا آداه           . يعترف اد عل فرض االله الجه

دل               ي الحق والع العدوان ولا وسيلة للمطامع الشخصية  ولكن ضمان للسلام وآداه للرسالة الكبرى التي حمل عبئها المسلمون ، رسالة هداية الناس إل

  . )61:لأنفال) (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ( : قال تبارك وتعالي ، وإن الإسلام آما فرض القتال شاد بالسلام ف

اه                    ة أخري فحب الج ذا المقصد غاي ه أن به ه علي د فرض دين ا ، وق آان المسلم يخرج للقتال وفي نفسه أمر واحد أن يجاهد لتكون آلمة االله هي العلي

ه حرام        عليه حرام ، وحب الظهور     والحلال أمر   .  عليه حرام ، وحب المال عليه حرام ، والغلول من الغنيمة عليه حرام ، وقصد الغلب بغير الحق علي

  واحد أن يقدم دمائه وروحه  فداء لعقيدته وهداية للناس

ار استح      ρبعثنا رسول االله    : (عن الحارس بن مسلم بن الحارس عن أبيه قال           ا المغ ا بلغن اني أهل       في سرية ، فلم سبقت أصحابي ، فتلق ثثت فرسي ف

الوا      : الحي بالرنين ، فقلت لهم       ي رسول االله       : قولوا لا إله إلا االله تحرزوا ، فقالوها ، فلامني أصحابي وق دمنا عل ا ق ة ، فلم ا الغنيم روه  ρحرمتن  أخب

ك بك  : (بالذي صنعت ، فدعاني فحسن لي ما صنعت ثم قال لي         ذا من الأجر     ألا إن االله تعالي قد آتب ل ذا وآ سان آ ال  ) ل إن ك     : (، وق ا إني سأآتب ل أم

  .أخرجه أبو داوود) ، ففعل وختم عليه ودفعه إلي) بالوصاية بعدي

ة وسلم    : وعن شداد بن الهادي رضي االله عنه         أن رجلاً من الأعراب جاء فآمن بالنبي صلى االله عليه وسلم، فكانت غزاة غنم فيها النبي صلى االله علي

ه ـ                : فقال ) . قسمته لك: (فقال : ما هذا : فقال . سم وقسم له شيئا فق ده حلق ا ـ وأشار بي ى ههن ى إن أرمى إل ك عل ى اتبعت ك ، ولكن ذا اتبعت ى ه ا عل م

د أصابه سهم ح         . ) إن تصدق االله يصدقك   :  (قال  . بسهم فأموت فادخل الجنة      ه النبي محمولا ق يث اشار،   فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتى ب

ه       , ) صدق االله فصدقه(قال . نعم : اهو هو ؟ قالوا : فقال النبي صلى االله عليه وسلم    ه فصلى علي م قدم ه وسلم ث .  ثم آفن في جبه النبي صلى االله علي

  .أخرجه أبو داود ). اللهم هذا عبدك خرج ما مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك: (فكن مما ظهر من صلاته 

ه  وعن أبي هريرة   ال    ( رضي االله عن لاً ق ال              : أن رج دنيا فق اد في سبيل االله وهو يبتغي عرضاً من ال د الجه ا رسول االله  رجل يري ه  : (ي ) . لا أجر ل

  .أخرجه أبو داود ) لا أجر له:  (فأعادها عليه ثلاثاً آل ذلك يقول 

ك في سبيل االله     ليه وسلمصلى االله عسئل رسول االله : ( قال رضي االله عنه  وعن أبي موسى     اء أي ذل  عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ري

  ؟

  .أخرجه الخمسة ) من قاتل لتكون آلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله: (قال 
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ايتهم      وأنت إذا قرأت وقائع الصحابة رضوان االله عليهم ومسالكهم في البلاد التي فتحوها ، رأيت مبلغ عزوفهم عن المطامع                       والأهواء وانصرافهم لغ

انوا                  ا آ أنهم إنم يهم ب امهم رضوان االله عل أ في اته غ الخط ا ورأيت مبل الأساسية الأصلية ، وهي إرشاد الخلق إلي الحق حتى تكون آلمة االله هي العلي

  .   يريدون الغلب علي الشعوب والاستبداد بالأمم والحصول علي الأرزاق 

  الرحمة في الجهاد الإسلامي

الي   ل ال تع دِينَ   ( :ما آانت الغاية في الجهاد الإسلامي أنبل الغايات ، آانت وسيلته آذلك أفضل الوسائل فقد حرم االله العدوان ، فق بُّ الْمُعْتَ ) إِنَّ االلهَ لا يُحِ

وَى   وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَ( : وأمر بالعدل حتى مع الخصوم فقال تعالي ,  )190:البقرة( رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ دة ) (لا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُ وأرشد   ,  )8:المائ

  .المسلمين إلي منتهى الرحمة 

ي حربهم              فهم حينما يقاتلون لا يعتدون ولا يفجرون ولا يمثلون ولا يسرقون ولا ينتهبون الأموال ، ولا ينتهكون الحرمات ولا يتقدمون بالأذى ، فهم ف

  .م في سلمهم أفضل مسالمين خير محاربين آما أنه

الى ومن    : (عن بريدة رضى االله عنه قال       آان لرسول االله صلى االله عليه و سلم إذا أمر الأمير على جيش أو سريره أوصاه في خاصاته  بتقوى االله تع

وا          : (معه من المسلمين خيرا ثم قال      االله ، أغزوا ولاتغل ر ب اتلوا من آف سم االله في سبيل االله ، ق دا    اغزوا ب وا ولي وا ولا تقتل دروا ولا تمثل رواه )  ولا تغ

  .مسلم 

  .أخرجه الشيخان ) إذا قاتل أحدآم فليجتنب الوجه(: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن أبى هريرة رضى االله عنه قال 

ه وسلم     :وعن ابن مسعود رضى االله عنه قال         ان     '>tyle='color:green : (قال رسول االله صلى االله علي ة أهل الإيم و   ) أعف الناس قتل أخرجه أب

  .داود 

  .أخرجه البخاري  ) نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن النهب و المثله:(عن عبد االله بن يزيد الأنصاري رضى االله عنه قال و

ذه الرحمة           أين ه آما ورد النهى عن قتل النساء والصبيان و الشيوخ و الإجهاز عن الجرحى وإهاجة الرهبان والمنعزلين ومن لا يقاتل من الآمنين ، ف

  رات المتمدين الخانقة وفظائعهم الشنيعة ؟ وأين قانونهم الدولي من هذا العدل الرباني الشامل ؟من غا

  .اللهم فقه المسلمين في دينهم وأنقذ العالم من هذه الظلمات بأنوار الإسلام 

  ما يلحق بالجهاد

روي            شاع بين آثير من المسلمين أن قتال العدو هو الجهاد الأصغر وأن هناك جهاداً أآبر                 ا ي ذلك بم ستدل ل نهم ي ر م نفس ، وآثي اد ال ا  : (هو جه رجعن

  ) .من الجهاد الأصغر إلي الجهاد الأآبر ، قالوا وما الجهاد الأآبر ؟ قال جهاد القلب أو جهاد النفس 

ذا الأ    . وبعضهم يحاول بهذا أن يصرف الناس عن أهمية القتال والاستعداد له ونية الجهاد والأخذ في سبيله                    ا ه ي الصحيح ،        فأم يس بحديث عل ر فل ث

  .هو مشهور علي الألسنة وهو من آلام إبراهيم بن عبلة : قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر في تسديد القوس 



www.daawa-info.net 

يس يعطي   رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر ، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر ؛ علي أنه لو صح: وقال العراقي في تخريج أحاديث الأحياء        فل

ى تخلص الله في           نفس حت دة ال أبداً الانصراف عن الجهاد والاستعداد لإنقاذ بلاد المسلمين ورد عادية أهل الكفر عنها ، وإنما يكون معناه وجوب مجاه

د      إن من : (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جاء في الحديث : وهناك أمور تلحق بالجهاد منها . آل عملها ، فليعلم   اد آلمة حق عن أعظم الجه

  ) .سلطان جائر

  .ولكن شيئاً منها لا يوجب لصاحبه الشهادة الكبرى وثواب المجاهدين إلا أن يَقتل أو يقتل في سبيل االله 

  خـاتمـة

  :أيهـا الإخـوة 

زة في                 اة العزي ا االله الحي شريفة ، يهب له ة ال ي الآخرة      إن الأمة التي تحسن صناعة الموت ، وتعرف آيف تموت الموت د ف يم الخال دنيا والنع ا  , ال وم

  .الوهن الذي أذلنا ألا حب الدنيا وآراهية الموت ، فاعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة 

ا آتب االله      واعلموا أن الموت لابد منه وأنه لا يكون إلا مرة واحدة ، فان جعلتموها فى سبيل االله آان ذلك ربح الدنيا وثواب الآخر                       صيبكم إلا م ا ي ة، وم

رَ           ( :لكم ، و تدبروا جيداً قول االله تبارك وتعالى  االلهِ غَيْ ونَ بِ سُهُمْ يَظُنُّ تْهُمْ أَنْفُ دْ أَهَمَّ ةٌ قَ نْكُمْ وَطَائِفَ ةً مِ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَ

ا              الْحَقِّ ظَنَّ الْ   يْءٌ مَ رِ شَ نَ الأَمْ ا مِ انَ لَنَ وْ آَ ونَ لَ كَ يَقُولُ دُونَ لَ ا لا يُبْ سِهِمْ مَ جَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ آُلَّهُ اللهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُ

ذَاتِ                                قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ آُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَ        يمٌ بِ وبِكُمْ وَااللهُ عَلِ ي قُلُ ا فِ يُمَحِّصَ مَ دُورِآُمْ وَلِ ي صُ ا فِ يَ االلهُ مَ ضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِ ى مَ لُ إِلَ زَ الَّذِينَ آُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْ

   . )154:آل عمران) (الصُّدُورِ

  .م وآرامة الاستشهاد فى سبيله رزقنا االله وإياآ, فاعملوا للموتة الكريمة تظفروا بالسعادة الكاملة 

   حسـن البنــا
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  رسالة في علم الحديث

 بِسْـــمِ االلهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ

  القاهرة

  هـ1367غرة المحرم 

 الرواية والإسناد

  وما المتن؟..  ما الإسناد؟ 

سلة ا  : وهو " السند"تقرأ الحديث الشريف فيطالعك أو ما يطالعك         ى أحد                         سل ى أن انتهى إل دن رسول االله إل ذا الحديث من ل ل عنهم ه ذين نق رواة ال ل

  .الحفاظ المشهورين آمالك أو البخاري أو مسلم رضي االله عنهم

  .رفع الحديث إلى قائله: والإسناد 

  .المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد : وقال ابن جماعة 

  .ا فهو ألفاظ الحديث نفسه: وأما المتن 

رازي من الصدق ، ودرجة                                     دهم درجة ال اد الصحة أو الضعف عن ى درجة الحديث إذ إن عم م عل ومعرفة السند هي الأساس عند المحدثين في الحك

  .روايته من الوضوح والثقة 

  .سماء والجرح والتعديل ولهذا آانت عنايتهم بالأسانيد عظيمة ، نشأ عنها علم مصطلح الحديث بلواحقه من علم الرجال والأنساب والكنى والأ

  :الإسناد من خصائص الأمة الإسلامية

م                    ة أت ذه الناحي ة الإسلامية التي عنيت به ذه الأم ك عن ه ا عرف ذل ا آم ولم يؤثر عن أمة من الأمم العناية برواة أخبارها وآتبها ، ومأثورات أنبيائه

ان في   العناية ، حتى إن اهتمامها بالأسانيد والرواة لم يقف عند حد العل         وم الشرعية ، بل تعداها إلى العلوم الأدبية والأخبار التاريخية وغيرها ، وإن آ

  .الحديث النبوي وما إليه أدق وأوضح 

  ).الإسناد ، والأنساب ، والإعراب: خص االله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها : (قال أبوعلي الجياني 
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  :وقال ابن حزم 

ا مع الإرسال والإعضال فيوجد       " صلى االله عليه وسلم  "الثقة يبلغ به النبي     نقل الثقة عن    ( ل ، وأم مع الاتصال خص االله به المسلمين دون سائر المل

ه وسلم  "في آثير من اليهود ، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد     ر من          " صلى االله علي ين موسى أآث نهم وب ون بحيث يكون بي ل يقف ، ب

  ).ولا يمكن أن يبلغوا إلى صاحب نبي ولا إلى تابع له.. را ثلاثين عص

  :وقد أثر عن السلف في الحث على العناية بالإسناد أقوال آثيرة 

  ).الإسناد من الدين ، لولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء. : (قال ابن المبارك

  ).أترقى السطح بلا سلم ؟: د ، فقال الزهري هاته بلا إسنا: حدّث الزهري يوما بحديث فقلت : (وقال سفيان بن عيينة 

  ).الإسناد سلاح المؤمن: (وقال الثوري 

سمعون                : (وقال أحمد بن حنبل      طلب الإسناد العالي سنة عن السلف ؟ لأن أصحاب عبد االله آانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر وي

  ).منه

  ).لىد قرب أو قربة إلى االله تعاقرب الإسنا: (وقال محمد بن أسلم الطوسي 

ا                   : (وقال) .. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم       : (وقال محمد بن سيرين      الوا سموا لن ة ق ا وقعت الفتن لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلم

  ).رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

  ) .فخذ عنه" ...." إن آان صاحبك : حدثني فلان آيت وآيت قال : لقيت طاووسا فقلت: (لأوزاعي عن سليمان بن موسى قالوحكى ا

  :أنواع التحمل ودرجاته

  .وآما آانوا يتحرون حال الراوي آانوا يعنون آذلك بالطريقة التي تلقى بها عن شيخه 

   :ومنها. وطرق التلقي تختلف في الأسلوب وفى الرتبة 

  . السماع من لفظ الشيخ إملاء من حفظه ، أو تحديثا من آتابه - 1

  . قراءة الطالب على الشيخ - 2

  . سماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره- 3

  .أجزت لك روايته عنى :  المناولة مع الإجازة آأن يدفع له الشيخ أصل سماعه ، أو فرعا مقابلا به ويقول له- 4

  .ن المناولة ، ولها أنواع آثيرة مفصلة في آتب الفن الإجازة المجردة ع- 5

  . المناولة من غير إجازة بأن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله هذا سماع ولا يقول اروه عني ، ولا أجزت لك روايته- 6

  .والصحيح عندهم عدم الجواز .. تجوز الرواية بهذه المناولة : قيل

  :ومثلها

  .لكتاب من مسموعاتي من غير أن يأذن له في روايته عنههذا ا: آأن يقول:  الإعلام- 7

  .والأرجح عدم جواز الرواية به .. آأن يوصى بكتاب عند سفره أو موته :  الوصية- 8

  .وجدت أو قرأت بخط فلان: آأن يجد حديثا أو آتابا بخط شيخ معروف لا يرويه الواحد عنه بسماع ولا إجازة فله أن يقول :  الوجادة - 9

  .مسند الإمام أحمد آثير من ذلك من رواية ابنه عنهوفى 
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ذي لا يتجه في     : (قال ) ..وأما بالوجادة فعن المعظم أنه لا يجوز وقطع البعض بوجوب العمل بها عند حصول الثقة     : (قال النووي  وهذا هو الصحيح ال

  ).هذه الأزمان غيره

  :أقدم إجازتين مأثورتين 

  :يى  إجازة أبي خيثمة لزآريا بن يح-ا 

ال                      وزان ق ن ال ن                  : (جاء في شرح ألفية العراقي نقلا عن الإمام أبي الحسن محمد بن أبي الحسين ب ر ب ة زهي ي خيثم ن أب د ب ر أحم ألفيت بخط أبي بك

ه     ا مثال اريخ م اب              : "حرب الحافظ الشهير صاحب يحيى بن معين وصاحب الت ا أحب من آت ى م روي عن ن مسلمة أن ي ى ب ا يحي ى زآري د أجزت لأب ق

إن أحب                   التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبح ومحمد بن عبد الأعلى آما سمعاه منى ، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه ، ف

  ).وآتب أحمد بن خيثمة بيده في شوال سنة ست وسبعين ومائتين" أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا

  د بن شيبة للخلال إجازة حفي- 2

قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه      : (يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة         : وآذلك أجاز حفيد يعقوب بن شيبة وهذه نسختها فيما حكاه الخطيب          

د أجزت ذل                     ره ، وق درك سماعه من المسند وغي م ي ا ل ك لمن أحب عمر ،    عبد الرحمن بن عمر ولختنه على بن الحسن جميع ما فاته من حديثي مم

  ).وآتبت لهم ذلك بخطى في صفر سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة. فليرووه عنى إن شاءوا

  :دقة التحري وسعة معرفة أئمة الفن بأحوال الرواة

ة لم                        م من شئون خاصة أو عام ا يتصل به ل م رفتهم بك ه    وإن ما أثر عن أئمة رواية الحديث في دقة تحريهم عن أقوال الرواة وسعة مع ا يقضي من م

  .العجب

  .ولقد آانوا يتحرجون من الرواية حتى عن الثقات لتوهم الشبهة في بعض تصرفاتهم المتصلة بالرواية

ردا                        ه وأحوالهم ف ولا تثبت صفة التقدم والحفظ لأحد من رجال الحديث حتى يكون قد حفظ متن الحديث وألفاظه وسنده حفظا تاما ، ثم ألم بمعرفة رجال

  .اف إلى ذلك العلم بطرق روايته المختلفة فردا ، ثم أض

  :وهذا الإمام مسلم بن الحجاج يحدثنا في مقدمة صحيحه عن شيء من هذا فيقول شارحا منهاجه في الرواية 

  :ثم إنا إن شاء االله مبتدئون في تخرج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذآرها لك وهو (

: فأما القسم الأول , فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس , "صلىاالله عليه وسلم" رسول االله    أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن        

  .قامة في الحديث وإتقان لما نقلوافإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها ، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل است

بلهم ،                       فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف        دم ق ان آالصنف المق الحفظ والإتق يس بالموصوف ب من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ل

ي سليم                 : على أنهم وإن آانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم              ن أب اد ، وليث ب آعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبي زي

ا                          . ونقال الأخبار وأضرابهم من حمال الآثار      دهم م رانهم ممن عن رهم من أق روفين ، فغي م مع د أهل العل فهم وإن آانوا بما وصفنا من العلم والستر عن

ك إذا وازنت    , ذآرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة ، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة ، وخصلة سنيه               رى أن ألا ت

عطاء ، ويزيد ، وليثا بمنصور بن المعتمر ، وسليمان الأعمش ، وإسماعيل بن أبى خالد في إتقان الحديث والاستقامة                     : ثلاثة الذين سميناهم    هؤلاء ال 

ظ منصور والأعمش وإسماعيل                                      دهم  من صحة حف ذي استفاض عن ك لل م بالحديث في ذل فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم ، لا شك عند أهل العل

  .قانهم لحديثهم ، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليثوإت
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ا صاحبا الحسن وابن                                ة وأشعث الحراني وهم ن أبي جميل وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران آابن عون ، وأيوب السختياني مع عوف ب

د                         ين هذين بعي ا وب ون بينهم وب صاحباهما إلا أن الب ا أن ابن عون وأي ال الفضل     سيرين ، آم ل   ,  في آم ر     , وصحة النق ان عوف وأشعث غي وإن آ

  ..مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم

  ".صلى االله عليه سلم"فعلى نحو ما ذآرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول االله 

دائني ،       فأما ما آان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأآثر منهم ، فلسنا نتشا         ر الم ي جعف ن مسور أب د االله ب غل بتخريج حديثهم آعب

وعمرو بن خالد ، وعبد القدوس الشامي ، ومحمد بن سعيد المصلوب ، وغياث بن إبراهيم ، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي ، وأشباههم ممن                      

  ).الغلط ، أمسكنا أيضا عن حديثهموآذلك من الغالب على حديثه المنكر أو , اتهم بوضع الأحاديث ، وتوليد الأخبار 

أدرآت بالمدينة مائة آلهم مأمون ما يؤخذ عنهم   : (ـ ومن أمثلة التورع في الرواية حتى عن الثقات ما رواه مسلم بعد ذلك عن أبي الزناد عن أبيه قال    

  ).ليس من أهله: الحديث ، يقال 

  .ترى من ذلك وإذا رجعت إلى آتب الرجال والعلل والجرح والتعديل أدهشك ما 

  :جودة الحفظ وسرعته ودقته وآثرته 

  .ولقد اشتهر الكثير من أئمة الحديث بسرعة الحفظ وجودته ، ودقته وآثرته حتى آانوا أعاجيب الدنيا في هذه المعاني

  .هومنهم أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الذي روي عنة في ذلك الغرائب المدهشة منذ آان غلاما حتى لقي رب

  :ولقد حدث عن نفسه فيما رواه الفريري 

  ".ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب: قال(

  .وآم أتى عليك إذ ذاك؟: قلت 

سفيان عن أبى الزبير عن إبراهيم : ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره فقال يوما فيما آان يقرأ للناس, عشر سنين أو أقل     : فقال  

  .فانتهرني .. ا الزبير لم يرو عن إبراهيمإن أب: فقلت. 

  .ارجع إلى الأصل إن آان عندك : فقلت له

  آيف هو يا غلام ؟: فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال

  .هو الزبير وهو ابن عدى عن إبراهيم: فقلت 

  .صدقت: فأخذ القلم وأصلح آتابه وقال لي

  ابن آم حين رددت عليه؟: فقال له إنسان 

  .شرة سنةابن إحدى ع: فقال 

  ).وعرفت آلام هؤلاء ـ يعنى أصحاب الرأي. فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت آتب ابن المبارك ووآيع : قال 

ه       : (وقال حامد بن إسماعيل وآخر    ول ل ا نق ام فكن ك أي ى ذل ى عل ال  . آان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام ، فلا يكتب ، حتى أت د   : فق ا ق إنكم

م                        أآثرتما علي فا   ا نحك ى جعلن عرضا علي ما آتبتما ، فأخرجنا إليه ما آان عندنا ، فزاد على خمسة عشرة ألف حديث ، فقرأها آلها عن ظهر قلب حت

  ).أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد: ثم قال . آتبنا من حفظه

ي         آنت: (سمعت سليم بن مجاهد يقول      : وقال محمد بن أبي حاتم       ال ل دي فق ل لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف         :  عند محمد بن سلام البيكن و جئت قب ل

  أنا أحفظ سبعين ألف حديث؟: أنت الذي تقول : فخرجت في طلبه فلقيته ، فقلت: قال. حديث
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  .نعم وأآثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أآثرهم ووفاتهم ومساآنهم: فقال

  )."صلى االله عليه وسلم"وي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظا من آتاب االله أو سنة رسول االله ولست أر

  :ومن ذلك الحادثة المشهورة التي يرويها ابن عدي فيقول 

ة          ( ى مائ دوا إل ذا        سمعت عدة مشايخ يحكون أن البخاري قدم بغداد ، فاجتمع أصحاب الحديث ، فعم تن ه وا م ا وأسانيدها ، وجعل وا متونه حديث فقلب

ام                 " لإسناد هذا ، وإسناد هذا لمتن هذا         دب أحدهم ، فق اجتمع الناس ، وانت ودفعوا إلى آل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس ، ف

ى  . لعشرةحتى فرغ من ا. لا أعرفه: فقال. فسأله عن آخر  . ألا أعرفه   : فقال  . وسأله عن حديث     وفعل مثل ذلك مع من بقي من المشايخ ، لا يزيدهم عل

  .لا أعرفه: قوله 

ى إسناده           : حتى إذا فرغوا ، التفت إلى الأول فقال     تن إل ل م ردّ آ ى آخر العشرة ، ف ذا ، والثالث إل . أما حديثك الأول فإسناده آذا وآذا ، والثاني آذا وآ

  ).ه الناس بالحفظ والتقدمفأقر ل.. وفعل بالثاني مثل ذلك إلى أن فرغ

  :اختلاف درجات الحديث باختلاف مراتب الرواة

  .وبهذا الاختلاف في درجات الرواة ، وقوة الأسانيد ، اختلفت مراتب الحديث ، وقوة الاحتجاج بها، ووضع لكل منها اسم ووصف يكشف عن درجته

  .اديث ، إنما مرده وأصله هذا الاختلاف في طبقات الرواةفالصحيح ، والحسن ، والضعيف ، وما إلى ذلك من أوصاف وألقاب للأح

ذه الدراسات خلاصة                    صلوا به م يت ذين ل رام من ال راء الك دي الق ين ي ى نضع ب ونرجو أن نوفق في الكلمة التالية إلى التعرض لهذه الناحية بالذات حت

  .ن إذا وجدوا الوقت والرغبةموجزة واضحة لترجمة هذه الاصطلاحات ليسهل عليهم الاتصال بهذه الكتب والفنو

  الحديـث والخبـر والأثـــر

  .تدور هذه الألفاظ الثلاثة على ألسنة المحدثين ، والمشتغلين بهذا الفن ، والمتصلين به 

  .قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة" صلى االله عليه وسلم"وأنها جميعا ما أضيف إلى النبي : ـ ومنهم من يعتبرها بمعنى واحد 

  .ما روي عن صحابي أو تابعي: والأثر, ما جاء عن غيره : والخبر, خاصة " صلى االله عليه وسلم"ما جاء عن النبي : الحديث: لـ وقي

  .فكل حديث خبر ، وليس آل خبر حديث.. بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق : ـ وقيل 

ر عن رسول االله           إن الحديث إذا أطلق هكذا انصرف إل        : ولعل خير ما يقال في هذا الشأن       ا أث ه وسلم      "ى م ر    " صلى االله علي ر والأث خاصة ، وأن الخب

  .ينصرفان إلى هذا المعنى بالقرينة المميزة مع صحة إطلاقها على غير الحديث من الأخبار والمرويات عن الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم

  .و إقرارهأو قوله أ" صلى االله عليه وسلم"ومعلوم أن السنة هي فعل النبي 

  :الحديث القدسي

ك ، وأولاه بالصواب إن شاء    , أطال أهل الفن القول في تعريف الحديث القدسي ، والفرق بينه وبين القران والحديث النبوي   وخلاصة ما ذآروه في ذل

  :االله

أن االله  " صلى االله عليه وسلم    "قاصد ، يشعر النبي   أن الحديث القدسي إلهام من االله تبارك وتعالى لنبيه في اليقظة أو في النوم صورا من المعاني والم                 

  .على أنه يرويها عن  ربه عز وجل" صلى االله عليه وسلم"يأمره بتصويرها لعباده ، فيصورها لهم بعبارة من لفظه هو 

  :حديث أبي ذر الغفاري المطول الذي رواه النووي في أربعينه ، وهو الرابع والعشرون منها: ومثاله

  .الحديث)  حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته محرما بينكم ، فلا تظالموايا عبادي إني(
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  .بواسطة جبريل عليه السلام ، وليست ألفاظه من عند االله بداهة" صلى االله عليه وسلم"وهو بهذا التعريف غير معجز ، ولم يوح به إلى النبي 

ه  "بإلقاء الملك ، وينتهي الوحي وقد وعى النبي "  االله عليه وسلمصلى"فترتسم معانيه وألفاظه في نفس رسول االله      : أما القرآن الكريم   صلى االله علي

  .فيكون معجزا ، لأن لفظه وترآيبه من عند االله . ما ألقي إليه بلفظه ومعناه ، ويبلغه الناس" وسلم

سلام       "  عليه وسلم  صلى االله "فهو تعبير عن الحقائق والمعاني والأفكار التي تفيض بها نفس النبي            :وأما الحديث النبوي   .. بلفظه هو عليه الصلاة وال

  .لا ينطق عن الهوى أبدا" صلى االله عليه وسلم"وهو صدق وحق لأنه 

  :ورواية الحديث القدسي صيغتان: قالوا

  .وهى عبارة السلف, فيما يرويه عن ربه " صلى االله عليه وسلم"قال رسول االله : أن يقول: إحداها

  .والمعنى واحد".. صلى االله عليه وسلم"الله تعالى فيما رواه عنه رسول االله قال ا: أن يقول: وثانيتها

  .ولا شك أن الأولى أفضل لأنها لا توهم التشبيه بالقران الكريم

  :بين المتن والإسناد

ذا الفن          ة ه سابق آيف أن أئم ا في الفصل ال را   -عرفن رواة وشئ        - جزاهم االله خي د في تحري أحوال ال ذلوا منتهى الجه دار     ب ان م ذا آ ونهم ، وأن ه

  .ترجيحهم لصدق الحديث وقوته أو ضعفه

  سؤال

ه التمحيص           : (ويقول بعض الباحثين   سفر عن ا ي أتي   . إنه آان يجب أن تبذل العناية آذلك لتمحيص المتن ، والحكم على قوة الأحاديث وضعفها بم د ي فق

رواة ،           ففي الوقت ا, بعض المتون وفيه مالا يتفق مع نتائج البحث العلمي           ى الكشف عن أحوال الرجال ، وتحري شئون ال ه الهمة إل لذي تصرف في

  ).يجب آذلك أن نعتني بتطبيق متن الحديث على حقائق البحث العلمي ، والحكم بعد ذلك على الحديث بالميزانين معا لا بميزان واحد

  الجواب

د العلمي     ويجب أن يكون . وهذا قول له بعض المبررات ، وفيه آثير من الوجاهة     ه وسائل النق ذلك من عمل هذا الجيل الممحص النقاد الذي ارتقت في

  .إلى حد آبير

  :ولكن لا يجب أن تفوتنا مع ذلك هذه الملاحظات

ات                            - 1 ردون بعض المروي ذه النظرة ، وي ون به انوا يعن ا آ   إن اتهام السلف رضوان االله عليهم بإهمال النظر في المتون جملة غير صحيح ، فكثيرا م

ى رسول االله                      سبته إل ى ضعف إسناده ، وعدم ن يلا عل ة دل شرع الجلي ى قواعد ال تن عل اق الم ه   "لهذا السبب ، ويتخذون من عدم انطب صلى االله علي

  ).من حمل جنازة فليتوضأ: (آما رد ابن عباس حديث أبى هريرة رضى االله عنه, ، ووهم راويه " وسلم

  .فروح النظر في المتون ، والاستدلال بهاعلى درجة الحديث آانت موجودة إذن, ) ء في حمل عيدان يابسةلا يلزمنا الوضو: (وعلل هذا الرد بقوله 

 إن هذا الميزان ميزان اعتباري بحسب العقول والعصور آذلك ، فما نعده نحن اليوم حديث خرافة ، آان يعتبر في بعض العصور الماضية حقيقة - 2

  . حينذاكمن حقائق العلوم والمعارف الرسمية

  .والشواهد على هذا آثيرة

وتلك طبيعة التطور , وقد فعلوا . وما نعتبره نحن اليوم حقيقة علمية مقررة ، لو ذآر لمن سبقونا لاعتبروا قائله مجنونا ، ولحكموا عليه بالإعدام 

  .يوما آنا لنكلف سلفنا فوق ما يطيقون ، وجزاهم االله أفضل الجزاء بما جاهدوا. العلمي
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لأنه يعتمد على , لأخذ بميزان تمحيص الإسناد ، ومعرفة حال الرواة ، والحكم على درجة الحديث بهذا الاعتبار ، فهو أدق الموازين وأضبطها أما ا

 الميزان ومن حسن الحظ أنها لم تتدخل إلا بعد أن تناولت هذا. أمور حسية واقعية ، لا يختلف معها النقد الصحيح إلا إذا تدخلت الغايات والأهواء 

  .والحمد الله رب العالمين, أطهر النفوس ، وأنقى القلوب ، وأعف الأيدي ، فنفت عنه تحريف الغالين ، وتأويل المبطلين 

 ولهذا آان ما عرف من الأحاديث التي حكم عليها أهل هذا الفن بالصحة مخالف لبعض مقررات العلوم قليلا جدا ، نادرا آل الندرة ، قد أحصى - 3

وآثير منها يمكن التوفيق بينه وبين هذه المقررات بضرب مقبول ميسور من التأويل ، ,  فلم يتعد العشرات إلى المئات إن لم يكن الآحاد وعرف ،

  . )41:يوسف) (قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ(و  , والباقي يحمل على أنه رواية بالمعنى لم يدقق فيها الراوي 

  . من الأمثلة خلال هذا البحث إن شاء االله وسنعرض لشيء

  المتواتـر والآحــاد

  :الحديث المتواتر

ى                       ثلهم إل ثلهم عن م ه عن م ى الكذب ، يروون ا ، لا يمكن تواطؤهم عل وا جمع أن يكون هو ما نقل عن عدد من الرواة يحصل العلم بصدقهم ضرورة ب

  ".صلى االله عليه وسلم"رسول االله 

دد           ولهذا آان مفيدا للعل    ذا الع د ه وا في تحدي ل            : م الضروري ، ويجب العمل واختلف ل عشرة ، ومن قائ ل سبعة ، ومن قائ ة ، ومن قائ ل أربع فمن قائ

  .ولم يجمع أهل الفن على عدد معين, سبعين 

  :والمتواتر قسمان

  . وهو ما تواتر لفظه:لفظي

  :اوللأول أمثلة آثيرة منه.  وهو ما تواتر القدر المشترك فيه :ومعنوي 

  .رواه نحو المائتين). من آذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(ـ حديث 

  .رواه سبعون. ـ وحديث المسح على الخفين

  .رواه نحو الخمسين. ـ وحديث رفع اليدين في الصلاة

ه وسلم     "وقد روي عنه    . أحاديث رفع اليدين في الدعاء    : ومن أمثلة الثاني   ة حديث فيه    " صلى االله علي دعاء    : انحو مائ ه في ال ع يدي ا في   ,  رف ولكنه

  .رفع اليدين في الدعاء تواتر باعتبار المجموع: فكل موضع منها لم يتواتر ، ولكن القدر المشترك وهو, قضايا ومواضع مختلفة 

ول من                               ذنا بق دد ، وأخ ا في الع وفره ، خصوصا إذا بالغن شرط ، وتعسر ت سبعين أو      ـ والأحاديث المتواترة قليلة طبعا لدقة هذا ال ة أو بال ددوه بالمائ  ح

دون                    . نحوها   ذين يري ى بعض المغرضين ال ولهذا أثر عن أبي حنيفة رضي االله عنه أنه لم يظفر من المتواتر إلا بسبعة عشر حديثا ، فحرف هذا المعن

ه                     ي الفق دره ف ة ق ة مع جلال ا حنيف وا أن أب م يجد من الأحاديث الصحيحة إلا سبعة       أن يهربوا من القول بحجية الحديث ، ووجوب العمل به ، وزعم ل

  .عشر حديثا ، فوضع الصحيح بدلا من المتواتر ، للاستدلال على ما يريدون ، وهو زعم غير صحيح ، وقد نبهنا عليه 

  :الحديث الآحاد 

  .فهو ما لم يتوفر فيه شرط التواتر السابق: وأما حديث الآحاد 
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  :وجوب العمل بخبر الآحاد 

  : االله تعالى في شرح مقدمة مسلمقال النووي رحمه

شرع وهى                        ( ام ال ا معظم أحك ة التي ينبني عليه ا ،                : نبه مسلم رحمه االله تعالى على القاعدة العظيم ام به د ، فينبغي الاهتم ر الواح وجوب العمل بخب

  ).والاعتناء بتحقيقها

ضاحها             ا وإي ا جماعة م     , وقد أطنب العلماء رحمهم االله في الاحتجاج له ة المحدثين               وأفردهم ا أئم سلف بالتصنيف ، واعتنى به ا     , ن ال وأول من بلغن

  :اختلف العلماء في حكمه : ونذآر هنا طرفا فنقول, وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في آتب أصول الفقه, تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه االله 

ده      اء وأصحاب الأصول     ـ فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بع ة حجة من حجج       : م من المحدثين والفقه ر الواحد الثق أن خب

  .الشرع ، يلزم العمل بها ، ويفيد الظن ، ولا يفيد العلم

  :وإبطال قول من قال لا حجة فيه ظاهر

  .العمل بذلك" صلى االله عليه وسلم"وآحاد رسله يعمل بها ، ويلزمهم النبي " صلى االله عليه وسلم"ـ فلم تزل آتب النبي 

وقضائهم به ، ورجوعهم إليه في , ـ واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة 

 خالفهم ، وانقياد القضاء والفتيا ، ونقضهم به ما حكموا على خلافه ، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده ، واحتجاجهم بذلك على من

فوجب المصير إليه . وقد جاء الشرع بوجوب العمل به , والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد . وهذا آله معروف ، لاشك في شيء منه , المخالف لذلك 

.  

  !!رق إليه؟وآيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متط .فهو مكابر للحس : يوجب العلم : ـ  وأما من قال 

  :ـ ونقل في الفتح عن ابن القيم ما ملخصه

  :السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه(

  .أن توافقه من آل وجه فيكون من توارد الأدلة: أحدها 

  .أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن: ثانيها

  ).فتجب طاعته فيه" صلى االله عليه وسلم"وهذا الثالث يكون حكما مبتدأ من النبي . أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن: ثالثها

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ وَمَنْ  (  :وقد قال تعالى. لا يطاع إلا فيما وافق القرآن لم تكن له طاعة خاصة " صلى االله عليه وسلم"ولو آان النبي 

   ).80:النساء) (تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً

ا                       : وقد تناقض من قال      ا ، وتحريم م ا وخالته ى عمته رأة عل إنه لا يقبل الحكم الزائد على القران إلا إن آان متواترا أو مشهورا ، فقد قالوا بتحريم الم

ع الحائض                                      ة إذا أعتقت ، ومن ر الأم راث الجدة ، وتخيي رهن في الحضر ، ومي شفعة وال شرط وال ار ال صوم    تحرم من النسب بالرضاعة ، وخي من ال

ن                  صداق عشرة دراهم ، وتوريث بنت الاب ل ال وتر ، وأن أق ذ التمر ، وإيجاب ال والصلاة ، ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة  ، وتجويز الوضوء بنبي

رك القصاص   السدس مع البنت ، واستبراء المسبية بحيضة ، ولا يقاد الوالد بالولد ، وأخذ الجزية من المجوس ، وقطع رجل السارق في الثاني                        ة ، وت

  .مع الجرح قبل الاندمال ، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، وغيرها مما يطول شرحه

سام                ة أق ى ثلاث سموها إل نهم ق ر ثابت ، ولك ك تفاصيل يطول شرحها ، ومحل        , وهذه الأحاديث آلها آحاد ، وبعضها ثابت ، وبعضها غي ي ذل م ف وله

  .وباالله التوفيق.. بسطها أصول الفقه
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  نواع الأحـاديث ودرجاتهاأ

ومن هنا قال السيوطي بعد أن ذآر هو   , علمت مما تقدم أن الحديث يحكم على درجته بأحوال رواته ـ وأحوال الرواة لا تحصى ، وأحوال المتون آذلك  

  ).ليس هذا آخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى مالا يحصى: (والنووي خمسة وستين نوعا للأحاديث

سام             ومع   ة أق ضعيف    : ذلك فهذه الأنواع التي لا تحصى لا تخرج عن ثلاث ا        , الصحيح ، والحسن ، وال ى أعلاه ول عل ه إن اشتمل من أوصاف القب لأن

  -:ويتصل بكل قسم من هذه الأقسام بحوث نجملها فيما يلي. أو لم يشتمل على شيء منها فالضعيف, أو على أدناها فالحسن , فالصحيح 

  :الحديث الصحيح

  .وهذا هو الصحيح لذاته.. هو ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط عن مثله ، مع السلامة من الشذوذ والعلل

ر وجه ، أو تلقي     .. ما لم تتوفر فيه هذه الشروط بأآمل معانيها ، ولكنه اآتسب وصف الصحة لسبب آخر              : وهناك الصحيح لغيره وهو    آالرواية من غي

  .نطباق التام على الآيات المحكمة ، أو بعض أصول الشريعة ، فإن هذه المعاني وأشباهها ترفعه إلى درجة الصحةالعلماء له بالقبول ، أو الا

  :مراتب الصحيح

  فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة. إن رتب الصحيح ودرجاته تتفاوت في القوة بحسب تفاوت الأوصاف المتقدمة

  .الترجيح آان أصح مما دونهوالضبط وسائر الصفات التي توجب 

  :ومن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض أئمة الفن أنه أصح الأسانيد

  .وآمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمر السلماني عن علي, آالزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه 

  .روآمالك عن نافع عن ابن عم, وآإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود 

  :والصحيح أقسام: (قال النووي رحمه االله 

  ما اتفق عليه البخاري ومسلم: ـ وأعلاها

  ـ ثم ما انفرد به البخاري

  ـ ثم ما انفرد به مسلم

  ـ ثم ما آان على شرطهما وإن لم يخرجاه

  ـ ثم على شرط البخاري

  ـ ثم على شرط مسلم

  .ـ ثم ما صححه غيرهما من الأئمة

  ).فهذه سبعة أقسام.. 

ى    و سة وه ت الأصول الخم د ، وإن آان ف واح ي مؤل صحيحة ف ث ال ستوعب الأحادي م ت ي داود ،   : (ل نن أب سلم ، وس اري ، وصحيح م صحيح البخ

  .آذا قال النووي. ، لم يفتها من الصحيح إلا اليسير) والترمذي ، والنسائي

  .صحيح البخاري: وتلاه, موطأ الإمام مالك : وأول مصنف في الصحيح 

  هذا أصح ما جاء في هذا الباب: فإنهم يقولون, أصح شيء في هذا الباب ، فلا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث : وإذا قيل

  .أرجحه أو أقله ضعفا: ومرادهم, وإن آان ضعيفا
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  :الحديث الحسن

  :قال الشيخ تقي الدين بن تيمية

ه    , أول من عرف أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أبو عيسى الترمذى           ( سمية عن أحد قبل راده      . ولم تعرف هذه الت و عيسى م ين أب د ب وق

  ).ولم يكن فيهم متهم بالكذب ، ولم يكن شاذا ، وهو دون الصحيح الذي عرف عدالة ناقليه وضبطهم. فذآر أن الحسن مما تعددت طرقه: بذلك

  :والضعيف آان عندهم نوعان. صحيح ، وضعيف: انوا يقسمونه إلى وأما من قبل الترمذي من العلماء ، فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي ، لكن آ

  .وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي, ـ ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به 

  . وهو الواهي.. ـ وضعيف ضعفا يوجب ترآه

  -:أقسام الحسن

  :والحسن قسمان 

  .وهذا تعريف ابن الصلاح.. رجال الصحيحوهو ما اشتهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة :  حسن لذاته- 1

ة              : الحسن: (وقال الطيبي  ر وجه ، وسلم من شذوذ وعل ا من غي ة ، وروي آلاهم ة ، أو مرسل ثق دم تعريف    , ) مسند من قرب من درجة الثق د تق وق

  .الترمذي

  ).ما اتصل إسناده بنقل عدل قل ضبطه عن الصحيح غير شاذ ولا معلل: (ومن ألطف تعاريفه 

  .أنه أقل من الصحيح ، وفوق الضعيف: تها جميعاوخلاص

د الكذب                 :  حسن لغيره    - 2 تهم يتعم ه ، ولا م إ في روايت ر الخط ل ، ولا آثي وعرفه ابن الصلاح بما آان في إسناده مستور لم تتحقق أهليته ، غير مغف

عليه الحسن بالعاضد الذي عضده ، فاحتمل لوجود العاضد ،  فأصله ضعيف ، وإنما طرأ .. فيها ، ولا ينسب إلى مفسق آخر ، واعتضد بمتابع أو شاهد          

  .ولولاه لاستمرت صفة الضعف فيه ، ولاستمر على عدم الاحتجاج به

  :مراتب الحسن

  :وللحسن رتب آالصحيح 

ابر    ومحمد بن إسحاق عن عاص, وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده       , آبهز بن حكيم عن أبيه عن جده        .. ما قبل لصحته    : ـ فأعلاها  م بن عمر عن ج

  .وهو أدنى مراتب الصحيح, وأمثال ذلك . 

  .قاله الذهبي . ونحوهم , وحجاج بن أرطأة , وعاصم بن ضمرة , آحديث الحارث بن عبد االله , ـ ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وضعفه 

ى الصحيح              ـ والحسن لذاته المشهور رواته بالعدالة والصدق اشتهارا دون اشتهار رجال الصحيح ،                   , إذا روي من وجه آخر ، ترقى من الحسن إل

  .وهذا هو الصحيح لغيره

رة أن رسول االله                   : ومثاله   ه وسلم   "حديث الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هري ال " صلى االله علي ى    : (ق ولا أن أشق عل ل

  ).أمتي لأمرتهم بالسواك عند آل صلاة

سوء حفظه  فإن محمدا وإن اشتهر بالصدق       ه   .. ، والصيانة ، ووثقه بعضهم لذلك ، لم يكن متقنا ل ه حسن لذات ه في شيخ      .. فحديث د علي ة محم وبمتابع

ا    , والمتابعة قد يراد بها متابعة الشيخ .. شيخه وهو أبو هريرة يرتقي إلى الصحة لغيره ، فقد رواه جماعة غير أبي سلمة عن أبي هريرة         راد به د ي وق

  .متابعة شيخ الشيخ

  .صحيح لغيره من طريق محمد بن عمرو, صحيح لذاته من هذا الطريق : والحديث رواه الشيخان من طريق الأعرج عن أبي هريرة فهو
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  :الاحتجاج بالحسن

واع الصح      , وجمهور المحدثين ، وعامة الفقهاء على أن الحسن آالصحيح في الاحتجاج به ، وإن آان دونه في القوة            ة في أن ذا أدرجه طائف يح ، وله

  .آالحاآم وابن حبان وابن خزيمة

  ).منهم من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراآهما في الاحتجاج ، بل نقل ابن تيمية إجماعهم عليه إلا الترمذي خاصة: (وقال السخاوي

ا                : (وقال الخطابي  ة الفقه ه عام ة الصحيح ، وعمل ب غ رتب اء   على الحسن مدار أآثر الحديث ، لأن غالب الأحاديث لا تبل ر العلم ه اآث ال ) ..ء ، وقبل : ق

  ).وشدد بعض أهل الحديث ، فرد بكل علة قادحة آانت أم لا(

  ).لا: يحتج به؟ فقال:فقلت , إسناده حسن: سألت أبى عن حديث ، فقال : (آما روى عن أبي حاتم أنه قال

م     , ـ وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة     ذا إن ل ا رد           إذ هي في حكم الحديث المستقل ، وه زم من قبوله ا ، ول إن نافته رد ، ف م ت ة من ل اف رواي تن

  .فإن آان لأحدهما مرجح فالأخرى شاذة, الأخرى ، احتيج للترجيح 

ذآر            : وزيادة راويهما : (قال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها م ي ة من هو أوثق ممن ل ة لرواي ع منافي م تق ـ أي الصحيح والحسن ـ مقبولة ، ما ل

ة ، ولا                 تلك الزياد  ه الثق رد ب ذي ينف ة ، لأنه إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذآرها ، فهذه تقبل مطلقا ، لأنها في حكم الحديث المستقل ال

ة الأخرى            ... يرويه عن شيخه غيره    ين معارض       , وإما أن تكون منافية بحيث يلزمهم من قبولها رد الرواي ا وب رجيح بينه ع الت ذه التي يق ل  فه ها ، فيقب

  ).الراجح ، ويرد المرجوح

ولا يتأتى ذلك عن طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون            , ـ واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل              

ه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح  والعجب ممن أغفل منهم ذلك مع اعتراف, ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه    . شاذا  

  .وآذا الحسن 

ديني ، والبخاري       ن الم ـ والنقول عن أئمة الحديث المتقدمين ، آعبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى القطان ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلى ب

ر               ار الت رهم اعتب دارقطني ، وغي ا     ، وأبي زرعة وأبي حاتم ، والنسائي ، وال ادة وغيره ا يتعلق بالزي ول       , جيح فيم نهم إطلاق قب ولا يعرف عن أحد م

  ....الزيادة

ستوقف النظر         , " حسن صحيح   "ـ ويصف الترمذي بعض الأحاديث بأنه        ا ي ر م لأن وصف الحسن قاصر عن     , وروى بعض المحدثين في هذا التعبي

  .الصحة

حسن وصفه   :  فيقال فيه .  الحديث في حال ناقليه اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين      إن تردد أئمة  : (وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر بقولة         

  ).وصحيح باعتبار وصفه عند قوم.. عند قوم

  .حسن أو صحيح: وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد ، لأن حقه أن يقول

فإن لم يحصل تفرد ، فإطلاق الوصفين  , وهذا حيث التفرد ,  من التردد لأن الجزم أقوى, حسن صحيح ، دون ما قيل فيه صحيح         : فما قيل فيه  , وعليه  

  .صحيح فقط ، والآخر حسن: أحدهما: على الحديث يكون باعتبار إسنادين

  .حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا آان فردا ، لأن آثرة الطرق تقوي: وعلى هذا ، فما قيل فيه

  :ألقاب تشمل الصحيح والحسن

ول ،                  الجيد ،  ر المقب د أهل الحديث في الخب اظ مستعملة عن ا ألف ول ـ آله صالح ، والمعروف ، والمحفظ ، والمجود ، والثابت ، والمقب والقوى ، وال

  .صحيحا آان أو حسنا ، أو ضعيفا يصلح للاعتبار
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  لواحـــق

   هل توجب صحة الحديث القطع به؟- 1

  :للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال

  .وقد ذهب إلى ذلك ابن طاهر المقدسي .  مطلقا  الوجوب-أ 

  .إنه يفيد الظن ما لم يتواتر: وعزاه النووي في التقريب للأآثرين والمحققين ، وأنهم قالوا ,  عدم الوجوب لجواز الخطإ والنسيان على الثقة -ب 

ر         وت, أن ذلك شأن الآحاد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما       : (قال في شرح مسلم    ا من غي ا فيهم اد وجوب العمل بم ا أف لقى الأمة بالقبول إنم

ا         , توقف على النظر فيه ، بخلاف غيرهما ، فلا يعمل به حتى ينظر فيه ، ويوجد فيه شروط الصحيح                  ا فيهم ى العمل بم ة عل اع الأم زم من إجم ولا يل

  ").صلى االله عليه وسلم"القطع بأنه آلام النبي 

  .وأضاف إليه ابن حجر المشهور المسلسل بالأئمة. وهو اختيار ابن الصلاح , اه الشيخان أو أحدهما  تخصيص الوجوب بما رو-جـ 

و إسحاق الإسفراييني   ال أب ا ، ولا يحصل      : ق ا الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونه ي اشتمل عليه ار الت ى أن الأخب ون عل صنعة مجمع أهل ال

  .قها ورواتهاالخلاف فيها بحال ، وإن حصل فذلك خلاف في طر

  .وليس له تأويل سائغ للخبر ، نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول, فمن خالف حكمه خبرا منها : قال

  .واستثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته في الصحيحين ما تكلم فيه من أحاديثها

  ).لافا لمن أبى ذاكالخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خ: (وقال ابن حجر في شرح النخبة

  :منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر ، فإنه احتف به قرائن منها : وهو أنواع: (قال 

  .ـ جلالتهما في هذا الشأن ، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما

  .ن مجرد آثرة الطرق القاصرة عن التواتروهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم م, ـ وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول 

م بصدقهما من      , إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ     د المتناقضان العل وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح ، لاستحالة أن يفي

  ).وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته, غير ترجيح لأحدهما على الآخر 

  .ا صح الحديث فقد وجب العمل به ، وإن لم يخرجه الشيخان ، ولا يترك العمل به لرأي ولا تقليد إمام ولا يوهم إجماع وإذ- 2

  :قال ابن القيم في إعلام الموقعين

ديث إذا صح عن رسول االله ( ره ، أن الح سعنا غي ه ، ولا ي دين االله علي ذي ن ه وسلم"وال ديث آخر " صلى االله علي ه ح م يصح عن سخه ، أن ، ول ين

  .الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه ، وترك ما خالفه ، ولا نترآه لخلاف أحد من الناس ، آائنا من آان ، لا راويه ولا غيره

يكون في ظنه إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ، ولا يحضره وقت الفتيا ، أو يفطن لدلالته على تلك المسألة ، أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا ، أو       

  .ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر ، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه ، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه

ى تغلب سيئاته     ولو قدر انتفاء ذلك آله ـ ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه ـ لم يكن الراوي معصوما ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عد    ه حت الت

  ...حسناته ، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك 

ه                               ى خلاف عمر رضي االله عن م يلتفت إل ذا ل آان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه ، ولم يلتفت إلى ما خالفه ، ولا من خالفه آائنا من آان ، ول

ى الحديث الصحيح عملا ولا         , وهذا آثير جدا    .. ه في التيمم للجنب لحديث عمار     في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ، ولا إلى خلاف          دم عل م يكن يق ول

  ).ولا قول صاحب ، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه آثير من الناس إجماعا ، ويقدمونه على الحديث الصحيح, رأيا ولا قياسا 

  :ـ وقال الشعراني في الميزان
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  ..حاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟فما أصنع في الأ: فإن قلت(

ا         : فالجواب شريعة        . ينبغي لك أن تعمل بها ، فإن إمامك إن ظفر بها ، وصحت عنده لربما آان أمرك به د ال ي ي م أسرى ف ة آله إن ، الأئم ومن فعل   , ف

  .ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه

ل حديث                  لا أعمل بالحديث إلا إن أخذ به إمامي ، ف         : ومن قال  م العمل بك ى له ان الأول ذاهب ، وآ ة الم دين لأئم ر من المقل ه آثي ا علي اته خير آثير ، آم

ا ،              وا به ا ، وعمل دهم ، لأخذوا به ك الأحاديث التي صحت بع روا بتل صيح بعد إمامهم ـ تنفيذا لوصية الأئمة ، فإن اعتقادنا فيهم أنهم إن عاشوا وظف

  .قول آانوا قالوهوترآوا آل قياس آانوا قاسوه ، وآل 

اه         , إذا صح عندآم حديث : وقد بلغنا من طرق صحيحة أن الإمام الشافعي أرسل يقول للإمام أحمد بن حنبل           ول قلن ل ق رك آ ه ونت ه لنأخذ ب ا ب فأعلمون

  ).قبل ذاك ، أو قاله غيرنا ، فإنكم أحفظ للحديث ، ونحن أعلم به

  : رضى االله عنه يقدم القياس على الحديث ما نصهوقال في الرد على من زعم أن الإمام أبا حنيفة. 

ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص ، ظفر بذلك في آلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من                     (

نهض حجة    : وقولهم. عذورينفالإمام معذور ، وأتباعه غير م. القياس ويترآون الحديث الذي صح بعد موت الإمام    إن إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث لا ي

  .، لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح عنده 

  ).وليس لأحد معه قياس ولا حجة إلا طاعة االله وطاعة رسوله ، بالتسليم له. إذا صح الحديث فهو مذهبنا : وقد تقدم قول الأئمة آلهم 

  ) .إذا صح الحديث فهو مذهبي: صح عن أبي حنيفة أنه قال : (شقي في شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتىـ وقال ابن عابدين الدم

ة النظر    (": رفع الاشتباه عن مسالة المياه"ونقل فيها عن العلامة قاسم أنه قال في رسالته المسماة            ه أهلي لما منع علماؤنا رضى االله عنهم من آان ل

ه       : ما رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف قال           من محض تقليدهم على      الى أن ه االله تع ة رحم حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيف

ا في صحف                              : قال د م ع بتقلي م أقن ليس لأحد أن يفتى بقولنا ما لم يعرف من أين قولنا؟ تتبعت مآخذهم ، وحصلت منها بحمد االله تعالى على الكثير ، ول

  ).ن المحدثينآثير م

  ).لا يقلد إلا عصي أو غبي: وإني والله الحمد ، لأقول آما قال الطحاوي لابن حربويه : (وقال في رسالة أخرى

  . يجب أن تفهم ألفاظ الحديث على طبيعتها ودلالتها من غير غلو في التأويل ، ولا تقصير دون المراد- 3

  :ـ قال ابن القيم في آتاب الروح

ا قصده                " صلى االله عليه وسلم   "ن الرسول   ينبغي أن يفهم ع   ( راده ، وم ه عن م ه ، ولا يقصر ب الا يحتمل من غير غلو ولا تقصير ، فلا يحمل آلامه م

ل بدعة        , وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب مالا يعلمه إلا االله         , من الهدى والبيان     م عن االله ورسوله أصل آ بل سوء الفه

م في بعض الأشياء       , ت في الإسلام ، بل هو أصل آل خطإ في الأصول والفروع ، ولا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد           وضلالة نشأ  فيتفق سوء الفه

وما أوقع القدرية والمرجئة ، والخوارج ، والمعتزلة    .. واالله المستعان , من المتبوع مع حسن قصده ، وسوء القصد من التابع ، فيا محنة الدين وأهله                

دي الناس هو      " صلى االله عليه وسلم" والجهمية ، والروافض ، وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن االله ورسوله          ، أآثر أي دين ب حتى صار ال

  ).والذي فهمه الصحابة رضي االله عنهم ومن تبعهم عن االله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه ، ولا يرفع هؤلاء به رأسا.. موجب هذه الأفهام

  ":إيقاظ الهمم"وقال الشيخ علم الدين الفُلاّني المالكي في آتابه ـ 

وإن وجد حديثا صحيحا سالما من النسخ والمعارض ، مؤيدا لمذهب غير           , نرى بعض الناس إذا وجد حديثا يوافق مذهبه ، فرح به ، وانقاد له وسلم                (

ابعين          إمامه ، فتح له باب الاحتمالات البعيدة ، وضرب عنه الصفح ، والعا             صحابة والت رض ، ويلتمس لمذهب إمامه أوجها من الترجيح مع مخالفته لل

وإن عجز عن ذلك آله ادعى النسخ بلا دليل ، أو الخصوصية ، أو   , وإن شرح آتابا من آتب الحديث ، صرف آل حديث خالف رأيه             , والنص الصريح   
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ل                   ه العلي ر ذهن ا يحف ك مم ر ذل ذا الحديث                         وإن عجز عن    , عدم العمل به ، أو غي رك ه ا ت ه ، فم ل مروي أو جل ى آ ع عل ه اطل ه ادعى أن إمام ك آل  ذل

م            , الشريف إلا وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيف    ك ل ل من خالف ذل د أن آ ا ، ويعتق اتهم أبواب اقبهم وآرام تح لمن ا ، ويف فيتخذ علماء مذهبه أرباب

وإن وجد آتابا من آتب إمامه المشهورة ، قد تضمن نصحه ،     ,  ولو آانوا قبل ذلك أحبابا       يوافق صوابا ، وإن نصحه أحد من علماء السنة اتخذه عدوا          

  ....).وذم الرأي والتقليد ، وحرّض على اتباع الأحاديث المشهورة نبذه وراء ظهره وأعرض عن نهيه وأمره ، واعتقده حجرا محجورا

  .ت في الرواية فلا يحدث بكل صحيح آل أحد ومن الحكمة والكياسة في التحديث تحري المصلحة والمناسبا- 4

اده؟   : "قال. على حمار" صلى االله عليه وسلم"آنت ردف النبي : (ـ روى الشيخان عن معاذ رضي االله عنه قال        ى عب يا معاذ ، هل تدري ماحق االله عل

ه ولا يشرآوا به شيئا وحق العباد على االله ألا يعذب من لا  فإن حق االله على العباد أن يعبدو: "قال, االله ورسوله أعلم : قلت" ؟وما حق العباد على االله 

  "..).لا تبشرهم ، فيتكلوا: "قال. يا رسول االله ، أفلا أبشر به الناس: قلت". يشرك به شيئا

دا رسول االله صدقا من    ما من أحد يشهد أن لا إله إلا االله ، وأن محم: "وهو ردفه قال " صلى االله عليه وسلم   "أن النبي   (: ـ وفي رواية لهما عن أنس     

  )فأخبر بها معاذ عند موته تأثما"... إذن يتكلوا: "فقال. أفلا أخبر به الناس فيستبشروا, يا رسول االله : قال, "إلا حرمه االله على النار, قلبه 

  ).أتحبون أن يكذب االله ورسوله, حدثوا الناس بما تعرفون : (ـ وروى البخاري تعليقا عن علي رضي االله عنه قال

  ).نةما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم آان لبعضهم فت: (ـ وروى مسلم عن ابن مسعود قال

  :وممن آره التحديث ببعض دون بعض : (ـ وقال الحافظ ابن حجر

  ..وأبو يوسف في الغرائب, ومالك في أحاديث الصفات , أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير 

  .وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة... آما روي عن في الجرابين, و هريرة ومن قبلهم أب

  ).لأنه اتخذها وسيلة إلى ما آان يتعمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي, وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصه العرنيين 

  .اهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوبوظ, وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة 

  وصلى االله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  حسـن البنــا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.daawa-info.net 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المناجاة

  وَقَـالَ رَبُّكُمُ ادْعـُـونِى أَسْـــتَجِبْ لَـكُمْ

 مـقدمـة

  حِيـمِبِسْـمِ االلهِ الرَّحْمَـنِ الرَّ

  :وبعد.. الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين

المذآرة الموجزة في فلما آان من أوراد الإخوان المسلمين أن يجتمعوا ليلة في الأسبوع على تعارف وإخاء وذآر ودعاء ، أحببت أن أتقدم إليهم بهذه                      

ات              .. فضل القيام والدعاء والاستغفار وما ينحو هذا المنحي       ى الكيفي الآداب المسنونة وإرشادا إل ذآرة ب ا ت ل فيه ارة لع أثورة مخت ة م وفى بعض أدعي

واالله أسأل لي لهم , يحصر في آتاب المطلوبة ، ولم أقصد بذلك الاستيعاب والحصر ، وإنما قصدت التذآير والتمثيل ، وما بين العبد ومولاه أدق من أن                   

   .آمال الإخلاص وحسن الهداية والتوفيق وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  فضل قيام الليل ووقت السحر

ه ، فتستحضر     لعل أطيب أوقات المناجاة أن تخلو بربك والناس نيام والخليون هجع ، وقد سكن الكون آله وأرخى الليل سدوله وغابت ن                      : يا أخي  جوم

ه ،                            شعر بمراقبت قلبك وتتذآر ربك وتتمثل ضعفك وعظمة مولاك ، فتأنس بحضرته ويطمئن قلبك بذآره وتفرح بفضله ورحمته ، وتبكى من خشيته وت

ه آن    وتلح في الدعاء وتجتهد في الاستغفار ، وتفضي بحوائجك لمن لا يعجزه شيء ، ولا يشغله شيء عن شيء ، إنما أمره إذا أراد شيئ                 ول ل ا أن يق

  .فيكون ، وتسأله لدنياك وآخرتك وجهادك ودعوتك وآمالك وأمانيك ووطنك وعشيرتك ونفسك وإخوتك ، وما النصر إلا من عند االله العزيز الحكيم
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صالحين من العب           دب ال ا    ولهذا يا أخي وردت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة في فضل هذه الساعات وتزآية تلك الأوقات ون وا منه ى أن يغتنم اد إل

دون حامدون ذاآرون                                   ائبون عاب ات ت ذه الأوق م في ه ذا الفضل العظيم فه وتهم ه ى ألا يف ثواب الطاعات ، ولهذا يا أخي حرص السلف الصالحون عل

  .مأمولراآعون ساجدون يبتغون فضلا من االله ورضوانا ويزدادون يقينا وإيمانا ويسألون االله من فضله وهو أآرم مسئول وأفضل 

  

  :فمن الآيات القرآنية قوله تعالى

ونَ يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُ, مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ االلهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ           ( ـ  

  . )115-113:آل عمران) (وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَااللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ 

ا  , هَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ االلهِ وَااللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِي       ( ـ   الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّ

  . )17-15:آل عمران) (غْفِرِينَ بِالأَسْحَارِالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَ, فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

شْهُوداً           ( ـ   انَ مَ رِ آَ كَ مَقَا         , أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْ كَ رَبُّ سَى أَنْ يَبْعَثَ كَ عَ ةً لَ هِ نَافِلَ دْ بِ لِ فَتَهَجَّ نَ اللَّيْ اً  وَمِ م

  . )79-78:الإسراء) (مَحْمُوداً

  ).64-63:الفرقان) (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً ( ـ 

اً     , نَا الَّذِينَ إِذَا ذُآِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِ  ( ـ   اً وَطَمَع مْ خَوْف دْعُونَ رَبَّهُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَ

  . )17-15:السجدة) (فِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَفَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

ذِينَ لا يَعْلَ                             (ـ   ونَ وَالَّ ذِينَ يَعْلَمُ سْتَوِي الَّ لْ يَ لْ هَ هِ قُ ةَ رَبِّ و رَحْمَ رَةَ وَيَرْجُ ذَرُ الآخِ ابِ     أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْ و الأَلْبَ ذَآَّرُ أُولُ ا يَتَ ونَ إِنَّمَ ) مُ

  . )9:الزمر(

ونَ            , آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ آَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ          , إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ      ( ـ   ا يَهْجَعُ لِ مَ نَ اللَّيْ يلاً مِ انُوا قَلِ مْ  , آَ حَارِ هُ سْتَغْفِرُونَ وَبِالأَسْ )  يَ

  . )18-15:الذريات(

  . )49-48:الطور) (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ( ـ 

رْتِيلاً     , أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً , نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ,  قَلِيلاً قُمِ اللَّيْلَ إِلا, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ   ( ـ   رْآنَ تَ لِ الْقُ هِ وَرَتِّ كَ    , أَوْ زِدْ عَلَيْ نُلْقِي عَلَيْ ا سَ إِنَّ

  . )6-1:المزمل) (وَمُ قِيلاًإِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْ, قَوْلاً ثَقِيلاً 

اقْرَأُوا        (ـ   يْكُمْ فَ ابَ عَلَ صُوهُ فَتَ نْ تُحْ مَ أَنْ لَ ارَ عَلِ ا  إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَااللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَ  مَ

  . )20:المزمل) (تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

يْلاً  وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, وَاذْآُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً , فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ آَفُوراً    , إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً       ( ـ    وَسَبِّحْهُ لَ

  . )26-23:الإنسان) (طَوِيلاً

  

  :ومن الأحاديث الشريفة

ل                      : (قال" صلى االله عليه وسلم   "ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله            دنيا حين يبقى ثلث اللي ى سماء ال ة إل ل ليل الى آ ارك وتع ينزل ربنا تب

  .رواه البخاري ومالك ومسلم والترمذي وغيرهم).  من يستغفرني فأغفر لهمن يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه: الآخر فيقول

  ).أن االله يمهل حتى إذا  ذهب الثلث الأول من الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول أنا الملك فمن الذي يدعوني: (وفي رواية مسلم
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ل،      : (يقول" صلى االله عليه وسلم "ـ وعن عمرو بن عنبسة رضي االله عنه أنه سمع رسول االله              د في جوف اللي أقرب ما يكون الرب عز وجل من العب

  .رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح والحاآم على شرط مسلم) فإن استطعت أن تكون ممن يذآر االله في تلك الساعة فكن

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح) ر ودبر الصلواتجوف الليل الأخي(قال .. قيل يا رسول االله أي الدعاء أسمع؟: ـ عن أبي أمامة قال

الى   , عليكم بقيام الليل ، فإنه دأب الصالحين قبلكم ": (صلى االله عليه وسلم "قال رسول االله    : ـ عن بلال رضي االله عنه قال       ى االله تع اة  , وقربة إل ومنه

  .أخرجه الترمذي). عن الإثم ، وتكفير للسيئات ، ومطردة للداء عن الجسد

أخر      : قام النبي صلى االله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له          : ـ وعن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قال         ا ت ال .. قد غُفر لك ما تقدم من ذنبك وم : ق

  .أخرجه الخمسة إلا أبا داود). أفلا أآون عبدا شكورا(

ه وسلم     "آان رسول االله    : (ـ عن عائشة رضي االله عنها قالت       دا        " صلى االله علي ان إذا مرض أو آسل صلى قاع ل ، وآ ام اللي دع قي و   ). لا ي أخرجه أب

  .داود

ذلك رجل : (ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: ذآر عند النبي صلى االله عليه وسلم رجل ، فقيل    : ـ وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال       

  .أخرجه الشيخان والنسائي).بال الشيطان في أذنه

ام    , ) نعم الرجل عبد االله  لو آان يصلي بالليل: (ديث ابن عمر رضي االله عنه أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم قال           ـ وفي ح   ى قي ده عل فكان يداوم بع

ستغفر االله   , آان يصلي بالليل فيقول يا نافع أسحرنا؟ فأقول لا  : (قال نافع مولاه  .. الليل   د وي م فيقع ع    ثم يقول يا نافع أسحرنا؟ فأقول نع ى يطل الى حت  تع

  .دخلنا في وقت السحر والظاهر أن ذلك بعد أن آبر وآف بصره رضي االله عنه: أسحرنا) .. الفجر

  .رواه مسلم). أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل: (ـ وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام بمائة ": ( عليه وسلم صلى االله "ـ وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال رسول االله               

  .رواه ابو داود) آية آتب من القانتين، ومن قام بألف آية آتب من المقنطرين

  ).طول القيام: (قال.. وله في رواية أخرى عن عبد االله بن حبيش قال سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الأعمال افضل؟ 

ك ثلاث                         : (ن عائشة رضي االله عنها    ـ وع  ع برآعتي الفجر فتل سجدة ويرآ وتر ب ات وي ل عشر رآع آانت صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم من اللي

  .أخرجه الستة وهذا لفظ مسلم).. عشرة رآعة

ل ف      : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : ـ وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال        ين       إذا قام أحدآم من اللي رآعتين خفيفت تح صلاته ب أخرجه مسلم    ) ليفت

  ).ثم ليطول بعد ذلك ما شاء: (وأبو داود وزاد أبو داود

  

  :ومن المأثور عن السلف رضوان االله عليهم

ه       , ويأنس بالليل ووحشته     , يستوحش من الدنيا وزخرفها     : ـ ما ورد عن ضرار الصدائي في وصف علي رضي االله عنه إذ يقول              د رأيت د  وأشهد لق وق

ري    : (ويقول, ويبكي بكاء الحزين , أرخى الليل سدوله وغابت نجومه واقفا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم      ا غرّي غي يّ  , يا دني إل

ر ، آه م                  , تعرضتّ   د    أم إليّ  تشوّقت ، هيهات هيهات ، قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها ، فعمرك قصير ، وحسابك عسير ، وخطرك حقي زاد وبع ة ال ن قل

  ).السفر ووحشة الطريق

  . .وما روي أن عمر رضى االله عنه آان يمر بالآية من ورده بالليل فيتأثر بها ، ويحسب في المرضى 
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وان االله وآان ذلك دأب الصحابة جميعا رض... ـ وأن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه آان إذا هدأت العيون ، قام فيسمع له بالقرآن دوي آدوي النحل              

  .ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره: وسئل الحسن. . . عليهم 

ذلك                     : ـ وقال الربيع   يهم آ ة رضوان االله عل لا ... بتّ في منزل الشافعي رضي االله عنه ليالٍ آثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا وآان ذلك دأب الأئم  وت

ا   ( :مالك بن دينار في ورده قول االله تعالى أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ آَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَ

ه              وقال  ... ، فأخذ يرددها حتى أصبح    )  21:الجاثـية) (يَحْكُمُونَ ه فخنقت ى لحيت ى الصلاة فقبض عل ام إل ة فق ار ليل المغيرة بن حبيب رافقت مالك بن دين

زل                       : العبرة فجعل يقول   م ي ك؟ فل دارين دار مال ك وأي ال اللهم حرّم شيبة مالك على النار ، إلـهي قد علمت ساآن الجنة من ساآن النار فأي الرجلين مال

  .ذلك قوله حتى طلع الفجر

ا                 : (د موته فقيل له ما فعل االله بك يا أبا القاسم؟ فقال           ـ ورئي الجنيد بع    ا نفعن ارات ، وطاحت الإشارات وم بليت الرسوم ، وغابت العلوم ، وانمحت العب

  ).إلا رآيعات ، آنا نرآعها في جوف الليل

  ).لا يكونن الديك أآيس منك ، ينادى بالأسحار وأنت نائم.. يا بني: (ـ ومن وصايا لقمان لابنه

دام                  ـ ولق  اء الأجسام وتعب الأق سيهم عن داراني     ... د آانوا رضوان االله عليهم يجدون في آثرة القيام وحلاوة المناجاة أنسا وراحة تن و سليمان ال ال أب ق

و عوض االله أهل                         : (رضي االله عنه   دنيا ، ول ي ال اء ف واب    أهل الليل في ليلهم أروح من أهل اللهو في لهوهم ولولا قيام الليل ما أحببت البق ل من ث اللي

  ) .....أعمالهم ما يجدون من اللذة لكان ذلك أآثر من هذه الأعمال

اة                      : (ـ وقال بعضهم   وبهم من حلاوة المناج ام في قل در رضى االله           ) ... ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم الآخرة إلا ما يجده أهل القي ن المنك د ب ال محم وق

صالحين )... لليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعةقيام ا: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث : (عنه ي شيء       : (وقال بعض ال ا أحزنن ين سنة م ذ أربع من

وب         : (وقال بعضهم )... إلا طلوع الفجر   ى قل ا إل شر منه م تنت وبهم ث إن االله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين فيملؤها نورا فترد الفوائد على قل

  ).الغافلين

ستثيرون دواء            : (آرم االله وجهه للمتقين   ـ ومن وصف عليّ      سهم وي ه أنف ون ب رتيلا ، يحزن ه ت رآن يرتلون الون لأجزاء الق دامهم ت أما الليل فصافون أق

ا                            ا تخويف أصغوا إليه دائهم ، إذا مروا بآية فيها تشويق رآنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أنها نصب أعينهم ، وإذا مروا بآية فيه

دامهم لا يرضون                               م وأطراف أق اههم وأآفه ى أوساطهم مفترشون لجب مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون عل

  ).من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون

  -:جملةوفى قيام الليل من الفوائد : (ـ قال ابن الحاج في المدخل

ذهب الكسل   .. ومنها أنه يحسن الوجه.. ومنها أنه ينور القلب.. فمنها أنه يحط الذنوب آما يحط الريح العاصف الورق اليابس من الشجرة            ومنها أنه ي

ام من                         .. وينشط البدن  دري لأهل الأرض ، ونفحة من نفحات القي ى    ومنها أن موضعه تراه الملائكة من السماء يتراءى مثل الكوآب ال ود عل ل تع  اللي

  )."إن الله نفحات فتعرضوا لنفحات االله"قال صلى االله عليه وسلم , صاحبها بالبرآات والأنوار والتحف التي يعجز عنها الوصف 

 بإخوانك بل  فاسلك سبيلهم وانهج نهجهم أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده ، ولا تجعل قيامك قاصرا على ليلة الاجتماع- أيها الأخ -آذلك آانوا 

واعلم أنه مما يعينك على قيام الليل ، إخلاص النية واستحضار ,  عمّمه في جميع لياليك ما استطعت ، فإن أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل 

يه يقربك واسأله من فضله واستعن االله يعنك وتقرب إل, العزيمة وتجديد التوبة والبعد بالنهار عن المعصية والتبكير بالنوم والقيلولة إن استطعت 

  .يعطك

  فضـل الدعـاء والاسـتغفار

  :قد وردت الآيات والأحاديث بفضل الاستغفار والدعاء ونحن نذآرك بطرف من ذلك
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  :فأما الآيات الكريمة فمنها قول االله تعالى

  . )186:البقرة) (عَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَ(ـ 

أُولَئِكَ , لَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَآَرُوا االلهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا االلهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَ(ـ 

  . )136-135:آل عمران) (جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

  . )32:النساء) (بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماًوَاسْأَلُوا االلهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ االلهَ آَانَ ( ـ 

  ).110:النساء) (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ االلهَ يَجِدِ االلهَ غَفُوراً رَحِيماً( ـ 

) ي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ االلهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَوَلا تُفْسِدُوا فِ, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (ـ 

  . )56-55:لأعراف(

  . )33:لأنفال) (وَمَا آَانَ االلهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا آَانَ االلهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(ـ 

  ).15-14:غافر) (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ, ادْعُوا االلهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ آَرِهَ الْكَافِرُونَ فَ( ـ 

  . )60:غافر) (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ( ـ 

  . )19:محمد) (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا االلهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَااللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاآُمْ( ـ 

  . )12:نوح) (وَيُمْدِدْآُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً, عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ , فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ آَانَ غَفَّاراً (ـ 

  . )3:النصر) (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ آَانَ تَوَّاباً( ـ 

  :ومن الأحاديث الشريفة

الى            : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  عنه قال  ـ عن ابن عمر رضي االله      ا سئل االله تع ة ، وم واب الرحم ه أب دعاء فتحت ل من فتح له منكم باب ال

  .رواه الترمذي). فعليكم عباد االله بالدعاء, شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية ، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولا يرد القضاء إلا الدعاء 

ا أو            : (قال رَسُول االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّم      :  وعن عبادة بن الصامت رَضِي االلهُ عَنهُ قال        ـ اه االله إياه دعوة إلا آت الى ب ما على الأرض مسلم يدعو االله تع

  .رواه الترمذي) صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم

ال         ـ وعن النعمان بن بشير رضي االله عن          ه وسلم ق رأ     : (ه أن رسول االله صلى االله علي م ق ادة ث دعاء هو العب مْ      {ال تَجِبْ لَكُ ونِى أَسْ مُ ادْعُ الَ رَبُّكُ ) } ..وَقَ

  .أخرجه أبو داود

ال  هُ ق لَّم: ـ وعن أنس رَضِي االلهُ عَن هِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَي ول االلهِ صَ ال رَسُ سأل شسع ن: (ق ى ي ا حت ه آله ه حاجت دآم رب سأل أح ه إذا نقطع لي أخرجه ) عل

  .الترمذي

  ).عحتى يسأله الملح و شسع نعله إذا نقط: (وفي رواية عن ثابت البناني مرسلا

  .واه الترمذي) من لم يسأل االله يغضب عليه: (ـ وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
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ادة انتظار                 : (صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : ـ عن ابن مسعود رضي االله عنه قال        سأل وأفضل العب إن االله يحب أن يُ الى من فضله ف سلوا االله تع

  .رواه الترمذي). الفرج

ل  : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ـ عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال    ك بمث أخرج  ) ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ول

  ).إلا قالت الملائكة آمين ولك بمثل( داود وزاد مسلم و أبو

رة : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ـ عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قال        و داود   ) ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين م أخرجه أب

  .والترمذي

  .أخرجه مسلم وأبو داود) يغان عل قلبي حتى استغفر االله في اليوم مائة مرةإنه ل: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ـ عن آخر رضي االله عنه قال

  ).توبوا إلى ربكم فواالله إني لأتوب في اليوم مائة مرة: (ـ وفي رواية لمسلم

ول          ي لأستغفر االله   : (ـ وللبخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يق وم     واالله إن ه في الي وب إلي وأت

  ).سبعين مرة

ال                          ه وسلم ق ه عن رسول االله صلى االله علي رة رضي االله عن ي هري إن هو جزع                     : (ـ وعن أب ة سوداء ف ه نكت ة نكتت في قلب أ خطيئ د إذا أخط إن العب

الى        ر االله تع ذي ذآ ران ال ه، وهو ال ى قلب لا   ( :واستغفر وتاب صقل قلبه ، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو عل سِبُونَ      آَ انُوا يَكْ ا آَ وبِهِمْ مَ ى قُلُ لْ رَانَ عَلَ ) }بَ

  .أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وغيرهما

  آداب الدعـاء

ومن آداب الدعاء ما جاءت به الآيات الكريمة من التضرع والخشية والسكون وحسن الأدب مع الحق تبارك وتعالى ، وقد أشارت إلى ذلك الأحاديث 

  :ذه الآدابالصحيحة فمن ه

اب     " (صلى االله عليه وسلم"قال رسول االله : فعن ابن عباس رضى االله عنهما قال... ـ رفع بطن اليدين حين الدعاء     لا تستروا الجدر ومن نظر في آت

  . أبو داودأخرجه) أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار سلوا االله ببطون أآفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم

ال      ... ـ وحضور القلب وتيقن الإجابة       ه ق رة رضي االله عن ال رسول االله   : فعن أبي هري ه وسلم   "ق ة     " (صلى االله علي ون بالإجاب تم موقن ادعوا االله وأن

  .رواه الترمذي) واعلموا أن االله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه

فعن ... صلاة والسلام على رسول االله وأن تتخلله الصلاة والسلام على رسول االله ويختم بها آذلك ـ واستفتاح الدعاء بحمد االله والثناء عليه وال

ثم ) عَجِلَ هذا: (رجلا يدعو في صلاته ولم يصل على النبي فقال" صلى االله عليه وسلم"سمع رسول االله : فضالة بن أبي عبيد رضي االله عنه قال

  .أخرجه أصحاب السنن) ميد االله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاءإذا صلى أحدآم فليبدأ بتح: (دعاه فقال

وني             " (صلى االله عليه وسلم   "قال رسول االله    : ـ وعن عمر رضي االله عنه قال       الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى علي فلا تجعل

  .جه الترمذي موقوفا على عمر ورفعه رزينأخر) آقدح الراآب صلوا علي أول الدعاء ووسطه وآخره

د       : (فعن أبي مصبح القرائي عن أبي زهير النميري رضي االله عنه قال         ... ـ ومنها أنه يختم دعاءه بآمين        ى رجل ق ا عل ة فأتين خرجنا مع النبي ذات ليل

ا فلان   , " بآمين: "ل االله قالفقيل بأي شيء يختم يا رسو" أوجب إن ختم: "ألح في المسألة فوقف رسول االله يسمع منه فقال         وانصرف فقيل للرجل ي

  .رواه أبو داود)  قل آمين ، وأبشر, 
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ال النبي   , فعن أبي موسى رضي االله عنه قال آنا في سفر فجعل الناس يجأرون بالتكبير              .... ـ ومنها الهدوء وعدم رفع الصوت بالدعاء         صلى االله  "فق

ى أحدآم                        أيها الناس أرفقوا على أنفس    ": (عليه وسلم  ه أقرب إل ذي تدعون كم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم ، وال

  .رواه الخمسة إلا النسائي) من عنق راحلته

ر                  ات للخي دعوات الجامع م أي ال ار جوامع الكل ا قالت       ... ـ ومنها أن يخت شة رضي االله عنه ه وسلم     : (فعن عائ ان رسول االله صلى االله علي ستحب  آ  ي

  ).الجوامع من الدعاء ، ويدع ما سوى ذلك

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا : (فعن ابن مسعود رضي االله عنه قال... ـ ومنها التكرير ثلاثا في الدعاء والاستغفار 

  .وقد ورد أنه أمرهم في بعض الأحوال أن يستغفروا سبعين مرة). ويستغفر ثلاثا

ال       ... ا ألا يتعجل الإجابة     ـ ومنه  ال رسول االله      : فعن أبي هريرة رضى االله عنه ق ه وسلم   "ق م يعجل      ": (صلى االله علي ا ل ستجاب لأحدآم م د   , ي ول ق يق

  .أخرجه الستة إلا النسائي) دعوت ربى فلم يستجب لي

دعوا  ": (صلى االله عليه وسلم"قال رسول االله :  عنه قال فعن جابر رضي االله   ... ـ ومنها أن لا يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على ماله بسوء                لا ت

م                      ستجيب لك ا عطاء في ل فيه والكم لا توافق من االله ساعة ني ى أم و  ) على أنفسكم ولا تدعوا على أولادآم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا عل رواه أب

  .داود

  .رواه الترمذي) آان النبي إذا دعا لأحد بدأ بنفسه: ( عنه قالفعن أبي بن آعب رضي االله... ـ ومنها أن يبدأ بنفسه إذا دعا لغيره 

  أوقات الدعاء

  :ومن الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء

يا قيل ماذا نقول , ) لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة": (صلى االله عليه وسلم"قال رسول االله : فعن أنس رضي االله عنه قال ... ـ بين الأذان والإقامة     

  .أخرجه أبو داود والترمذي). سلوا االله العافية في الدنيا والآخرة: (رسول االله؟ قال

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، : (قال" صلى االله عليه وسلم"ففي الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله ... ـ وفي السجود 

  .ائيأخرجه مسلم وأبو داود والنس) فأآثروا الدعاء

ة       ضا أن رسول االله         ... ـ وفى السفر والمظلم ه أي ه وسلم      "فعن ال " صلى االله علي ابتهن           : (ق ي إج وم   : ثلاث دعوات مستجابات لا شك ف , دعوة المظل

  .أخرجه أبو داود والترمذي) ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده

رواه الترمذي  ) ما من دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب   ": ( عليه وسلم  صلى االله "قال رسول االله    : وعن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال       

  .وأبو داود أيضا

ال  ... ـ عند النداء والصف وتحت المطر       ه ق ال رسول االله   : فعن سعد رضي االله عن ه وسلم   "ق دعاء   ": (صلى االله علي ردان ال ان لا ت داء ،   : ثنت د الن عن

  ).تحت المطر(وزاد في رواية , مالك وأبو داود أخرجه ) وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا

ووقت السحر فلعلك ..  أن تلح في الدعاء ، وأن تكثر في الاستغفار في آل وقت وبخاصة في هذه الأوقات ، وفي جوف الليل - يا أخي -فاجتهد 

  .تصادف ساعة من رضوان االله وفيض نفحاته ، فتكون من المفلحين في الدنيا والآخرة

  الدعواتنماذج من 

  :من القرآن الكريم

  . )201:البقرة) (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( ـ 
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لَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً آَمَا حَمَلْتَهُ عَ( ـ 

   ).286:البقرة) (وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

  . )8:آل عمران) (ا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُرَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَ(ـ 

  . )147:آل عمران) (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ(ـ 

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى , مِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَآَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَ( ـ 

  . )194-193:آل عمران) ( إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَرُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  . )23:لأعراف) (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ( ـ 

  . )41-40:إبراهيم) (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ,  دُعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ( ـ 

  . )80:الاسراء) (رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً(ـ 

  ).10:الكهف) (تِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداًرَبَّنَا آ( ـ 

  ).87:الانبياء) (أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي آُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ( ـ 

  . )74:الفرقان) (لْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماًرَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَ( ـ 

  . )85-83:الشعراء) (وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ , رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ( ـ 

  . )10:الحشر) (ا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌرَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَ(ـ 

   ).28:نوح) (الظَّالِمِينَ إِلا تَبَاراًرَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ ( ـ 

  :في التحميد والثناء على االله يبارك وتعالى

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت االله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد : (سمع النبي صلى اله عليه وسلم رجلا يقول: ـ عن بريدة رضي االله عنه قال

والذي نفسي بيده لقد سأل االله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا : (فقال صلى االله عليه وسلم).. وا أحدالذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له آف

  .أخرجه أبو داود والترمذي) سئل به أعطى

وات والأرض ذو الجلال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السم: (رجلا فقال: دعا رجل فقال: ـ وعن أنس رضي االله عنه قال

لقد سأل االله باسمه الأعظم الذي : (قال.. االله ورسوله أعلم: قالوا) ؟أتدرون بما دعا الرجل: (فقال النبي صلى االله عليه وسلم ) والإآرام يا حي يا قيوم

  .أخرجه أصحاب السنن) إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

  :ليه وسلمفي الصلاة والسلام على الرسول صلى االله ع

ا  : فقال له بشير بن سعد , أتانا رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة    : ـ عن أبي مسعود الأنصاري رضي االله عنه  قال          أمرن

ى     اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آما صليت على آل            : قولوا: (االله تعالى أن نصلي عليك يا رسول االله فكيف نصلي عليك؟ قال            ارك عل إبراهيم وب

  .أخرجه الستة إلا البخاري). محمد وعلى آل محمد آما بارآت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام آما قد علمتم
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ه  : ـ وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال        ال  فعلم: إذا صليتم على رسول االله فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه فقالوا ل ا ق وا  : (ن قول

م                              ة الله ر ورسول الرحم د الخي ر وقائ ام الخي دك ورسولك إم د عب ين محم اتم النب ين وخ ام المتق اللهم اجعل صلواتك ورحمتك علي سيد المرسلين وإم

راهي         , ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون         ى آل إب راهيم وعل ى إب د    اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آما صليت عل د مجي ك حمي , م إن

  .رواه ابن ماجه موقوفا بإسناد حسن) يداللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آما بارآت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مج

محمد عبدك  اجعل شرائف صلواتك ، ونوامي برآاتك على        , اللهم داحي المدحوات وداعم الممسوآات ، وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها             (ـ  

  . من نهج البلاغة)  ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق ، والمعلن الحق بالحق

  :دعاء رسول االله في التهجد

سموات       : (إذا قام من الليل يتهجد قال" صلى االله عليه وسلم"آان رسول االله : ـ عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       وم ال د أنت قي ك الحم ا ل اللهم ربن

د أنت الحق     والأر ض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحم

ك آمنت                                 , ووعدك الحق    ك أسلمت وب م ل ساعة حق ، الله د حق ، وال ون حق ، ومحم ار حق ، والنبي ة حق ، والن ك حق ، والجن ولقاؤك حق ، وقول

ى ، أنت                  , وبك خاصمت   ,  وإليك أنبت    وعليك توآلت ،   ه من م ب ا أنت أعل وإليك حاآمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وم

  .أخرجه الستة وهذا لفظ الشيخين) المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت

  :من مناجاة أمير المؤمنين عليّ آرم االله وجهه

ال  : بان التستري قالأخبر أبو عبد االله منصور بن سك     د االله          : أخبرنا محمد بن الحسن بن غراب ق و عب دثنا أب ال ح ن إسحاق ق دثنا القاضي موسى ب ح

  :محمد بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عبد االله الأسدي آان عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه يقول في مناجاته

رات ،        : إلـهي.. ولا ما ذآرت من الإفراط ما سحت عبراتي       لولا ما جهلت من أمري ، ما شكوت عثراتي ول         : إلـهي( فامح مثبتات العثرات بمرسلات العب

أنى      : إلـهي.. وهب آثير السيئات لقليل الحسنات    رم إلا أهل الإحسان ، ف إن آنت لا ترحم إلا المجد في طاعتك ، فأنى يلتجئ المخطئون؟ وإن آنت لا تك

ي ولا عذر         : إلـهي.. لحشر إلا المتقون فكيف يستغيث المذنبون؟     يصنع المسيئون؟ وإن آان لا يفوز يوم ا        التي فلا حجة ل أفحمتني ذنوبي وانقطعت مق

ي ،                  : إلـهي.. فأنا المقرّ بجرمي ، والمعترف بإساءتي والأسير بذنبي المرتهن بعملي          ك وتجاوز عن د وارحمني برحمت ى آل محم د وعل فصل على محم

ا ،      : إلـهي.. قد آبر في جنب رجائك أملياللهم إن صغر في جنب طاعتك عملي ف      ا ، وظني بجودك أن تقبلني مرحوم آيف أنقلب بالخيبة عندك محروم

ين  ين الآمل ك ب ائي ل لا تبطل صدق رج سين ف وط الآي ك قن ي ب ى حسن ظن م أسلط عل إني ل ـهي.. ف ه: إل ب ب م جرمي إذ آنت المتطال ـهي.. عظ إن : إل

ريم          : إلـهي.. آنسني اليقين بمكارم عطفك   أوحشتني الخطايا من محاسن لطفك ، فقد         ة بك ي المعرف د أنبهتن ك ، فق ة عن الاستعداد للقائ إن أماتتني الغفل

ي        . لو لم تهدني إلى الإسلام ، ما اهتديت ، و لو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت                : إلـهي.. آلائك ين ل م يتب ولو لم تعرفني حلاوة نعمتك ما عرفت ولو ل

ار           : إلـهي.. رتشديد عقابك ما استج    ـهي .. إن أقعدني التخلف عن السير مع الأبرار ، فقد أقامتني الثقة بك على مدارج الأخي د    : إل ا بتأيي نفسي أعززته

ك   ـهي .. إيمانك آيف تذلها بين أطباق نيران ك يرتجي        : إل ل محزون فإلي ك يلتجئ وآ ل مكروب فإلي ـهي .. آ ل ثوابك فخشعوا      : إل دون بجزي , سمع العاب

لادك                     وسمع الم  دعاء في ب ك العجيج والضجيج بال نهم إلي ك ، وعج م ى ازدحمت عصائب العصاة بباب وا حت ـهي .. ذنبون بسعة غفرانك فطمع أنت  : إل

ا                          ل م ود في آ ريم المحم ه؟ وأنت الك دللتني على سؤالك الجنة قبل معرفتها ، فأقبلت النفس بعد العرفان على مسألتها أفتدل على خير بالسؤال ثم تمنع

ـهي .. إن آنت غير مستأهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك                : إلـهي..  يا ذا الجلال والإآرام    تصنعه ة    : إل نفسي قائم

ك               , وقد أظلها حسن التوآل عليك      , بين يديك    ة من دني برحم ه ، وتغم ا أنت أهل ـهي .. فاصنع بي م دك          : إل ساني بتمجي دك وانطلق ل اني بتوحي شهد جن

ا المشيعون       : إلـهي.. ودلني القرآن على فضل جودك ، فكيف لا يتحقق رجائي بحسن موعدك؟    ا وانصرف عنه آأني بنفسي وقد اضطجعت في حفرته

ة                    , من عشيرتها    ا ، قالت الملائك ون ،         : ورحمها المعادي لها في الحياة عند صرعتها ، ولم يخف على الناظرين إليها ذل فاقته ه الأقرب أى عن غريب ن
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ا                        و وم راجي ذا الي اي في ه ك إي ا ورحمت دنيا داعي د آنت في دار ال ا ، وق ا فأصبح في اللحد غريب ا قريب زل بن بعيد جفاه الأهلون ، وخذله المؤملون ، ن

الم : إلـهي.. فأحسن ضيافتي وآن أشفق علي من أهلي وقرابتي     ا  سترت علي في الدنيا ذنوبا فلم تظهرها فلا تفضحني يوم ألقاك على رءوس الع ين به

أستوفقك لما يدنيني منك ، وأعوذ : إلـهي.. مسكنتي لا يجبرها إلا عطاؤك وأمنيتي لا يفيها إلا نعاؤك         : إلـهي.. ، واسترها علي يا أرحم الراحمين هنالك      

ك ع         : إلـهي.. بك مما يصرفني عنك    ذلك عني     أحب الأمور إلى نفسي وأعودها علي منفعة ما استرشدتها بهدايتك إليه ، ودللتها برحمت ه فاستعملها ب لي

وى ، آيف نظرك         , إذ أنت أرحم بها مني ، يا أنيس آل غريب آنس في القبر وحشتي وارحم وحدتي      ا آاشف الضر والبل سر والأخفى ، وي ويا عالم ال

ين   , د وفاتي  لي من بين ساآني الثرى؟ وآيف صنيعك لي في دار الوحشة والبلى؟ قد آنت بي لطيفا في حياتي ، فلا تقطع برك عني بع                        يا أفضل المنعم

في آلائه وأآرم المتفضلين في نعمائه آثرت عندي أياديك فعجزت عن إحصائها وضقت ذرعا في شكري للمسائل بجزائها ، فلك الحمد على ما أوليت ،      

ه الخلق                  ولك الشكر على ما أبليت       ا من ل وم ، ي ا قي ا حي ي رام ، ي ا ذا الجلال والإآ ان ي ا من ان ي ا حن اه راج ، ي ، يا خير من دعاه داع وأفضل من رج

  .ملخصا من آتاب لطائف أخبار الآل) آمين.. يا رحيم يا قدير يا آريم صل على محمد وآله الطيبين, بارآت يا أحسن الخالقين والأمر ، ت

  

  :من مناجاة ابن عطاء االله السكندري

ا أتو                                : إلـهي( ا أن ي؟ ه ي ؟ أم آيف أخيب وأنت الحفي ب ك    آيف تكلني إلى نفسي ، وقد توآلت لي؟ وآيف أضام وأنت الناصر ل ك بفقري إلي .. سل إلي

من آانت محاسنه مساوي ، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟     : إلـهي.. آلما أخرسني لؤمي أنطقني آرمك؟ آلما أيستني أوصافي أطمعتني مننك         : إلـهي

ون الآثار هي التي توصل متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أو متى بعدت حتى تك.. من آانت حقائقه دعاوى ، فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟   

صيبا       !.. إليك ؟  ـهي .. عميت عين لا تراك عليها رقيبا ، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك ن الي لا يخفى         : إل ذا ح ديك ، وه ين ي ي ظاهر ب ذا ذل ه

ديك             , عليك ، منك أطلب الوصول إليك ، وبك أستدل عليك            ين ي ة ب ـه .. اهدني بنورك إليك ، وأقمني بصدق العبودي ي من علمك المخزون     : يإل , علّمن

ك                                 , وصنّي بسر اسمك المصون      اك أسأل فلا تخيّبني ، وفى فضلك أرغب فلا تحرمني ، ولجناب ل فلا تكلني ، وإي ك أتوآ بك أنتصر فانصرني ، وعلي

ة مني   : إلـهي.. أنتسب فلا تبعدني ، وببابي أقف فلا تطردني  ه عل ذاتك عن أن يصل      تقدس رضاك أن تكون له علة منك ، فكيف تكون ل  ، أنت الغني ب

ك                   وب أحباب إليك النفع ، فكيف لا تكون غنيا عني؟ أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووجدوك ، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قل

الم    أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوامل وأنت الذي هديتهم , حتى لم يحبوا سواك ، و لم يلجئوا إلى غيرك   م المع إذا وجد من    . حتى استبانت له ف

ا قطعت الإحسان؟        .. فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا          إلـهي آيف يرجى سواك ، وأنت م

ه                          ين يدي اموا ب سته فق اءه حلاوة مؤان ا من أذاق أحب اءه ملابس       وآيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ ي بس أولي ا من أل ين ، وي  متملق

ل طلب                                   دين ، وأنت الجواد بالعطاء من قب ل توجه العاب ادئ بالإحسان من قب ذاآرين ، وأنت الب ل ال ذاآر من قب هيبته فقاموا بعزته مستعزين أنت ال

ـهي .. الطالبين ، وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستعرضين      ى أصل إل    : إل ك حت ك      اطلبني برحمت ل علي ى أقب ك حت ك واجذبني بمنت ـهي .. ي إن : إل

ـهي .. قد دفعتني العوالم إليك وقد أوقفني علمي بكرمك عليك        : إلـهي.. رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك آما أن خوفي لا يزاملني وإن أطعتك             آيف  : إل

ه                           ي سرادقات عزه عن أن تدرآ ا من أحتجب ف ي؟ ي ك متكل ة          أخيب وأنت أملي؟ أم آيف أهان وعلي ه فتحققت عظم ال بهائ ى بكم ا من تجل  الأبصار ي

  .انتهى بتصرف) الأسرار آيف وأنت الظاهر؟ أم آيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟

  

  :من دعوات السيد أحمد الرفاعي

دنيا والآخر        ( ـن ال ا ، أنت   اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فارج الهم آاشف الغم مجيب دعوة المضطرين ، رحم ة ورحيمهم

ه إلا أنت   , ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك لا إله إلا أنت يا رب آل شيء     ا ذا الجلال          , سبحانك لا إل وم ي ا قي ا حي ي ل شيء ي ا وارث آ ي
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ى آل شيء ق                                     ر وهو عل ده الخي ا من بي ا أحد ي ا واحد ي ك     والإآرام يا أرحم الراحمين يا عليّ يا عظيم يا صمد يا فرد ي صا علي وآلا خال سألك ت دير ، ن

وب                                                ه قل ا من تضرع إلي وى ، ي ضر والبل ا آاشف ال سر والنجوى ، ي الم ال ا ع ك ي ى فضلك واستنادا لباب ادا عل ك واعتم ل الأحوال إلي ورجوعا في آ

ك ، وباس                             ز من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من آتاب د الع ـم بمعاق سألك الله اجين ، ن م المحت ك    المضطرين وتعول عليه هم ى ، وبكلمات يّ الأعل مك العل

ل                                  ى نرف ة حت ا بألطافك الخفي ه ، وأن تحفّن ه وصحبه وذريت التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، وبإشراق وجهك ، أن تصلي على سيدنا محمد وآل

اللهم امنحني  ,  النية وظلمة الخطية بحلل الأمان من خوارق الحدثان ، وعلائق الأآوان وإشراك الحرمان وغوائل الخذلان ، ودسائس الشيطان وسوء      

ه                           دّت ب ا أي ك بم ك ل دني ب ين ، وأي قلبا لا ينصرف في آماله إلا إليك ، ولبّـا لا يعول في أحواله إلا عليك ، وقلبني على بساط المعرفة بقوة التوحيد واليق

اب ، وأوزعن      . عبادك الصالحين    ربين الأحب ك المصطفى سيد المق ة        اللهم اسلك بي طريق نبي سلام بطريق ه الصلاة وال ك باتباعه علي ي أن أشكر نعمت

سمع                        .. الحق والصواب  ع ، وقلب لا يخشع ، ودعاء لا ي ا من             .. اللهـم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، وعمل لا يرف ة وهيئ لن دنك رحم ا من ل ا آتن ربن

ة عين     اللهـم حققني بحقيقته الصديقية ، وأذقني حلاوة اليقين بصدق الن         .. أمرنا رشدا  ية ، وخالص الطوية ولا تكلني لنفسي ، ولا لأحد من خلقك طرف

  .من حزب الوسيلة بتصرف). يا أرحم الراحمين ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين

  

  :من دعوات السيد أحمد بن إدريس

ا                     اللهـم أنت االله الملك الحق المبين ال      ( ه إلا أنت ، ربي وأن قديم المتعزز بالعظمة والكبرياء المنفرد بالبقاء الحي القيوم المقتدر الجبار القهار الذي لا إل

دك  ت , عب ذنوب إلا أن ر ال ه لا يغف ا فإن وبي آله ي ذن اغفر ل ذنبي ف ت سوءا وظلمت نفسي ، واعترفت ب اطر .. عمل ل شيء ف ي ورب آ ك رب أشهد أن

ى نعمك                    .. لغيب والشهادة العلي الكبير المتعال    السموات والأرض عالم ا    شكر عل ى الرشد وال ة عل وأسألك  , اللهـم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيم

  ).حسن عبادتك وأسألك من خير آل ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب

  :من دعوات أبي الحسن الشاذلي

ك      يا االله يا لطيف يا رزاق يا قوي ي        ( ى رحمت ا عزيز لك مقاليد السموات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر ، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إل

ا                                       ر أيامن ل خي ك ، واجع ا لأوليائ سعادة التي ختمت به ا بال وك ، واختم لن ه عف سعنا ب ا ي ك ، ومن حلمك م ين نقمت ا وب ، ومن رحمتك ما تحول به بينن

را   وأسعدها يوم لقائك ، وزح    ا ظهي زحنا في الدنيا عن نار الشهوة ، وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة ، واآسنا من نورك جلابيب العصمة ، واجعل لن

صيرا                   , من عقولنا ومهيمنا من أرواحنا       ا ب ك آنت بن را إن ذآرك آثي را ون سبحك آثي ذآرك ،       .. ومسخرا من أنفسنا آي ن ا ي سانا رطب ـم إني أسألك ل الله

شكرك ، وبدنا هينا لينا بطاعتك ، وأعطنا مع ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، آما أخبر به رسولك حسب ما وقلبا مفعما ب  

دير                     املا     .. علمته بعلمك ، وأغننا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك ، وبرزخا بينهم وبين أعدائك ، إنك على آل شيء ق ا آ سألك إيمان ا ن ـم إن  ، الله

ى عن الناس ،               ام الغن سألك تم ة ، ون ل بلي ة من آ سألك العافي ا ، ون ا قيم ونسألك قلبا خاشعا ، ونسألك علما نافعا ، ونسألك يقينا صادقا ، ونسألك دين

ك       ان ب ى لا نخاف   اللهم رضّنا بقضائك وصبّرنا على طاعتك ، وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقض أو البعد عنك ، وهب لنا حقيقة الإيم  حت

ولا نرجو غيرك ، ولا نعبد شيئا سواك ، وأوزعنا شكر نعمائك ، وغطنا برداء عافيتك ، وانصرنا باليقين والتوآل عليك ، وأسفر وجوهنا بنور صفاتك                   

ك ، ولا ت                      ا ومن معك برحمت ة عين      ، وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك ، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادن سنا طرف ى أنف ا إل كلن

  .انتهى من حزب البر بتصرف). وصلى االله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين, ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب 

  

  :من دعوات الإمام الشافعي رضي االله عنه
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ارفين ودنت                   ( ك خضعت نفوس الع م ل افلين الله اب المشتاقين   أعوذ بك من مقام الكافرين وإعراض الغ ك رق ستر       ..  ل ي جودك وجللني ب ـهي هب ل إل

  . من الإحياء) واعف عن تقصيري بكرم وجهك

  

  :نماذج من منثور الدعاء

اللـهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح  (: يقول في دعائه" صلى االله عليه وسلم"آان رسول االله : ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  

ل شر                         لي دنياي التي   ي من آ أخرجه  )  فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في آل خير ، واجعل الموت راحة ل

  .مسلم

ار         ": (صلى االله عليه وسلم"ـ عن أنس رضي االله عنه قال آان أآثر دعاء النبي    ا عذاب الن دنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقن  رواه) اللهـم آتنا في ال

  .الشيخان وأبو داود

ك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك         : (ـ عن عليّ آرم االله وجهه أن رسول االله علم بعض أصحابه أن يقول         ـم اآفني بحلال رواه الترمذي  ) الله

  .والنسائي

ه رسول االله                ه أن ه وسلم      "ـ عن أبي هريرة رضي االله عن ال " صلى االله علي بلاء ودر          : (ق د ال االله عن جه وذوا ب شقاء وسوء القضاء وشماتة         تع ك ال

  رواه الشيخان والنسائي) الأعداء

سمع ،                ": (صلى االله عليه وسلم   "آان رسول االله يقول     : ـ وعن عبد االله بن عمرو بن العاص قال         ك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا ي ـم أعوذ ب الله

  .لترمذي والنسائيرواه ا) ومن نفس لا تشبع ، ومن علم لا ينفع ، أعوذ بك من هؤلاء الأربع

ا خاشعا سليما ،       (يقول " صلى االله عليه وسلم   "ـ من حديث شداد بن أوس آان         اللهـم إني أسألك الثبات في الأمر ، والعزيمة في الرشد ، وأسألك قلب

ا ت             م ، وأستغفرك لم ا تعل ك من شر م م وأنت      وخلقا مستقيما ولسانا صادقا وعملا متقبلا ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ ب م ولا أعل ك تعل م؟ فإن عل

  رواه الترمذي) علام الغيوب

رات          : (يقول" صلى االله عليه وسلم   "ـ من حديث معاذ آان       ل الخي رات ، وحب المساآين ، أسألك حبك ،         , اللهم إني أسألك الطيبات ، وفع رك المنك وت

ي وترحمن                           ر ل ي ، وتغف وب عل ك ، وأن تت ى حب ل عمل يقرب إل ون      , ي وحب من أحبك ، وحب آ ر مفت ك غي ة فاقبضني إلي وم فتن رواه ) وإذا أردت بق

  .الترمذي والطبراني

  ).اللهـم إني أسألك إيمانا لا يرتد ، ونعيما لا ينفد ، وقرة عين الأبد ، ومرافقة نبيك محمد في جنة الخلد: (ـ من حديث ابن مسعود

  خـاتمة

  :- لتكتال بالمكيال الأوفى-واختم بالصلاة والسلام على النبي وآله واجعل آخر آلامك  استعن ربك واحضر قلبك وارفع إلى االله حاجتك -أيها الأخ 

  وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ... سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ 

  وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  الفقـير إلى االله

  حسـن البنــا
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  لام في الإسلامالس

 بِسْــمِ االلهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيـمِ

   هـ1367غرة صفر  القاهرة

  اتجاه النهضة الجديدة في العالم الإسلامي

 :إلى الإسلام

الم العربي                     ا ، يتجه     يرى المراقبون الاجتماعيون والسياسيون والمعنيون بتطورات الحياة في الأمم والشعوب أن العالم الإسلامي وفي مقدمته الع طبع

ون بأصول الحضارة             , وأن هذا الاتجاه يقوى تياره بالتدرج       . بنهضته الحديثة اتجاها إسلاميا      وبعد أن آان الكتاب والمفكرون والعلماء والزعماء يتغن
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تحفظ والحذر   , الأوربية ووجوب الاصطباغ بصبغها والأخذ الكامل بأساليبها ومناهجها         ة    , تبدلت هذه النغمة وحل محلها ال وارتفعت الأصوات المنادي

دا للاصطباغ الكامل بصبغة              , بوجوب العودة إلى أصول الإسلام وتعاليمه ومناهجه         ان تمهي در الإمك وتقريب الحياة العصرية في هذه الشعوب إليها بق

  .الإسلام

  

  :الأسباب 

ود    ويزعج هذا الاتجاه آثيرا من الحكومات والدول الغربية التي عاشت طوال القرون الم         اضية في عقلية الذي لا يعرف عن الإسلام إلا التعصب والجم

ا      , ولا يرى في المسلمين إلا شعوبا مستضعفة للتسخير وأوطانا خصبة للاستعمار            ,  سيرها وتأويله وأخذوا يتوجسون من هذه الحرآة ويذهبون في تف

ه       فمن قائل أنها نتيجة قيام الهيئات المتطرفة والجماعات المتعصب, آل مذهب    ذي شعرت ب سياسي والاقتصادي ال ة ، ومن قائل أنها رد فعل للضغط ال

ى الظهور والمنصب                    اه إل ا     .. هذه الأمم الإسلامية في هذه الأعصار ، ومن قائل إنها وسيلة يتوصل بها بعض طلاب الحكم والج ذه الأسباب فيم ل ه وآ

  :عوامل ثلاثة فيما نرىنعتقد بعيدة عن الحقيقة آل البعد ، وهذا الاتجاه ليس إلا نتيجة ل

  

  :إفلاس الغرب

ة والكشف                       ة الأولي ادي والمعرف م الم ى العل ي قامت عل اة الغرب الت ة فحي م الغربي ا حضارة الأم ة التي قامت عليه ا ـ إفلاس الأصول الاجتماعي أوله

سانية خيط                 نفس الإن صا من الأمل أو شعاعا من         والاختراع وإغراق أسواق العالم بمنتجات العقول والآلات لم تستطع أن تقدم لل ور ، أو بصي ا من الن

ة من الآلات                  . الإيمان   سان آل ة               , ولم ترسم للأرواح القلقة أي سبيل للراحة والاطمئنان ، وليس الإن ذه الأوضاع المادي رم به ا أن يتب ان طبيعي ذا آ وله

ه ب                         ا ترف ة م ة المادي اة الغربي م تجد الحي سه ، ول ساء               البحتة وأن يحاول الترفيه عن نف شهوات والخمور والن ام وال ضا من الآث ات أي ه إلا المادي ه عن

ة تحاول تحطيم      , والأحفال الصاخبة والمظاهر المغرية التي تلهى بها حينا         ثم ازداد بها بعد ذلك جوعا على جوع وأحس بصرخات روحه تنطلق عالي

  .اءوالانطلاق في الفضاء واسترواح نسمات الإيمان والعز, هذا السجن المادي 

  

  :آمال الإسلام

ال       ا  , وثانيها ـ وهو العامل الإيجابي في الموضوع ـ اآتشاف المفكرين من رجال الإسلام ما في أصوله وقواعده من سمو ورقي وصلاحية واآتم وأنه

ى الآن        سل   , أآمل وأدق وأفضل وأشمل وأجمع من آل ما آشفت عنه الفلسفات الاجتماعية والعقول المصلحة إل ان الم د آ ا     وق ك حين وا عن ذل مون غفل

ذة                 اعيين وأساطين وجهاب ار الاجتم ه آب ا يتحدث عن من الدهر فلما آشف االله عن بصائر مفكريهم ، وقارنوا ما عندهم من قواعد دينهم الاجتماعية بم

ه هؤلاء              ا يلهو ب ين م راث الضخم وب ذا المي وا  , المفكرين ، ووجدوا البون شاسعا والفرق بعيدا عن آنوز ه م يملك ولهم     ل صفوا عق  أنفسهم من أن ين

اني                            ذا الإرشاد الرب ستفيد من ه ر إسلامية أن ت ة إسلامية وغي م الغافل ذه الأم وا به راث ، وأن يهيب ذا المي وتاريخهم وشعوبهم ، وأن ينادوا بنفاسة ه

  .الكريم وأن تنهج نهج هذا الصراط السوي المستقيم

  

  

  :طبيعة التطور

راد ، ونبتت           وثالثها ـ طبيعة التطور الاجتما  شعوب والأف ا ، وتناولت النفوس والأوضاع وال الم جميع ا دول الع عي بعد حربين طاحنتين اشترآت فيهم

د                                       ا ي ى تناولته ر وقت حت م يمض آبي م ل ا ، ث ى أساسها دول ونهضت بتطبيقه ة ، وقامت عل نظم الاجتماعي ادئ الإصلاحية وال بعدهما طائفة من المب
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التدمير ، والمفكرون من المسلمين ينظرون ويرقبون ويوازنون ويرجعون إلى ما بين أيديهم من آتاب ربهم وهو مشرق ،                   التبديل والتغيير أو الهدم و    

ومن سنة نبيهم وهى بينة ، ومن تاريخهم وهو مجيد ، فلا يرون لنظام من هذه النظم حسنة من الحسنات إلا وجدوا أنها مقررة في نظامهم الإسلامي        

اعي  م , الاجتم امهم الإسلامي   وأنه دوا أن نظ سيئات إلا وج ن ال يئة م نظم س ذه ال ام من ه رون لنظ ا ، ولا ي وا به ا أو عمل دثوا عنه ا فتح بقوا إليه س

سادت العالم حينا من الدهر هذه النظم الديمقراطية وانطلقت الحناجر          , الاجتماعي قد حذر منها واحتاط لها ووصف طريق الوقاية من نتائجها وآثارها             

ر ،                    في آل م   كان تسبح وتقدس بما جاء به هذا النظام الديمقراطي من حرية للأفراد وللشعوب على السواء ، ومن إنصاف للعقل الإنساني بحرية التفكي

ار متو                            ذه الأفك ززا له ى مع ة الأول ا  وللنفس الإنسانية بحرية العمل والإرادة ، وللشعوب بأن تكون مصدر السلطات ، وجاء النصر في الحرب العالمي ج

ة ، وأن        , إياها بإآليل الغار ، ثم لم يلبث الناس أن تبينوا أن حريتها الاجتماعية لم تسلم من الفوضى     م تأخذ الحيطة من الإباحي ة ل ا الفردي وأن حريته

ا الاختصاصات ،                                ات ولا تحدد فيه ا التبع ديكتاتوريات المستورة التي تضيع معه ر من ال ك من     سلطة الشعوب لم تبرئ المجتمع من آثي ر ذل ى غي إل

  .وتخلخل نظام الجماعات والبيوت ومهدت لقيام النظم ا لدآتاتورية, المثالب والعيوب التي أدت إلى تفكك الأمم والشعوب 

وة والمجد        , فقامت النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا         ا  وسرعا , وأخذ آل من موسوليني وهتلر بيد شعبه إلى الوحدة والنظام والنهوض والق ن م

ة في الخارج                      وة والهيب داخل والق زائم         , خطا هذا النظام بهاتين الأمتين في مدارج الصلاح في ال م والع ا الهم دة وأحي ال الخال وبعث في النفوس الآم

  .ك والتفت الدهروجمع آلمة المختلفين المتفرقين على نظام وإمام ، وأصبح الفوهرر أو الدوتشي إذا تكلم أحدهما أو خطب تفزعت الأفلا, الراآدة 

انهم   .. ثم ماذا ؟  ثم تكشف الأمر عن أن هذا الجهاز القوي المتماسك الذي فنيت فيه إرادات الأفراد في إرادات الزعماء أخطأ حين أخطئوا ، فطغى بطغي

ه ا        , وانحرف بانحرافهم وهوى بسقوطهم     الم في حرب ذل الع د أن ب الأمس بع م يغن ب ين من زهرة     وانتهى آل شيء وأصبح حصيدا آأن ل ة الملاي لثاني

  .الشباب والقناطير المقنطرة من الأموال والعتاد

اعي      , ولمع نجم الاشتراآية والشيوعية بعد ذلك      دان الاجتم ى المي سوفيتية إل وزاد في هذا البريق واللمعان معني الفوز والانتصار ، وتقدمت روسيا ال

دل ف        , تبشر بدعوتها    ة                        وتدل على الدنيا بنظامها الذي تب ارة أدق دول الاستعمار القديم ديمقراطيات أو بعب ا عدة مرات ، وأخذت دول ال ين عام ي ثلاث

ائرة          شعوب الح البالية أو الجديدة الطامعة تعد العدة لتوقف هذا التيار ، والصراع يقوى ويشتد تارة في العلانية وأخرى في الخفاء ، والدول والأمم وال

ى آل              , يل ، ومنها أمم الإسلام وشعوب القرآن        على مفترق الطرق لا تدري أين السب       والمستقبل في ذلك آله بيد االله والحكم للتاريخ والبقاء للأصلح عل

  .حال

  هذا التطور الاجتماعي وهذا الصراع العنيف القوي أيقظ همم المفكرين من المسلمين فأخذوا يوازنون

  .ي التخلص من آل هذه الأوضاع ووجوب عودة شعوبهم وأممهم إلى الإسلاموانتهوا بعد الموازنة إلى نتيجة صحيحة سليمة ه, ويقارنون 

  

  النظم الثلاثة في الصلاة

وم          ا في الي قلت ذات مرة مداعبا للسامعين في إحدى المحاضرات ـ وآانت خطوة موفقة آل التوفيق والحمد الله ـ إن هذه الصلاة الإسلامية التي نؤديه

ي      خمس مرات ليست إلا تدريبا يوميا ع       ام                    , لى نظام اجتماعي عمل ديمقراطي بمحاسن النظ ام ال شيوعي بمحاسن النظ ام ال ه محاسن النظ امتزجت في

الوا وا وق دآتاتوري ، فعجب ك؟: ال ان ذل ف آ ت.. آي وارق    : فقل ى الف ضاء عل ساواة والق ى الم دعيم معن سنات ت ن ح شيوعي م ام ال ي النظ ا ف ضل م أف

سه إذا   , وهذه المعاني آلها يستحضرها المسلم ويشعر بها تماما .. لتي يكون عنها هذا التفاوت ومحاربة الاعتزاز بالملكية ا , والطبقات   وتترآز في نف

ر ولا                                    ر ولا أمي ه ولا آبي اد ، لا صغير في ه والب اآف في ه سواء الع ه ، وأن د من خلق دخل المسجد لأنه يستشعر لأول دخوله أن هذا المسجد الله ، لا لأح

د قامت الصلاة     .. قد قامت الصلاة      : (بقات ، فإذا صاح المؤذن    حقير ولا فوارق ولا ط     ان المرصوص              , ) ق ه آالبني ذا الجمع خلف إمام فلا  , استوى ه

ام    ي النظ ا ف و أفضل م ذا ه اه ، وه دا إي ه ومقل ديا ب ه ومقت ا ل ة أو سكون إلا تابع أتي بحرآ سجد ولا ي ى ي سجد حت ام ولا ي ع الإم ى يرآ د حت ع أح يرآ
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أ في                 الوح: الدآتاتوري إذا انحرف أو أخط دة والنظام في الإرادة والمظهر على السواء ، ولكن هذا الإمام مقيد هو نفسه بتعاليم الصلاة ودستورها ، ف

ى       تلاوة أو عمل آان للصبي الصغير وللرجل الكبير وللمرأة المصلية خلفه ، آان لكل واحد من هؤلاء الحق آل الحق أن ينبهه إلى خطئه وأن يرده ، إل

وآان على الإمام آائنا من آان أن ينزل على هذا الإرشاد وأن يعدل عن خطئه إلى الحق والصواب ، وليس في الديمقراطية          , لصواب في أثناء الصلاة     ا

ا من   وقد جمع محاسنها جميعا واتقى بهذا المزج البديع آ! .. فماذا بقى بعد ذلك لهذه النظم من فضل على الإسلام؟    .. أروع من هذه الحسنات      ل ما فيه

  . )82:النساء) (وَلَوْ آَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ االلهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً آَثِيراً(سيئات 

  

  :لا مبرر للانزعاج

ه   , والغربيون آما قلت ـ ومعهم الذين لا يعلمون ـ ينزعجون أشد الانزعاج لهذا الاتجاه ويرونه من الخطورة بحيث تجب عليهم محاربته بكل سبيل    لأن

ام                       , ليس أآثر في عرفهم من انتصار للمبادئ الرجعية          ان والنظ م والعرف ة وشعوب العل ادئ الحضارة والمدني ا ضد مب ة حوله م الهمجي ع للأم . وتجمي

  :رينومهمتنا في هذه الكلمات أن نصل معهم إلى أم, وظلم صارخ للحقائق الواضحة وضوح الشمس في وضح النهار , وهذا وهم عريق في الخطأ 

  :إثبات سمو أصول النظام الاجتماعي الإسلامي وفضلها على آل ما عرف الناس تلك الأصول التي منها:أولهما

  . الإخاء الإنساني ـ والقضاء على روح الكراهية والتعصب-ا 

  . السلام ـ وخطأ الذين لا يعلمون في فهم مشروعية الجهاد- 2

  .باحة الرق ومصادرة الحريات الحرية ـ وخطأ الذين يتهمون الإسلام بإ– 3

  . العدل الاجتماعي ـ وفيه بيان رأي الإسلام في نظام الحكم والطبقات- 4

  . الحياة الطيبة ـ وفيه بيان الخطأ في فهم حقيقة الزهد- 5

  . الأسرة ـ وفيه الكلام على حقوق المرأة والتعدد والطلاق– 6

  .والخطأ في فهم التوآل العمل والكسب ـ وفيه الكلام على أنواع الكسب - 7

  . العلم ـ وفيه خطأ من يتهمون النظام الإسلامي بتشجيع الجهالة والخمول- 8

  . النظام وتقدير الواجب ـ وفيه خطأ من يظنون في طبيعة الإسلام النقص والإهمال- 9

  . التديّن ـ وفيه حقيقة الإيمان باالله والفضيلة والجزاء- 10

ى الأرض                        إثبات أن من الخير     :وثانيهما سلام عل ائم ال ر دع ك سيكون أآب دينهم وأن ذل دافع في     , للإنسانية آلها أن يتجه المسلمون إلى العودة ل وأن ال

سليم من                                    ي ال ر العقل ه التفكي ا آشف عن ى أرقى م اق عل ام الانطب ه تم ذلك ليس التعصب الأعمى ولكن الاقتناع التام بفضل ما جاء به الإسلام وانطباق

  .ودعائم نظمه القوية الثابتة, الصالحة قواعد الاجتماع 

   )وَااللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ( 

  إعلان الأخوة الإنسانية والتبشير بالفكرة العالمية

ة      ى العالمي دعوة إل ل عصبية    , جاء الإسلام الحنيف يعلن الأخوة الإنسانية ويبشر بال دعوة      , ويبطل آ ذه ال ى تحقيق ه سلك إل سامية آل    وي ة ال الكريم

  .السبل النظرية والعملية

 :تقرير وحدة الجنس والنسب
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ا           شر جميع التقوى                     (, فقد قرر وحدة الجنس والنسب للب ى أحمر إلا ب ى عجمي ولا لأسود عل ى      , ) فالناس لآدم ولا فضل لعربي عل سيم إل ة التق وحكم

اذل             راد               ,شعوب وقبائل إنما هي التعارف لا التخالف والتعاون لا التخ ى المجموع والأف الخير عل ود ب صالحة التي تع ال ال التقوى والأعم ,  والتفاضل ب

  .والشعور بحقوقها والسير في حدودها, ويطالب عباده جميعا بتقريرها ورعايتها , واالله رب الجميع يرقب هذه الأخوة ويرعاها 

ثَّ            يَا أَ ( :ويعلن القرآن الكريم هذه المعاني جميعا في بيان ووضوح فيقول ا وَبَ ا زَوْجَهَ قَ مِنْهَ دَةٍ وَخَلَ سٍ وَاحِ نْ نَفْ مْ مِ ذِي خَلَقَكُ مُ الَّ وا رَبَّكُ يُّهَا النَّاسُ اتَّقُ

ه   ρويقول النبي محمد .  النساء  فاتحة سورة ) مِنْهُمَا رِجَالاً آَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ االلهَ آَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً                في أشهر خطب

الناس لآدم ، وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود        , إن االله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد           : (في حجة الوداع  

  .رواه أبو داود) عصبية ، وليس منا من مات على عصبيةليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على (: ويقول) على أحمر إلا بالتقوى

ذلك                            ل وزن ل وبهذا التقرير قضى الإسلام تماما على التعصب للأجناس أو الألوان في الوقت الذي لا تزال فيه الأمم المتحضرة من أوربا وأمريكا تقيم آ

دّعي آل     وتخصص أماآن يغشاها البيض ويحرم منها السود حتى في معابد االله ، وتضع              ,  سامية ، وت ة وال القوائم الطويلة للتفريق بين الأجناس الآري

  .أمة أن جنسها فوق الجميع

  :تقرير وحدة الدين 

صالح والإخاء                       , وقرر الإسلام وحدة الدين في أصوله العامة         ان والعمل ال ة من الإيم وأن , وأن شريعة االله تبارك وتعالى للناس تقوم على قواعد ثابت

ه           , عا مبلغون عن االله تبارك وتعالى       الأنبياء جمي  ا من وحي سماوية جميع صادقون          , وأن الكتب ال اده ال انوا هم عب ة آ ة أم ا في أي وأن المؤمنين جميع

د وأن واجب البشرية جميعا أن تتدين وأن تتوح       , وأن الفرقة في الدين والخصومة باسمه إثم يتنافى مع أصوله وقواعده            , الفائزون في الدنيا والآخرة     

  بالدين ، وأن ذلك هو الدين القيم وفطرة االله التي فطر الناس

وا           ( :عليها ، وفى ذلك يقول القرآن الكريم سَى أَنْ أَقِيمُ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِي هِ إِبْ يْنَا بِ ا وَصَّ كَ وَمَ ا إِلَيْ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَ

زَلَ   : (ρويقول القرآن الكريم مخاطبا النبي محمد     , ) 13:الشورى) ( وَلا تَتَفَرَّقُوا  الدِّينَ ا أَنْ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ آَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَ

صِيرُ االلهُ مِنْ آِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ االلهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُ شورى ) (مْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ االلهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَ ول   )15:ال  ، ويق

ه إلا موضع              : ( مصورا هذا المعنى أبدع تصوير     ρالنبي محمد    اه           مثلى ومثل الأنبياء قبلي آمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمل ة من زواي ة من زاوي  لبن

  .أخرجه الشيخان) فجعل الناس يطرفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين

ل شريعة مضت       , فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بكل نبي سبق ويصدق بكل آتاب نزل             , وسلك الإسلام إلى هذه الوحدة مسلكا عجيبا         رم آ ى   , ويحت ويثن

رَاهِيمَ     ( :بالخير على آل أمة من المؤمنين خلت ، والقرآن يفترض ذلك ويعلنه ويأمر به النبي وأصحابه ى إِبْ زِلَ إِلَ قُولُوا آمَنَّا بِااللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْ

 )136:البقرة) (يسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَوَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِ

سيظلون                    ,  ه ف وا ب م يؤمن ا وإن ل دوا إليه د اهت ان فق ذا الإيم وا آه ان الأخرى إذا آمن  في  ثم يقفي على ذلك بأن هذه هي سبيل الوحدة ، وأن أهل الأدي

سَّمِيعُ    ( :شقاق وخلاف وأن أمرهم بعد ذلك إلى االله فيقول  وَ ال فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ االلهُ وَهُ

  . )137:البقرة) (الْعَلِيمُ

  :ين والمؤمنين على أساسين واضحين مسّلمين لا يجادل فيهما إلا مكابرويدعم هذه الوحدة بين المتدين

راهيم            : أولهما دين وإب م                  , اعتبار ملة إبراهيم عليه السلام أساسا لل ذين عرفت رسالاتهم وه ة ال اء الثلاث موسى وعيسى    : ولا شك وهو مرجع الأنبي

  .ومحمد صلوات االله وسلامه عليهم جميعا

وائهم    تجريد الدين م: وثانيهما شر وأه الى          , ن أغراض الب ه تع رة قول رأ في سورة البق ى االله وحده فتق سبته إل اع بن ةِ      ( :والارتف نْ مِلَّ بُ عَ نْ يَرْغَ وَمَ

هُ   ( :عالى  إلى قوله ت )إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صِبْغَةَ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَ
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سَبَتْ     تِلْكَ أُمَّةٌ  ( :ثم إلى قوله تعالى ,  )قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي االلهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, عَابِدُونَ  ا آَ ا مَ تْ لَهَ قَدْ خَلَ

   .141 -130الآيات ) وَلَكُمْ مَا آَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا آَانُوا يَعْمَلُونَ

ولُ االلهِ وَآَلِ ( وعيسى عليه السلام , ) 69:الأحزاب) (وَآَانَ عِنْدَ االلهِ وَجِيهاً ( :إن القرآن يثني على الأنبياء جميعا فموسى نبي آريم  ى    رَسُ ا إِلَ هُ أَلْقَاهَ مَتُ

صَّالِحِينَ  , وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (, ) 171:النساء) (مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ نَ ال    , )46-45:آل عمران ) (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَآَهْلاً وَمِ

 )42:آل عمران) (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ االلهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ(متها الملائكة أآر ,  )75:المائدة) (وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ(

.  

وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً (تاب آريم فيه هدى ونور وموعظة والإنجيل آذلك آ ,  )44:المائدة) (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ( والتوراة آتاب آريم 

ينَ  دة ) (وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِ اس        ,  )46:المائ ة للن ا مصابيح الهداي رآن معهم ا والق ابَ    ( وهم كَ الْكِتَ زَّلَ عَلَيْ نَ

  . )3:آل عمران) (حَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَبِالْ

) لَمِينَيَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْآُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَا(وبنو إسرائيل أمة موسى أمة آريمة مفضلة ما استقامت وآمنت 

  . )27:الحديد) (وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً( وأمة عيسى عليه السلام أمة فاضلة طيبة ما أخلصت  ,  )122:البقرة(

لا يَنْهَاآُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ ( , لاجتماعية والخير الإنساني والتعامل بين المسلمين وبين غيرهم من أهل العقائد والأديان إنما يقوم على أساس المصلحة ا

 قَاتَلُوآُمْ فِي الدِّينِ إِنَّمَا يَنْهَاآُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ, لَمْ يُقَاتِلُوآُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوآُمْ مِنْ دِيَارِآُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

  . )9-8:الممتحنة) (وَأَخْرَجُوآُمْ مِنْ دِيَارِآُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

وا             ذين ظلم روابط الرسالة       , والجدال يكون بالتي هي أحسن إلا لل ذآير ب ة     وأساسه الت دة الإيماني سماوية ووحدة العقي ابِ إِلا    (  ال لَ الْكِتَ ادِلُوا أَهْ وَلا تُجَ

  . )46:العنكبوت) (ونَبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ

انوا       ى وجوب التجمع      , وبذلك قضى الإسلام على آل مواد الفرقة والخلاف والحقد والبغضاء والخصومة بين المؤمنين من أي دين آ ا إل تهم جميع ولف

االلهِ      إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّ ( ,ونبذ آل ما من شأنه العداوة والخصام بين بنى الإنسان " شريعة الإسلام"حول  نَ بِ نْ آمَ صَّابِئِينَ مَ صَارَى وَال ذِينَ هَادُوا وَالنَّ

  . )62:البقرة) (وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

راء    فإن أبى الناس إلا أن يفترقوا ويختلفوا ويحتكموا إلى أهوائه    نهم ب ة م إِنَّ ( م باسم الدين فإن الإسلام وبني الإسلام وشريعة الإسلام الإنسانية العام

ونَ                  انُوا يَفْعَلُ ا آَ ئُهُمْ بِمَ مَّ يُنَبِّ اءَ بِ  , الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَآَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى االلهِ ثُ نْ جَ اءَ       مَ نْ جَ ا وَمَ شْرُ أَمْثَالِهَ هُ عَ سَنَةِ فَلَ الْحَ

شْرِآِينَ                             , بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ          نَ الْمُ انَ مِ ا آَ اً وَمَ رَاهِيمَ حَنِيف ةَ إِبْ اً مِلَّ اً قِيَم سْتَقِيمٍ دِين رَاطٍ مُ ى صِ ي إِلَ دَانِي رَبِّ ي هَ لْ إِنَّنِ لْ إِنَّ قُ , قُ

  . )163-159:الأنعام) (لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  

  

  :تقرير وحدة الرسالة 

ال   رسولا عالميا لا رسولا إقل" عليه الصلاة والسلام"ولهذا جاء النبي محمد  رة فق ات آثي ذِي    ( :يميا وأعلن القرآن الكريم هذه العالمية في آي ارَكَ الَّ تَبَ

ذِيراً  ان ) (نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَ ال  ,  )1:الفرق ذِيراً       ( :وق شِيراً وَنَ اسِ بَ ةً لِلنَّ لْنَاكَ إِلا آَافَّ ا أَرْسَ ـبأ ) (وَمَ ال , ) 28:س ا    ( : وق ا أَيُّهَ لْ يَ قُ

االلهِ                          ؤْمِنُ بِ ذِي يُ يِّ الَّ يِّ الأُمِّ ولِهِ النَّبِ االلهِ وَرَسُ آمِنُوا بِ تُ فَ ي وَيُمِي وَ يُحْيِ هَ إِلا هُ سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَ كُ ال هُ مُلْ ذِي لَ اً الَّ يْكُمْ جَمِيع ولُ االلهِ إِلَ ي رَسُ النَّاسُ إِنِّ
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ده                 , ) 158:لأعراف) ( لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  وَآَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ  سخها ولا نبي بع ا أو تن ام الرسالات فلا رسالة تعقبه ضا خت انَ   ( ومن هنا آانت رسالته أي ا آَ مَ

ريم      ، ومن هنا آذلك آانت مع )40:الأحزاب) (مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ االلهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ رآن الك ذا الق ة ه ذِينَ  ( جزته الخالدة الباقي إِنَّ الَّ

  . )42:فصلت) (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ, آَفَرُوا بِالذِّآْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 

ه المسافات ،          ولقد آان الناس يتساءلون     من قبل هذا العصر آيف يكون فرد واحد من أمة واحدة رسولا للبشر جميعا فجاء هذا العصر الذي انمحت في

ه عن                            ر ، لا ينفك جانب من د واحد آبي ا بل ى لكأنه شعوب حت دول وال م وال ه مصالح الأم شابكت في وتجمعت فيه أطراف الأرض بهذه المواصلات ، وت

ا   , لا في آثير الجانب الآخر في قليل و     وانطلقت في أجواز الفضاء أنباء الشرق يعلمها ساعة حدوثها الغرب ، وأنباء الغرب يستمع إليها لحظة وقوعه

وم في        , الشرق   الم الواحد   (وترآزت آمال المصلحين الي ام الواحد   (، و ) الع اعي   (، و ) النظ ضمان الاجتم المي   (و) ال سلام الع رى        , ) ال ة آب ك آي ان ذل فك

هُ    ( :ى لنبي الإسلام وشريعة الإسلام وصدق االله العظيمومعجزة أخر كَ أَنَّ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّ

  . )53:فصلت) (عَلَى آُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

  

  :وحدة الشعائر

شرائع          وقد آان الإسلام عملي    شعائر وال رر ال ه رسم وسائل التطبيق ، وق سانية ولكن ا آعادته فلم يقف عند حد تقرير الأصول النظرية لهذه الوحدة الإن

ين      الات الإصلاحية أو ب سفية والرس الات الفل ين الرس رق ب و الف ذا ه ات ، وه ي المجتمع ه ف ت دعائم وس ، وثب ي النف ى ف ذا المعن ا ه د به ي يتأآ الت

ا                , فالفيلسوف يقرر النظريات    .. صلح  الفيلسوف والم  ا وعملي ان الإسلام نظري ا آ ه ، ومن هن ى تمام والمصلح يرسم قواعد التفيق ويشرف بنفسه عل

ة وأخوة                  سانية عالمي ه من إن ا إلي ا دع ا م شرائع التي يتحقق بالعمل به شعائر وال معا لأنه رسالة الإصلاح الشامل الخالد ، وعلى هذا الأساس قرر ال

  :ومن ذلك .  بين البشر على اختلاف أوطانهم وأجناسهم وألوانهم حقيقية

ى                 :القبلة   ل إل ة "فعلى المؤمنين أن يصرفوا وجوههم وقلوبهم وأفئدتهم آل يوم خمس مرات على الأق ه الصلاة            " الكعب اء علي و الأنبي راهيم أب ا إب بناه

اني ريم من مع ز الك ذا الرم يط به ا يح نهم بم ل م شعر آ سلام ، وأن ي ة وال ذه الكعب ائفين به ا أن طواف الط ا ، آم اس جميع ين الن دة ب  الأخوة وبالوح

ذلك                ا آ شعور عملي ذا ال د له ذه                        , المشرفة إن هو إلا توآي يم ه شريع الحك ذا الت سامية في ه ة والنظرة ال ة البالغ ذين لا يعلمون الحكم وينتهز بعض ال

ذلك من      , ة العرب الفرصة فيغمزون الإسلام بأنه لا زال متأثرا ببقية من وثني          ا يحيط ب وأن الكعبة والطواف من حولها ، والحجر الأسود واستلامه وم

ستلم   , معاني التقديس والتكريم إن هو إلا مظهر من مظاهر هذا التأثر             وهذا القول بعيد عن الصحة عار عن الصواب ، فالمسلم الذي يرف بالكعبة أو ي

ديع                   الحجر يعتقد اعتقادا جازما أنها جميعا أحجا       ى الرمزي الب ذا المعن ا ه ا يقدس فيه شاملة ،         : ر لا تضر ولا تنفع ولكنه إنم سانية ال ى الأخوة الإن معن

ة     ة الجامع ر       . والوحدة العالمي ي الكبي ول االله العل ك ق ذآر في ذل اسِ      (وي اً لِلنَّ رَامَ قِيَام تَ الْحَ ةَ الْبَيْ لَ االلهُ الْكَعْبَ دة ) (جَعَ ة هي الل   ).97:المائ ة   والرمزي غ

الوحيدة لتمثيل المعاني الدقيقة والمشاعر النبيلة التي لا يمكن أن تصورها الألفاظ أو تجلوها العبارات ، والذي يعظم علم وطنه يعلم أنه في ذاته قطعة                        

ه            ا تصور أدق   , نسيج لا قيمة لها ماديا ولكنه يشعر آذلك أنها ترمز إلى آل معاني المجد والسمو التي يعتز بها وطن ه    وإنه فهو  , المشاعر في وطنيت

ه                       ا وتمثلت في اني التي تجمعت جميع ذه المع ه له ه                 . يحمي هذا العلم ويعظمه ويحترمه ويكرم ل ب وز في أرضه ليمث م االله المرآ ة المشرفة عل والكعب

ى أقدس مظاهر وحدتهم                 ه إل شد         , للناس أوضح معاني أخوتهم وليرمز ب ان المرصوص ي وا آالبني اء ليكون ا آانت بن ومن أجمل   ,  بعضه بعضا   وإنم

سَّمِيعُ         (الجميل أن يقوم على رفع قواعد هذا البناء إبراهيم الخليل أبو الأنبياء              تَ ال كَ أَنْ ا إِنَّ لْ مِنَّ ا تَقَبَّ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَ

  . )127:البقرة) (الْعَلِيمُ

اء      وما الحجر الأس   ود إلا موضع الابتداء ونقطة التميز في هذا البناء ، وعنده تكون البيعة لرب الأرض والسماء على الإيمان والتصديق والعمل والوف

  . محطم الأصنامρاللهم إيمانا بك لا بالحجر ، وتصديقا بكتابك لا بالخرافة ، ووفاء بعهدك وهو التوحيد الخالص لا الشرك ، واتباعا لسنة نبيك , 
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د وأقدس وأسمى                       ه أخل فأين هذه المعاني الرمزية العلوية من تلك المظاهر الوثنية الخرافية؟ إن الكعبة المشرفة رمز قائم خالد ، رآز الإسلام من حول

ا           اً وَاتَّخِ            (معاني الإنسانية العالمية والأخوة بين بنى البشر جميع اسِ وَأَمْن ةً لِلنَّ تَ مَثَابَ ا الْبَيْ رَاهِيمَ              وَإِذْ جَعَلْنَ ى إِبْ دْنَا إِلَ صَلّىً وَعَهِ رَاهِيمَ مُ امِ إِبْ نْ مَقَ ذُوا مِ

  . )125:البقرة) (وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاآِفِينَ وَالرُّآَّعِ السُّجُودِ

 ، وأن القرآن  )3:الزخرف) (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( آن وآما وحد الإسلام القبلة فقد وحد اللغة وأعلن أن العربية هي لسان القر :واللغة

شعوب ، وأقرب         . هو لسان المؤمنين وأن دعوة الإيمان دعوة موجهة إلى العالمين        م وال ين الأم روابط ب ة هي أقوى ال ويقرر علماء الاجتماع أن اللغ

ا  د بينه ب والتوحي ائل التقري ه .وس سب ل سب من لا ن ي صلواتهم  ,  وهى ن ؤمنين ف ى الم ة فرضا عل ة ففرض العربي ذه الحقيق د أدرك الإسلام ه وق

سان     . وعباداتهم ومنح الجنسية العربية لكل من نطق بلغة العرب وجرى لسانه بها            ة هي الل ر أن العربي ال    . واعتب جاء  : (روى الحافظ ابن عساآر ق

ال   قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سل   لال الحبشي فق ذا الرجل        : مان الفارسي وصهيب الرومي وب اموا بنصرة ه د ق ى  "هؤلاء الأوس والخزرج ق يعن

ي   " مشيرا إلى غير العرب من الجالسين   "فما بال هذا وهذا ؟       " ρالنبي   ى النب ا   ρفقام إليه معاذ بن جبل رضي االله عنه فأخذ بتلابيبه ثم أت أخبره بم  ف

ائلا           مغضبا ρقاله فقام النبي     اجتمع الناس فخطبهم ق ة ، ف رب واحد ، وإن      : " يجر رداءه حتى أتى المسجد ثم نودي الصلاة جامع ا الناس إن ال ا أيه ي

  ").الدين واحد ، وليست العربية بأحدآم من أب ولا أم وإنما هي اللسان ، فمن تكلم العربية فهو عربي

ا ، وهى               " الاسبرانتو "ن الناس لتكون هي        وأي تشجيع أعظم من هذا على تعلم لغة العرب وتعميمها بي           أقوى روابطه شرية ب ربط الب ذي ي المي ال الع

ة إلا                  . اللسان   ال في الحقيق د ، ولا خي وقد يقال إن ذلك خيال لا يتحقق والجواب أنه خيال حققته قوة أصحابه الروحية والحسية من قبل وتحققه من بع

ة للوحدة        . ليوم حقائق الغد    مع الضعف ، وحقائق اليوم أحلام الأمس وأحلام ا         ذه هي الطريق ل من   "ولا تعاب الطريقة المثلى إذا هجرها الناس وه وآ

  ".سار على الدرب وصل

االله اآبر االله : (وتستمع إلى الأذان وهو الصوت العالي الذي تنطلق به حناجر المؤذنين في الصباح والمساء وعشيا وعند الظهيرة ومع الغروب      :الأذان

يكرر المؤذن أعدادها ) لا إله إلا االله. االله اآبر االله اآبر . حي على الفلاح . حي على الصلاة . أشهد أن محمدا رسول االله ,  أن لا إله إلا االله   اآبر ، أشهد  

ا بنصرة        . المعروفة أو هو يقول حي على خير العمل آما في بعض الروايات            سية أو هتاف ى عصبية جن داء دعوة إل ة؟  فهل ترى في هذا الن لا .. طائفي

  .شيء إلا تمجيد االله والحث على الخير والفلاح والطاعة والصلاة والإرشاد إلى الأسوة الحسنة في محمد رسول االله

  

  :الحقوق والواجبات ومظاهر العبادات

ات     فالجنس الإنساني مكرم آله مفضل ع , والمساواة العامة هي شعار الإسلام في الحقوق والواجبات ومظاهر العبادات  ر من المخلوق ى آثي دْ   ( ,ل وَلَقَ

   ).70:الإسراء) (آَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى آَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

سويتها        والناس جميعا مخاطبون بهذه الدعوة الإسلامية وآثي       ذه الرسالة وت ى عموم ه را ما يستفتح الخطاب في القرآن الكريم بيا أيها الناس إشارة إل

ى                  , بين الناس في الحقوق والواجبات       ع عل ررة للجمي صادية مق ة والاقت ة والاجتماعي سياسية الفردي ة وال والحقوق الروحية فضلا عن الحقوق المدني

ه رسول  ا من شعب إلا بعث إلي سواء ، فم ذِيرٌ( ال ا نَ لا فِيهَ ةٍ إِلا خَ نْ أُمَّ اطر) (وَإِنْ مِ ع , ) 24:ف ين الجمي شترآة ب ا م ادات وطرق أدائه اهر العب ومظ

يؤدونها على قدم المساواة ، فهم في الصلاة آالبنيان المرصوص ، وهم في الحج قلب واحد يفدون من آل فج عميق ، وهم في الجهاد صف لا يتخلف                  

ريض    رج أو م ه إلا أع سود           عن يد ولا م شط لا س نان الم اني آأس ذه المع ن ه ى م ل معن ي آ م ف ذور ، وه ى أو مع وَةٌ  (أو أعم ونَ إِخْ ا الْمُؤْمِنُ ) إِنَّمَ

  .، وقل مثل ذلك في جميع الحقوق والواجبات والفرائض والعبادات التي جاء بها هذا الإسلام) 10:الحجرات(

  

  :تقرير معاني الرحمة والحب والإيثار والإحسان
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ار                       و لقد دعم الإسلام هذه المعاني النظرية والمراسيم العملية ببث أفضل المشاعر الإنسانية في النفوس من حب الخير للناس جميعا والترغيب في الإيث

ى       ) 9:الحشر) (مُ الْمُفْلِحُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ آَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُ            ( ولو مع الحاجة     ، والإحسان في آل شيء حت

لاً      (  ,  )195:البقرة) (وَأَحْسِنُوا إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ(في القتل  سَنَ عَمَ نْ أَحْ رَ مَ ضِيعُ أَجْ ا لا نُ سَانِ    (  , )30:الكهف ) (إِنَّ دْلِ وَالأِحْ أْمُرُ بِالْعَ ) إِنَّ االلهَ يَ

  . )90:النحل(

ره                          ك وغي وتقرير عواطف الرحمة حتى مع الحيوان فأبواب الجنة تفتح لرجل سقى آلبا ، وتبتلع الجحيم امرأة لأنها حبست هرة بغير طعام آما جاء ذل

ال            :  حتى استغرب أصحابه وقالوا    ρمن آثير من مثله في أحاديث النبي محمد          ا رسول االله؟ ق ل ذات        : (وإن لنا في البهائم لأجرا ي ي آ م ف ة    نع د رطب آب

  .رواه البخاري ، ولا شك أن هذه المشاعر هي التي تفيض على صاحبها أفضل معاني الإنسانية وتوجهه إلى تقدير قيمه الأخوة العالمية) أجر

  

  :شيوع هذه الإنسانية عمليا في المجتمع الإسلامي

ل عصر م     ون         وإن التاريخ ليحدثنا أن المجتمع الإسلامي سعد بتحقيق هذه المعاني في آ ا المؤمن ا دعوة الإسلام وطبقه ن العصور التي ازدهرت فيه

ر القرشي         و بك فيها تطبيقا صحيحا ، ففي عهد النبوة آان سلمان الفارسي إلى جانب صهيب الرومي إلى جوار بلال الحبشي ومعهم في نسق واحد أب

ا أخوة الإسلام     يْكُمْ إِذْ آُنْ  ( تضمهم جميع تَ االلهِ عَلَ رُوا نِعْمَ اً     وَاذْآُ هِ إِخْوَان بَحْتُمْ بِنِعْمَتِ وبِكُمْ فَأَصْ يْنَ قُلُ أَلَّفَ بَ دَاءً فَ ران) (تُمْ أَعْ م تعرف  ) 103:آل عم ، ول

صراط          ذا ال ن ه انحرفوا ع د ف ياطين التقلي احتهم ش صحيح واجت لامي ال ه الإس سلطان التوجي سلمين ب عور الم وم ضعف ش سية إلا ي صبات الجن التع

  .المستقيم

  

  :عالم اليوم 

ولقد بشر زعماء العالم إبان محنتهم في الحرب الماضية بهذه الإنسانية العالمية وهتفوا بالعالم الواحد السعيد الذي تسوده الطمأنينة والعدالة والحرية        

ك؟    . والوئام   دوا من اجتماعات؟ وهل استط            .. فهل وصلوا إلى شيء من ذل ؤتمرات وعق رروا من م ا ق ه فيم صلوا إلي اولوا أن ي ة الأم  أو ح اعت هيئ

ذا ،                    الألوان؟ لا شيء من ه رك التفاضل ب ى ت ان عل المتحدة أن تسوي في الحقوق بين أبناء الوطن الواحد في أفريقيا الجنوبية ، أو أن تحمل الأمريك

  لوحدة والإنسانية والسلامولن يكون إلا إذا تطهرت النفوس بماء الوحي العذب الطهور ، وسقيت من معين الإيمان ، وأخلصت للإسلام دين الأخوة وا

   )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ( 

  

  

  الإســلام دين الســلام

سلم ببرهان     لا يخالف هذا إلا جاهل بأحكامه أو حاقد على نظامه أو مكابر           , الإسلام شريعة السلام ودين المرحمة ما في ذلك شك           ,  لا يقتنع بدليل ولا ي

وا المسلمين             , اسم الإسلام نفسه مشتق من صميم هذه المادة مادة السلام            يكُمْ   ( والمؤمنون بهذا الدين لم يجدوا لأنفسهم اسما أفضل من يكون ةَ أَبِ مِلَّ

  . )78:الحج) (رَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِإِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاآُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ال

المين       رب الع لام ل ه الإس دين ولب ذا ال ة ه ونَ          ( وحقيق مْ يَحْزَنُ يْهِمْ وَلا هُ وْفٌ عَلَ هِ وَلا خَ دَ رَبِّ رُهُ عِنْ هُ أَجْ سِنٌ فَلَ وَ مُحْ هُ اللهِ وَهُ لَمَ وَجْهَ نْ أَسْ ى مَ ) بَلَ

  . )71:الأنعام) (وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (  , )131:البقرة) (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ(  ,  )112:رةالبق(
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انوا    وتحية أهل الإسلام فيما بينهم السلام عليكم ورحمة االله برآاته ـ وختام الصلاة عندهم سلام على ا  ام إن آ ليمين وسلام على اليسار وسلام في الأم

  .يصلون خلف إمام آأنهم يبدءون أهل الدنيا من آل نواحيها بالسلام بعد أن فارقوها بخواطرهم لحظات انصرفوا فيها لمناجاة االله الملك العلام

هْرٍ    , وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ , نَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْ ( وقد نزل القرآن الكريم في ليلة آلها سلام تحف به ملائكة السلام              فِ شَ نْ أَلْ , لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِ

  . )سورة القدر) (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ, تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ آُلِّ أَمْرٍ 

  . )44:الأحزاب) (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً آَرِيماً(أفضل ما يلقى االله به عباده تحية السلام و

دَّارِ    سَلا, وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ آُلِّ بَابٍ  (وخير ما يستقبل الملائكة به الصالحين من عباد االله في جنة السلام              ى ال نِعْمَ عُقْبَ بَرْتُمْ فَ ) مٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَ

ونَ     (والجنة نفسها اسمها دار السلام  ,  )24-23:الرعد( انُوا يَعْمَلُ ا آَ يُّهُمْ بِمَ وَ وَلِ ام ) (لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُ ى دَارِ   ( , ) 127:الأنع دْعُو إِلَ وَااللهُ يَ

  . )25:يونس) (ي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍالسَّلامِ وَيَهْدِ

   )23:الحشر) (هُوَ االلهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ( واالله تبارك وتعالى اسمه السلام 

يمُ         وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْ  ( ولن يتأخر المسلم عن الاستجابة لدعوة السلام ولن يردها أبدا            سَّمِيعُ الْعَلِ وَ ال هُ هُ ى االلهِ إِنَّ دُوا أَنْ  , مِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَآَّلْ عَلَ وَإِنْ يُرِي

اةِ     وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّ(  ,  )62-61:لأنفال) (يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ االلهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَضَ الْحَيَ ونَ عَ اً تَبْتَغُ لامَ لَسْتَ مُؤْمِن

  . )94:النساء) (الدُّنْيَا فَعِنْدَ االلهِ مَغَانِمُ آَثِيرَةٌ

ا فرض الإسلام رياضة             ه آم وليست في الدنيا شريعة دينية ولا نظام اجتماعي فرض السلام تدريبا عمليا واعتبره شعيرة من شعائره ورآنا من أرآان

لسلام بالإحرام في الحج ، فمتى أهل المسلم به فقد حرم عليه منذ تلك اللحظة أن يقص ظفرا أو يحلق شعرا أو يقطع نباتا أو يعضد شجرا      النفس على ا  

شيء           ا استطاع أن يمسه ب سُ   ( أو يقتل حيوانا أو يرمى صيدا أو يؤذى أحدا بيد أو لسان حتى ولو وجد قاتل أبيه وجها لوجه لم ثَ وَلا فُ لا رَفَ وقَ وَلا فَ

  .فهو بهذا الإحرام قد أصبح سلما لنفسه سلما لغيره من إنسان أو حيوان أو نبات, ) 197:البقرة) (جِدَالَ فِي الْحَجِّ

ول            , ونبي الإسلام إنما أرسله االله رحمة للعالمين        , فهي قرين السلام في تحية المسلمين       , والإسلام دين الرحمة     ل ق ل آ ردده قب ذي ي  وشعار المسلم ال

ةِ  ( والوصية بين المؤمنين الصبر والمرحمة     , ) بِسْـمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   (أو عمل    كَ  , ثُمَّ آَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَ أُولَئِ

  . )18-17:البلد) (أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

  . وأعماله وتصرفاته آلها تدل على سمو منزلة الرحمة بين الأخلاق التي يأمر بها هذا الدينρث الرسول محمد و آيات القرآن الكريم وأحادي

رة      . لقد فتحت أبواب الجنة وشملت مغفرة االله تعالى ومنته رجلا سقى آلبا يلهث يأآل الثرى من العطش            ا عن أبي هري روى البخاري ومسلم وغيرهم

رى من                               ":  في   ρقال رسول االله    : (قال ل الث م خرج وإذا آلب يلهث يأآ ا فشرب ث زل فيه را فن ه العطش فوجد بئ بينما رجل يمشي بطريق اشتد علي

شكر االله         : العطش فقال الرجل     سقى الكلب ف ي ف ى رق ه حت لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي آان بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفي

  ")في آل آبد رطبة أجر: "وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: يا رسول االله قالوا " تعالى له فغفر له

ا       : (ρقال رسول االله    : روى البخاري ومسلم أن ابن عمر قال        , وفتحت أبواب النار لامرأة حبست هرة وقست عليها          دخلت امرأة النار في هرة ربطته

  ).فلا هي أطعمتها ولا هي ترآتها تأآل من خشاش الأرض

دين الإسلامي ووصية النبي                              ومن قبل  الحيوان شعار ال ان الرفق ب ا ، آ ا أو غيره ل مسلم   ρ أن تنشأ جمعيات الرفق بالحيوان في أورب عن أبي   .  لك

ه إلا بشق الأن                            : (ρقال رسول االله    : هريرة رضي االله عنه قال     وا بالغي م تكون د ل ى بل وا إل م لتبلغ ا سخرها االله لك ابر إنم م من فس  لاتتخذوا ظهور دوابك

  .رواه أبو داود) وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم
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ال              ه ق ا مع رسول االله        : (وعن عبد الرحمن بن عبد االله عن أبيه رضي االله عن رة                   ρآن ا فأخذناها فجاءت الحم ا فرخان له رة معه ا حم  في سفر فرأين

: قلنا نحن  قال " ؟من أحرق هذه : "ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال     " . من فجع هذه بولدها ، ردوا ولدها إليها       : " قال ρتعرش فلما جاء رسول االله      

  .أخرجه أبو داود أيضا") إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار"

 وروى ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه أنه نهى عن رآض الفرس إلا لحاجة وأنه آتب إلى صاحب السكك ألا يحملوا أحدا

بلجام ثقيل ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة ـ وآتب إلى حيان بمصر أنه بلغني أن بمصر إبلا نقالات يحمل على البعير منها ألف رطل فإذا أتاك 

  .آتابي هذا فلا أعرفن أنه يحمل على البعير اآثر من ستمائة رطل

ن العاص ح       " مصر القديمة "وإنما سمي الفسطاط     ا            بذلك لأن فسطاط عمرو ب شأ عمرو أن يهيجه م ي ا فل ة عشا له تح اتخذت من أعلاه حمام ين الف

  .بتقويضه فترآه وتتابع العمران من حوله فكانت مدينة الفسطاط

  .وما ذلك آله إلا أثرا من آثار الرحمة التي يشيعها الإسلام في نفوس المؤمنين ، فهو ولا شك دين الرحمة ، وهو ولا شك دين السلام

م دين السلام ودين الرحمة فما موقفه من فكرة الحرب والقتال والجهاد ؟ وهل انتشر بالسيف آما يقول عنه آثير من خصومه الذين لم             وإذا آان الإسلا  

ذه                           يعرفوه أو تعمدوا أن يتجاهلوه؟ وهل انفرد دون غيره من الأديان بمشروعية القتال؟ هذه هي رؤوس الموضوعات التي سنعالجها مختصرة في ه

  .لتاليةالكلمات ا

  

  الإسـلام والحــرب

 :أ ـ الحرب ضرورة اجتماعية 

ا         ه ، وم ر من ع ولا يف القاعدة الأساسية التي وضعها الإسلام للحياة هي ولا شك الطمأنينة والسلام والاستقرار ، ولكن الإسلام مع هذا دين يواجه الواق

ذا                  اك ه ا دام هن ازع            دامت في الدنيا نفوس لها أهواء ونوازع ومطامع ، وم اموس تن سواء ، ن ى ال راد والجماعات عل ى الأف ذي يطبق عل اموس ال الن

البقاء ، فلابد إذن من الاشتباك والحرب ، وحين تكون الحرب لردع المعتدي وآف الظالم ونصرة الحق والانتصاف للمظلوم تكون فضيلة من الفضائل                        

ي                    سادا ف زا وف سمو للناس ، وحين تكون تحي ة وال ر والبرآ شر             وتنتج الخي سوء وال تج ال ة وتن ة اجتماعي ضعفاء تكون رذيل ى ال داء عل  الأرض واعت

ريم                . والفساد في الناس     رآن الك ول الق ع ويصوره ، فيق سَدَتِ الأَرْضُ             ( : ومن هنا جاء الإسلام يقرر هذا الواق بَعْضٍ لَفَ ضَهُمْ بِ اسَ بَعْ عُ االلهِ النَّ وْلا دَفْ وَلَ

ة أخرى   ,  )251:البقرة) (الْعَالَمِينَوَلَكِنَّ االلهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى  لَوَاتٌ            ( :آما يقول في آي عٌ وَصَ وَامِعُ وَبِيَ دِّمَتْ صَ بَعْضٍ لَهُ ضَهُمْ بِ اسَ بَعْ هِ النَّ عُ اللَّ وْلا دَفْ وَلَ

وِ    صُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَ نْ يَنْ صُرَنَّ االلهُ مَ راً وَلَيَنْ مُ االلهِ آَثِي ا اسْ ذْآَرُ فِيهَ سَاجِدُ يُ زٌ وَمَ رُوا   , يٌّ عَزِي اةَ وَأَمَ وُا الزَّآَ صَّلاةَ وَآتَ امُوا ال ي الأَرْضِ أَقَ اهُمْ فِ ذِينَ إِنْ مَكَّنَّ الَّ

  . )41-40:الحج) (بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

  :ر لا بد منه إلا لما يرجى من ورائه من خير على حد قول الشاعر العربيوبذلك آانت أولى نظرات الإسلام إلى الحرب أنها ضرورة اجتماعية أو ش

  والشر إن تلقه بالخيـر ضقت بـه       ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسـم

  والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا    فالحرب أجدى على الدنيا من السلم

  :ب ـ أغراض الحرب في الإسلام 

ة                وفى الوقت الذي يقرر الإسلام ف      سامية العالي ذه الأغراض الأساسية ال ا إلا له شجع عليه ا أو ي دعو إليه ا ولا ي يه هذا الواقع يحرم الحرب ويسمو به

  :الحقة

اتِلُونَ      ( :وفي ذلك يقول القرآن الكريم,  رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين - 1 ذِينَ يُقَ بِيلِ االلهِ الَّ ي سَ اتِلُوا فِ دُوا  وَقَ كُمْ وَلا تَعْتَ

الى    , ) 190:البقرة) (إِنَّ االلهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ول االله تع ه ق ا الإذن ب وا وَإِنَّ      ( :وآانت أول آية من آيات القتال نزلت وفيه أَنَّهُمْ ظُلِمُ اتَلُونَ بِ ذِينَ يُقَ أُذِنَ لِلَّ
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ضْعَفِينَ  ( : ية الثالثة ، وفى الآ )39:الحج) (االلهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ساء ) (..وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ وَالْمُسْتَ سائي   , ) 75:الن وروى مسلم والن

ال " فانشد باالله: "يا رسول االله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال :  فقال ρجاء رجل إلى النبي     : (عن أبي هريرة رضي االله عنه قال         ي؟     : ، ق وا عل إن أب ف

  ").فقاتل ، فإن قُتِلت ففي الجنة ، وإن قَتَلتَ ففي النار: "، قال فإن أبوا علي؟ قال " فانشد باالله: "فإن أبوا علي؟ قال: ، قال" فانشد باالله: "قال

ول  ρوروي أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجة عن سعد بن يزيد رضي االله عنه قال سمعت رسول االله                      ه       : ( يق ل دون مال فهو شهيد ومن     ن قت

  ).قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد

ل فهو    : ( يقولρوروى البخاري والترمذي عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال سمعت رسول االله     ل فقت من أريد ماله بغير حق فقات

  ).شهيد

ريم        تأمين حرية الدين والاعتقاد    - 2 رآن الك ول الق ك يق نهم وفى ذل رَامِ     ( للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دي شَّهْرِ الْحَ نِ ال سْأَلونَكَ عَ يَ

ول  , ) 217:البقرة) (بَرُ عِنْدَ االلهِ وَالْفِتْنَةُ أَآْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ      قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ آَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ االلهِ وَآُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَآْ                  ويق

  . )193:البقرة) (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ اللهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ( : في آية أخرى

ى                 , لغ إلى الناس جميعا ويتحدد موقفهم منها تحديدا واضحا           حماية الدعوة حتى تب    -3 ة إصلاحية شاملة تنطوي عل ك أن الإسلام رسالة اجتماعي وذل

د         الى لنبي الإسلام محم ارك وتع ال االله تب ا ق شِ      (  :ρأفضل مبادئ الحق والخير والعدل وتوجه إلى الناس جميع آم اسِ بَ ةً لِلنَّ لْنَاكَ إِلا آَافَّ ا أَرْسَ يراً وَمَ

ذا   ,  )28:سـبأ) (وَنَذِيراً فلا بد أن تزول من طريقها آل عقبة تمنع من إبلاغها ولا بد أن يعرف موقف آل فرد وآل أمة بعد هذا البلاغ ، وعلى ضوء ه

والأعداء المحاربون ومن   , وأهل الذمة يوفى لهم بذمتهم , والمعاهدون لهم عهدهم , فالمؤمنون إخوانهم : التحديد تكون معاملة الإسلام وأهله للناس     

د                       ة في طريق دعوة الحق أو مصدر تهدي وا عقب ى لا يكون دائهم حت وا جزاء اعت ا وإلا حورب تخشى خيانتهم ينبذ إليهم فإن عدلوا عن خصومتهم فيه

يِّ     لا إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ قَ    (وخيانة لأهلها لا إآراها لهم على قبول الدعوة ولا محاولة لكسب إيمانهم بالقوة               رة ) (دْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ ات   ) 256:البق ، والآي

ال ) (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ( :والأحاديث ناطقة بذلك مفضلة إياه في مثل قول االله تعالى بِيلِ االلهِ    (  ,  )58:لأنف ي سَ لْ فِ فَلْيُقَاتِ

اً  الَّذِينَ يَ راً عَظِيم ساء ) (شْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ االلهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْ الى    ,  )74:الن ه تع ذِينَ لا   ( وقول اتِلُوا الَّ قَ

ونَ مَ  رِ وَلا يُحَرِّمُ الْيَوْمِ الآخِ االلهِ وَلا بِ ونَ بِ مْ    يُؤْمِنُ دٍ وَهُ نْ يَ ةَ عَ وا الْجِزْيَ ى يُعْطُ ابَ حَتَّ وا الْكِتَ ذِينَ أُوتُ نَ الَّ قِّ مِ نَ الْحَ دِينُونَ دِي ولُهُ وَلا يَ رَّمَ االلهُ وَرَسُ ا حَ

دَ      الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ وَالَّذِينَ آَفَرُوا يُقَاتِ ( : ،وقوله تعالى   ) 29:التوبة) (صَاغِرُونَ شَّيْطَانِ إِنَّ آَيْ اءَ ال اتِلُوا أَوْلِيَ اغُوتِ فَقَ لُونَ فِي سَبِيلِ الطَّ

   ).76:النساء) (الشَّيْطَانِ آَانَ ضَعِيفاً

دا رسول           : (ρقال رسول االله    : وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما قال           أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محم

  ).االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزآاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله

ول                   - 4 ك يق دل والإصلاح وفى ذل م الع أبى حك ى أمر االله وت رد عل ى جماعة المؤمنين التي تتم ة عل ة الباغي  تأديب ناآثي العهد من المعاهدين أو الفئ

ونَ                 ( :مالقرآن الكري مْ يَنْتَهُ مْ لَعَلَّهُ انَ لَهُ مْ لا أَيْمَ رِ إِنَّهُ ةَ الْكُفْ اتِلُوا أَئِمَّ نِكُمْ فَقَ ي دِي وا فِ دِهِمْ وَطَعَنُ دِ عَهْ نْ بَعْ انَهُمْ مِ وا    , وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَ اً نَكَثُ اتِلُونَ قَوْم أَلا تُقَ

دَاهُمَا      ( : ويقول ,  )13:التوبة) (مْ بَدَأُوآُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍأَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُ تْ إِحْ إِنْ بَغَ ا فَ لِحُوا بَيْنَهُمَ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْ

   ).9:الحجرات) (أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَعَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ االلهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَ

المين   - 5 ن الظ م م صار له انوا والانت ا آ ؤمنين أينم ن الم ومين م ة المظل ريم  ,  إغاث رآن الك ول الق ك يق ى ذل دُوا (وف اجَرُوا وَجَاهَ وا وَهَ ذِينَ آمَنُ إِنَّ الَّ

أَمْوَالِ ى بِ يْءٍ حَتَّ نْ شَ تِهِمْ مِ نْ وَلايَ مْ مِ ا لَكُ اجِرُوا مَ مْ يُهَ وا وَلَ ذِينَ آمَنُ ضٍ وَالَّ اءُ بَعْ ضُهُمْ أَوْلِيَ كَ بَعْ صَرُوا أُولَئِ ذِينَ آوَوْا وَنَ بِيلِ االلهِ وَالَّ ي سَ سِهِمْ فِ هِمْ وَأَنْفُ

  . )72:لأنفال) ( النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَااللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌيُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوآُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ
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  :ج ـ تحريم الحرب لغير ذلك من الأغراض

ك      فكل ما سوى هذه الأغراض الإنسانية الإصلاحية الحقة من المقاصد المادية أو النفعية فإن الإسلام لا يجيز الحرب م    ا بحال من الأحوال وذل ن أجله

ين في بحث من البحوث الإسلامية إلا                                  اتين الكلمت زد واحدة من ه لا ت ى سبيل االله ف ا إل اد دائم ال أو الجه واضح آل الوضوح في إضافة الإسلام القت

ذه الأغراض المشروعة وأآدت               , مقرونة بهذا السبيل     ر ه ال لغي ل قت د صرح بتحريم آ ريم ق رآن الك د      على أن الق ذا التحريم أحاديث النبي محم  ρ ه

ريم       رآن الك ول الق ك يق   :وسجل التاريخ ذلك لأصحابه الذين لم يريدوا بقتالهم شيئا أبدا إلا وجه االله وتحقيق المقاصد المتقدمة آلها أو بعضها وفي ذل

رَةٌ             يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ االلهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا     ( انِمُ آَثِي دَ االلهِ مَغَ دُّنْيَا فَعِنْ اةِ ال رَضَ الْحَيَ ونَ عَ اً تَبْتَغُ سْتَ مُؤْمِن سَّلامَ لَ يْكُمُ ال ى إِلَ  تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَ

راً     ونَ خَبِي ا تَعْمَلُ انَ بِمَ ساء () آَذَلِكَ آُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ االلهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ االلهَ آَ ول  ,  )94:الن ي          ( : ويق ثْخِنَ فِ ى يُ رَى حَتَّ هُ أَسْ ونَ لَ يٍّ أَنْ يَكُ انَ لِنَبِ ا آَ مَ

  . )68-67:لأنفال) (مٌلَوْلا آِتَابٌ مِنَ االلهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِي, الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَااللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَااللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

ي سبيل االله؟              ρسئل رسول االله     : (وأخرج الخمسة عن أبى موسى رضي االله عنه قال         ك ف اء أي ذل ل ري ة ويقات ل حمي ل شجاعة ويقات  عن الرجل يقات

  ").من قاتل لتكون آلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله: "فقال

لا أجر  : "يا رسول االله رجل يريد الجهاد في سبيل االله وهو يبتغى عرضا من الدنيا فقال:  قالأن رجلا(وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي االله عنه  

  )."لا أجر له: "، فأعاد عليه ثلاثا آل ذلك يقول" له

ه                       ادي رضي االله عن ن اله ن رجلا من   أ(ولقد تأثر أصحاب النبي حتى الأعراب منهم بهذا السمو في الغرض من القتال حتى روى النسائي عن شداد ب

ذا :  به بعض أصحابه فكانت غزاة غنم النبي فيها شيئا فقسم وقسم له فقال           ρفأوصى النبي   , أهاجر معك   : الأعراب جاء فآمن بالنبي ثم قال      ال  . ما ه فق

إن تصدق االله  : "جنة فقال فأموت فأدخل ال- وأشار بيده إلى حلقه بسهم -ما على هذا اتبعتك ولكنى اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا          : قال" قسمته لك "

ال   : قالوا" ؟أهو هو : "فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي محمولا قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي                 "  يصدقك م  ق صدق االله  : "نع

اجر : "ثم آفن في جبة النبي ثم قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته          " فصدقه ا شهيد       اللهم إن هذا عبدك خرج مه ل شهيدا وأن ا في سبيلك فقت

  )."على ذلك

ة             ة االله وحماي وصحف التاريخ فياضة بمثل هذه الزهادة منهم في عرض الحياة الدنيا وغنائم الفتح وأن غرضهم من الجهاد لم يكن شيئا إلا إعلاء آلم

  .دعوته في الناس

  

  :د ـ إيثار السلم آلما أمكن ذلك والتشجيع عليها

ا وألا           ,  إلا مكرها على القتال بعد استنفاد وسائل المسالمة جميعا فالمسلم لا يحارب   ه الإسلام أن ينتهزه سلم يوجب علي ة أمل في ال وح بارق وحين تل

اجْنَحْ  وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْ ( : وفى ذلك يقول القرآن الكريم    , يدع الفرصة تفلت من يده وعليه أن يعمل على إطفاء نار الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا                   مِ فَ

ا  ρبعثنا رسول االله : ( ، وروى أبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه قال )61:لأنفال) (لَهَا وَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  في سرية فلما بلغن

الرنين فق             " أي مكان المغارة  "المغار   اني أهل الحي ب م   استحثثت فرسي فسبقت أصحابي فتلق ه إلا االله تحرزوا        : "لت له وا لا إل ا فلامني    " قول فقالوه

أما إن االله قد آتب لك لكل " أخبروه بالذي صنعت فدعاني فحسّن لي ما صنعت ثم قال لي ρحرمتنا الغنيمة فلما قدمنا على رسول االله   : أصحابي وقالوا 

  )."ففعل وختم عليه ودفعه إلي" أما إني سأآتب لك بالوصاة بعدي: "وقال" إنسان منهم آذا وآذا من الأجر

  

  :هـ ـ الرحمة في الحرب ومراعاة أعلى آدابها الإنسانية
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ى                        ة المسلمين عل إذا رجحت آف سانية ف ا الإن ى آدابه اة أعل ة والتفضل ومراع فإذا آانت الحرب ولا بد فإن المسلم يضرب فيها أروع المثل على الرحم

ه من                     أعدائهم وظهرت الغلبة لهم فإن عليهم بحق الق          ه مثل دوا ب ه أو يفت ك بحريت د ذل ى الأسير بع وا عل وا بالأسر ليمن ل ويكتف وا عن القت رآن أن يكف

شُدُّ           ( : أساراهم فيحسنوا إلى إنسانين من عباد االله وفى ذلك يقول القرآن الكريم            وهُمْ فَ ى إِذَا أَثْخَنْتُمُ ابِ حَتَّ ضَرْبَ الرِّقَ رُوا فَ اقَ  فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ آَفَ وا الْوَثَ

ى       , ) 4:محمد) (فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا   ه معن ول إن وأما الرقّ فسيأتي تفصيل الكلام عنه في بحث آخر ، وحسبنا الآن أن نق

م السجن المؤبد وهو الرق بعد الأسر ثم جعل لهذا السجن بعد ذلك من معاني الرحمة التي شرعها الإسلام في الحرب فأبدل حكم الإعدام وهو القتل بحك   

اني                             ه مع ذي تتجسم في ذا الموقف وال رق بحال من الأحوال إلا في ه يح الإسلام ال ل سهولة لا يب ه بك عدة منافذ يستطيع الأسير فيها أن يسترد حريت

  .الرحمة والإحسان

   يتلف ولا ينهب مالا ولا يقتل امرأة ولا طفلاوالمسلم فئ قتاله ، لا يغدر ولا يفجر ولا يفسد ولا

ا                        ن ولا يقصد أن يضرب وجه ولا شيخا آبيرا ولايتبع مدبرا ولا يجهز على جرحى ولا يمثل بقتيل ولا يسيء إلى أسير ولا يتعرض لمسالم أو رجل دي

  .أو يقتل صبي

ال ه ق ن مسعود رضي االله عن و داود عن اب ال رسول االله : أخرج أب انأعف ا : (ρق ة أهل الإيم اس قِتل د ). لن ن يزي د االله ب وأخرج البخاري عن عب

  ). عن النهبى والمثلةρنهى رسول االله : (الأنصاري قال

  ).إذا قاتل أحدآم فليتجنب الوجه: (ρقال رسول االله : وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

ا         غزونا مع عبد الرحمن   : (وأخرج أبو داود عن أبى يعلى قال       ك أب غ ذل  بن خالد بن الوليد فأتى بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل فبل

ا صبرتها             ρسمعت رسول االله     : "أيوب الأنصاري رضي االله عنه فقال      و آانت دجاجة م ده ل ذي نفسي بي صبر فوال ل ال د    "  ينهى عن قت ك عب غ ذل فبل

  ).الرحمن فأعتق أربع رقاب

  ). عن قتل النساء والصبيانρ فنهى رسول االله ρوجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االله  : (نسائي ، عن ابن عمر قالوأخرج الستة ، إلا ال

 إذا أمّر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى االله   ρآان رسول االله : (وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن بريدة رضى االله عنه قال   

ال          تعالى ومن مع    م ق را ث وا                    : "ه من المسلمين خي وا ولا تقتل دروا ولا تمثل وا ولا تغ االله اغزوا ولا تغل ر ب اتلوا من آف اغزوا باسم االله في سبيل االله ق

  )."وليدا

: الله عنه فقالأوصى أبو بكر أسامة رضي ا, وآانت هذه الوصية شعار الخلفاء والأمراء ، يوصون بها دائما قواد الجيوش حين يبعثون بهم إلى القتال           

رأة                   ( را ولا ام وه         , لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا آبي روا نخلا ولا تحرق رة       , ولا تعق وا شجرة مثم ذبحوا  , ولا تقطع ولا ت

ا فرغوا أنف                    دعوهم وم وم      شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا للأآل ، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ف ى ق دمون عل ه ، وسوف تق سهم ل

  فحصوا أوساط رؤوسهم وترآوا حولها مثل

  ).اندفعوا باسم االله: (ثم قال, ) العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا

  فهل رأت الساحات والميادين أرق من هذه الأفئدة وألين من هذه القلوب؟

  :و ـ الوفاء بالعهود والمواثيق والشروط

الفين من                              فإذا آانت هدنة وموثق وعهد       اه أدق المحافظة ويتوعد الخ ى صورته ومعن ك والمحافظة عل شدد في ملاحظة ذل وصلح وشرط فالإسلام ي

وة وعده                       , أبنائه إن غدروا ولم يفوا بأشد الوعيد         ه وقت الق ة في د بالخيان دع مجالا لإباحة نقض العه والآيات والأحاديث في ذلك واضحة محكمة لا ت

ريم           قصاصة ورق عند إمكان الخرو     رآن الك ول الق دْ           ( : ج عليه بالحيلة ، وفى ذلك يق دِهَا وَقَ دَ تَوْآِي انَ بَعْ ضُوا الأَيْمَ دْتُمْ وَلا تَنْقُ دِ االلهِ إِذَا عَاهَ وا بِعَهْ وَأَوْفُ

غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ  وَلا تَكُونُوا آَالَّتِي نَقَضَتْ     , جَعَلْتُمُ االلهَ عَلَيْكُمْ آَفِيلاً إِنَّ االلهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ          
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ونَ                 هِ تَخْتَلِفُ تُمْ فِي ا آُنْ مْ          (, ) 92-91:النحل ) (أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوآُمُ االلهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَ يْئاً وَلَ صُوآُمْ شَ مْ يَنْقُ مَّ لَ شْرِآِينَ ثُ نَ الْمُ دْتُمْ مِ ذِينَ عَاهَ إِلا الَّ

  . )34:الإسراء) (عَهْدَ آَانَ مَسْؤُولاًوَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْ(, ) 4:التوبة) (يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

ائهم رضي االله عنهم أن رسول االله                      صحابة عن آب ال ρوأخرج أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء ال دا أو انتقصه أو     : ( ق م معاهَ من ظل

  ).آلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة

ى        , إن قتيبة غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا : عاملهم سليمان بن أبي السري      قال أهل سمرقند ل   ( د إل ا وف د من ا فليف أذن لن وقد أظهر االله العدل والإنصاف ف

ا , أمير المؤمنين ـ وهو يومئذ عمر بن عبد العزيز ـ يشكون ظلامتنا فإن آان لنا حق أعطيناه    ى  فإن بنا إلى ذلك حاجة ، فأذن لهم فوجهوا منهم قوم  إل

ى أخرجهم من               : "عمر ، فلما علم عمر ظلامتهم آتب إلى سليمان يقول له           يهم حت ة عل ا أصابهم ، وتحاملا من قتيب إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلم

ل أن يظه                               تم قب انوا وآن ا آ ى لمعسكرهم آم أخرجهم إل م ف يهم  أرضهم ، فإذا أتاك آتابي هذا فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم ، فإن قضى له ر عل

دا     " جميع بن حاضر"فاجلس لهم سليمان     , " قتيبة القاضي ، فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحا جدي

م وأ    : بل نرضى بما آان ولا نجدد حربا ، لأن أهل الرأي منهم قالوا: فقال أهل السند. أو ظفرا عنوة   ا معه وم وأقمن اهم   قد خالطنا هؤلاء الق ا وأمن منون

م                 ه ورضوا ول ان علي ا آ ى م وا الأمر عل ي المنازعة ، فترآ ا عداوة ف فإن عدنا إلى الحرب لا ندرى لمن يكون الظفر ، وإن لم يكن لنا نكون قد اجتنبن

  .وهذا منتهى المبالغة في تقصى العدل والوفاء بالعهد) .. ينازعوا

  

  :ز ـ الجزية

ا         ولسنا نحب أن تمر هذه الكلمات عن م        ا وتكشف عن حكمته ا والمقصود منه وقف الإسلام من الحرب قبل أن نتناول أمر الجزية بكلمة توضح معناه

  :وآيف أنها أبلغ معاني الإنصاف والمرحمة التي جاء بها الإسلام فنقول

ر                       دفع نظي ا ت ة مشتقة من الجزاء لأنه ة عربي ى الأرض والكلم ى الأشخاص لا عل ى عل الخراج تجب ة ، أو     الجزية ضريبة آ ة والمنع  شيء هو الحماي

ة وأصلها                 ى الحرب        " آزيت "الإعفاء من ضريبة الدم والجندية ، وذهب بعض العلماء إلى أنها فارسية معرب ه عل ستعان ب ذي ي ا الخراج ال . ومعناه

  .وقال إن آسرى هو أول من وضع الجزية وعلى هذا فهي نظام في الضريبة نقله الإسلام عن الفارسية ولم يبتكره

ا في               دفاع عنه انهم وال ايتهم وحراسة أوط د الإسلامي بحم ام الجن ولقد قرر الإسلام ضريبة الجزية على غير المسلمين في البلاد التي يفتحها نظير قي

سل           " بدل نقدي "فهي  , الوقت الذي قرر فيه إعفاءهم من الجندية         ر الم ا مع غي أ إليه سبيل ولج ذه ال اب   لضريبة الدم ، وإنما سلك الإسلام ه مين من ب

اء                 التخفيف عليهم والرحمة بهم وعدم الإحراج لهم حتى لا يلزمهم أن يقاتلوا في صفوف المسلمين فيتهم بأنه إنما يريد لهم الموت والاستئصال والفن

ة صفوف المجاه         " امتياز في صورة ضريبة   "والتعريض لمخاطر الحرب والقتال ، فهي في الحقيقة          ر ذوى   وفى الوقت نفسه احتياط لتنقي دين من غي

د أو                    وا في الجن م الإسلام إذا دخل دخل تحت حك ي ت بلاد الت اء ال ر المسلمين من أبن العقيدة الصحيحة والحماسة المؤمنة البصيرة ومقتضى هذا أن غي

واد الجيوش      وقد جرى العمل على هذا فعلا في آثير من البلاد التي فتحها خلفاء الإ , تكفلوا أمر الدفاع أسقط الإمام عنهم الجزية         ك ق سلام ، وسجل ذل

  :الإسلامية في آتب ومعاهدات لا زالت مقروءة في آتب التاريخ الإسلامي ومنها

ه     : ( آتاب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا حين دخل الفرات وأوغل فيه وهذا نصه              - 1 سطونا وقوم ن ن إني  , هذا آتاب من خالد بن الوليد لصلوبا ب

  .آتب سنة اثنتي عشرة في صفر) نعة فلك الذمة والمنعة وما منعناآم فلنا الجزية وإلا فلاعاهدتكم على الجزية والم

بلاد                                     - 2 الوا لأهل ال روم وق ال ال وا لقت ا ليتجمع وا عنه ا حين جل  وفى حمص رد الأمراء بأمر أبي عبيدة ما آانوا أخذوه من الجزية من أهلها وما إليه

غنا ما جمع لنا من الجموع وإنكم قد اشترطتم أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك الآن وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم    رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بل     : (إنما

بلاد          ) ونحن لكم على الشرط وما آان بيننا وبينكم إن نصرنا االله عليهم            ذه ال ان جواب أهل ه م                 : (، فك م ل انوا ه وا آ يهم فل ا ونصرآم عل م االله علين ردآ
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م والغشم                    يردوا علينا    ه من الظل ا في ا آن ان                ) شيئا وأخذوا آل شيء ، لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مم سه مع دمشق حين آ دة نف و عبي ل أب ذلك فع ، وآ

  .يتجهز لليرموك

ان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان ونصه                             - 3 ا لرزب اب سويد       : ( آتاب العهد الذي آتبه سويد بن مقرن أحد قواد عمر رضي االله عنهم ذا آت ن  ه ب

اقتكم                              در ط ى ق ل سنة عل مقرن لرزبان صول بن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان أن لكم الذمة وعلينا المنعة على أن عليكم من الجزاء في آ

م وشرائعهم                "أي جزيته "على آل حال ومن استعنا به منكم فله جزاؤه           والهم وملله سهم وأم ولا  في معونته عوضا عن جزائه ، ولهم الأمان على أنف

  . الطبري-هـ 18شهد سواد بن قطبة وهند بن عمر وسماك بن مخرمة وعتيبة بن النهاس وآتب في سنة ) يغير شيء من ذلك

ر المؤمنين أهل أذربيجان                         : ( آتاب عتبة بن فرقد أحد عمال عمر بن الخطاب وهذا نصه           - 4 ن الخطاب أمي د عامل عمر ب ن فرق ة ب هذا ما أعطى عتب

اقتهم ، ومن               سهلها وجبلها وحواشيه   در ط ى ق ة عل ؤدوا جزي ى أن ي م وشرائعهم عل والهم وملله ا وشعارها وأهل مللها آلهم الأمان على أنفسهم وأم

  .ـ الطبري)  وضع عنه جزاء تلك السنة ومن أقام فله مثل من أقام من ذلك"أي جند منهم في سنة"حشر منهم في سنة 

ذا نصه                    العهد الذي آان بين سراقة عامل عمر وبين شه         - 5 ازه واستحسنه وه ى عمر فأج ه سراقة إل ن          : (ر براز وقد آتب ب ا أعطى سراقة ب ذا م ه

ضاروا ولا      , عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان     تهم ألا ي والهم ومل سهم وأم ا لأنف أعطاهم أمان

ل أمر    "أى المقيمون" والقناء "أي الغرباء"ينقضوا ، وعلى أرمينية والأبواب الطراء منهم   ذوا لك  ومن حولهم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة وينف

ى أهل              " أي الجزية"ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحا على أن يوضع الجزاء        ا عل ل م ه مث د فعلي نهم وقع ه م ك ، ومن استغنى عن ى ذل عمن أجاب إل

ن                  )  وضع ذلك عنهم   "أى جندوا "أذربيجان من الجزاء فإن حشروا       د االله وآتب مرضي ب ن عب ر ب شهد عبد الرحمن بن ربيعة وسلمان بن ربيعة وبكي

  .مقرن وشهد ـ الطبري

ين           : ( أخيرا أمر الجراجمة فيما ذآره البلاذري فقال       - 6 ا ب زاج فيم دن ال د مع ام عن ل لك حدثني مشايخ من أهل إنطاآية أن الجراجمة من مدينة على جب

ى                           بياس وبوقا يقال     دة إل و عبي دم أب ا ق ا ، فلم ة وواليه رك إنطاآي ى بطري ة إل شام وإنطاآي ى ال روم عل ان في استيلاء ال لها الجرجومة ، وأن أمرهم آ

ة نقضوا        إنطاآية وفتحها لزموا مدينتهم آم وهموا باللحاق بالروم إذ خافوا علي أنفسهم فلم يتنبه المسلمون لهم ولم ينبهوا عليهم ، ثم إن أهل إنطاآي

دروا بطلب                            نهم ب ا ولك ه أهله م يقاتل ة فل ن مسلمة الفهري فغزى الجرجوم ا حبيب ب د فتحه ا بع وغدروا فوجه إليهم أبو عبيدة من فتحها ثانية وولاه

دينتهم من       , الأمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومسالح في جبل لكام وألا يؤخذوا بالجزية            ان في م اجر  ودخل من آ ت

زمهم                 ... وأجير وتابع من الأنباط وغيرهم وأهل القرى في هذا الصلح          ولم يؤخذ الجراجمة بالجزية قط حتى أن بعض العمال في عهد الواثق العباس أل

  ).جزية رؤوسهم فرفعوا ذلك إليه فأمر بإسقاطها عنهم

ر حكمة الإسلام ورحمة االله بعباده في تشريعاته واضحة لا غموض فيها وتظه,من نقد أو اتهام " ضريبة الجزية"وبهذا البيان يندفع آل ما يوجه إلى 

  .ولا إبهام

  

  

  

  :ح ـ الحث على دوام الاستعداد وآمال الشجاعة إذا تحتم الجهاد
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اد والقت              ى   فإذا آان ولا بد من الحرب لغرض من الأغراض الإنسانية المشروعة التي سبقت الإشارة إليها ، فإن الإسلام يصرح بأن الجه ال فريضة عل

ونَ                            (آل مسلم    تُمْ لا تَعْلَمُ مُ وَأَنْ مْ وَااللهُ يَعْلَ رٌّ لَكُ وَ شَ يْئاً وَهُ وا شَ سَى أَنْ تُحِبُّ مْ وَعَ رٌ لَكُ وَ خَيْ يْئاً وَهُ وا شَ سَى أَنْ تَكْرَهُ مْ وَعَ رْهٌ لَكُ وَ آُ ) آُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُ

   ).216:البقرة(

اجزون              " شهادة"ت إلى االله تبارك وتعالى والموت في ساحاته         وهو حينئذ أفضل القربا    ه إلا الع توجب الإآبار في الدنيا والجنة في الآخرة ولا يعفى من

ر                يهم بخي وهم في أهل ك وأن يخلف ى ذل وَ     ( عنه وعليهم أن يجهزوا غيرهم إن آانوا قادرين عل سَهُمْ وَأَمْ ؤْمِنِينَ أَنْفُ نَ الْمُ تَرَى مِ مُ   إِنَّ االلهَ اشْ أَنَّ لَهُ الَهُمْ بِ

هِ                ايَعْتُمْ بِ ذِي بَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ االلهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّ

   ).111:التوبة) (لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُوَذَ

 في ذلك أآثر من أن تحصر وقد باشر هو بنفسه في أآثر من خمس وعشرين معرآة آان فيها مثال الشجاعة والنجدة والبأس       ρوأحاديث النبي محمد    

ذلك  )  فيكون أدنانا إلى العدوρدق اتقينا برسول االله آنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس واحمرت الح : (حتى قال فارس أصحابه علي آرم االله وجهه        وآ

اني          , آان أصحابه رضوان االله عليهم يفعلون        رم مع ولا يستطيع أحد أن يرى في هذه الأحكام والأخلاق لمثل ما شرعت له من مقاصد وأغراض إلا أآ

  .وأفضل ما تكون القوة إذا استُخدمت للحق بالحق, ا استعان بالقوة وأجمل ما يكون الحق إذ, والجود بالنفس أقصى غاية الجود , الفضيلة الإنسانية 

  

  هل انتشرت دعوة الإسلام بالسيف؟

راء              ا ب ى الإسلام ، والإسلام منه ان       , أولع خصوم الإسلام في آل عصر وبخاصة في هذا العصر بتوجيه هذه التهمة إل ى الإيم اس عل ره الن م يك فهو ل

  :هدوا بشهادته أو يدينوا بعقيدته فهذه التهمة باطلة من وجوه عدةبالسيف ولم يضعه على رقابهم ليش

ا مضطهدا               صلى االله عليه وسلم   الذي يحدثنا بأن النبي محمداً      : باطلة بشهادة التاريخ   - 1 ان فيه ه آ  مكث بمكة المكرمة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى دين

د احتمل وصبر وصابر وآان يمر على النفر من أصحابه والأسرة من المؤمنين   أشد الاضطهاد حتى من أهله وعشيرته وأقرب الناس إليه ومع ذلك فق           

ة      : (به يعذبون أشد العذاب فلا يزيد على أن يقول لهم          ابتون من          , ) صبرا آل ياسر إن موعدآم الجن ون الث سابقون الأول د آمن بالإسلام ال ذا فق ومع ه

ه وسلم  وفاته أعمق الإيمان وآمن الأنصار وهم أهل المدينة بالنبي    وبعد   صلى االله عليه وسلم   أبنائه وأبرهم به في عهد النبي         بمجرد أن  صلى االله علي

 صلى االله عليه وسلمتحدث معهم في الموسم وتوافدوا إليه يبايعونه في آل عام حتى آانت بيعة العقبة وعلى أثرها آانت الهجرة وآل ذلك ورسول االله                  

ة       ) اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون    : ( يصبر ويحتسب ويقول   لا يقابل أهل العدوان بسيف ولا عصا ولكن        سنة الثاني ي ال ال إلا ف ا جاء الإذن بالقت وم

ا                     ات المحكمة وفيه ذه الآي أنزل االله ه ه ف دون ل ه ويكي ه وأخذوا يتحرشون ب من الهجرة بعد أن آثر خصوم الإسلام من المشرآين واليهود وتألبوا علي

قٍّ     , أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ االلهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (بل المقاصد والأغراض أروع صور الإذن بالقتال لأن    رِ حَ ارِهِمْ بِغَيْ نْ دِيَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِ

صُرُهُ       إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا االلهُ وَلَوْلا دَفْعُ االلهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَ           نْ يَنْ صُرَنَّ االلهُ مَ راً وَلَيَنْ مُ االلهِ آَثِي ا اسْ هُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْآَرُ فِيهَ

  . )40-39:الحج) (إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

سيوفهم وعدتهم وعددهم      أنهم فتحوا البلاد بأخلاقهم   صلى االله عليه وسلم   والتاريخ يحدثنا عن أصحاب رسول االله        ا ب وحسن معاملتهم قبل أن يفتحوه

سنين بمجرد                       دد من ال ، فلا يتصور أن عددا قليلا من هؤلاء العرب يدك عرش آسرى ويدك ملك قيصر ويرث هذه الإمبراطوريات الضخمة في هذا الع

روت ،       القوة ، ولا يعقل أن ثمانية آلاف جندي يفتحون إقليما شاسعا آمصر وينشرون فيها دين        الإآراه والجب دتهم ب افتهم وعقي م وثق تهم و آدابه هم ولغ

م فكيف                          ولكن بحسن الأحدوثة وجميل العمل ، وها نحن قد رأينا فيما تقدم آيف أن آثيرا من أهل هذه البلاد آانوا يتمنون عودة العرب إليهم بعد جلائه

  .يقال بعد هذا إن الإسلام قام على السيف وانتشر بالسيف
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يِّ    ( : التي تقرر حرية العقيدة وتقول في وضوح وصراحة:ة بآيات القرآن الكريم وباطل- 2 نَ الْغَ دُ مِ يَّنَ الرُّشْ رة ) (لا إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَ  ,  )256:البق

ا أَعْ               ( : آما تقول  رْ إِنَّ اءَ فَلْيَكْفُ نْ شَ لِ                     وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَ اءٍ آَالْمُهْ اثُوا بِمَ سْتَغِيثُوا يُغَ رَادِقُهَا وَإِنْ يَ مْ سُ اطَ بِهِ اراً أَحَ الِمِينَ نَ دْنَا لِلظَّ تَ

هُ      وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِآِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّ ( : آما تقول )29:الكهف) (يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً هُ مَأْمَنَ مَّ أَبْلِغْ لامَ االلهِ ثُ سْمَعَ آَ ى يَ

فهو يلزم المؤمنين إن استجار بهم أحد المشرآين أن يبلغوه الدعوة ويوضحوا له مقاصد الإسلام ثم يحرسوه   ,  )6:التوبة) (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ

  .. عن خوف ورهبة وإآراهحتى يصل إلى مأمنه ويترآوه ليسلم عن رغبة واقتناع لا

اء                   - 3 ل الإب ا آ ا تأباه ه منه ان القلبي               : وباطلة لأن قواعد الإسلام وما جرى عليه العمل ب ر والنظر والاطمئن ان في الإسلام الفك تِ  ( فأساس الإيم قَالَ

ى وجه   -، وأساس المؤاخذة في الإسلام بلوغ ) 14:الحجرات) (انُ فِي قُلُوبِكُمْالأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الأِيمَ           الدعوة عل

  :يدعو إلى النظر ، والتقليد في الإيمان ليس أساسا صحيحا له فضلا عن الإآراه عليه حتى قال بعض العلماء المتأخرين في منظومة فنية

  يدإذ آل من قلد في التوحيد      إيمانه لم يخل من ترد

ه                                  ه إن ال في اد والمسئولية لا يمكن أن يق ا للاعتق ة أساس ل والحري وقول المكره في الإسلام مردود عليه ولا يؤاخذ على عمله ، فالدين الذي يعتبر العق

ابر                            م أو مك ا إلا واه دم من الأغراض التي لا يعترض عليه ا تق ال لم ان   , يقوم على السيف وينتشر به ، وإن آان قد شرع الحرب والقت ة الإيم وعلام

وبُ     ( الحق الاطمئنان إليه ، ئِنُّ الْقُلُ ذِآْرِ االلهِ تَطْمَ آبٍ        , الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِآْرِ االلهِ أَلا بِ سْنُ مَ مْ وَحُ وبَى لَهُ صَّالِحَاتِ طُ وا ال وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ ) الَّ

  . )29-28:الرعد(

  

   أوصى بالسيف لحماية الحق؟هل الإسلام وحده هو الذي

  وليس الإسلام وحده هو الذي أشار إلى القتال والحرب والجهاد آوسيلة لحماية الحق ، بل إن الشرائع

  ..السابقة واللاحقة آلها جاءت بذلك

دمير والهلاك و                           اد والحرب والتخريب والت ال والجه اء القت وم طافحة بأنب داولها اليهود الي ال       فأسفار التوراة التي يت رر شريعة القت سبي ، وهى تق ال

ه عدد                  أتي بنصه     10والحرب ولكن في أبشع صورها فقد جاء في سفر التثنية في الإصحاح العشرين من ا ي ده م ا بع ة لكي      : ( وم حين تقرب من مدين

تعبد لك ، وإن لم تسالمك بل عملت تحاربها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويس      

ا                 ة فتغنمه ا في المدين ل م معك حربا فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذآورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وآ

دا وا                   ا مدن               لنفسك ، وتأآل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك ، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك ج ا ، وأم م هن لتي ليست من مدن هؤلاء الأم

ا   رزيين والحويين          , هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تبقي منها نسمة م انيين والفي ين والأموريين والكنع ا ـ الحيثي ا تحريم ل تحرمه ب

  ).واليوسيين آما أمرك الرب إلهك

إنني  , لا تظنوا أني جئت لألقى سلاما على الأرض بل سيفا : ( وما بعده يقول25اح العاشر عددوفى إنجيل متى المتداول بأيدي المسيحيين في الإصح       ف

ستحقني ، ومن أحب    .. جئت لأفرق الإنسان ضد ابنه والابن ضد أبيه والكنة ضد حماتها       وأعداء الإنسان أهل بيته ، من أحب أبا أو أما اآثر مني فلا ي

  ). ، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني ، من وجد حياته يضيعها ، ومن أضاع حياته من أجلى يجدهاابنا أو ابنة اآثر مني فلا يستحقني

  .والقانون الدولي العصري قد اعترف بالظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب ووضع لها قواعدها ونظمها

سلام؟       وما جاء به الإسلام في هذا الباب أفضل وأدق وأرحم وأبر بالسلام من آ              ى ال ورٌ  ( ل هذا ، فلماذا تتوجه إليه الشبهات وليس غيره سبيلا إل االلهِ نُ

  . )16:المائدة) (يَهْدِي بِهِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, وَآِتَابٌ مُبِينٌ 
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  خطوات الإسلام وما وضع من ضمانات لإقرار السلام

إن الإسلام آان أول وأآمل تشريع خطا في سبل إقرار السلام العالمي أوسع الخطوات ، ورسم لاستقراره أوفى  : وفى وسعنا بعد هذه النظرات أن نقول  

  :سة نهج سبيلها لأراحوا واستراحوا ومن ذلكالضمانات التي لو أخذت الأمم بها ، وسلك الحكام والزعماء والسا

  . تقديس معنى الإخاء بين الناس والقضاء على روح التعصب وقد تقدم موقف الإسلام من ذلك في الفصل السابق- 1

در     الإشارة بفضل السلام وطبع النفوس بروح التسامح الكريم وقد تقدم في أول هذا الفصل موقف الإسلام في ذلك مع افتراض ال           - 2 اء وتحريم الغ وف

  .ونقض العهود والمواثيق

سها ،              - 3 ى في الحرب نف انون حت ام والق رام النظ ة واحت  حصر فكرة الحروب في أضيق الحدود ، وتحريم العدوان بكل صوره وإشاعة العدل والرحم

وْمٍ    يَا أَيُّهَا الَّ ( :وللإسلام في ذلك القدح المعلى ويقول القرآن الكريم تأآيدا لهذا المعنى نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ ذِينَ آمَنُوا آُونُوا قَوَّامِينَ اللهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْ

  . )8:المائدة) (عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

تْ     ( لام آل الخطوات العصرية إليه في قول القرآن الكريم           التأمين المسلح وقد سبق الإس     - 4 إِنْ بَغَ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَ

سِطِينَ            إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ االلهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِ              بُّ الْمُقْ سِطُوا إِنَّ االلهَ يُحِ دْلِ وَأَقْ ا بِالْعَ ، ) 9:الحجرات ) (حُوا بَيْنَهُمَ

ا    : ( عنهρ ما آان في الجاهلية من هذا المعنى وهو حلف الفضول بكل خير وقال       ρولقد ذآر رسول االله      ا م لقد شهدت في بيت عبد االله بن جدعان حلف

  ).ولو سئلت به في الإسلام لأجبت(: ثم قال) أحب أن لي به حمر النعم

  أين خطوات زعماء هذا العصر من هذه الخطوات؟

د شهدت            : وبعد   ى الأرض وق سلام عل فأين خطوات زعماء هذا العصر وساسته وعلمائه ومشرعيه وفلاسفته من هذه النظرات وماذا صنعوا لإقرار ال

ل       " عصبة الأمم"ليابس وقامت بعد الحرب الأولى  الدنيا في ربع قرن حربين عالميتين طاحنتين أآلتا الأخضر وا          ا أن تموت قب سلام فكتب له رار ال لإق

أن تولد ، ووأدها الذين شهدوا مولدها ، بالأهواء السياسية والأطماع الاستعمارية فلم تستطع أن تعالج قضية واحدة من قضايا الخلاف بين الأمم التي     

ة                 اشترآت فيها ووقعت ميثاقها ، ولم تلبث إلا          ى العقوب ا من النص عل و ميثاقه ريثما تهيأت الأم والشعوب للحرب من جديد ، وقيل إن سبب فشلها خل

  .العسكرية للمخالفين

ى                 م الموءودة ومضى عل وعقب الحرب العالمية الثانية قامت هيئة الأمم المتحدة وأنشئ مجلس الأمن واستكمل النقص التشريعي في بناء عصبة الأم

سوية خلاف       , لا زال الخلاف يشتد أثره ويقوى مظهره        ذلك وقت طويل ، و     ي علاج قضية أو ت يس وراء  , ولم تنجح الهيئة ولا المجلس إلى الآن ف ول

  .ذلك إلا الحرب الثالثة

  .وليس معنى الحرب الثالثة شيئا إلا فناء الأرض ومن عليها فنحن في عصر القنبلة الذرية

  ...دين المرحمة ودين السلام.. وتتلقى دروس السلام قلبيا ونظريا وعمليا عن الإسلام؟..فهل تفيء الإنسانية الحيرى إلى االله؟ 

  وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.... قُلِ الْحَمْدُ اللهِ 

  ءآاللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِآُونَ؟؟

  حسـن البنّــا
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  تربية النشئ

  م1927قاها الإمام حسن البنـا في جمعية الشبان المسلمين عام نص المحاضرة التي أل

 أثر التربية في حياة الأفراد والأمم

  بِســمِ االلهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ

  :أيها السادة
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اء        ا ولا تمسك م دها   .. أرأيتم بقعة من أديم الأرض أهملت فأنبتت الشوك والسعدان وصارت قفرا بورا لا تنبت زرع اهر بالإصلاح   وأخرى تعه زارع م

ذا              .. والحرث فإذا هي جنة يانعة تنبت من آل زوج بهيج            ا ، وه وا بوسائل إصلاحها ورقيه م يعن ة ول ا رجال التربي م إذا أهمله راد والأم ل الأف ك مث ذل

ة             ى غاي ة وتصل ب          .. مثلها إذا قاموا عليها بالرعاية وساروا بها إل شة الكامل رد للعي ة الصحيحة تهيئ الف ساني      فالتربي ال الإن ى الكم جسمه وروحه إل

ا وسقوطها                       تج عظمته ا تن ا وعنه ا يتوقف مقتبله م ، وعليه اة الأم في الكون آل وسائل     .. وترشده إلى حقوقه وواجباته وهي لهذا أآبر مؤثر في حي

ى الط            دوا إل ذه الوسائل ويهت وا ه اس إلا أن يتعرف نقص الن وم أبدعه ولا ي ا       السعادة للبشر أودعها االله فيه ي ى وجهه ى استثمارها عل ريق الموصل إل

  .ليحيوا حياة طيبة في الدنيا والآخرة

ة                 ذه الغاي ى ه ا وتعرف أقرب الوسائل للوصول إل د غايته أراد .. علمت ذلك الأمم الحديثة ، فكان أول ما تهتم له في مناهجها الإصلاحية التربية تحدي

دارس                فردريك الأآبر مصلح بروسيا العظيم أن يصل بأمته إلى          أوج العظمة فوجد أن أقرب الوسائل لذلك إصلاح التربية بإصلاح أهم وسائلها وهي الم

  .. ميلادية 1763فأصدر قوانينه المدرسية العامة في سنة 

ا                               ا آ ط ، ولم ة فق يم وسيلة من وسائل التربي اة الشخص وأن التعل ؤثرات في حي شمل آل الم ة أمر ي أن التربي ر حضرتكم ب ن أهم  وهنا يحسن أن أذآ

ر                                       د ذآ ره من وسائلها وق يم وغي شمل التعل ذي ي ى الأعم ال ك المعن ا ذل وسائلها آان مرادفا لها في أذهان آثيرين ، فنحن حينما نقول التربية نقصد به

ربين                             الهم الم ة الصحيحة بفضل رج ا اختطوه لأنفسهم من طرق التربي تهم م سر   الباحثون في حياة الأم أن السر في نشاط الإنجليز وعظم ال سبن أمث

  ..وهكسلي وتشارلس إليوت وغيرهم من القدماء والمحدثين

سبب                       سادها هو ال ة وف دا أن نقص التربي ة معتق ر في سبيل إصلاح التربي ه أن تفك وهذا إدمون ديمولان العالم الاجتماعي الفرنسي العظيم يهيب بأمت

رك الطب واشتغل                الأول في آل ما يعرض للأمة من الآلام والأزمات ، وأن في إصلاح ال              تربية وتكميلها علاج آل ذلك وما أبعد نظر ذلك الطبيب الذي ت

سية يرجع     : (بأمور التربية ومعالجة مسائلها ، فلما سئل عن ذلك آان جوابه           وجدت بالاستقراء الدقيق أن معظم أسباب العلل الإنسانية الجسمية والنف

ر                إلى نقص في التربية فآثرت أن أستأصل الداء من جذوره           باستئصال سببه الأول على أن أقضي الوقت في علاج ما ينجم عن هذا السبب والوقاية خي

  ).من العلاج ولا أشك أني بذلك أقوم بخدمة أعظم للإنسانية بقدر ما بين طب الأمم وطب الأفراد

ا يكمل ويقوى با     : (وقديما قال الإمام الغزالي    ة         وآما أن البدن في الابتداء لا يخلق آاملا وإنم نفس تخلق ناقصة قابل ذلك ال ذاء فك ة بالغ شوء والتربي لن

ذابا حسودا                       ... للكمال وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم          شوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق آ داء ن ي ابت والصبي مهما أهمل ف

  ).ن التأديبسروقا نماما لحوحا ذا فضول وضحك وآياد ومجانة وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحس

  .ومن ذلك أيها السادة ترون أن التبعة الملقاة على عاتق المربين عظيمة إذ أن بيدهم تشكيل نفسية الأمة ورسم حياتها المستقبلة

  غاية التربية التي نرجوها لأمتنا

ذه                  ة           يجب أن نحدد غايتنا من تربية النشء تحديدا دقيقا واضحا حتى يمكننا معرفة الوسائل المؤدية إلى ه سير بالأم ا ن ة فإنن دد الغاي م نح ا ل ة وم  الغاي

  ويجب أن تكون هذه الغاية شاملة ومشترآة مرضية حتى تتوجه إليها الأمة آتلة واحدة فإن تعدد الغايات في الأمة.. على غير هدى 

  .. بعناء وبعد زمن الناشئة وبخاصة في بدء نهوضها يؤدي إلى تفريق القوى وتوزيع الجهود ، فلا تصل الأمة إلى القصد إلا

سها مذهب خاص                                سعادة نف ل في ال سعادة ، ولك ا ال نهم من جعله ا    , وقد اختلف المربون في غاية التربية الإنسانية اختلافا آبيرا فم نهم من جعله وم

ان  إلى.. ومنهم من جعلها روحية محضة ، ومنهم من جعلها الفضيلة والكمال ، ومنهم من جعلها العيشة التامة             , الارتزاق    غير ذلك من الغايات التي آ

ديثا                    ديما وح ون ق ان المرب ك الوسائل وإن آ ا لتل ك العصور واختلفت تبع سود تل ي ت ينتزعها أصحابها من مستلزمات عصورهم ومن روح التفكير الت

  .أجمعوا على وجوب العناية بالغاية الدينية
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ا          ولسنا بصدد مناقشة هذه الغايات وبيان الأولى منها بالعناية وا        ة التي يجب أن تتوجه إليه ك الغاي ا نحن تل لرعاية ، ولكن الذي يعنينا أن نحدد غايتن

  ..جهود الأمم الإسلامية في هذا العصر بعد الإلمام بكل ما يحيط بها من الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية وغيرها 

  .حب الإسلام والتمسك بآدابه والغيرة عليه..: وآأننا برأس الموضوع نفسه يملى علينا هذه الغاية ويلخصها في أنها

الى   ه تع اكَ     ( :وبما أن هذا الدين يأمر بالعناية بالشئون الدنيوية ويحث على السبق والتبريز فيها مع عدم إغفال أمر الآخرة على حد قول ا آتَ غِ فِيمَ وَابْتَ

  . )97:النحل) (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ( :وعلى حد قوله تعالى, ) 77:قصصال) (االلهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

اع                           ا هي جم ديما ، وإنم د الإسرائيليين ق فليست التربية الإسلامية تربية دنيوية عملية آما آانت عند اليونان مثلا ، وليست دينية محضة آما آانت عن

  :زآما مدح جرير عمر بن عبد العزي, بينهما 

  فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه    ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله

  :غاية التربية المقصودة: ونزيد ذلك تفصيلا فنقول

  . تحبيب الإسلام إلى النفوس والغيرة عليه-ا 

  . تهيئة السبيل للنجاح في الحياة- 2

   الدفاع عن المصلحة الدينية والدنيوية وتنمية الشعور بالغيرة- 3

  فما الوسائل التي تؤدينا إلى هذه الغاية؟ وإذن 

  وسائل إصلاح التربية الإسلامية

ة الخاصة           ؤثرات   . يتأثر الناشئ في حياته بعوامل آثيرة وإصلاح تربيته وقفٌ على إصلاح هذه المؤثرات وتوجيهها نحو الغاي ذه الم م ه زل ،  : وأه المن

  . والمدرسة ، والبيئة

  المنــزل

ة لكل        الطفل أول ما يرى من ال      وجود منزله وذويه فترتسم في ذهنه أول صور الحياة مما يراه من حالهم وطرق معيشتهم ، فتتشكل نفسه المرنة القابل

  شئ المنفعلة بكل أثر بشكل هذه البيئة

ى آل      الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من آل نقش وصورة وهو قابل ل       : (أولى ، لقول الإمام الغزالي     ل إل ا نقش ومائ كل م

ائم شقي                              ال البه شر وأهمل إهم وّد ال ه ومؤدب ، وإن عُ م ل ل معل واه وآ دنيا والآخرة أب ما يمال به إليه فإن عُوّد الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في ال

  ).وهلك وآان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له

  ) عليه الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانهآل مولود يولد: (ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

  :وإلى هذا أشار أبو العلاء في قوله

  وينشأ ناشئ الفتيـان منـا    على ما آان عوده أبوه

  ما دان الفتى بحجي  ولكن     يعوده التديـن أقربوه

فة ـ أن يحاط بكل ما يغرس في نفسه روح الدين والفضيلة ، وأهم الوسائل في   وإذا آان للمنزل آل هذا الأثر في حياة الطفل وجب ـ تحقيقا للغاية السال 

  : إصلاح المنزل
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راجم   أولا  ـ ة وت ترقية تعليم المرأة عندنا وتزويدها في المدارس بالقدر الوافر من الدين والخلق وإفساح المجال في مناهج دراسة البنات للبحوث البيتي

ر         , ثل في الخلق الفاضل في زمنهم آنسيبة بنت آعب          فضليات النساء اللاتي آن مضرب الم      د المطلب         , وأسماء بنت أبي بك ة  , وصفية بنت عب وخول

  ..وسكينة بنت الحسين وغيرهن آثير, بنت الأزور 

  فالأم مدرسة إذا هذبتها       أخرجت شعبا طيب الأعراق

ه الآن فتعني بال       نشء            أما أن تستمر مناهج تعليم البنات عندنا آما هي علي ة لل اة طيب شر بحي ا لا يب ذا مم افع فه رك الضروري والن ضار وتت الي وال كم

  ..الإسلامي 

دبير الصحة ولا                             ل ولا ت ة الطف م شيئا عن تربي م هي لا تعل انون الآن ، ث ة والق تدرس البنت في مدارسنا الموسيقى واللغة الأجنبية والهندسة الفراغي

  ! ..فأي منهج هذا وإلى أي غاية يوصل ؟!!.. منزليعالم النفس ولا الدين والخلق ولا تدبير ال

  من لي بتربية البنات فإنها       في الشرق علة ذلك الإخفاق

والأم إذا صلحت فانتظر من ابنها أن يكون رجلا بكل معنى آلمة الرجولة وأنت إذا استقرأت تاريخ العظماء وجدت أن السر في عظمة الكثيرين منهم 

وما آان على بن أبى طالب آرم االله وجهه في حبه للحق وغيرته عليه .. المبادئ الصالحة القويمة بحكم اللبان والتلقين ما بثته فيه الأم من 

ومناصرته للرسول صلى االله عليه وسلم ، ولا معاوية في حلمه ودهائه ، ولا عبد االله بن الزبير في شجاعة نفسه ، ولا الزبير نفسه في ذلك إلا سرا 

  .طمة بنت أسد ، وصفية ابنة عبد المطلب ، وأسماء بنت أبى بكر ، وهند بنت عتبةمن أسرار فا

  ..ولئن آان الولد سر أبيه ، فكل إناء ينضح بما فيه 

  :وحري بمن يسمع في مهده لأول عهده بالحياة ـ ترنيمة أمه

  ثكلت نفسي وثكلت بكري       إن لم يسد فهـرا وغير فهـر

       حتى يوارى في ضريح  القبربالحسب العـدّ وبذل الوفر 

  .أن يكون سيدا تتفجر الحكمة من جنبيه ، وتنطوي السيادة في برديه ، آما آان عبد االله بن عباس بتأثير أمه أم الفضل بنت الحارث الهلالية

بناءهن أن ينشأ ماجنا خليعا فاتر الهمة وحري بمن يطرق سمعه لأول مرة تلك الأغاني الخليعة والترنيمات الغثة التي يداعب بها أمهات هذا العصر أ

  ..ضعيف النفس 

  .. الأم أستاذ العالم والمرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها ، فلأجل أن نصلح المنزل يجب أن نصلح الأم التي هي روحه وقوامه

ن والمسارعة إلى أداء فرائضه وبخاصة أمامه وعند حضوره يؤدون أن يحرص الأبوان على أن يكونا خير قدوة لابنهما في احترام شعائر الديثانيا ـ

الصلاة ويقصون عليه من نبإ الصالحين ، فأيقظ غرائزه في هذه السن غريزة التقليد ، والمثل الأعلى أمامه أبواه ومن يحيط به من ذويه ، فعليهم أن 

إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح ليكن أول إصلاحك لولدي : (يكونوا آما آتب عمر بن عتبة لمؤدب ولده

  ).عندهم ما ترآت
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أن يضع آل من الوالدين نصب عينه أن يشبع أبناءه بروح الدين والشعور الإسلامي في آل الفرص المناسبة يتحدث إليهم عن عظمته ورجاله ثالثا ـ

تديات الدينية ويشعرهم المخافة من االله تعالى وهيبته باستخلاص العبر من الحوادث ، وأن يعنى وفائدته وأسراره ، ويصطحبهم إلى المساجد والمن

  . بتحفيظهم شيئا من آلام االله وآلام رسول االله صلى االله عليه وسلم

زيد شغفه بها وإقباله عليها ولكن أن يحول الأبوان دون تسرب الكتب الهازلة والصحف الماجنة إلى ابنهما لا بالمنع والتهديد فإن ذلك مما يرابعا ـ

  ..بصرفه إلى آتب نافعة مغرية وإثارة الميل فيه إلى هذه الناحية الصالحة

وهنا أذآر شدة حاجتنا إلى آتب في القصص العام الإسلامي للأطفال تجمع بين تشويقهم إلى المطالعة وملاءمتها لمدارآهم وقواهم العقلية وتزويدهم 

  ..لقصص الإسلامي غني بذلك من سير الصحابة والتابعين وأمثالهم رضوان االله عليهمبالشعور الإسلامي ، وا

وأذآر آذلك ضرورة احتواء المنزل على مكتبة مهما آانت يسيرة إلا أن آتبها تختار من آتب التاريخ الإسلامي وتراجم السلف وآتب الأخلاق والحكم 

يدلية المنزل ضرورية لدواء الأجسام ، فالمكتبة الإسلامية في المنزل ضرورية لإصلاح ولئن آانت ص.. والرحلات الإسلامية والفتوح ونحوها

  ..العقول

إننا لنروّي أبناءنا مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم آما نروّيهم السورة من : (وما أجمل أن أذآر هنا قول سعد بن أبى وقاص رضي االله عنه

  )القرآن

  :لمين في ذلك فهو إيجاد هذه الروح في الشعوب الإسلامية وتشجيعها بكل وسائل الإمكان ، ومن هذه الوسائلأما واجب جمعيات الشبان المس

  درس نظام المنازل والأسر الإسلامية لتعرف أوجه النقص وأسبابه وأوجه الكمال ووسائلها وذلك من برنامج اللجنة الاجتماعية التي نصت - 1

  .عليها اللائحة الداخلية

ل الأعضاء أولا على ذلك وإقناعهم بأن هذا من أهم الأغراض التي ترمي إليها الجمعية والتي تؤدي إلى تكوين نشء إسلامي فاضل ، ثم هم  حم- 2

  . الإآثار من المحاضرات في شئون الأسرة والطفل وتوزيع النشرات لترويج هذه الدعاية- 3. بعد ذلك يقومون بدعوة غيرهم

ف الكتب القصصية اللازمة لخلق هذه الروح في نفوس الأطفال ، وفي الجمعيات بحمد االله من يمكنهم ذلك بسهولة لو وجهوا  تأليف اللجان لتصني- 4

  .له شيئا من عناياتهم ووهبوا له جزا من أوقاتهم وهو من واجب اللجنة العلمية المذآورة في اللائحة

لمعلمات والإآثار من التعليم الديني وتراجم شهيرات النساء المسلمات ونحو ذلك مما يتصل  ـ مطالبة الوزارة بإصلاح مناهج تعليم البنات ومدارس ا5

  .به والاهتمام بهذا الأمر اهتماما يتناسب مع جليل خطره

  . ـ إنشاء مدارس لتعليم البنات وهذا يكون طبعا بعد أن يشتد ساعد الجمعيات ويقوى ، وتجد المعاونة من أغنياء الأمة وسراتهم6

راني هنا مضطرا إلى القول بأن جمعيات الشبان المسلمين لم تحقق هذه الغاية إلى الحد المأمول منها ، ولهذا يرجع ذلك إلى أنها في بدء التكوين وأ

  .لتوفيقواالله ولي ا.. وإلى أن ماليتها محدودة لا تتسع لذلك إلا أن الواجب أن تهتم بكل وسيلة ممكنة حتى تتمكن في النهاية من آل الوسائل

  المدرســة

ة ، فيجب                              ة العقلي يم والثقاف وهي العامل الثاني من عوامل التربية وهو أهمها وأبلغها أثرا في حياة الطفل إذ تقوم بالقسم الأعظم من تربيته وهو التعل

  .أن نوجه إليها العناية بالإصلاح حتى تؤدي إلى الغاية المنشودة
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  :مين لا يفترق أحدهما عن الآخروإذا قلنا المدرسة فإنما نعنى أمرين مه

  ..مناهج التعليم التي هي بمثابة الغذاء العقلي للتلميذ: أولهما

  ..المعلم الذي يقوم بتوصيل هذا النداء إلى العقل: والثاني

  ..ولإصلاح المدرسة يجب العناية التامة بإصلاح هذين

  :ولإصلاح المعلم عدة وسائل

ة          ى التحقيق مطالب سفة                 أيسرها وأقربها إل اريخ الإسلامي وفل ديني والت التعليم ال ة ب ا غني ا وجعله ين بأنواعه دارس المعلم اهج م وزارة بإصلاح من ال

  ..العقائد وأسرار التشريع ونحو ذلك

ين وط                  ثلا لمن يحب من المعلم ازة الصيف م ة آإج ة وفى الإجازات الطويل تح فصول ليلي ة  يلي هذه الوسيلة أن تقوم جمعيات الشبان المسلمين بف لب

  .مدارس المعلمين من الأعضاء وغيرهم أن يدرس فيها هذه المواد على أيدي آبار حضرات الأعضاء المستطيعين لذلك

ى إذا تحققت                     ا الوسيلة الأول ى عنه رة وتغن شاء             .. يلي هذه الوسيلة وسيلة أخرى تحول دونها عقبات آثي شبان المسلمين بإن ات ال وم جمعي ك أن تق ذل

دارس                                  مدارس لتخريج معلمي ا    ذه الم ة بإجازات ه راف الحكوم ال وعدم اعت ة الم ك قل ات التي تحول دون ذل ة ، والعقب ة العربي دين والأخلاق واللغ ل

  ..وشهاداتها وحينئذ يكون هذا النوع من المعلمين قاصرا على مدارس جمعيات الشبان على اختلاف أنواعها

ت جمعياتهم لنصرة البابا ، وبث الكثلكة في النفوس ، ورأوا أن خير وسيلة لذلك هي إصلاح  فقد تألف... ويذآرني ذلك نظام اليسوعيين في مبدأ أمرهم        

ة      ات مختلف ى طبق الي     : التعليم فأنشأوا مدارسهم عل انوي والع دائي والث ا الابت ائهم     , منه ان جل اعتن يم إذ ذاك      , بهذين آ ام للتعل ل نظ وانفصلوا عن آ

  ..هم ذلك إلى تكوين معلمي هذه المدارس تكوينا خاصا ينتج ما ترمي إليه جماعاتهم من الغاياتمنفردين بنظم إدارية وفنية خاصة ، واضطر

  .وقد لاقوا في مبدأ أمرهم نجاحا عظيما ، وآانت مدارسهم تعد بالمئين ، ولا تزال آثارهم في الجهاد لدعوتهم باقية إلى الآن

ة ، وتمكنت              فإذا لم توافق الحكومة على العناية بالتعليم الديني في         ة الإسلامية المطلوب تج الغاي ا ين شبان وطبق م ات ال د جمعي ا تري مدارسها طبق م

تح         ا الف جمعيات الشبان من سلوك هذا الطريق الاستقلالي في شئون التعليم فإنها تكون أبرك وأنفع خطوة يتيمن بها العالم الإسلامي ويرجو من ورائه

  ..والظفر والرجوع إلى حظيرة دينه القويم

ا                       ة منه د آانت الغاي دعوة والإرشاد ، فق ه االله لمدرسة دار ال ام رحم د الأستاذ الإم وقريب من هذه الفكرة ما آان من إنشاء جماعة المصلحين في عه

ات                           م وضعف الثب ود الهم ة وخم من  تخريج معلمين يعظون الشعب ويرشدونه مستقلين عن سلطة الحكومة والقيود الرسمية ، فأماتها البخل من ناحي

تمكن الباحث من                 ى ي دتها حت م تطل م ا ل ى أنه صدنا عل ذا من ق ناحية أخري ، ولسنا نريد بذلك أن نتعرض ـ لأنها حققت الغاية أو لم تحقق ـ فليس ه

يس                                اء الإصلاح فل رين من زعم رة خامرت الكثي ومي فك ام الحك التعليم عن النظ رة الاستقلال ب ه أن فك د أن نصل إلي دعا أن  الحكم ، ولكن الذي نري ب

  ..نعرض لها اليوم وقد تكون الظروف الآن أشد ملاءمة لهذه الغاية من ذي قبل

زودون              ين والوعاظ بفصول يت ة المعلم ين وطلب فهل تتمكن جمعيات الشبان المسلمين من سلوك هذا السبيل؟ عجزت ألا تحاول فكرة تخصيص المعلم

يم وبخاصة في مصر                   فيها بالعلوم الإسلامية التي تعينهم على تحقيق الغاية؟        اهج التعل  وهل تعجز مع ذلك عن السعي لدى ولاة الأمور في إصلاح من

  لما فيها من حرآة الإصلاح العلمي السانحة؟

  ..نظنها لا تعجز عن هذين ، ونأمل أن نراها في سبيل تحقيقها قريبا

وفير الحصص             أما إصلا .. آل ما تقدم سقناه بمناسبة وجوب إصلاح المعلم الذي هو نصف المدرسة              رن بت اني فيجب أن يق ح المنهج وهو النصف الث

ذا                           الكافية لفروع الدين من الفقه وأسراره والعقائد وأدلتها والتاريخ الإسلامي والسيرة واللغة العربية إذ هي وسيلة فهم القرآن وتدبره وهو أساس ه

  .اسيةالدين وروحه وإظهار العناية بهذه المادة عناية ظاهرة وجعلها مادة أس
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شهادات                       فإذا آانت المدارس مستقلة عن المدارس الحكومية أضيف إلى هذا المواد مواد المنهج الحكومي حتى تحقق بذلك أمل التلميذ في التقدم إلى ال

ا                           ه منه زوم ل ذا    الرسمية ، ويكون مثلها في ذلك مثل مدارس التبشير التي تباري مدارس الحكومة في العلوم الرسمية بعد حذف مالا ل ، وتحقق مع ه

  ...غايتها الدينية بإجبار التلاميذ على دراسة الدين والقيام بشعائره

ى                                           انوي حيث يغلب عل ى من الث سنوات الأول ة وال دارس الابتدائي ه الخلقي ولا سيما في الم ل وتكوين ر في نفس الطف غ الأث ولما آان للروح العام أبل

ه           :  فاضلا ، ووسائل ذلك الناشئ التقليد ، وجب أن يكون هذا الروح دينيا         ه والعمل ب يهم حب دو عل شجيع من يب ه وت دين واحترام ام بال أن يكون الاهتم

ذلك       ذ ب ين ، وإشعار التلامي دار المدرسة     , شعار آل موظفي المدرسة من إداريين وفني زامهم أداء الفروض ب ه       , وإل ام ب م تق وإعداد مسجد خاص به

  .ميذ أنفسهم ، ويقابلها أساتذتهم بالامتثال والاحترام والخشوع ، فيشب التلميذ على ذلك ويقلدهم فيهالشعائر آالأذان والإقامة يقوم بها التلا

ا                         ة ، يلحق به دارس الأميري ة الم بعد هذا يمكننا أن نتصور المدرسة التي ننشدها في التعليم الأولي أو الابتدائي مدرسة آاملة المعدات على طراز أبني

أهميتها وظروفها الخاصة ، تدرس فيها المواد الرسمية زائدا عليها الدين وتوابعه يقوم بتدريس ذلك معلم ومدير على قدم                 مسجد يتناسب مع عددها و    

  ..في الدين والأخلاق وضلاعة في علومها والتمسك بآدابها يسودها روح عام ديني فاضل

  ..ع مراعاة الغاية الأخرى في آلومثل ذلك قل في المدارس الثانوية والعالية والفنية والصناعية ونحوها م

ار                     دريجا ويتغلب العرف والتي ة ت أما الذي يقوم بالإشراف العام على هذه المدارس فهي جمعيات الشبان المسلمين طبعا ، والحذر من أن تتحول الغاي

  ..العادي على هذه المدارس المنشأة لغاية خاصة فتجاري غيرها ويضيع المقصد من إنشائها

ان والإدارات أصبحت الآن ولا فرق      " ية الخيرية الإسلامية  الجمع"فهذه   آان القصد الأول من إنشاء مدارسها تحقيق هذه الغاية بنصها وبتوالي الأزم

ب ، ولا            زمن قلّ بينها وبين المدارس الحكومية واندثر ذلك المقصد الشريف الذي من أجله أنشئت هذه المدارس وله ألفت الجمعية وعليه أسست ، وال

  ..لدغ المؤمن من جحر مرتيني

وأما إذا لم تتمكن الجمعية من هذا فلا أقل من أن تبذل الجهد لدى الحكومات وجمعيات التعليم في تحقيق هذه الوسائل بعضها أو آلها على قدر الممكن                      

ة الصيف ونرجو     ، ويكون ذلك جهد المقل وحيلة العاجز والأمر بيد االله ويسرنا أن نرى فرع الإسكندرية يعلن عن فتح ف               صول جديدة للتلاميذ في عطل

  .أن يكون المهم لديه انتهاز هذه الفرصة في تشجيع الروح الدينية

  .. وآذلك أنشأ بعض فروع فلسطين مكاتب ومدارس للتعليم الديني فكانت خطوة نرجو أن تستمر في طريق الرقي والكثرة والتشجيع

  البيئـة

  : وتشمل البيئة,  ويجب أن نعني بشأنها لما لها من عظيم الأثر في نفس الطفل وخلقه آذلك وهي العامل الثالث من عوامل التربية

  :الإخوان والأصدقاء

ه من الخطر إذا           ستهدف ل ا ي يجب أن نرشد الناشئ إلى مصاحبة الأخيار ونبين له فضيلة ذلك ونزعه ، ونحول بينه وبين مخالطة الأشرار مع شرح م

ه         .. علينا أن نفهم الآباء ذلك بالنشرات والمحاضرات والإرشادات وبكل وسيلة ممكنة            صاحبهم وعرف بصداقتهم ، و     وقد أرشد الرسول صلي االله علي

شتريه  : مثل الجليس الصالح والجليس السوء آمثل صاحب المسك وآير الحداد     : (وسلم إلي ذلك بحديثه المشهور     لا يعدمك من صاحب المسك إما أن ت

  ).د يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثةأو تجد ريحه وآير الحدا

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ :  (آما أرشد إليها القرآن الكريم في قول االله تعالى

  . )28:الكهف) (نْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِآْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَآَانَ أَمْرُهُ فُرُطاًالْحَيَاةِ الدُّ
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  :الأندية والمحال العمومية

ي خلق ديني            دي       , وهذه لها عظيم الأثر في نفس الناشئ ، فيجب أن يُعرّف منها بكل ما يرشد إل ضم مفاسد ال ا ي ل م د عن آ ن والخلق آالمسارح   ويبع

  ..الهازلة والمراقص الخليعة والمقاهي الموبوءة ، ويرصد إلى أمثال أندية الجمعيات الإسلامية 

ة ومحاضرات                                   سمعون من عظات نافع ا ي زودهم بم سوء وي ين مجالس ال ولنادي جمعية الشبان في ذلك أثر يذآر فيشكر بما أنه يحول بين الشبان وب

  .. مرات رقيقةقيمة ومذاآرات دقيقة ومسا

  :الاحتفالات الدينية

ل رأس                                   دين وحف ة والعي ه آالجمع ا مشاهد جلال الإسلام وروعت ى فيه ي تتجل ة الت الات البريئ يجب أن يصحب الناشئ ولي أمره إلى محال هذه الاحتف

  ..  في الموالد ونحوهاالسنة وذآرى الهجرة والمولد النبوي بدور الجمعيات الإسلامية لا بتلك المهازل التي تمثل باسم الدين

  خاتمـة

بعض           د قامت ب ة ق وبعد يا سادتي فهذه عوامل التربية أو أآثرها وأهمها عالجت في هذه الكلمة بعض وجوه إصلاحها ، وقد رأينا أن جمعياتنا المحبوب

ا من ظروف تفرض       الواجب في سلوك هذا الطريق ، إلا أن المهمة شاقة وفي حاجة إلى جهود متواصلة ، وإلى تضحية وثبات وت                ا يحيط بن قدير ، لم

نشء                        علينا الدأب في العمل ، فأتقدم إلى حضرتكم بالرجاء الكبير أن نكون جميعا أعوانا عاملين على تحقيق هذه الفكرة النبيلة السامية فكرة تهذيب ال

  ..وتربيته تربية إسلامية وأن ننفذ ذلك في آل من لنا عليهم ولاية

  آيلواالله حسبنا وهو نعم الو

  حسـن البنّــا

  

  

  

  

  

  

  

  

  المأثورات

   هـ1355غرة رمضان 

 مـقـدمــات

  بِســمِ االلهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ

ى       , الحمد الله رب العالمين      ين ، وعل ر المحجل د الغ وصلى االله على سيدنا محمد أفضل الذاآرين ، وسيد الشاآرين ، وإمام المرسلين وخاتم النبيين وقائ

  ..عين ، ومن سلك طريقهم إلى يوم الدينآله وأصحابه أجم
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  : الذآر في آل حال- 1

فاعلم يا أخي ـ رزقني االله وإياك حسن التوفيق ـ أن لكل إنسان غاية أساسية من حياته تدور عليها أفكاره وتتجه نحوها أعماله ، وتترآز حولها   : وبعد

ى يأخذ                ومتى سمت هذه الغاية وع    " المثل الأعلى "آماله وهى التي يسمونها      ا حت ال دائم ى الكم ه إل لت صدرت بصورة من الجمال الروحي ، وحذت ب

  .فيه بالنصيب الذي قدر له

والإسلام ، وقد جاء لإصلاح نفوس البشر وتزآيتها والعلو بها إلى منتهى الكمال الممكن لها ، أوضح للإنسانية جميعا الغاية القصوى ، وحدا بها نحو                    

  . )50:الذريات) (فَفِرُّوا إِلَى االلهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ( :، والآية الكريمة تقول ) قدس حضرة االله جل وعلا(ثل هو المثل الأعلى ، وآان هذا الم

د            ؤثر عن النبي                    , وإذ عرفت هذا أيها الأخ الكريم فلا نستغرب بع ل حال ، وأن ت ى آ را الله عل ه وسلم   أن يكون المسلم ذاآ  أعرف   وهو صلى االله علي

  .الخلق بربه ـ تلك الصيغ الرائعة البليغة من الذآر والدعاء

ه     صلى االله عليه وسلم والشكر والتسبيح والتحميد في آل الأحوال صغيرها وآبيرها وعظيمها وحقيرها ، فقد آان النبي     ل أحوال ى آ ذآر االله عل ولا ,  ي

لَقَدْ ( :   فيحفظوا هذه الأذآار ويتقربوا بها إلى العزيز الغفار    صلى االله عليه وسلم   دوا به   تعجب إذا طالبنا الإخوان المسلمين أن يستنوا بسنة نبيهم ويقت         

  . )21:الأحزاب) (آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ آَانَ يَرْجُو االلهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَآَرَ االلهَ آَثِيراً

  

  : فضل الذآر والذاآرين- 2

ريم وأحاديث الرسول العظيم                          وقد ور  رآن الك ات الق ر من آي ذاآرين في آثي ان فضله وفضل ال ه وسلم   د الأمر بالذآر والإآثار منه وبي  , صلى االله علي

الى    ه تع ي قول ب ف ة المرات ان خاتم سبك أن آ انِتِينَ  ( : وح اتِ وَالْقَ ؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ سْلِمَاتِ وَالْمُ سْلِمِينَ وَالْمُ صَّادِقَاتِ  إِنَّ الْمُ صَّادِقِينَ وَال اتِ وَال  وَالْقَانِتَ

يراً وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاآِرِينَ االلهَ آَثِ             

  . )35:الأحزاب) (وَالذَّاآِرَاتِ أَعَدَّ االلهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

  . )42-41:الأحزاب) (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْآُرُوا االلهَ ذِآْراً آَثِيراً ( : وقد أمر االله به المؤمنين في قوله تعالى

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذآرني، فإن ( فيما يرويه عن ربه صلى االله عليه وسلمقال رسول االله ..  الأحاديث الكثيرة في فضل الذآر   وقد وردت 

  .متفق عليه من حديث أبي هريرة) ذآرني في نفسه ذآرته في نفسي، وإن ذآرني في ملأ ذآرته في ملأ خير منهم

ال   : يا رسول االله:  عنه أن رجلا قال وعن عبد االله بن بسر  رضي االله        ه ، ق شبث ب سانك   : (إن شرائع الإسلام قد آثرت علي فأخبرني بشيء أت زال ل لا ي

  .حديث حسن: رواه الترمذي وقال). رطبا من ذآر االله عز وجل

  

  : آداب الذآر- 3

رزق إذا     واعلم يا أخي أن الذآر ليس المقصود به الذآر القولي فحسب بل إن التوبة ذآر ، والتف     ر ، وطلب ال م ذآ كر من أعلى أنواع الذآر ، وطلب العل

  .ولهذا آان العارف ذاآرا على آل حالاته, حسنت فيه النية ذآر ، وآل أمر راقبت فيه ربك وتذآرت نظره إليك ورقابته فيه عليك ذآر 

  :وقد ذآروا له آدابا آثيرة أهمها وأولاها بالرعاية. فيها ولا بد ليكون للذآر أثره في القلب من مراعاة آدابه وإلا آان مجرد ألفاظ لا تأثير 

  . الخشوع والتأدب ، واستحضار معاني الصيغ ، ومحاولة التأثر بها ، وملاحظة مقاصدها وأغراضها-ا 

  . خفض الصوت ما أمكن ذلك مع اليقظة التامة والهمة الكاملة حتى لا يؤثر على غيره-2

الى  وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذ ال تع نَ               ( :ه الآداب فق نْ مِ الِ وَلا تَكُ دُوِّ وَالآصَ وْلِ بِالْغُ نَ الْقَ رِ مِ ةً وَدُونَ الْجَهْ ضَرُّعاً وَخِيفَ سِكَ تَ ي نَفْ كَ فِ رْ رَبَّ وَاذْآُ

  . )205:لأعراف) (الْغَافِلِينَ
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م من أول            موافقة الجماعة إن آان الذآر مع جماعة فلا يتقدم عليهم ولا يتأخر عنهم ولا ي       - 3 دأ معه دءوا ابت د ب ل إن حضر وق راءتهم ، ب ى ق بني عل

د حرف                         ذلك ق ئلا يكون ب صيغة ثم قضى ما فاته بعد انتهائه ، وإن تأخر عنهم في أثناء القراءة قرأ ما فاته وأدرآهم ، ولا يبني على قراءتهم أصلا ، ل

  .القراءة وغير الصيغ ، وذلك حرام اتفاقا

ه ، وخلوص            النظافة في الثوب وال    - 4 ه ، وصفاء قلب اع همت ى اجتم ك أدعى إل مكان ، ومراعاة الأماآن المحترمة والأوقات المناسبة ، حتى يكون ذل

  .نيته

  . الانصراف في خشوع وأدب ، مع اجتناب اللغط واللهو الذي يذهب بفائدة الذآر وأثره- 5

  ..ي قلبه ، ونورا لروحه ، وانشراحا في صدره ، وفيضا من االله ، إن شاء االله تعالىفإذا لاحظ هذه الآداب فإنه سينتفع بما قرأ ويجد أثر ذآره حلاوة ف

  : الذآر في جماعة- 4

ه مسلم                      ذي يروي ذآر ففي الحديث ال ى ال اع عل ة        : (ورد في الأحاديث ما يشعر باستحباب الاجتم تهم الملائك ذآرون االله عز وجل إلا حف وم ي د ق لا يقع

  ).هم السكينة ، وذآرهم االله فيمن عندهوغشيتهم الرحمة ، ونزلت علي

يهم                      ρوآثيرا ما ترى في الأحاديث أنه        ر عل م ينك شرهم ول ذآرون االله في المسجد فب م ي والجماعة في الطاعات مستحبة في          .  خرج على جماعة وه

تعلم    تآلف القلوب ، وتقوية الروابط وقضاء الأو: ذاتها ، ولا سيما إذا ترتب عليها آثير من الفوائد مثل      م يحسن ال قات فيما يفيد ، وتعليم الأمي الذي ل

  .وإظهار شعيرة االله تعالى

ره             نعم إن الجماعة في الذآر تكره إذا ترتب عليها محظور شرعي آالتشويش على مصل ، أو لغو وضحك ، أو تحريف للصيغ ، أو بناء على قراءة غي

ذآر في جماعة             ، أو نحو ذلك من المحظورات الشرعية ، فحينئذ تمنع الجماع   ان ال ا ، وخصوصا إذا آ ذه المفاسد لا للجماعة في ذاته ذآر له ة في ال

بالصيغ المأثورة الصحيحة آما في هذه الوظيفة فحبذا لو اجتمع الإخوان على قراءتها صباحا ومساء في ناديهم أو في مسجد من المساجد مع اجتناب    

  . فردا ولا يفرط في ذلكهذه المكروهات ومن فاتته الجماعة فيها فليقرأها من

  

  :الخاتمة

.. فإلى الإخوان المسلمين نتوجه بهذه الوظيفة ، وما هي بخاصة بهم ولكنها للمسلمين عامة ، لعل فيها إعانة لهم على طاعة االله تبارك وتعالى       : وبعد

رادى وجماعة                  د العشاء ف ا بع ى م اد         و, وهى تقرأ صباحا من الفجر إلى الظهر ، ومساء من العصر إل ى لا يعت ه بعضها حت لا يفوتن ا ف ه آله من فاتت

  .إهمالها وتضييعها

  .والورد القرآني في الوقت المناسب ليلا أو نهارا ، وما بعدهما من الأدعية والأذآار يقرأ عند مناسباته

ه     ونسأل االله لنا ولهم حسن التوفيق وآمال الهداية ، ونسألهم ألا يحرمونا صالح دعواتهم في الخلوة والجل              ى آل د وعل وة ، وصلى االله على سيدنا محم

  .وصحبه وسلم
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  حسن البنـا

  المرشد العام للإخوان المسلمين

  القسم الأول ـ الوظيفة

  أَعُوذُ بِاالله السَّمِيعِ العَلِيِمِ مِنَ الشّيطَانِ الرّجِيمِ

ستَقِيمَ    , إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ , مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ   , لرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ   ا, الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ     , بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ     (  صِّرَاطَ المُ ـا ال رَاطَ  , اهدِنَـــ صِ

   )الفاتحة) (الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

رَّ    (  ـم   , حِيمِ  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـنِ ال ينَ              , ال دًى لِّلْمُتَّقِ هِ هُ بَ فِي ابُ لاَ رَيْ كَ الْكِتَ ونَ          , ذَلِ اهُمْ يُنفِقُ ا رَزَقْنَ صَّلاةَ وَمِمَّ ونَ ال بِ وَيُقِيمُ ونَ بِالْغَيْ ذِينَ يُؤْمِنُ ذِينَ  , الَّ والَّ

  . )5-1:البقرة) (أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, هُمْ يُوقِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ 

ذِ        (  ن ذَا الَّ ي الأَرْضِ مَ ا فِ سَّمَاوَاتِ وَمَ ا         االلهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ال دِيهِمْ وَمَ يْنَ أَيْ ا بَ مُ مَ هِ يَعْلَ دَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شْفَعُ عِنْ ي يَ

يمُ                     يُّ الْعَظِ وَ الْعَلِ يَّنَ      لاَ إِ, خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ آُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُ د تَّبَ دِّينِ قَ ي ال رَاهَ فِ آْ

يمٌ                     مِيعٌ عَلِ ا وَااللهُ سَ صَامَ لَهَ وُثْقَىَ لاَ انفِ الْعُرْوَةِ الْ سَكَ بِ دِ اسْتَمْ االلهِ فَقَ ؤْمِن بِ نَ       ,الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُ رِجُهُم مِّ واْ يُخْ ذِينَ آمَنُ يُّ الَّ  االلهُ وَلِ

   )257-255:البقرة) (لُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ آَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَالظُّ

دِيرٌ                 اللهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ        (  يْءٍ قَ ,  مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ االلهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَااللهُ عَلَى آُلِّ شَ

هِ وَآُتُ              االلهِ وَمَلآئِكَتِ ا             آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ آُلٌّ آمَنَ بِ كَ رَبَّنَ ا غُفْرَانَ مِعْنَا وَأَطَعْنَ الُواْ سَ لِهِ وَقَ ن رُّسُ دٍ مِّ يْنَ أَحَ رِّقُ بَ لِهِ لاَ نُفَ هِ وَرُسُ بِ

هُ   لاَ يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا آَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اآْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِ         , وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ    ا حَمَلْتَ ن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا آَمَ

  . )286-284:البقرة) (قَوْمِ الْكَافِرِينَعَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْ

   )2-1:آل عمران) (االلهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ, الم ,بسم االله الرحمن الرحيم  ( 

  )سبعا ( )129:التوبة) (حَسْبِيَ االلهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَآَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ( 

بِيلاً                            (  كَ سَ يْنَ ذَلِ غِ بَ ا وَابْتَ تْ بِهَ مْ     , قُلِ ادْعُواْ االلهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِ ذِي لَ دُ اللهِ الَّ لِ الْحَمْ وَقُ

  . )111-110:الإسراء) ( شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَآَبِّرْهُ تَكْبِيرًايَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ

   )112-111:طه) (ا وَلا هَضْمًاوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمً, وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ( 

انَ لَ       , فَتَعَالَى االلهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ        , أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاآُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ         (  رَ لا بُرْهَ ا آخَ عَ االلهِ إِلَهً دْعُ مَ ن يَ هُ وَمَ

   )118-115:المؤمنون) (وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 

رُونَ       وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَا    , فَسُبْحَانَ االلهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ       (  ينَ تُظْهِ نَ              , لْأَرْضِ وَعَشِيا وَحِ تَ مِ رِجُ الْمَيِّ تِ وَيُخْ نَ الْمَيِّ يَّ مِ رِجُ الْحَ يُخْ

ا   , وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ , الْحَيِّ وَيُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَآَذَلِكَ تُخْرَجُونَ       سِكُمْ أَزْوَاجً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُ

سِنَتِكُ        , لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ              افُ أَلْ سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَ قُ ال كَ    وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْ ي ذَلِ وَانِكُمْ إِنَّ فِ مْ وَأَلْ

سْمَعُونَ   , لآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ    وْمٍ يَ زِّ       , وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُآُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَ ا وَيُنَ ا وَطَمَعً رْقَ خَوْفً رِيكُمُ الْبَ هِ يُ نْ آيَاتِ لُ وَمِ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاآُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأَرْضِ  , مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ   

   )26-17:الروم) (ن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ آُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَوَلَهُ مَ, إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ 
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يمِ   , حم , بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم  (  زِ الْعَلِ وَ إِلَيْ          , تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ االلهِ الْعَزِي هَ إِلا هُ وْلِ لا إِلَ ابِ ذِي الطَّ دِيدِ الْعِقَ وْبِ شَ لِ التَّ ذَّنبِ وَقَابِ افِرِ ال صِيرُ غَ ) هِ الْمَ

   ).3-1:غافر(

ارُ          , هُوَ االلهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ              (  زُ الْجَبَّ هُوَ االلهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِي

شْرِآُونَ الْ ا يُ بْحَانَ االلهِ عَمَّ رُ سُ يمُ, مُتَكَبِّ زُ الْحَكِ وَ الْعَزِي سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُ ي ال ا فِ هُ مَ سَبِّحُ لَ سْنَى يُ مَاء الْحُ هُ الأَسْ صَوِّرُ لَ ارِئُ الْمُ الِقُ الْبَ وَ االلهُ الْخَ ) هُ

   )24-22:الحشر(

ا    , وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا     , وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا    , تِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا    إِذَا زُلْزِلَ , بسم االله الرحمن الرحيم     (  ا     , يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَ ى لَهَ كَ أَوْحَ أَنَّ رَبَّ , بِ

   )الزلزلة) (وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يَرَهُ, رَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَ, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ 

دُ  وَلا أَ, وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ , وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  , لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ     , قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ     , بسم االله الرحمن الرحيم     (  مْ  , نتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُ لَكُ

   )الكافرون) (دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

   )النصر) (نَ تَوَّابًافَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ آَا, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ االلهِ أَفْوَاجًا , إِذَا جَاء نَصْرُ االلهِ وَالْفَتْحُ , بسم االله الرحمن الرحيم ( 

  )ثلاثا ( )وَلَمْ يَكُن لَّهُ آُفُوًا أَحَدٌ, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , االلهُ الصَّمَدُ , قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ , بسم االله الرحمن الرحيم ( 

سَدَ , وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ , رِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَ, مِن شَرِّ مَا خَلَقَ , قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ , بسم االله الرحمن الرحيم (    )وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَ

  )ثلاثا(

اسِ    الَّذِي يُ, مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ , إِلَهِ النَّاسِ , مَلِكِ النَّاسِ , قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ   , بسم االله الرحمن الرحيم     (  دُورِ النَّ ي صُ ةِ   , وَسْوِسُ فِ نَ الْجِنَّ مِ

  )ثلاثا ( )وَ النَّاسِ

  )ثلاثا) (أصبحنا وأصبح الملك الله ، والحمد الله لا شريك له ، لا إله إلا هو وإليه النشور(

ان من المشرآين     أصبحنا على فطرة الإسلام ، وآلمة الإخلاص ، وعلى دين نبينا محمد صلى االله عليه وسلم ، وعلى ملة أبينا إ                ( ا آ ا وم ) براهيم حنيف

  )ثلاثا(

  )ثلاثا) (فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخر, اللهم أني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر (

  )ثلاثا) (اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر(

  )ثلاثا) (غي لجلال وجهك وعظيم سلطانكيا ربي لك الحمد آما ينب(

  )ثلاثا) (وبمحمد نبيا ورسولا, وبالإسلام دينا , رضيت باالله ربا (

  )ثلاثا) (سبحان االله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد آلماته(

  )ثلاثا) (بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم(

  )ثلاثا) (لهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمهال(

  )ثلاثا) (أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق(

  )ثلاثا) (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال(

  )ثلاثا) (اللهم عافني في بصري, اللهم عافني في سمعي , الله عافني في بدني ا(

  )ثلاثا) (لا إله إلا أنت, وأعوذ بك من عذاب القبر , اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر (

ي        وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر              , خلقتني وأنا عبدك    , اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت         ( ك عل ك بنعمت وء ل ا صنعت ، أب و , م

  )ثلاثا) (أبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
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  )ثلاثا) (استغفر االله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه(

ى آل سيدنا   , م آما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهي, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد   ( وبارك على سيدنا محمد وعل

  )عشرا) (إنك حميد مجيد, آما بارآت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين , محمد 

  )مائة) (واالله أآبر, ولا إله إلا االله , والحمد الله , سبحان االله (

  )عشرا) ( على آل شيء قديروهو, له الملك وله الحمد , لا إله إلا االله وحده لا شريك له (

  )ثلاثا) (استغفرك وأتوب إليك, أشهد أن لا إله إلا أنت , سبحانك اللهم وبحمدك (

ك                          ( ه قلمك وأحصاه آتاب ه علمك وخط ب ا أحاط ب سليما عدد م ه وصحبه وسلم ت ى آل , اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعل

  )وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين, وعن الصحابة أجمعين , مر وعثمان وعلي وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وع

  .)والحمد الله رب العالمين, وسلام على المرسلين , سبحان ربك رب العزة عما يصفون (

  

  :الوظيفة الصغرى

  :بهم فليختصرها على هذا النحوأو فتورا في نفسه أو في إخوانه إذا آان يقرأ الوظيفة , إذا وجد الأخ ضيقا في وقته 

: ثم يتبع ذلك بالأذآار الواردة إلى الاستغفار الأخير, يقرأ الاستعاذة والفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين آل منها ثلاثا 

  .إلى آخر الوظيفة) سبحانك اللهم وبحمدك (ثم يتبع الاستغفار مباشرة بصيغة, ) ألخ ...استغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم(

  

  القسم الثاني ـ الورد القرآني

  :فضل القرآن

دون                , القرآن الكريم هو الدستور الجامع لأحكام الإسلام         ه المتعب ا يتقرب ب وهو المنبع الذي يفيض بالخير والحكمة على القلوب المؤمنة وهو أفضل م

  .إلى االله تبارك وتعالى

ا استطعتم    : ( قالصلى االله عليه وسلمود رضي االله عنه عن النبي   وفي حديث ابن مسع    ه م رآن   , إن هذا القرآن مأدبة االله فأقبلوا على مأدبت ذا الق إن ه

رد       , ولا تنقضي عجائبه    , لا يعوج فيقوم    , ونجاة لمن اتبعه    , هو حبل االله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن اعتصم به             رة ال  , ولا يخلق من آث

  .رواه الحاآم) ولكن ألف ولام وميم, أما إني لا أقل لكم آلـم حرف , اتلوه فإن االله يأجرآم على تلاوته آل حرف عشر حسنات 

  .رواه ابن حبان في حديث طويل) عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء: (وفي وصية رسول االله لأبي ذر رضي االله عنه

ه وهو         ( : صلى االله عليه وسلمقال رسول االله   :  رضي االله عنها قالت    وعن عائشة  ع في رؤه ويتعت ذي يق ررة ، وال رام الب سفرة الك الماهر بالقرآن مع ال

  .رواه البخاري ومسلم) عليه شاق له أجران

زلتهم من     ,  يحمل الناس على القرآن حملا  صلى االله عليه وسلم   ولقد آان رسول االله      نهم بمن رآن  ويفاضل بي أن       , الق راءة ب ويوصي من عجز عن الق

  .حتى لا يحرم برآة الصلة الروحية بكتاب االله تبارك وتعالى, يستمع ويتفهم 

من استمع إلى آية من آتاب االله آتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها آانت له         ( قال   صلى االله عليه وسلم   وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله          

  رواه أحمد) ةنورا يوم القيام
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م ذوو عدد ، فاستقرأهم            صلى االله عليه وسلم   بعث رسول االله    : (وفي حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال        ا وه ا            ,  بعث نهم يعني م فاستقرأ آل رجل م

رة؟   أمعك: "معي آذا وآذا وسورة البقرة قال     : قال" ما معك يا فلان؟   : "معه من القرآن ، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال            ال "  سورة البق : ق

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن) "اذهب فأنت أميرهم: "قال. نعم

ه            رآن وتلاوت صالحين فضل الق شريعهم       , وعرف سلفنا ال وه مصدر ت امهم     , فجعل وبهم     , ودستور أحك ع قل ادتهم    , وربي وبهم      , وردد عب ه قل وفتحوا ل

درجات        , فأثابهم االله في الدنيا سيادة العالم       , وتشربت معانيه السامية أرواحهم     , وتدبروه بأفئدتهم    رآن فوصلنا      , ولهم في الآخرة عظيم ال ا الق وأهملن

  .على ما وصلنا إليه من ضعف في الدنيا ورقة في الدين

ا الرجل م                 : (صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال        ذاة يخرجه ى الق ي، حت ي أجور أمت ن المسجد ،    عرضت عل

  .رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة) وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها

ا من ا             , ولهذا عُني الإخوان المسلمون أن يجعلوا آتاب االله تبارك وتعالى أول أورادهم              وم حزب ل ي سه آ ى نف رآن  وآان من تعهدهم أن يرتب الأخ عل لق

  .الكريم

  

  :مقدار الورد

ه         , ولهذا لم يحدد مقدار الورد      , تختلف ظروف الإخوان وأحوالهم      رأ شيئا            , وترك ذلك لظروف آل شخص ومقدرت ر أن يق وم بغي ه ي م ألا يمر ب والمه

  .من آتاب االله تعالى

  :يل المثال و التوضيح فنقولوسنورد هنا أوجه تقسيم الورد القرآني عند سلفنا الصالحين رضوان االله عليهم على سب

ين   : وقالوا,  وقد آرهوا أن يختم الإنسان في أقل من ثلاث وفي أآثر من شهر        ,  أقل مدة للختمة ثلاثة أيام       – 1 إن الختم في أقل من ثلاث إسراعا لا يع

  .على التفهم والتدبر وفي الختم في أآثر من شهر إسرافا في هجر التلاوة

ل من ثلاث       : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: العاص رضي االله عنه قالعن عبد االله بن عمرو بن    رآن في أق رأ الق و داود  ) لم يفقه من ق رواه أب

  .حسن صحيح: وقال الترمذي, والترمذي وابن ماجة 

ه وسلم   وقد أمر رسول االله     ,   الحد الوسط أن يختم القرآن مرة آل أسبوع إذا تمكن من ذلك               - 2 ل أسبوع        عصلى االله علي ن عمرو أن يختم آ د االله ب ب

  .وأبي بن آعب رضي االله عنهم, وابن مسعود , وزيد بن ثابت , آعثمان : وآذلك آان جماعة من أصحاب رسول االله يفعلون, مرة 

ى هود      , وآان عثمان بن عفان رضي االله عنه يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة      ام إل سبت بالأنع ة ال ة ا , وليل ريم     وليل ى م ة  , لأحد بيوسف إل وليل

رحمن     , وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى ص , " يعني القصص"الاثنين بطه إلى طسم موسى وفرعون   ى ال ل إل ة الخميس   , وليلة الأربعاء من بتنزي وليل

سور                       ... يختم الختمة  ي عدد ال سيم آخر يختلف ف ه تق ن مسعود رضي االله عن تم آل           , وآان لاب ه يتفق في الخ سيم في      , أسبوع   لكن د ورد في التق وق

  .الأسبوع أخبار آثيرة

فإن لم يكن من   , بحيث لا يمضي يوم بغير تلاوة       , وللأخ أن يكتب حسب مقدرته      , بل هو على سبيل الاتباع والأفضلية       ,  ليس هذا التقسيم بمتعين      – 3

  .لفرصةأهل القراءة فليجتهد في الاستماع أو في حفظ بعض السور يتلوها آلما سنحت ا

  :سور يستحب الإآثار من تلاوتها

وم         ة    : وهي , من أوراد القرآن المواظبة على تلاوة هذه السور آل ي دخان والواقع ك   , يس وال ارك المل ة       , وتب ة الجمع ة وليل وم الجمع ك ي د ذل , ويتأآ

   :ه وسلمصلى االله عليوقد وردت بذلك الأحاديث عن رسول االله , وسورة آل عمران , ويضاف إليها الكهف 
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قلب القرآن يس لا يقرؤها رجل يريد االله والدار الآخرة إلا غفر االله له : ( قالصلى االله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي االله عنه أن رسول االله         – 1

  .رواه احمد وأبو داود والنسائي وغيرهم) اقرءوها على موتاآم, 

ر     من قرأ ت: ( وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه    – 2 ا من عذاب القب د رسول االله صلى      , بارك الذي بيده الملك آل ليلة منعه االله به ي عه ا ف وآن

  .رواه النسائي وروى مثله الحاآم وصححه) وأنها في آتاب االله عز وجل سورة من قرأ بها في ليلة فقد أآثر وطاب, االله عليه وسلم نسميها المانعة 

  .رواه الترمذي والأصبهاني) من قرأ حم والدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك(:  وفي حديث أبي هريرة رضي االله عنه– 3

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين : ( قالصلى االله عليه وسلم وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي         – 4

  .رواه النسائي والبيهقي مرفوعا) الجمعتين

ة صلي      : (صلى االله عليه وسلمقال رسول االله :  وفي حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال      – 5 وم الجمع من قرأ السورة التي يذآر فيها آل عمران ي

  .رواه الطبراني في الأوسط والكبير) عليه االله وملائكته حتى تغيب الشمس

ن            – 6 ة             وقد وردت الآثار آذلك مرفوعة وموقوفة من حديث عبد االله ب ه بفضل سورة الواقع ا البعث والجزاء     ,  مسعود رضي االله عن ولا سيما وفيه

وم                                  , والاستدلال على ذلك بما  يدع شبهة لقائل          ل أفضل وفي ي وم وفي اللي ل ي رة آ سورة م ذه ال لاوة ه سه فضل ت لأخ المسلم ألا يحرم نف فيستحب ل

ا   ويج, الجمعة لا بأس من تلاوتها في الليل مرة وفي النهار مرة      عل وقت العصر إلى المغرب لسورة آل عمران لعلها ساعة الإجابة فيكون مشغولا فيه

  .بأفضل الذآر وهو تلاوة القرآن

  :آداب التلاوة

ذآر  ا من آداب ال ة طرف ي المقدم ا ف و   , ذآرن ذلك ه ر ف دبر والتفك ي الت اد ف ل الاجته اد آ تلاوة والاجته تلاوة أن من آداب ال ا أن من آداب ال د هن ونزي

ا أن في    ,  )29:صّ) (آِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَآَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ( : االله تبارك وتعالى يقول, مقصود الأول منها ال ولا سيما إذا لاحظن

ى قواعدها    , فيخرج الحروف من مخارجها , حكام التجويد   آما أن من آداب التلاوة آذلك مراعاة أ       , ذلك خطاب رب العالمين العزيز الحكيم        ا عل ويؤديه

  .وهكذا.. ويفخم المفخم ويرقق المرقق, ويغن ما يستحق الغنة , فيمد الممدود 

ابكوا   : (صلى االله عليه وسلمعن سعد بن أبي وقاص رضي االله رضي االله عنه عن رسول االله              وا   ف , إن هذا القرآن بزل بحُزن فإذا قرأتموه ف م تبك إن ل

  .رواه ابن ماجة) فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا, فتباآوا وتغنّوا به 

ال                   ه ق ه وسلم      رسول االله    : والمراد بالتغني هنا التحزن والخشوع مع تجويد القراءة فقد جاء في حديث جابر رضي االله عن ال  صلى االله علي إن من  : ( ق

  .رواه ابن ماجة) حسبتموه يخشى االلهأحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ 

  

  :مجلس الاستماع

راءة             , من أوراد الإخوان المسلمين القرآنية الاجتماع لسماع آتاب االله تبارك وتعالى ممن يحسن تلاوته                رأ ق وعلى القارئ في مجلس الاستماع أن يق

اب االله               وعلى الإخوان إذا استمعوا أن ينصتوا ويف      , مرسلة يلاحظ فيها الآداب السابقة       ة الخشوع والتعظيم لكت ى غاي وا عل اني وأن يكون كروا في المع

  . )204:الأعراف) (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( :تبارك وتعالى ويستحضروا الآية الكريمة

ر        يستمعون ال  صلى االله عليه وسلم   ولقد آان أصحاب رسول االله       ى رؤوسهم الطي أن عل رآن وآ ذآر       , ق صالحين إذا أرادوا الت ة من ال ان مشيخة مك وآ

وَإِذَا ( فقرأ عليهم واستمعوا فلا يرى الراءون أآثر بكاءً منهم في حالهم تلك حين الاستماع  , وآان حسن القراءة , أقبلوا على الشافعي رضي االله عنه     

  . )83:المائدة) (رَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّسَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَ

  .ويستحب إتماما للفائدة إذا حضر مجلسهم هذا أهل العلم أن يلخصوا لهم مقاصد ما تلي من آيات
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  :ورد الحفظ

ة أو            , في حفظ ما يمكن من القرآن الكريم        أن يجتهد ما استطاع     , وهو من أورادنا القرآنية     , ويستحب آذلك للأخ المسلم      وم آي ل ي سه آ ى نف فيرتب عل

  .وبهذه الطريقة التدريجية يمكنه أن يحفظ الشيء الكثير من آتاب االله تبارك وتعالى, آيات من القرآن الكريم بقدر طاقته يحفظها حفظا جيدا 

ة           : ( عنه قال لأبي ذر رضي االله    صلى االله عليه وسلم   وفي الحديث أن رسول االله       ك من أن تصلي مائ ر ل اب االله خي ة من آت تَعلَم آي دو ف يا أبا ذر لأن تغ

  .ويعضده حديث مسلم وأبي داود في هذا المعنى, رواه ابن ماجة بإسناد حسن ) رآعة

  .واالله حسبنا ونعم الوآيل , واالله نسأل أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن فنكون بذلك من أهل االله وخاصته, فاجتهد يا أخي أن تفوز بهذه الفضيلة 

  

  القسم الثالث ـ أدعية اليوم والليلة

  :أولا ـ دعاء الاستيقاظ من النوم

ا وأموت  : (آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال           :  عن حذيفةَ بن اليمان وأبي ذر رضي االله عنه قالا          – 1 وإذا ) باسمك اللهم أحي

  .رواه البخاري). الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورالحمد الله : (استيقظ قال

ال                  – 2 ه وسلم ق ل      : ( وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علي اني في        : إذا استيقظ أَحدآم فليق ي روحي ، وعاف ذي ردّ عل د الله ال الحم

  .رواه ابن السني). جسدي ، وأذن لي بذآره

ه ،     : ما من عبد يقول حين يرد االله تعالى روحه        : (لنبي صلى االله عليه وسلم قال      وعن عائشة رضي االله عنها عن ا       – 3 ه إلا االله وحده لا شريك ل لا إل

  . رواه ابن السني ).له الملك وله الحمد وهو على آل شيء قَدير ، إلا غفر االله تعالى له ذنوبه ولو آانت مثل زبد البحر

الحمد الله الذي خلق النوم واليقظة ،  : ما من رجل ينتبه من نومه فيقول      : (سول االله صلى االله عليه وسلم     قال ر :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       – 4

  . رواه ابن السني ).صدق عبدي: إلا قال االله تَعالى. الحمد الله الذي بعثني سالما سويا ، أشهد أن االله يحيي الموتى وهو على آل شيء قدير

م وبحمدك ، أستغفرك             : (رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا استيقظ من الليل قال            وعن عائشة رضي االله عنها أن        - 5 لا إله إلا أنت سبحانك الله

  .رواه أبو داود). لذنبي ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدني علما ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب

  :ثانيا ـ دعاء لبس الثوب وخلعة

ول      – 1 ة يق صا أو رداء أو عمام ا سماه قمي م إني أسألك    : ( عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم آان إذا لبس ثوب الله

  .رواه ابن السني). من خيره وَخير ما هو له ، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له

الحمد الله الذي آساني هذا الثوب ورزقنيه من غير : من لبس ثوبا فقال: (الله عليه وسلم قال عن معاذ بن أنس رضي االله عنه أن رسول االله صلى ا    – 2

  .رواه ابن السني). حول مني ولا قوة ، غفر االله له ما تقدم من ذنبه

ول       : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  عن أنس رضي االله عنه قال      – 3 ي آدم أن يق الرجل المسلم إذا أراد أن   ستر ما بين أعين الجن وعورات بن

  .رواه ابن السني). بسم االله الذي لا إله إلا هو: يطرح ثيابه

  

  :ثالثا ـ دعاء الخروج من المنزل ودخوله
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ه  ـ    من قال  : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال– 1 ى االله ، ولا   ـ يعني إذا خرج من بيت سم االله ، توآلت عل   ب

  .حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي) آفيت ووقيت وهديت ، وتنحى عنه الشيطان: حول ولا قوة إلا باالله ، يقال له

ر  اللهم إني أسألك خي: إذا ولج الرجل بيته فليقل: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  :  وعن أبي مالك الأشعري رضي االله عنه قال        – 2 ر المولج وخي

  .رواه أبو داود) المخرج ، بسم االله ولجنا ، وبسم االله خرجنا ، وعلى االله ربنا توآلنا ، ثم ليسلم على أهله

  رابعا ـ دعاء المشي إلى المسجد ودخوله والخروج منه

ول           – 1 ورا ، وفي بصري         (: عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج إلى المسجد وهو يق ي ن ل في قلب م اجع الله

ورا       , وعن يساري نورا ، وفوقي نورا       , نورا ، وفي سمعي نورا ، وعن يميني نورا           ورا     , وتحتي نورا ، وأمامي ن ورا     , وخلفي ن ي ن ل ل رواه ). واجع

   .البخاري

أعوذ باالله العظيم ، وبوجهه  : (نه آان إذا دخل المسجد يقول   وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أ                 – 2

  .رواه أبو داود) حفظ مني سائر اليوم: فإذا قال ذلك قال الشيطان, الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم 

د    بس: (آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال         :  عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال        – 3 ى محم م صل عل ، وإذا خرج  ) م االله ، الله

  .رواه ابن السني). بسم االله اللهم صل على محمد: (قال

ه       : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي االله عنهما قال          – 4 ي صلى االله علي إذا دخل أحدآم المسجد فليسلم على النب

  .رواه مسلم وأبو داود والنسائي). اللهم إني أسألك من فضلك: بواب رحمتك ، وَإذا خرج فليقلاللهم افتح لي أ: وسلم ، ثم ليقل

  

  :خامسا ـ دعاء التخلي والمباشرة

د دخول الخلاء          – 1 ول عن ان يق ه وسلم آ ه أن رسول االله صلى االله علي ث     : ( عن أنس رضي االله عن ك من الخبث والخبائ ي أعوذ ب م إن رواه ). الله

  .الشيخان

ع عني     : (آان رسول االله إذا خرج من الخلاء قال:  وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال      – 2 ه ، ودف الحمد الله الَّذي أذاقني لذته ، وأبقى في قوت

  .رواه ابن السني والطبراني). أَذاه

  .رواه أبو داود). انكغفر: ( وعن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم آان إذا خرج من الغائط قال– 3

ال                    – 4 ه وسلم ق ا عن النبي صلى االله علي ال           : ( وعن ابن عباس رضي االله عنهم ه ق ى أهل و أن أحدآم إذا أت شيطان وَجنب           : ل ا ال م جنبن سم االله الله ب

  .رواه البخاري) الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد  لم يضره شيطان أبدا

  

  :سادسا ـ دعاء الوضوء والغسل والآذان

ول               :  عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال        – 1 دعو ويق سمعته ي ه وسلم بوضوء ، فتوضأ ، ف ي    : (أتيت رسول االله صلى االله علي ر ل م اغف الله

ال   , يا نبي االله    : فقلت) ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبارك لي في رزقي           ذا ، ق رآن من شيء     : (سمعتك تدعو بكذا وآ راهن ت سائ ). ؟وهل ت ي رواه الن

  .وابن السني
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ال         – 2 ه وسلم           :  وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ق ال رسول االله صلى االله علي ال     : (ق ه ،          : من توضأ فق ه إلا االله وحده لا شريك ل أشهد أَن لا إل

ا شاء  فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخ, وأشهد أَن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين               رواه مسلم  ) ل من أيه

  .والترمذي

ا       – 3 د االله رضي االله عنهم ن عب ال     :  وعن جابر ب ه وسلم ق داء     : (أن رسول االله صلى االله علي سمع الن ال حين ي ة     : من ق دعوة التام ذه ال م رب ه الله

  .رواه البخاري) ي يوم القيامةحلت له شفاعت, والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته 

  

  :سابعا ـ دعاء الطعام

ه               – 1 ام إذا قرب إلي ول في الطع ان يق ه آ ا     : ( عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أن ا فيم ارك لن م ب الله

  .رواه  ابن السني). رزقتنا ، وقنا عذاب النار ، بسم االله

ذآر اسم               : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : ي االله عنها قالت    وعن عائشة رض   – 2 إن نسي أن ي ه ، ف إذا أآل أحدآم فليذآر اسم االله تعالى في أول

  .رواه أبو داود والترمذي) بسم االله أوله وآخره: االله تعالى في أوله فليقل

لم آ– 3 ه وس ي صلى االله علي ه أن النب ي سعيد الخدري رضي االله عن ال وعن أب ه ق رغ من طعام ا : (ان إذا ف قانا وجعلن ا وس ذي أطعمن د الله ال الحم

  .رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة). مسلمين

ال : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  :  عن معاذ بن أنس رضي االله عنه قال        – 4 ر        : من أآل طعاما فق ه من غي ذا ورزقني ذي أطعمني ه د الله ال الحم

  ِ.رواه الترمذي وقال حديث حسن).  قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبهحول مني ولا

ال النبي                           - 5 م ق ل ، ث ز وزيت فأآ ه ، فجاء بخب ادة رضي االله عن  عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عب

  .رواه أبو داود).  وصلت عليكم الملائكةأفطر عندآم الصائمون ، وأآل طعامكم الأبرار،: (صلى االله عليه وسلم

  

  :ثامنا ـ دعاء التهجد والأرق والرؤيا

ال             :  عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال         – 1 سماوات         : (آان النبي صلى االله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد ق يم ال د ، أنت ق ك الحم م ل الله

والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ، ولك الحمد ، أنت الحق ، ووعدك                والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد ، لك ملك السموات           

ك أسلمت ،           م ل ساعة حق ، الله الحق ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد صلى االله عليه وسلم حق ، وال

دم ،             وبك آمنت ، وعليك توآلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصم        ا أعلنت ، أنت المق ا أسررت وم ا أخرت ، وم دمت وم ا ق ي م اغفر ل ت ، وإليك حاآمت ، ف

  .رواه البخاري). وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا باالله

ول                    – 2 ه وسلم يق ا يحب      : ( عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله علي الى ،       إذا رأى أحدآم رؤي ا هي من االله تع ا ، فإنم ه

ا لا تضره                       ذآرها لأحد فإنه ستعذ من شرها ولا ي شيطان فلي رواه ). فليحمد االله تعالى عليها وليحدث بها ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من ال

  .البخاري ومسلم

ال  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنهم أن رسول االله صلى االله عليه            – 3 ل   : ( وسلم ق زع أحدآم فليق ة    : إذا ف أعوذ بكلمات االله التام

ال الترمذي     ). فإنها لن تضره  , من غضبه وعقابه وشر عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون             سائي وق و داود والترمذي والن حديث  : رواه أب

  .حسن
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ه وسلم    وعن خالد بن الوليد رضي االله عنه أنه أصابه الأرق ، فقال رسول االله             – 4 تهن نمت     : ( صلى االله علي ل , ألا أعلمك آلمات إذا قل م رب  : ق الله

نهم أو                السموات السبع وما أظلت ، ورب الأرضين وما أقلت ، ورب الشياطين وما أضلت ، آن لي جارا من شر خلقك آلهم جميعا أن يفرط علي أحد م

  .ط وابن شيبة في مصنفهرواه الطبراني في الأوس). وتبارك اسمك, أن يطغى علي ، عز جارك 

ال  :  وعن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال  – 5 ون       : (شكوت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أرقاً أصابني فق م غارت النجوم وهدأت العي ل الله , ق

  . رواه ابن السني. لّ عني ما آنتُ أجدهفقلتُها ، فأذهب االله عزّ وج) لا تأخذك سنة ولا نوم ، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي ، وأنم عيني, وأنت حي قيوم 

  

  :تاسعا ـ دعاء النوم

ل   : ( عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال    – 1 باسمك ربي   : إذا جاء أحدآم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليق

  .رواه الجماعة).  بما تحفظ به عبادك الصالحينوضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها

ا               : ( وعن عائشة رضي االله عنها قالت      – 2 رأ فيهم ا فق ل هو   : "إن النبي صلى االله عليه وسلم آان إذا أوى إلى فراشه آل ليلة جمع آفيه ونفث فيهم ق

سده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ،   ثُم يمسح بهما ما استطاع من ج      " قل أعوذ برب الناس   "و" قل أعوذ برب الفلق   "و" االله أحد 

  رواه البخاري). يفعل ذلك ثلاث مرّات

ه إلا هو الحي     : من قال حين يأوي إلى فراشه: ( وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال    – 3 ذي لا إل أستغفر االله ال

شجر ، وإن آانت عدد رمل عالج ، وإن آانت                         القيوم وأتوب إليه ، ثلاث مرات ، غفر ا         الله له ذنوبه وإن آانت مثل زبد البحر، وإن آانت عدد ورق ال

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن). عدد أيام الدنيا

ى فراشه   : ( وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال   – 4 أوي إل ه إلا االله وحده لا  : من قال حين ي ه   لا إل ك   ,  شريك ل ه المل ل

ي العظيم            , وله الحمد وهو على آل شيء قدير         االله العل وة إلا ب ر     , لا حول ولا ق ه إلا االله واالله أآب د الله ولا إل ه وإن    , سبحان االله والحم ه ذنوب غفرت ل

  .رواه ابن حبان). آانت مثل زبد البحر

ى                 : (لى االله عليه وسلم   قال رسول االله ص   :  عن البراء بن عازب رضي االله عنهما قال        - 5 م اضطجع عل إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ث

اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت               : شقك الأيمن ثم قل   

  .أخرجه الجماعة). على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم بهفإن مِتّ مِتّ . بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت

  

  :عاشرا ـ ختام الصلاة وختام المجلس

ين ،        : ( عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال              – 1 ا وثلاث د االله ثلاث من سبح االله في دبر آل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحم

اه وإن آانت           :  تمام المئةوآبر االله ثلاثا وثلاثين ، وقال   دير ، غفرت خطاي ل شيء ق ى آ د وهو عل ه الحم لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، له الملك ول

   .رواه مسلم). مثل زبد البحر

عاذ لا تدعن في دبر واالله إني لأحبك ، أوصيك يا م, يا معاذ : ( وعن معاذ بن جبل رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ بيده وقال                – 2

   .رواه أبو داود). اللهم أعنّي على ذآرك وشكرك وحسن عبادتك: آل صلاة تقول

وم من المجلس        :  عن أبي برزة رضي االله عنه قال – 3 أخرة إذا أراد أن يق ول ب ه وسلم يق م وبحمدك ،   , سبحانك  : (آان رسول االله صلى االله علي الله

ال          : ، فقال رجل  ) توب إليك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأ         ا مضى، ق ه فيم ا آنت تقول ا يكون في      : (يا رسول االله إنك لتقول قولا م ارة لم ك آف ذل

  .رواه أبو داود والحاآم في المستدرك) المجلس
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ول          : ( عن عليّ رضي االله عنه قال     – 4 سه أو حين يق ي آخر مجل ل ف ال الأوفى فليق ال بالمكي ز   : من أحب أن يكت ك رب الع ا يصفون ،   سبحان رب ة عم

  ).وسلام على المرسلين ، والحمدُ الله رب العالمين

  

  القسم الرابع ـ الأدعية المأثورة في حالات مختلفة

  في غير أحوال اليوم والليلة

  :أولا ـ دعاء الاستخارة الشرعية

رآن   آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة       : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال         سورة من الق ول . في الأمور آلها آما يعلمنا ال : يق

ك                 : إذا هم أحدآم بالأمر فليرآع رآعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل           ( درتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فان اللهم أني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بق

ة أمري    اللهم إن آنت تعلم أن . تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب   ال "هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقب عاجل أمري   : أو ق

ي        "وآجله سره ل ه       .   فاقدره لي ، وي ي في ارك ل م ب ة أمري                  .. ث ي في ديني ومعاشي وعاقب ذا الأمر شر ل م أن ه ال "وإن آنت تعل عاجل أمري   : أو ق

   .رواه البخاري). ويسمى حاجته باسمها: (قال). ي به، فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث آان ، ثم أرضن"وآجله

  

  :ثانيا ـ صلاة الحاجة

ى أحد من                : (خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        : عن عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنهما قال          الى أو إل ى االله تع ه حاجة إل من آانت ل

ريم   : وليصل على النبي صلى االله عليه وسلم ثم ليقل, م ليثن على االله   ث, فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل رآعتين       , بني آدم    يم الك لا إله إلا االله الحل

م    , والغنيمة من آل بر     , وعزائم مغفرتك   , أسألك موجبات رحمتك    , الحمد الله رب العالمين     , سبحان االله رب العرش العظيم      ,  سلامة من إث دع  , وال لا ت

راحمين            ,  إلا فرجته    ولا هما , لي ذنبا إلا غفرته      دّر           , ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم ال ه يُق ا شاء فإن دنيا والآخرة م سأل من أمر ال م لي ). ث

  .أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة

  

  :ثالثا ـ من أدعية السفر

  .اه الترمذي والنسائي من حديث عبد االله بن عمررو) وأقرأ عليك السلام, أستودع االله دينك وأمانتك وخواتيم عملك : (يقول المقيم للمسافر

رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي ) اللهم اطو له البعد ، وهون عليه السفر, عليك بتقوى االله ، والتكبير على آل شرف : (ثم يوصيه فيقول

  .هريرة

  .أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أنس) ويسر لك الخير حيثما آنت, وغفر ذنبك , زودك االله التقوى : (ثم يدعو له بقوله

  .رواه الطبراني من حديث أبي هريرة). أستودعك االله الذي لا تضيع ودائعه: (ويقول المسافر للمقيم

م هون   (, ) اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير: (ثم يدعو االله بقوله  ا  اللهم إنا نسألك في سفري هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، الله  علين

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وآآبة المنظر وسوء المنقلب في  , اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل    , سفرنا هذا ، واطو عنا بعده       
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دون     : (وإذا رَجع قالهنّ وزاد فيهن    ). المال والأهل والولد   ر        ) آيبون تائبون عابدون لربنا حام زار ومسلم وغي د والب ي وابن      رواه أحم هم من حديث عل

  .عمر وعبد االله بن سرجس وغيرهم

ون              : (فإذا استوى على مرآبه قال    , ) بسم االله : (فإذا بدأ الرآوب قال    و داود    ) الحمد الله الذي سخر لنا هذا وما آنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب رواه أب

  .والترمذي من حديث علي رضي االله عنه

  

  :لكونيةرابعا ـ من أدعية الظواهر ا

ال     , مرتين أو ثلاثة رواه ابن أبي شيبة من حديث عائشة ) اللهم صيبا نافعا: ( إذا رأى المطر قال – 1 ر المطر وخاف ضرره ق ا   : (فإذا آث م حوالين الله

  .رواه البخاري من حديث أنس) اللهم على الآآام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر, ولا علينا 

د     ) وعافنا قبل ذلك, اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك : (صواعق قال إذا سمع الرعد وال – 2 رواه الترمذي والحاآم في المستدرك من حديث عب

  .االله بن عمر

ا تحب وترضى ربي وربك االله                , االله أآبر   : ( إذا رأى الهلال قال    – 3 سلامة والإسلام والتوفيق لم ان وال اليمن والإيم ر   (, ) اللهم أهله علينا ب هلال خي

شهر         : (ثم يقول ثلاثا  ) ورشد ذا ال در   , اللهم أني أسألك من خير ه ر الق ك من شره    , وخي رهم من      ). وأعوذ ب دارمي والترمذي والطبراني وغي رواه ال

  .حديث عبد االله بن عمر وغيره

  

  :خامسا ـ من أدعية الزواج والأولاد

  .رواه البخاري ومسلم والأربعة من حديث انس وأبي هريرة) جمع بينكما في خيرو, وبارك عليكما , بارك االله لكما : ( يقول لمن تزوج– 1

  .رواه أبو داود والنسائي..  إذا أتي بمولود أذّن في أذنه حين ولادته– 2

  .رواه البخاري من حديث ابن عباس) ةومن آل عين لام, من آل شيطان وهامة , أعيذك بكلمات االله التامة : ( تعويذ الأطفال– 3

  .أخرجه ابن السني من حديث عبد االله بن عمر. وإذا أثغر فليأمره بالصلاة, إذا أفصح الصبي فليعلمه لا إله إلا االله – 4

  

  :سادسا ـ من أدعية المرئيات

آم وابن ماجة من حديث    رواه الحا). الحمد الله على آل حال: (وإذا رأى ما يكره قال). الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات: ( إذا رأى ما يحب قال   – 1

  .عائشة

ار    : ( إذا رأى وجهه في المرآة قال      – 2 ى الن ه      , اللهم آما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي عل ذي سوى خلقي فعدل د الله ال رم صورة   , الحم وآ

  .ة وأنسوالطبراني من حديث عبد االله بن مسعود وعائش, رواه ابن حبان وابن مردوية ) وجهي فأحسنها وجعلني من المسلمين

دنا  , وبارك لنا في صاعنا, وبارك لنا في مدينتنا     , اللهم بارك لنا في ثمرنا      : ( إذا رأى باآورة ثمرة أو فاآهة قال       – 3 ا    , وبارك لنا في م ا أريتن م آم الله

  .رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة. ثم يعطيه أصغر ما يكون عنده من الصبيان) أوله فأرنا آخره

  .رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص) أضحك االله سنك: (أى أخاه المسلم يضحك قال إذا ر– 4

  

  

  :سابعا ـ من أدعية السلام والتحية
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  .أخرجه النسائي وابن القطان من حديث أنس في سلام خديجة.  إذا بُلّغ عن أحد سلاما رده على المبلغ والمسلّم معا – 1

  .رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أنس) أحبك االله الذي أحببتني له: (قال, حبك  إذا قال له إنسان إني أ– 2

  .رواه أحمد والطبراني من حديث عبد االله بن عمر وأنس) بخير أحمد االله: (أو قال) أحمد االله إليك: (قال,  إذا قيل له آيف أصبحت – 3

  .رواه الترمذي من حديث أسامة) اجزاك االله خير: ( إذا صنع إليه أحد معروفا قال– 4

  

  :ثامنا ـ من أدعية عوارض الحياة

) توآلت على الحي الذي يموت(, ) لا إله إلا االله الكريم العظِيم ، سبحانه تبارك االله رب العالمين    : ( إذا أصابه الكرب أو الهم أو الغم أو الحزن يقول          – 1

ة         (, ) ي الملك ولم يكن له ولي من الذل وآبّره تكبيراالحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف          (,  ى نفسي طرف لا تكلني إل ك أرجو ف م رحمت الله

اللهم إني عبدك (, ) لا إله إلا أنت سبحانك إني آنت من الظالمين   (,  ) يا حي يا قيوم ، برحمتك أستغيث      (, ) لا إله إلا أنت   , عين ، وأصلح لي شأني آله       

داً من       ، وابن أمتك ، ناصيتي بيدك      ه أح ك ، أو علّمت  ، ماضٍ فيّ حكمك ، عدل فيّ قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في آتاب

وة إلا   ) (خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي                    لا حول ولا ق

ن مسعود     , النسائي وابن حبان من حديث علي       رواه  )... باالله د االله ب ن أبي وقاص        , والحاآم من حديث أبي هريرة وعب , والترمذي من حديث سعد ب

  .وأحمد والبزار من حديث ابن مسعود

  .ي من حديث أبي هريرةرواه النسائ) فإن لو تفتح باب الشيطان, ولا يقول لو , قدر االله وما شاء فعل : ( إذا وقع له ما لا يختاره فليقل– 2

  .رواه أبو داود من حديث عوف بن مالك). حسبنا االله ونعم الوآيل: ( إن غلبه أمر فليقل– 3

را     , اللهم عندك أحتسب مصيبتي , إنا الله وإنا إليه راجعون : ( إن أصابته مصيبة قال    – 4 ا خي دلني منه ا وأب أجرني فيه اآم من    ). ف رواه الترمذي والح

  .حديث أبي سلمة

  .رواه ابن حبان من حديث أنس) وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا : ( إذا استصعب عليه شيء قال– 5

  .رواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن صرد) أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: ( إذا غضب قال– 6

  .رواه الترمذي والحاآم من حديث علي) واغنني بفضلك عمن سواك, ن حرامك اللهم اغنني بحلالك ع: ( إذا ابتلي بالدين قال– 7

  

  :تاسعا ـ من أدعية المرض والوفاة

اذر   , "ثلاث مراث"بسم االله : (إذا اشتكى وضع يده على موضع الألم من جسده ثم قال    – 1 ") سبع مرات  "أعوذ بعزة االله وقدرته من شر ما أجد وأح

  .أبي العاصرواه مسلم من حديث عثمان بن 

ادر سقما   , لا شفاء إلا شفاؤك , اشف وأنت الشافي , اللهم أذهب البأس رب الناس : ( إذا عاد مريضا قال  – 2 ه ويطيب     ) شفاءً لا يغ ده علي ويمسح بي

  .رواه البخاري من حديث عائشة.. خاطره 

  .رواه البخاري) فلتصبر ولتحتسب, سمى وآل شيء عنده بأجل م, إن الله ما أخذ وله ما أعطى : ( وفي العزاء يسلم ويقول– 3

ل : (وآتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى معاذ يعزيه في ابنه        إني    : بسم االله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول االله إلى معاذ بن جب ك ، ف سلام علي

د  . أحمد االله إليك الذي لا إله إلا هو        صبر ، ورز             : أما بع ك الأجر ، وألهمك ال أعظم االله ل ا من                 ف ا وأولادن ا وأهلين سنا وأموالن إن أنف شكر ، ف اك ال ا وإي قن

صبر            , مواهب االله عز وجل الهنية وعواريه المستودعة ، نمتع بها إلى أجل معدود               ويقبضها إلى وقت معلوم ، ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى ، وال

ة والهدى    مت, إذا ابتلى ، وآان ابنك من مواهب االله الهنية وعواريه المستودعة        عك االله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر آثير ، الصلاة والرحم
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سلام                د ، وال ان ق ازل فك ا هو ن ا ، وم دفع حزن ا ولا ي رد ميت م أن الجزع لا ي اآم  ). إن احتسبت ، فاصبر ، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم ، واعل رواه الح

  .وابن مردويه

رد  , ووسع مدخله , واآرم نزله , وعافه واعف عنه , اللهم اغفر له وارحمه (:   وفي صلاة الجنازة يدعو للميت بقوله       – 4 واغسله بالماء والثلج والب

ه  , ، ونقه من الخطايا آما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره                 راً من زوجه     , وأهلاً خيراً من أهل اً خي ة   , وزوج ه الجن , وأدخل

  .رواه مسلم من حديث عوف بن مالك). ومن عذاب الناروأعذه من عذاب القبر 

ديار من المؤمنين والمسلمين         : ( في زيارة القبور يقول    – 5 ى أهل ال نكم والمستأخرين     , السلام عل رحم االله المستقدمين م م    , وي ا إن شاء االله بك وإن

  . رواه مسلم والنسائي وابن ماجة وابن السني) دهمولا تضلنا بع, اللهم لا تحرمنا أجرهم , أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع , لاحقون 

  

  :عاشرا ـ صلاة التسبيح

ول             , أربع رآعات بتسليمة واحدة أو بتسليمتين        د الله    , سبحان االله    : (يقرأ في آل رآعة بالفاتحة وسورة ثم يسبح قائما خمس عشرة مرة يق ولا , والحم

ة عشرا    , وبين السجدتين عشرا , وفي السجود عشرا ,  وفي الرفع منه عشرا ,ويسبح في الرآوع عشرا     , ) واالله أآبر , إله إلا االله     سجدة الثاني وفي ال

ة        , فهي خمس وسبعون تسبيحة     , وفي الرفع منها قبل القيام أو التشهد عشرا         ,  ك في آل رآع اآم من حديث             .. يفعل ذل و داود والح الحديث أخرجه أب

  .عبد االله بن عباس رضي االله عنهما

  

   الإخــوانمن أوراد

  بعد الورد القرآني وورد المأثورات

  : ورد الدعاء– 1

رة        (, مائة مرة   ) اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم        (, مائة مرة   ) أستغفر االله ( ة م ه إلا االله مائ ا        , ) لا إل ائمين به دعوة والق دعاء لل ال

  .وللإخوان والنفس والأهل بعد ذلك بما تيسر من الدعوات

وألا يقطع ورده بكلام دنيوي إلا للضرورة , ومساء بعد صلاة المغرب أو العشاء أو قبل النوم مع الخشوع التام            ,  الورد صباحا بعد صلاة الصبح       ويقرأ

  .استكمالا للخشوع وتأدبا في الذآر

  

  : ورد الرابطة– 2

رُ   قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ( :يتلو الأخ الآية الكريمة في تدبر آامل دِكَ الْخَيْ  تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَ

سَابٍ  تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ        , إِنَّكَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ       رِ حِ )  مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْ

   )27-26:آل عمران(

  )وأصوات دعائك فاغفر لي, اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك ( : ثم يتلو الدعاء المأثور بعد ذلك

اللهم إنك : (ثم يدعو لهم بمثل هذا الدعاء    , شعر الصلة الروحية بينه وبين من لم يعرفه منهم          ثم يستحضر صورة من يعرف من إخوانه في ذهنه ويست         

ك      , تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك          ى طاعت ك       , والتقت عل ى دعوت صرة شريعتك         , وتوحدت عل ى ن ا       , وتعاهدت عل م رابطته , فوثق الله
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ك    , وجميل التوآل عليك    , واشرح صدورها بفيض الإيمان بك      ,ذي لا يخبو    وأملأها بنورك ال  , واهدها سبلها   , وأدم ودها    ى    , وأحيها بمعرفت ا عل وأمته

  ).وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, الهم آمين , إنك نعم المولى ونعم النصير , الشهادة في سبيلك 

  .ووقت هذا الورد ساعة الغروب تماما من آل ليلة

  :سبة ورد المحا– 3

وإن وجد غير ذلك فليستغفر وليسأل ربه ثم يجدد التوبة وينام على أفضل , فإن وجد الأخ خيرا فليحمد االله , وهو استعراض أعمال اليوم ساعة النوم 

  .العزائم

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آثيرا

  حسـن البنّــا

  




